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واحدة, ثم يتيمم للصلاة الاخرى). 

أخرجه الطبراني في «الكبير» والدارقطني والبيهقي عن ابن عباس لحك وفيه 
الحسن بن عمارة وبسببه ضعفه الدارقطني كا في «السنن» والبيهقي ىا في «الخلافيات» 
وابن الملقن كما في «البدر المنير) . 

وقال ابن حجر في «البلوغ» : إسناده ضعيف جدًا. 

وقال الألبانٍ في االسلسة الضعيفة» : موضوع. 

قال الدارقطني: والحسن بن عمارة ضعيف. 

قلت (أي الألباني): بل هو شر من ذلكء فقد قال فيه شعبة: يكذب. وقال ابن 
المديني: كان يضع الحديث. وقال أحمد: أحاديثئه مواضوعة. وقال شعبة أيضًا: روى 
أحاديث عن الحكم, فسألنا الحكم عنها؟ فقال: ما سمعت منها شيئًا. 

نتمة في ذكر أحاديث ضعيفة في هذا الباب: 

-١‏ عن أبي سعيد الخدري خنع قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة 
وليس معهم| ماء فتيم| صعيدًا طيبًا فصليا ثم وجدًا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة 
والوضوء ولم يعد الآخرء ثم أتيا رسول الله ككةِ فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد: 
أصبت السنة وأجزأتك صلاتك» وقال للذي توضأ وأعاد: «لك الأجر مرتين» . 

رواه أبوداود والدارمي» وروى النسائي نحوه. 

قال أبو داود بعد أن رواه: ؤكر أبي سعيد الخدري ليس بمحفوظ هو مرسل. 

وقال الدارقطني في «سننه» : تفرد به عبد الله بن نافع عن الليث بهذا الإسناد متصلاً 
وخالفه ابن المبارك وغيره. 
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البيهقى في «السئن الكبرى» : مرسل. 

وقال ابن عبد الهادي ا ف «المحرر) ١‏ رواه الدارقطني وتكلم عليه» وذكره ابن 
السكن في صحاحه متصلا. وفي قوله تساهل. 

وقال ابن الملقن في «تحفة المحتاج» : روي مرسلا. 

وقال ابن حجر في «الدراية» : أعل بالإرسال» وقال في «التلخيص» : له شاهد. 

وقال ابن دقيق العيد في «الإلمام» : لتصحيحه طريق مذكور في «الإمام» . 

وصححه الألباني في «المشكاة . 

؟- «التيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين» رواه الطبراني في 
«الكبير» والحاكم عن ابن عمر عنطط . 

قال ابن عدي في «الكامل» : فيه على بن ظبيان رفعه فأبطل في رفعه والثقات قد 
أوقفوه. 

وقال الدارقطني في «سننه» : روي مرفوعا ووقفه يحيى بن القطان وهشيم وغيرهما 

وكذا قال البيهقى في «السئن الكبرى) . 

وكذا قال ابن القيسراني في «ذخيرة الحفاظ» . 


وقال ابن عبد اهادي في «التنقيح» : فيه عبد الله بن الحسين بن جابر قال ابن حبان: 


يقلب الأخبار ويسرقها. 
وقال الذهبي في «تنقيح التحقيق» : ابن جابر رماه ابن حبان بسرقة الأخبار» وعلي 
بن ظبيان وهوه. 


وقال ابن كثير يَْرَنكُ في "نفسيره؟ : لا يصح. 


بن ظبيان برفعه؛ ووقفه غيره من طريقين واهيين عن ابن عمر. 


وقال الألباني يَئة في «ضعيف الجامع» : ضعيف جدًا. 

"'- «إذا كان بالرجل الجراحة في سبيل الله أو القروح أو الجدري, فيجنب فيخاف إن 
اغتسل أن يموت فليتيمم» رواه الحاكم والبهقي عن ابن عباس عينش . 

قال ابن عدي يَرْيَكُ في «الكامل» : فيه عطاء بن السائب اختلط في آخر عمره فمن 
سمع منه قديم| فحليئه مستقيم ومن سمع منه بعد الاختلاط فأحاديثه فيها بعض 
النكرة. 

وضعفه الألباني يزَنهُ في اضعيف الجامع» . 

؛ - (إذا حضر الماء بطل التيمم» قال العجلوني في «كشف الخفاء» : لا أعلمه حديثًا 
وإن كان معناه صحيحًا في الجملة. 

ه- (إذا ماتت المرأة مع القوم تيمم كما يتيمم صاحب الصعيد للصلاة» رواه ابن 
ابن حبان أن بشرًا أحاديثه موضوعة لا يجوز الاحتجاج به بحال. 

وقال الذهبي بَيَْْهُ في «الميزان» : له نسخة نحو مائة حديثٍ كلها موضوعة. 

7- عن عمران بن حصين لتك قال: كنا مع رسول الله يله في سفر فأجنب رجل 
من القوم فلم يجد ماء فتيمم ثم صلى ثم أتى الماء في وقت تلك الصلاة فاغتسل الرجل 
ولم يأمره النبي يَكئْةِ أن يعيدها. 

قال الهيشمي: رواه الطبراني في «الكبير» وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف. 
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أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي فأقام رسول الله كَل على 
التئاسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق هدعت فقالوا: 
ألا ترى ما صنعت عائشة؛ أقامت برسول الله يك والناس وليسوا على ماء وليس معهم 
ماء؟! فجاء أبو بكر ورسول الله يَكلِتةِ واضعًا رأسه على فخذي قد نام فقال: حبست 
رسول الله يَكلِدِ والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فقالت عائشة: فعاتبني أبو بكر 
وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا 
مكان رسول الله يئِيهِ على فخذي فقام رسول الله يكنِ حين أصبح على غير ماء فأنزل الله 
آية التيمم فتيمموا فقال أسيد بن الحضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر قالت: 
فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته. رواه البخاري ومسلم. 


؟ - عن حذيفة خهعك قال: قال رسول الله يَكِ: «فضلنا على الناس بثلاث جعلت 
صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض كلها مسجدًا وجعلت تربتها لنا طهورًا 
إذا لم نجد الماء » . رواه مسلم. 

8- عن عمران بن حصين الخزاعي أن رسول الله يكلِ: رأى رجلا معتزلًا يصل في 
القوم فقال: «يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟» فقال: يا رسول الله أصابتني جنابة 
ولا ماء قال: ١اعليك‏ بالصعيد فإنه يكفيك) متفق عليه. 

ع - عن عمار خيفعك قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب خيذعك فقال: إني أجنبت فلم 
أصب الماء فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب ميغد : أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت 
فأما أنت فلم تصل وأما أنا فتمعكت فصليت فذكرت للنبي يكل فقال النبي يكلله: «إنها 
كان يكفيك هكذا فضرب النبي يكِةِ بكفيه الأرض ونفخ فيهه| ثم مسح بها وجهه 
وكفيه» رواه البخاري ومسلم نحوه. 

و - عن أبي ذر ختذعك قال: قال رسول الله يَكلِةِ: إن الصعيد الطيب وضوء المسلم 


وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشره فإن ذلك خير . 


رواه أحمد والترمذي وأبو داود» وقال الترمذي: حسن صحيح. 


الجرزء الثالث 


وقال النووي يَدَآنهُ في «المجموع» : صحيح وصححه الألباني في «الإرواء» . 

-١‏ عن أب الجهيم الأنصاري فك قال: أقبل النبي كله من نحو بكر جمل فلقيه 
رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي كلك حتى أقبل على الجذّار فمسح بوجهه ويديه ثم 
رد عليه السلام. متفق عليه. 

1- كان إذا واقع بعض أهله فكسل أن يقوم ضرب يده على الحائط فتيمم. رواه 
الطبراني في ١الأوسط»‏ عن عائشة «نا. 

وصححه الألبان في «صحيح الجامع» . 

فقه المسألة: 

سئل العلامة ابن باز كما في «مجموع فتاواه» عن: 

)١(‏ أرجو من سماحتكم أن تبينوا لنا طريقة التيمم الصحيحة. 


00 


فاجاب: 


التيمم الصحيح مثل ما قال الله ك: وإ نكدتّم مَرْصََ أوْعَلَ سَمَرِأوْ جَآه أحد ِنَم من 
لنايطٍ أو لَمَسَكم النْسَآء فلم يدوا ماه شَيِمَموا صَعِيدًا طِيَبًا قأمسحوأ بوْجُوهِحكُمٌ 
وَيدِيكُم يَنْهُ4 المشروع: ضربة واحدة للوجه والكفين. وصفة ذلك: أنه يضرب 
التراب بيديه ضربة واحدة ثم يمسح بها وجهه وكفيهء ى) في «الصحيحين» أن النبي 
قال لعمار بن ياسر عتعد: «إن) يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض 
ومسح بها وجهه وكفيه) ويشترط أن يكون التراب طاهرًا. ولا يشرع مسح الذراعين؛ 
بل يكفي مسح الوجه والكفين؛ للحديث المذكور. 

ويقوم التيمم مقام الماء في رفع الحدث على الصحيح؛ فإذا تيمم صلى بهذا التيمم 
النافلة والفريضة الحاضرة والمستقبلة» ما دام على طهارة حتى يحدثء أو يجد الماء إن كان 
عادما له: أو حتى يستطيع استعاله إذا كان عاجزا عن استعاله» فالتيمم طهور يقوم 
مقام الماءء ىما ساه النبي وك طهورًا. 
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١‏ عدا إن عاج لوقيو اكلم او ستاك سار 
وقد احلمت ل [عنى اللبال وانا ل مضل الاستسرام حي ل تتائر اتروع من تعراء 
العملية فهل يكفيني التيمم؛ وهل لا بد أن أتوضاً بعد التيممء أم ماذا أفعل والحالة 
هذه؟ أرنجو إقائن في ذلك. 

ج: الواجب على المسلم أن يتقي الله ما استطاع في جميع أحواله لقول الله سبحانه: 
واكك د رار ررحي لاوما ييح عه بالسجودرونا رايا 
منه ما استطعتم») متفق عليه. 

إذا كان المريضن لا ساطيع الوضيوه والجبيل كاه ادم لقول الله سبحانه: #إوّإن 
كنم مَرصَحَ أَوْعَلَ سَمَرِ أو ج في نكم من لبط أو لَمَسَتُمُ ألِْسََ فلم يح دُوأمَآء سَيَسَمُوا 
صَعِيِدًا طيّبًا فأمسحوأ بوجُوهِحتثم وَأيدِيَكُم مَنْهُ 4 الآية من سورة المائدة. والعاجز 

ع سيان الرعوة ا لتقا سكم بيك عزو 3 00د لتك الوقيو ور 
الغسل فتوضاً وتيمم للغسل - كما تقدم من قوله سبحانه: داتوأ وأ لَه ما نعم » والله 
ولي التوفيق. 

() لو توضأ إنسان وبيده جرح لا يصله الماء» وإنم| يتيمم عنه» نبي وصلى بدون 
تيمم فذكر وهو في صلاته فتيمم دون أن يقطع الصلاة واستمر بصلاته» فا حكم هذه 
الصلاة وهل هي باطلة أو صحيحة؟ 

فأجاب: إذا كان في موضع من مواضع الوضوء جرح ولا يمكن غسله ولا مسحه؛ 
لأن ذلك ب يؤدي إلى أن هذا الجرح يزداد أو يتأخر برؤه» فالواجب على هذا الشخص هو 
التيمم» فمن توضأ تاركًا موضع الجرح ودخل في الصلاة وذكر في أثنائها أنه لم يتيمم» 
فإنه يتيمم ويستأنف الصلاة؛ لأن ما مضى من صلاته قبل التيمم غير صحيح» ومنه 
تكبيرة الإحرام؛ فلم يصح دخوله في الصلاة أصلا؛ لأن الطهارة شرط من شروط 
صحة الصلاة. وترك موضع من مواضع الوضوء, أو ترك جزء منه لا يكون الوضوء 
معه صحيحًاء ولما رأى النبي كَل رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء أمره 


الجزء الثالث 


بإعادة الوشوغا وهد" العتخصسن المتبقوك عله جلا تداز ا ا 
الانتقال إلى البدل الذي هو التيمم؛ لعموم قوله تعالى : #وَإن متم جنبًا الوا كا 
كنم مَرِصنَ أَوْحَلَ سَفَرٍ وج أحد ة نكم من اعبط أو لَسَسَتُم ألِنْسَآه فلَمْ يدوأ مآ فسَيَمَمُوا 
صعِيِدًَا طِيَبًا# ولقصة صاحب الشجة. ففي رواية ابن عباس تنغ , عند ابن ماجه قال 
كِ: «لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصاب الجرح" وفي رواية أبي داود» عن جابر 
ختنعك أنه يك قال: «إنما كان يكفيه أن يتيمم» الحديث. 

فإذا كان هذا الشخص الذي سأل عنه لم يعد تلك الصلاة فإنه يعيدها. 


(1) بعض المسلمين يخرجون أيام العطل خارج مدينة الرياض للنزهة غير ناوين 
السفرء ويأخذون معهم القليل من الماء وعند الصلاة يتيممون بدلا من الماء بحجة قلة 
الماء» علمًا أنه باستطاعتهم البحث عن الماء أو حمله معهم أثناء الرحلة» فهل يجوز لهم 
التيمم في هذه الحالة؟ وإذا كان لا يجوز فيا حكم الصلاة بدون وضوء؟ 

فأجاب: إذا خرجوا للنزهة وحضرت الصلاة وليس عندهم إلا ماء قليل بقدر 
حاجتهم والماء بعيد عنهم» صلوا بالتيمم» لكن إذا حملوه معهم يكون أفضل إذا تيسر 
ذلك. فإن كان الماء قريبًا منهم وجب عليهم: أن يتوضئواء وإذا كان بعيدًا عنهم ويشق 
عليهم الذهاب إليه؛ أو يضيعوا أوقاتهم ببعده عنهم» فلا حرج أن يتيمموا. وكان النبي 
والصحابة #ينته يتيممون إذا كان الماء بعيدًا عنهم. 

أما صلاة الجمعة فلا تجب عليهم إذا كانوا بعيدين عن البلد لا يسمعون الأذان» 
فرسخًا أو أكثر. 

وسئل العلامة العثيمين يَْلنْةِ كما في (مجموع فتاواه» عن: 


)١(‏ هل التيمم رافع للحدث أو مبيح؟ 
فأجاب: الصواب أن التيمم مطهر ورافع للحدث,. لقول الله تعالى حين ذكر التيمم: 
لما يُرِيِدُ أنه ِْصَلَ عَلِتِحكُم ين حَرَج وَلكن بريد لِيِطهْرَكُمَ 4. ولقول النبي يلله: 
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«وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا) . 

والطهور ‏ بالفتح ‏ ما يتطهر به.وكذلك من النظر فالتيمم بدل» والقاعدة الشرعية 
أن للبدل حكم المبدل وفائدته قولنا بدل» أنه لا يمكن العمل به مع وجود الأصل وهو 
الماء» فإذا وجد الماء بطل التيممء» ووجب عليه أن يغتسل إن كان تيمم عما يوجب 
الغسل» وأن يتوضاأً إذا كان التيمم عن حدث أصغر لحديث الرجل الذي أصابته جنابة 
ولا ماء فاعتزل ولم يصلء فسأله النبي يكئةِ: «ل لم تصل مع الناس؟» . فقال: أصابتني 
جنابة ولا ماء. فقال النبي يَككِِ: «عليك بالصعيد فإنه يكفيك» . فهذا الرجل تيمم عن 
الجنابة» ولما جاء الماء قال النبي يكلن: «خذ هذا وأفرغه على نفسك2'؟. ولو كان التيمم 
طهور المسلم. وإن لم يجد الماء عشر سنين, فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته؟ . 

(1) إذا تعذر استعمال الماء. فبماذا تحصل الطهارة؟ 

فأجاب بقوله: إذا تعذر استعمال الماء» لعدمه أو التضرر باستعاله؛ فإنه يعدل عن 
ذلك إلى التيمم» بأن يضرب الإنسان بيديه على الأرض ثم يمسح به| وجهه ويمسح 
بعضها ببعضء لكن هذا خاص بالطهارة من الحدث. 

أما طهارة الخبث فليس فيها تيمم» سواء كانت على البدن أو على الثوب أو على 
البقعة» لأن المقصود من التطهر من الخبث إزالة هذه العين الخبيثة» وليس التعبد فيها 
شرطاء ولهذا لو زالت هذه العين الخبيثة بغير قصد من الإنسان طهر المحل» فلو نزل 
المطر على مكان نجس أو على ثوب نجس وزالت النجاسة بها نزل من المطرء فإن المحل 
يطهر بذلكء وإن كان الإنسان ليس عنده علم بهذاء بخلاف طهارة الحدث فإنها عبادة 
يتقرب بها الإنسان إلى الله وَيِق ؛ فلابد فيها من النية والقصد. 


(6) من أصبح جنب في وقت بارد فهل يتيمم؟ 


)١(‏ متفق عليه. 


الجزء الثالث 


فأجاب قائلا: إذا كان الإنسان جنبًا فإن عليه أن يغتسل؛ لقول لله تعال: ون كح 
جديا دحلم روا » فإن كانت الليلة باردة ولا يستطيع أن يغتسل بلماء البارد» فإنه يجب 
عليه أذ ينيحه ف كان يمك لق نان كان لا بدك أن ياك عدم وجودما بخن 
+ الام تإله في هذه لكان يسيم عن الجناية ويضلي» ؛ لقول الله تعالى: ندم نبا 
الوا أ وَإِن كنم مَرْصَنَ أو عَلَ سَفَرِ َو جاه أَحد ينم من الْمَيطٍ أو سكم النساء فلم 
فاك لاسا ته ويس اك ل ما م ريد أله 
تنروت 4. 

وإذا تيمم عن الجنابة» فإنه يكون طاهرًا بذلك ويبقى على طهارته حتى يجد الماء» فإذا 
وجد الماء وجب عليه أن يغتسلء لما ثبت في صحيح البخاري من حديث عمران بن 
حصين الطويلء وفيه أن النبي كه رأى رجلا معتزلا لم يصل في القومء قال: «ما 
منعك؟؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماءء فقال النبي يكلهّ: «عليك بالصعيد فإنه يكفيك» 
ثم حضر الماء بعد ذلك فأعطاه النبي يك ماء وقال: «أفرغه على نفسك» فدل هذا على 
أن المتيمم إذا وجد الماء» وجب عليه أن يتطهر به. سواء كان ذلك عن الجنابة أو عن 
حدث أصغرء والمتيمم إذا تيمم عن جنابة» فإنه يكون طاهرًا منها حتى يحصل له جنابة 
أخرىء أو يجد الماء» وعلى هذا فلا يعيد تيممه عن الجنابة لكل وقت» وإن) يتيمم بعد 
تيممه من الجنابة يتيمم عن الحدث الأصغر إلا إن يجنب. 

(4) إذا كان عند الإنسان ماء لا يكفي إلا لبعض الأعضاء فما العمل؟ 

فأجاب بقوله: عليه أن يستعمل الما أولا ثم يتيمم للبافي؛ لأنه لو تيمم مع وجود 
الماء ل يصدق عليه أنه عادم للاء» ودليل ذلك قول الله تعالى: #قلم ‏ عدوا ما 
َسَسَمَّمُوا ‏ وقوله: # ملقو أله انطع # وقول النبي ككلة: ذا أمرتكم بأمر فانوا مئة 
ما استطعتم» ''". فإذا غسل ما استطاع وانتهى الماء» فإنه بهذا الفعل اتقى الله وما بقي 


)١(‏ رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
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ا تعر فرجع إل دل وعر تبس ولا تضاد ين لكين ل ا ا 
ا ل ار ل ل 
«إنها كان يكفيك أن تتيمم وتعصب على جرحك خرقة ثم تمسح عليها' . 

فإن قيل: إنه هذا جمع بين البدل والمبدل منه فكيف يصح؟ 

فنقول: إن التيمم هنا ليس عن الأعضاء المغسولة؛ ولكنه عن الأعضاء التي لم تغسل 
فهو شبيه بالمسح على الخفين من بعض الوجوه. لأن فيه غسل لبعض الأعضاء التي 
تغسل ومسح على الخف بدلا عن غسل الرجل التي تحته» فهنا جمع بين بدل ومبدل منه. 

(5) وسئل: عن شخص استيقظ من النوم وعليه جنابة فإذا اشتغل بالغسل خرج 
وقت الفجر فهل يتيمم؟ 

فأجاب قائلًا: عليه أن يغتسل ويصلي الصلاة» ولو بعد الوقت؛ وذلك لأن النائم 
يكون وقت الصلاة في حقه وقت استيقاظه.لقول النبي كَل : «من نام عن صلاة أو نسيها 
فليصلها إذا ذكرها» . فأنت حين استيقاظك كأن الوقت دخل الآن» فاغتسل وافعل 
الواجبات التي تسبق الصلاة ثم صل. 

(5) إذا كان على الإنسان نجاسة لا يستطيع إزالتها فهل يتيمم لها؟ 

فأجاب: إذا كان على الإنسان نجاسة وهو لا يستطع إزالتها فإنه يصلي بحسب حاله 
ولا يتيمم لهاء ولكن يخفف النجاسة ما أمكن بالحك أو ما أشبه ذلك» وإذا كانت مثلًا 
في ثوب يمكنه خلعه. ويستتر بغيره. وجب غليه أن يخلعه ويستتر بغيره. 

(1) هل يشترط في التراب المتيمم به أن يكون له غبار؟ وهل قوله تعالى: #قامسحوأ 
وجوه هِحكُم وَأيْدِيكُم هَنْهُ * فقوله: ليَنْهُ * دليل على اشتراط الغبار؟ 

فأجاب بقوله: القول الراجح أنه لا ب يشترط للتيمم أن يكون بتراب فيه غبار» بل إذا: 
تيمم على الأرض أجزأه سواء كان فيها غبار أم لل وعلى هذا فإذا نزل المطر على 


الأرو مغرب الأتنان قله عل الأرفى يمتح ويه كنيف وان ل يكن للإرض 
غبار في هذه الحال» لقول الله تعالى: #شيِمَموأْ صَعِيدَا طَيّبًا قأمسحوأ بوجو هكم 
ديح مَنْهُ4. ولأن النبي يَكئِِ وأصحابه كانوا يسافرون إلى جهات ليس فيها إلا 
رمال» وكانت الأمطار تصيبهم وكانوا يتيممون كما أمر الله وَيْقَ؛ِ فالقول الراجح أن 
الإنسان إذا تيمم على الأرض فإن تيممه صحيح., سواء كان على الأرض غبار أم لم 
يكن. 

وأما قوله تعالى: لاَأمْسَحُو يوجُوهِكمَْ وَأيِْيِكم يَنْهُ 4. فإن ليَنَ4 لابتداء 
الغاية وليست للتبعيض» وقد ثبت عن النبي يكل أنه نفخ في يديه حين ضرب بما 
الأرض. 

(4) وسئل عن المريض لا جد التراب فهل يتيمم على الجذَّا وكذلك الفرش أم لا؟ 

فأجاب: الجدّار من الصعيد الطيبء فإذا كان الجدّار مبنيا من الصعيد سواء كان 
حجرًا أو كان مدرًا ‏ لبنَا من الطين فإنه يجوز التيمم عليه» أما إذا كان الجدّار مكسوًا 
بالأخشاب أو (بالبوية) فهذا إن كان عليه تراب غبار فإنه يتيمم به ولا حرج» 
ويكون كالذي يتيمم على الأرضء لأن التراب من مادة الأرض؛ أما إذا لم يكن عليه 
تراب» فإنه ليس من الصعيد في شيء؛ فلا يتيمم عليه. 

وبالنسبة للفرش نقول: إن كان فيها غبار فليتيمم عليهاء وإلا فلا يتيمم عليها لأنها 
ليست من الصعيد. 

(4) إذا تيمم الإنسان لنافلة» فهل يصل بذلك التيمم الفريضة؟ 

فأجاب: جواب هذا السؤال يتضح ما سبق وهو أن التيمم رافع للحدثء فحيتئذ له 
أن يصلي الفريضة ‏ وإن كان يتيمم لنافلة ‏ كما لو توضاأً لنافلة جاز له أن يصلي بذلك 
الوضوء الفريضة؛ ولا يجب إعادة التيمم إذا خرج الوقت. مالم يوجد ناقض. 

(١٠)ما‏ الحكم إذا وجد المتيمم الماء في أثناء الصلاة أو بعدها؟ 
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له ة تيمم ا الماء في الصلاة» فهذه المسالة محل خلاف بين أهل 
العلم. فمنهم من قال: إن التيمم لا يبطل بوجود الماء حينئذ لأنه شرع في الصلاة على 
وجه مأذون فيه شرعًاء فلا يخرج منها إلا بدليل شرعي. 

ومنهم من قال: إنه يبطل التيمم بوجود الماء في الصلاة» واستدلوا بعموم قوله تعالى: 
فلم يد را 41 برهذا قل ودر اناه فطل سمط وإذا شرن لبس بطل الالاة: 
وعموم قوله يَكةِ: «فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته» . ولأن التيمم بدل عن 
طهارة الماء عند فقده. فإذا وجد الماء زالت البدلية فيزول حكمهاء فحينئذ يخرج من 
الصلاة ويتوضأ ويستأنف الصلاة من جديد. والذي يظهر لي - والعلم عند الله تعالى - 
أن القول الثاني أقرب للصواب. 

أما إذا وجد الماء بعد الصلاة» فإنه لا يلزمه أن يعيد الصلاة» لما رواه أبو داود وغيره 
في قصة الرجلين اللذين تيما ثم صليا وبعد صلاته) وجدًا الماء في الوقتء فأما أحدهما 
فلم يعد الصلاة وأما الآخر فتوضأ وأعاد الصلاة» فلم) قدما أخبرا النبي َك فقال يك 
للذي لم يعد: «أصبت السنة» وقال للذي أعاد: «لك الأجر مرتين" . 

فإن قال قائل: أنا أريد الأجر مرتين. 

قلنا: إنك إذا علمت بالسنة فخالفتها فليس لك الأجر مرتين: بل تكون متبتدعاًء 
والذي في الحديث لم يعلم بالسنة» فهو مجتهد فصار له أجر العملين العمل الأول 
والثاني. فإن قيل: المجتهد إذا أخطأ فليس له إلا أجر واحد كما جاء في الحديث: (إذا 
حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران» وإن أخطأ فله أجر» . فكيف كان لهذا المخطئ 
في إعادة الصلاة الأجر مرتين؟ 

فالجواب: أن هذا عمل عملين بخلاف الحاكم المخطى, فإنه لم يعمل إلا عملا واحدًا 
موري 


بهذا يتبين لنا أن موافقة السنة أفضل من كثرة العملء فإذا قال قائلًا مثلّا: أنا أريد أن 


الجزء الثالث "0 
أطيل ركعتي الفجر لفضل الوقت. وكثرة العمل» 

قلنا له: لم تصب. لأن النبي يكل كان يخفف ركعتي الفجر كى| جاء ذلك في حديث 
عائشة «خا ومثال ذلك أيضًا لو قال: أريد أن أطيل ركعتي الطواف, قلنا: لم تصب 
السنة. لأن النبي يد كان يخففهما وهذه فائدة مهمة على طالب العلم أن يعيها. والله 
الموفق. 
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5- «يوم الجمعة صلاة كله ما من عبد مؤمن قام إذا 
استقلت الشمس وارتفعت قدر رمح أو أكثر من ذلك فتوضاً 
ثم أسبغ الوضوء فصلى سنة الضحى ركعتين إيانا واحتسانًا 
إلا كتب الله له مائتى حسنة ومحا عنه مائة سيئة ومن صلى 
أربع ركعات رفع الله سبحانه له في الجنة أربعمائة درجة ومن 
صلى ثاني ركعات رفع الله تعالى له في الجنة ثمانمائة درجة وغفر 
له ذنوبه كلها ومن صل اثنتى عشرة ركعة كتب الله له ألفين 
ومائتي حسنة وحا عنه ألفين ومائتي سيئة ورفع له في الجنة 
ألفين ومائتى درجة». 
قال العراقي يدت في «المغني» : لم أجد له أصلًا وهو باطل. 
قلتٌ: أما النفل المطلق قبل الجمعة فحسن. 
وقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن: 


أفتى أحدهم با يلي: 
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أولا: سنة الجمعة القبلية | سم|ها فله أدلة معتبرة من قبل الأئمة الأربعة وأتباعهم 
في مشارق الأرض ومغاريهاء والآئمة الأربعة مع من تبعهم هم الأكثرية الساحقة 
للمسلمين فإذا دار حكم خلافي بين فريقين من المسلمين فريق يمثل الأكثرية» وفريق 
على الأقلية فالعمل ب| عليه الأكثر؛ أولى وأوفق» بوصايا الخلف عن السلفء وبقوله 
كه «الجماعة رحمة والفرقة عذاب» . 

ثانيًا: إقامة الرسول هذه السنة القبلية» فقد أخرج الترمذي عن عبد الله بن مسعود 
خيفعك : أنه كان يصلى قبل الجمعة أربعًا وبعدها أربعًا. 

ثالنًا: أمره يَكَئِةِ سليك الغطفاني حين دخل المسجد والنبى فوق المنبر يخطب بإقامة 
ركعتين. لا سيما وفي بعض الروايات قال له: «هل صليت قبل أن تجبىء» ؟ 

رابعًا: قوله يَكِِ: (بين كل أذانين صلاة» أي بين كل أذان وإقامة. 

خامسًا: قياس الجمعة على الظهر بجامع الفرضية العينية. انتهى كلام المفتي. 

نرجو من سيادتكم يا حضرة الشيخ المكرم أن تبينوا للناس أسانيد الأحاديث التي 
أوردها المفتي» هل هي صحيحة. ولا سيا حديث الترمذي: «كان يصلى قبل الجمعة 
أربعاً وبعدها أربعاً؛ هل هو حديث صحيح الإسناد. أم ضعيف؟ وهل الاستدلال 
بحديث سليك الغطفاني لنصر مذهبه لصلاة سنة قبل الجمعة استدلال صحيح أم لا؟ 


فأجابت با بلي: ليس لصلاة الجمعة سنة قبلها ولم يشبت عن النبي يكل فيم| نعلم شيء 
في مشروعيتهاء وأما حديث ابن مسعود فرواه الترمذي معلقا بصيغة التمريض» 
وموقوفاً على ابن مسعودء ونقل في التحفة عن الحافظ أن عبد الرزاق والطبراني أخرجاه 
مرفوعاً وفي سنده ضعف وانقطاع, ومثل هذا لا يحتج به وأما حديث أبي هريرة في أمر 
سليك فصحيح, ولكنه في تحية المسجد لا في السنة القبلية للجمعة» وأما حديث: بين 
كل أذانين صلاة» فلا يتأتى في الجمعة؛ لأن الرسول ككلةٍ كان يبدأ الخطبة بعد انتهاء 
الأذان ولا يجوز التنفل والإمام يخطب خطبة الجمعة إلا تحية المسجدء وأما القياس 


أتى إلى المسجد لصلاة الجمعة أن يصلى ما كتب له من غير تحديد بعدد معين لصحة 
الأحاديث بذلك. 


وبالله التوفيق وصلٍ الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

وقد ورد في الحديث (إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه 
النفخة وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلائكم مغروضة علي إن الله حرم 
على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن 
حبان والحاكم عن أوس بن أوس حإعك , 

قال الحافظ المنذري في «الترغيب» : وله علة دقيقة امتاز إليها البخاري وغيره ليس 
هذا موضعها وقد جمعت طرقه في جزء. 

قلتٌ: يبدوا أن هذه العلة غير قادحة فقد صحح الحديث كثير من الأئمة وقد سكت 
عنه أبو داود فهوا عنده على أقل الأحوال صالح للاعتبار وصححه النووي في كثير من 
مصنفاته مثل «المجموع» و«الرياض» . 

وقال ابن تيمية في «الإخنائية» : له شواهد. 

وقال ابن القيم في «تبذيب السنن» : غلط في هذا الحديث فريقان فريق في لفظه 
وفريق في تضعيفه. 

وقال ابن كثير في اتفسيره) ‏ صحح هذا الحديث ابن خزيمة وابن حبان 
والدارقطني. 

وقال ابن حجر في «التلخيص" : له شاهد. 

وصححه الألباني في ا#صحيح الجامع» . 

وقد سُئل الشيخ محمد الشنقيطي عن: هل التنفل قبل الخطبة ليوم الجمعة أفضل أم 
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قاءة القران؟ 

فأجاب: يوم الجمعة أفضل ما يشتغل به من الطاعات كثرة الصلاة على النبي ككل 
هذا اليوم» حتى إن بعض العلماء استدل لهذا الأصل بقوله يك : «فأكثروا عل من 
الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة عليَّ» وللأسف - إلا من رحم الله قليل من يفقه هذا 
الثيء وأصبحت بعض الطاعات منسية - إلا من رحم الله فكثرة الصلاة والسلام على 
رسول الله يَكئِةِ من أجل القربات وأحبها إلى الله-تعالي-؛ لأن صاحبها ما صلى صلاة 
واحدة إلا صلى الله عليه بها عشراً فهذه رحمات من الله تصيب العبد مضاعفة أضعافًا إلى 
عشر فيكثر الإنسان من الصلاة على النبي وَكةِ. 

ومسألة: هل الصلاة أفضل أو كثرة تلاوة القرآن؟ لا شك أن الصلاة عبادة ذات 
أنواع» ولذلك قال بعض العلماء: الصلاة أفضل؛ لأن النبي يَكلةٍ قال: «استقيموا ولن 
تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة» ”'2. وقال بعض أهل العلم: قراءة القرآن 
أفضل لأن فضيلة الصلاة نفسها أفضل ما فيها القيام الذي فيه قراءة القرآن مَمُضّل 
أفضل شيء فيها بوجود قراءة القرآن فيه ىا في الصحيح من حديث جابر غلك لا 
سُئل يئِ : «أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت» ”© وطول القنوت طول القيام 
لقرءاة القرآن. 

لكن أجاب بعض أهل العلم بأن قوله: «طول القنوت» يعنى: أن إطالة القيام أفضل 
من كثرة السجود وكثرة الركوع وهذا من جهة التفضيل النوعي لأنه إذا قام قرأ القرآن 
وإذا ركع سبح وإذا سجد سبح ودعا وجنس قراءة القرآن مع جنس التسبيح والدعاء 
كله تحت جنس واحد وهو الذكر وأفضل الذكر قراءة القرآن» ومن هنا فضل القيام من 


(1) رواء مالك نواد والذاربي اين لا 0 
المشكاة. 


(؟) رواه مسلم . 
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جهة النوع لأنه أفضل جنس الأذكارء وعلى كل حال الأفضل في يوم الجمعة كثرة 
الصلاة على النبي يك والتسليم عليه؛ لأن الله يقول: يتما الس ءَامَنُوأ صَلُوا َيِه 
وَسَيْمُواْ تَسْلِيِمًا 4 وليسأل كل إنسان نفسه وخاصة الأئمة وطلاب العلم والقدوة 
ليسأل نفسه كم يصلي يوم اجمعة على النبي يَكلِةٍ » وكم يذكر هذا النبي الكريم يَكئِةِ الذي 
شرفك الله وفضلك وأكرمك حينم| جعلك من أتباعه واختارك وجعلك من أتباع هذا 
النبي الكريم لابد أن يستشعر المسلم هذاء وليتأمل تفضيل الله لهذا النبي الكريم وأمرنا 
بالصلاة والسلام عليه - صلوات الله وسلامه عليه - » وليتأمل قول النبي ككل : «إن 

صلاتكم معروضة علَ' فهل ترضى أن تعرض صلاتك على النبي يكِِ قليلة؟! 


7 حي لد‎ ١ 
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هل ترضى أن تعرض صلاتك على النبي يك وأنت دون غيرك؟! ##وفي ذَلِكَ فلِيَتَاضَس 
لْمنتَفِسُونَ 4 فهذه من القربات والطاعات التي ينبغي للمسلم أن يحرص على الكمال 
فيها وأن يكون له منها الحظ الأوفر؛ والله تعالى أعلم | ه. 

وقد ورد ني الحديث «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين 
الجمعتين» رواه الحاكم والبيهقي عن أبي سعيد خقفعك ضعفه؛ بعض الأئمة ولكن له 
شواهد. وقد حسنه ابن حجر في «تخريج الأذكار» وصححه الألبان 2 ااصحبح 


الجامع' و«الإرواء» . 

وقد سئل شيخ الإسلام يَولَثه كا في «الفتارى الكبرى»: 

هل قراءة الكهف بعد عصر الجمعة, جاء فيه حديث أم لاا؟ 

فأجاب: الحمد لله. قراءة سورة الكهف يوم الجمعة فيها آثار» ذكرها أهل الحديث 
والفقه» لكن هي مطلقة يوم الجمعة» ما سمعت أنها مختصة بعد العصرء والله أعلم. 

وورد فْ الحديث عن أبي هريرة <طإعنه قال: قال رسول أللّه كله : «إن في الجمعة 
لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرًا إلا أعطاه إياه؟ متفق عليه. 

وأما وقت هذه الساعة فقد اختلف فيه أهل العلم على أكثر من أربعين قول وكلها 


الأحاديث التي لا أصل لها 


الأول: ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة ودليله حديث أبي 
موسى: سمعت رسول الله كْةٍ يقول في شأن ساعة الجمعة: «هي ما بين أن يجلس الإمام 
إلى أن تقضى الصلاة» . رواه مسلم وقد أعله بعض الحفاظ بالوقف. 

القول الثاني: أنها في الوقت من بعد العصر إلى غيبوبة الشمس وهو قول الجمهور 
ودليله حديث «التمسوا الساعة التي ترجى في ويوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة 
الشمس» . رواه الترمذي عن أنس لحك . 

قال الترمذي: غريب» وصححه الألباني في «المشكاة» . 

(فائدة): 

قال العلامة العثيمين َوه في ١‏ مجموع فتاواه»: 

خصائص صلاة الجمعة ويوم الجمعة: 

إن الحمد لله نحمده؛ ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صل الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسلياً 
كثر | أما بعل 

فيوم الجمعة هذا اليوم العظيم يوم جعله الله عيداً للأسبوع» وما طلعت الشمس ولا 
غربت على يوم أفضل من يوم الجمعة باعتبار أيام الأسبوع» وخير يوم طلعت عليه 
الشمس يوم عرقة باعتبار أيام السنة» هذا اليوم يوم العيد من الله به على هذه الأمة؛ 
وأضل عنه اليهود والنصارى؛ فصار لليهود يوم السبتء وصار للنصارى يوم الأحد. 
وضلوا عن يوم الجمعة الذي فيه ختم الله خلق السموات والأرض؛ لأن الله تعالى 
خلقها في ستة أيام» وآخرها الجمعة» وفيه ابتداء خلق الله لآدم» وفيه أخرج من الجنة 
وأهبط إلى الأرضء فيكون مبدأ خلق البشر يوم الجمعة» وفيه تقوم الساعة فيكون 


فعن أبي هريرة خيذعك عن النبي يل قال: «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة» 
فيه خلق آدم» وفيه أدخل الجنة» وفيه أخرج منهاء ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة» . 

فهو يوم عظيم ولهذا اختص بأحكام نذكر منها ما تيسر فمن ذلك: أنه اختتص 
بفرض صلاة الجمعة» هذه الصلاة العظيمة التي لابد من الجماعة فيهاء ولو قدر أن 
الإنسان صلى وحده يوم جمعة» وقال: أريد أن تكون جمعة. قلنا له: إن صلاتك غير 
صحيحة. ويجب عليك أن تعيد فهذه الصلاة لابد فيها من جمع ثلاثة فأكثرء وغيرها 
من الصلاة تنعقد باثنين بإمام ومأموم, أما الجمعة فلابد فيها من جمع ثلاثة فأكثر. 


واختلف العلماء قٍ العدد الذي لابد منه في صلاة ا جمعة: 

فمنهم من قال: أربعون رجلاء فلو كان هناك قرية صغيرة ليس فيها إلا ثلاثون 
رجلا فإنهم لا يقيمون الجمعة؛ لأنه لابد أن يكون العدد أربعين. 

وقال بعض العلاء: يكفي اثنا عشر رجلًا؛ لأن الصحابة الذين انفضوا عن رسول 
لله يك لما رأوا التجارة لم يبق منهم إلا اثنا عشر رجلًا. 

فعن جابر بن عبدالله «نشد قال: كان النبي يَكيِ يخطب قائاً يوم الجمعة» فجاءت عير 
من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا اثنا عشررجلا.. فنزلت هذه الآية التي في 
الجمعة #وَإِدَا روأ تجحكرءَ وا أنقضوأ لها ويَروك فسا هما يندأَّهحَرِنَاللهْووَم لجرو 
وَألَهُحَيرازِنَ 4 وهذا يدل على أن اثني عشر رجلا يكفي في عدد الجمعة. 

ومنهم من قال: يكفي في عدد الجمعة ثلاثة» فلو فرض أن قرية ليس فيها سوى ثلاثة 
وقد قال الله تعالى: يما لَينَ امنوأ إدا ُو إِلصّكوْو ين بَرْو ألْجْمْمَة تَسْمَوا إل دك 
لَه ودرأ يم لِك حَب لخ إن ثم تَمْلَمُونَ 4. المنادي المؤذن, ولابد من خطيب» 
ولابد من مدعو: ليَكأيها آَلدِينَ اموأ دا وى لِلصّلَوْوَ ين بَوْرِ الْجُْمُعَةَنَسْعوَا إل ذو 


اتحديراولق النهى من الأحاديث التي لا أصل ل لها 


ا ا كط حير نخد تئرق » 4 وهذا القول أرجح الأقوال, أنه يكفي 
في عدد الجمعة ثلاثة: : إمام + يخطب. ومؤذن يدعو ومأموم يجيب.. 

ولو صلى الإنسان غير الجمعة كالظهر مثلا صلى وحده تجزته الصلاة وتيرأ بها ذمته» 
لكن إن كان تمن تجب عليه الجماعة كان آثأء وإن كان تمن لا تجب عليه الجماعة كان غير 
آثم: 

ومن خخصائص هذه الصلاة العظيمة: أنها لا تصح إلا في الوقت. 

وهذا قال العلماء: من شروط صحة الجمعة الوقت وفي غيرها قالوا: 

من شروط الصلاة دخول الوقت. 

وحينئذ نسأل ما الفرق بين قولنا: من شروط صحة الصلاة الوقت وبين قولنا: من 
شروط صحة الصلاة دخول الوقت؟. 

الفرق هو أننا إذا قلنا: من شروط صحة الصلاة الوقت أنها لا تصح لا قبله ولا 
بعده. وإذا قلنا: من شروط صحة الصلاة دخول الوقت لم تصح قبله وصحت بعده. 

ولكن هل تصح الصلاة بعد الوقت لمن أخرها عمداً أو لا؟ 

ل تصح. ومن أخرها نوماً أو نسياناً تصح؛ والصلاة التي غير الجمعة لو أن الإنسان 
نام ولم يستيقظ وليس عنده من يوقظه فلم ينتبه إلا حين خرج الوقت فإنها تصح. 
يصليها وصلاته صحيحة لأن النبي يَهِ قال: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا 
ذكرها» هذا للنسيان» وإذا استيقظ فهذا في حال اليقظة» وهذا لما نام النبي كك وأصحابه 
عن صلاة الفجر وهم في سفر فلم يستيقظوا إلا عند طلوع الشمس صلاها ولم يدعهاء 
لكن لو أخر الصلاة عمداً عن وقتها بلا عذر شرعي فلا تصح الصلاة والدليل قول 
النبى يك: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردا . 

ومؤخر الصلاة عن وقتها بلا عذر عمل عملا ليس عليه أمر الله ولا رسوله فيكون 
عمله مردوداً. 


الجزء الثالت : 


5 وج ص يي و 22222 ل ا 0 ا< 


وكذلك يمكن أن يستدل بقول الله تعالى: #وَص ينعد دود أله دأوْليكَ هُمُ الطلِمُونَ 24 
والمخرج للصلاة عن وقتها بلا عذر متعد لحدود الله فيكون ظالماً والظالم لا يقبل منه: 
انهلا فيح الظايمُون 6 . 

ومن خصائص الجمعة أها لا تكون إلا في الأوطانء في المدن والقرى» وغير الجمعة 
تقام في أي مكان, والدليل على هذا أن النبي يَكلِدٍ كان يسافر الأسفار الطويلة وتمر به 
الجمعة ولم يكن يقيمها في السفرء ولو كانت واجبة على المسافر لأقامها النبي يِل 
وأعجب أن يوم عرفة في حجة الوداع وافق يوم الجمعة ولم يصل النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم الجمعة ى) في حديث جابر الطويل الذي رواه مسلم أن النبي يكل نزل 
في الوادي فخطب الناس خطبة معروفة بليغة, ثم أمر بلالاً فأذن, ثم أقام فصلى الظهرء 
ثم أقام فصلى العصرء هكذا قال جابر خهنعك ولقد ضل من قال: إن الجمعة تقام في 
السفرء وخرج عن هدي النبي يِه وعليه إذا فعل أن يعيدها إذا كان يريد إبراء ذمته 
وإقامة حجته عند الله يك؛ لأن هذا ليس موضع اجتهاد حتى يقال: لا إنكار في مسائل 
الاجتهاد. هذا السنة فيه واضحة أجلى من النهار في ارتفاع الشمسء ولا عذر لأحد أن 
يقيم صلاة الجمعة في السفر إطلاقاً. لكن لو صادف أنك في بلد نازل تريد أن تواصل 
السفر في آخر النهار وجب عليك أن تصلي مع المسلمين لأن الله يقول: َتام ادن 
اموا دوو لصوو ين بو الْجْمْحَوَسْعََا ِل ور أله وَدَووأ ليع لَك َي لك إن 
ُترتعلَمُونَ 4: والمسافر من المؤمنين فيشمله الخطاب. 

ومن خصائص هذه الصلاة أنه لا يجمع إليها ما بعدها والذي بعدها هو العصرء فلا 
تجمع صلاة العصر إلى صلاة الجمعة» فلو أن إنسان كان مسافراً نازلاً في بلد ويريد أن 
يواصل السير بعد صلاة الجمعة وصلى مع الناس صلاة الجمعة فإنه لا يضم إليها 
العصر؛ لأن السنة إن) وردت في الجمع بين الظهر والعصرء وصلاة الجمعة ليست صلاة 
ظهر بالاتفاق؛ فلا أحد يقول: إن صلاة الجمعة صلاة ظهرء وعلى هذا فنقول: واصل 
السفرء وإذا دخل وقت العصر وأنت في السفر فصل حيث) أدركتك الصلاة. 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


ومن خصائص هذه الصلاة العظيمة أن القراءة فيها جهر وغيرها سرء إلا ما كان 
مثلها ف جمع الناس فيكون جهراً ولهذا نرى أن صلاة العيدين القراءة فيها جهر» 
وصلاة الكسوف جهر حتى في النهار» وصلاة الاستسقاء جهر؛ لأن الناس مجتمعون 
فهذا الاجتماع الموحد جعل القراءة في الصلاة جهراً ولو كانت نهارية. 

إذن القراءة في صلاة الجمعة جهر بخلاف الظهر؛ وذلك من أجل أن يجتمع هذا 
الجمع «الكبير على قراءة واحدة وهي قراءة الإمام. 

ومن خصائص صلاة الجمعة أنها تصادف ساعة الإجابة التي قال عنها النبي كلو: 
رلا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلى نسآل الله شيئاً إلا أعطاه إياه») 3 وهذه نعمة 
عظيمة» هذه ليست موجودة في صلاة الظهر مثْلًا لكنها في صلاة الجمعة. 

وأرجى ساعات الجمعة في الإجابة هى وقت الصلاة لما يأتي: 

أولاً: لأن ذلك جاء في «صحيح مسلم» من حديث أب موسى الأشعري خففطه . 

وثانياً: أن هذا اجتماع من المسلمين على عبادة واحدة» بقيادة واحدة بإمام واحده 
وهذا الاجتاع يكون أقرب إلى الإجابة» ولهذا في يوم عرفة حين يجتمع المسلمون على 
صعيد عرفة يدنو جل وعلا ثم يباهي بهم الملائكة» ويجيب دعائهم. 

لذلك احرص على الدعاء في هذا الوقت وقت صلاة الجمعة. لكن متى تبتدىء هذه 
الساعة ومتى تخرج؟ تبتدىء من دخول الإمام إلى أن تنقضي الصلاة» فلننظر الآن متى 
ندعو إذا دخل الإمام وسلم وبعد ذلك شرع المؤذن بالأذان» والآذان ليس فيه دعاء بل 
فيه إجابة للمؤذن. وبعد الأذان فيه دعاء أي بين الأذان والخطبة فيه دعاء تقول بعد 
الأذان: «اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة» آت محمدًا الوسيلة والفضيلة» 
وابعثه مقاماً حموداً الذي وعدته. إنك لا تخلف الميعاد» . هذا يقال بعد متابعة المؤذن ثم 
تدعو با شئت مادام الخطيب لم يشرع بالخطبة» كذلك أيضًا بين الخطبتين تدعو الله بها 
شئت من خيري الدنيا والآخرة» كذلك في أثناء الصلاة في السجود دعاء وأقرب ما 


ع 1111111[ 1 1ط يل وذلك 0 
السجود أكمل ذل للإنسان» وأن أشرف عضو وهو الوجه يوضع في السجود 0 
الأرض وهو موطىء الأقدام» فرأسك وجبهتك يساوي أصابع رجليكء بهذا الذل 
العظيم صار الإنسان أقرب ما يكون من ربه جل وعلاء لأن من تواضع لله رفعه. أقرب 
ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاستغل هذه الفرصة وأكثر من الدعاء من خيري 
الدنيا والآخرة فلو قال أحدكم في دعائه: اللهم ارزقني سيارة جميلة» فهذا يصلح. لأن 
الرسول تَِةٍ قال: «ليسأل أحدكم ربه حتى شراك نعله» » ثم إن الدعاء عبادة فإذا 
دعوت الله بأي غرض لو قال الطالب وهو في أيام الامتحان: اللهم ارزقني نجاحاً إلى 
درجة الممتاز فهذا يصلح. لأنه دعاء لله تخاطب الله» والممنوع مخاطبة الأدميين لكن 
مخاطبة الله بالدعاء ليست ممنوعة؛ وهناك محل دعاء آخر في الصلاة بعد التشهد ى) في 
حديث ابن مسعود حين ذكر النبي ككئِةِ التشهد ثم قال بعده: (ثم ليتخير من المسألة ما 
شاء» ؛ وكلمة اما شاء» عند علءّاء الأصول تفيد العموم. 

ودليل ذلك: ل« وَألى جَة يالصَدْقٍ وَصَدَّدَ ب أوْيِكَ هُمُ المتقرت 4. «أولَيِكَ 

هم 4 هذه جماعة « وَأ 4 مفرد؛ والذي أوجب الإخبار عن المفرد بالجماعة هو أن 
اسم الموصول يفيد العموم؛ ومئل ذلك اسم الشرط يفيد العموم والدليل على هذا قوله 
تعالل: «فَمَن يَعْمَلْ مِتْفَسَالَ دَرَوَ حَيْرَايَرَه وَمَن يَعَمَلْ مِتْفَسَالَ دَرَوْ شرا يرم 
فهذه تفيد العموم والدليل على ذلك لما ذكر الرسول يل اليل وأثتى عليها وما فيها من 
الأجر قالوا: يا رسول الله فالحمر؟ قال: «لم ينزل على فيها إلا هذه الآية الشاذة والفاذة» 
لمن يَعْمَلْ مِنْمَالَ دَرَةَ حَيْرا يَرَه وَمَن يَْمَلْ مِتْفََالَ دَرَوْسَّرًا ير وهذه 
تعكل لي 

إذن الاسم الموصول يفيد العموم فقول الرسول 5ةْ في حديث ابن مسعود اثم 
ليتخير من الدعاء ما شاء؟ , يفيد أي دعاء. 


وأما قول بعض الفقهاء: إنه لا يجوز للإنسان في دعائه شىء من ملاذ الدنيا. فإنه قول 


1 تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


فصار عندنا الآن في ساعة الإجابة وقت صلاة الجمعة عدة مواطن للدعاء فانتهز 
الفرصة بالدعاء في صلاة الجمعة لعلك تصادف ساعة الإجابة. 


القول الثاني: أن الساعة التي ترجى فيها الإجابة هي ما بعد العصر إلى أن تغرب 
الشمسء لكن هذا القول أشكل على بعض العلماء وقال: إن النبي كك قال: «وهو قائم 
يصلي» وبعد العصر ليس فيه صلاة» وأجاب عنه العلماء فقالوا: إن منتظر الصلاة في 
حكم المصلي؛ لقول النبي يه «ولايزال أحدكم في صلاة ما اننظر الصلاة» . 

ومن خصائص هذه الصلاة أنه يجب الغسل ها كما يغتسل الإنسان للجنابة وجوباً 
في الشتاء وفي الصيف والدليل قول النبي ككل «غسل يوم الجمعة واجب على كل 
محتلم» '''» والذي قال إنه واجب الرسول يكل وهو أعلم الخلق بشرع الله ولا يمكن 
أن يطلق على شيء مستحب أنه واجبء فهو أعلم الخلق بشريعة الله. وهو أفصح الخلق 
بها ينطق به» وهو أنصح الخلق للخلق؛ وهو أصدق الخلق خبراً فهو يقول: «غسل 
الجمعة واجب» ثم قرن الوجوب با يقتضي التكليف «على كل محتلم» لأن المحتلم هو 
الذي تجب عليه الواجبات, والمحتلم ليس هو الذي يحتلم بالفعل؛ فالمحتلم بالفعل 
يجب عليه الغسل ولو في غير يوم الجمعة» ولكن غسل الجمعة واجب على كل محتلم» 
أي: بالغ. 

وأظن أننا لو قرأنا هذه العبارة في مصنف من مصنفات الفقه لم يبق عندنا شك بأن 
المؤلف يرى الوجوب. فكيف والناطق به الرسول كَكو؟! ثم إن في الغسل فائدة للبدن 
تنشيطاً وتنظيفاً ويدل للوجوب ما جرى بين عمر وعثان «إتضد. 

كان عمر خفاحك يخطب الناس فدخل عثان خقلك في أثناء الخطبة فكأن عمر خؤك 
لامه على تأخره قال: والله يا أمير المؤمنين ما زدت على أن سمعت الأذان فتوضأت ثم 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي سعيد رضى الله عنه. 


الجزء الثالث | ١‏ 


أتيت» فقال له عمر <قلعك أمام الناس وهو يخطب: «والوضوء أيضاً» يعني تقتصر على 
الوضوء وتأتي متأخراء وقد قال النبي يَكل: «إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل» . 
فكلمه بنوع من التوبيخ”'"» واستدل لذلك بقول الرسول ككلِْ: «إذا أتى أحدكم الجمعة 
فليغتسل» 0 

وكذلك من خصائص هذه الصلاة العظيمة: أنه ليس لا راتبة قبلها؛ لأن المؤذن إذا 
أذن فالخطيب حاضر سوف يبدأ بالخطبة وإنشاء التطوع في الخطبة حرام» ولو فعل لكان 
آنأ والصلاة غير مقبولة» إلا فيمن دخل والخطيب يخطب فإنه لا يجلس حتى يصلي 
ركعتين لما ثبت عن رسول الله يِ أن رجلا دخل يوم الجمعة والنبي كه يخطب فجلس 
فقال: «أصليت؟» قال: لاء قال: «قم فصل ركعتين وتجوز فيها» 8 فاالجمعة ليس لما 
راتبة قبلهاء ولكن إذا جاء قبل الأذان الثاني فليتطوع با شاء؛ وها راتبة بعدهاء فقد ثبت 
عن النبي كل أنه يصلى بعدها ركعتين”'' وقال: «إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها 
أربعًا» ” “؛ فعندنا الآن سنة قولية وسنة فعلية» القولية أربع ركعات, والفعلية ركعتان» 
فكيف نجمع بينها؟ هل نأخذ بالسنة الفعلية» أو السنة القولية» أو تأخذ بها جميعاًء أو 
نفصل؟ 

الاحتمالات الآن أربع: هل نأخذ بالسنة القولية فنقول: سنة الجمعة أربع ركعات؛ 
أو بالسنة الفعلية فنقول: سنة الجمعة ركعتان؟ أو نجمع بينههما فتكون السئة ست 
ركعات, أو نفصل: 

من العلماء من قال: السنة ركعتان في البيت؟ لأن هذا فعل النبي يك وقد قال الله تعالى: 
١‏ تدان كم في رشو اهو أدوة حست ةسكن برج أله ليوا لير وكيا *. 


)١(‏ متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهم|. 

(1) متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(") رواه مسلم. 1 

(4) متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه أنها تكون في البيت. 
(5) رواه مسلم عن أب هريرة رضي الله عنه. 


| تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


ومن العلماء من قال: السنة أربع سواء صلاها في البيت أو في المسجدء لقول النبي 
يكله: «إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعًا» » وقوله مقدم على فعله عند 
التعارض. 

ومنهم من قال: الاحتياط أن يأتي بالسنة القولية والفعلية فيصلي سمًا. 

أما شيخ الإسلام ابن تيمية يَررََهُ ففصل قال: إن صلى في بيته فالسنة ركعتان فقط؛ 
لأن الرسول صل الله عليه وعان آله وسلم لم يزد على ركعتين في بيته» وإن صلى في 
المسجد فأربعًا. وهذا تفصيل لا بأس به. 

إذن تختص الجمعة أو تفارق الظهر بأنه ليس للا راتبة قبلهاء وراتبتها بعدها ركعتان. 
أما يوم الجمعة فله خصائص: 

منها: أنه يسن للإنسان أن يقرأ فيه سورة الكهف كاملة وليس في فجر يوم الجمعة 
كا يفعله بعض الأئمة الجهال» بل في غير الصلاة» لأن فجر يوم الجمعة يقرأ فيه 
بسورتين معروفتين سورة السجدة» وسورة الإنسان» لكن الكهف يقرأها في غير 
الصلاة» ويجوز أن يقرأها بعد صلاة الجمعة» أو قبلها فإنه يحصل الأجرء بخلاف 
الاغتسال فإنه لابد أن يكون قبل الصلاة. 


ومنها: أنه يقرأ في فجره #الَم 0 تَديلُ 4 السجدة في الركعة الأول» وفي الركعة 
الثانية #هّل أن عَلَ الْإِشَنٍ #. اقتداء برسول الله يلي وما يفعله بعض الجهال من الأئمة 
حيث يقسم #الم ([0)تَيلُ4 السجدة بين الركعتين» أو يقتصر على نصفها ويقرأ 
نصف 8مَل أَنَ 4. فهو خطأء ونقول لهذا: إما أن تقرأ بالسورتين كاملتين» وإما أن تقرأ 
بسورة أخرى لثلا تخالف السنة؛ لأن هناك فرق بين من يقرأ بسورتين أخريين فيقال: 
هذا فاتته السئة» لكن من قرأ بسورة #الَمَ )تيل 4 السجدة وقسمها بين الركعتين» 
أو قرأ نصفها ونصف لإمَل أَنّ © فهذا خالف السنة» وفرق بين المخالفة» وبين عدم فعل 
البينة لأن الأول أشن 


يكن خطالقن يرم انع" إنه ينبغي فيه إكثار الصلاة على ا 
الخلق حمًا عليك» أغظم بحقا من أمك وأبيك: ويب أن تفديه بنفسك ومالك» فأكثر 
من الصلاة عليه يوم الجمعة, لأن النبي كَكةْ أمر بذلك. 


ومن خصائص هذا اليوم: إنه لا يصام وحده إلا من صادف عادة فصامه؛ فلا يمكن 
أن تفرد يوم الجمعة بصومء فإما أن تصوم يوم الخميس معه؛ وإما أن تصوم يوم السبت» 
إلا من كان يصوم يومًا ويفطر يومًا فصادف يوم الجمعة يوم صومه فلا بأس أن يصوم 
ولا حرج. وكذلك لو كان يوم الجمعة يوم عرفة صم ولا حرج وكذلك لو صادف يوم 
الجمعة يوم عاشوراء صم ولا حرج ولكن يوم عاشوراء يختص بصوم يوم قبله أو يوم 
بعده مخالفة لليهود أما يوم السبت فصومه جائز لمن أضاف إليه الجمعة. وأما بدون 
الجمعة فلا تصم يوم السبت لا تفرده ما لم يصادف عادة أو يومًا مشروعًا صومه كيوم 
عرفة؛ أو يوم عاشوراء. 

ومن خخنصائص هذا اليوم: إنه عند بعض العلماء تسن فيه زيارة القبورء لكن هذا 
ليس بصحيح فإن زيارة القبور مشروعة كل وقت في الليل وفي النهار في الجمعة في 
الاثنين والثلاناء والأربعاء في أي وقت تسن أن تزور المقابر» وقد ثبت عن الرسول كَل 
أنه زار البقيع ليلّاء ولا يختص بيوم الجمعة وزيارة القبور لها فائدة عظيمة فإنها تذكر 
الأخرة» وتذكر الموتء والمقصود بزيارة القبور تذكر الإنسان لحاله أنه الأن على ظهر 
الأرض يتمكن من الأعمال الصالحة وغدًا من أهل باطن الأرض الذين لا يتمكنون من 
العمل الصالح. 

هذا ما تيسر من خصائص صلاة الجمعة ويوم الجمعة.|.ه 


١ه‏ ليه أيه أتهه أنه أيه جيه 


١ |‏ 58 تحديرأولى النهى م من الأحاديث التي لا أصل لها 


ات ليت لصوي لل 1 يق 110 رمي 

قال العراقي: لا أصل لهذا الحديث. 

وقال الزركشى: لا أصل لهذا الحديث. 

وقال القاري في «المصنوع» : لا أصل له ىما صرح به الحفاظ. 

وذكر السبكي: أنه لم يظفر به في شيء من الكتب. 

وقال الألباني في «الضعيفة» : لا أصل له. 

قلت: صهيب فضله لا ينكر كيف لا وهو من الذين أسلموا قديًا ومن المهاجرين 
دلا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهيًا ما بلغ مد 
أحدهم ولا نصيفه . 

متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري عه . 

وما لقعا ؟ سي رعديق لرىا ونريا 1 لجل اله د اطلى عل اهل 
بدر فقال: اعملوا ما شك شئتم فقد غفرت لكم) م: متفق عليه من حديث علي <لعك وصهيب 
شهد بدرًا وحديث: الا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة» 

رواه مسلم من حديث أم مبشر وصهيب بايع تحت الشجرة خيلعك وأرضاه. وأكبر 
من كل ذلك أن الجبار جل في علاه أثنا عليه من فوق ساوته 

قال ابن كثير ويَرْيَْهُ في «تفس, ونه بره تعالى # وس ألنَّاس من يَشَرِى نفسة 
نينا عرضسات الله واه رمُوف2 باه لجبجاد » [البقرة:/١؟].‏ 

ا 
نزلت في صُهيب بن سئان الروميء وذلك أنه لما أسلم بمكة وأراد المجرة؛ منعه الناس 
أن يباجر بماله» وإِنْ أحب أن يتجرّد منه ويهاجر» فَكَل. فتخلص منهم وأعطاهم ماله 
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الحزء التثالث 


فأنزل الله فيه هذه الآية» فتلقاه عمر بن الخطاب وجماعة إلى طرف الحرّة. فقالوا: رَبح 
البيع. فقال: وأنتم فلا أخسر الله تجارتكم وما ذاك؟ فأخبروه أن الله أنزل فيه هذه الآية 
اه 

وقد صحح الشيخ مقبل بده في كتابه «الصحيح المسند من أسباب النزول» أن هذه 
الآية نزلت في سيدنا صهيب خينك وأيضًا الشيخ مصطفى العدوي في تفسيره 
«التسهيل» صحح ذلك وقال: هذا وإن كان سبب نزول الآية خاصا إلا أنها تشمل كل 
1 يدر ريق ا ل ينك وذلك كما قال تعالى 
#إنَّ أنه أُسَكرَئْ م مرح الْمؤمنيرح أن 0 نهد وَأتوكم يأك لَهْمْ الحنة علو في 
سيل أله 20000 وعدا مكو حك واب التررة والادلالشرن 5 
روات مهد مرب فرت ألم فَأسَتَبِشِرُوا يكم الى يَايَصَمُ بو وَكللَك هْوَ الْمَوْد ألْمَظِيِدٌ » 
(التوبة:١1١١).‏ 

تنبيه على بعض الأحاديث الضعيفة في فضل صهيب: 

-١‏ «أنا سابق العرب وصهيب سابق الروم وسلمان سابق الفرس وبلال سابق 
الحبش» . 

أخرجه الحاكم عن أنس غفلكك وروي عن أم هانئ وأبو أمامة عإنضد. 

ضعفه الألبان في «ضعيف الجامع» . 

وحسنه بعض أهل العلم كالذهبي والعراقي والهيثمي. 

7- «سيد الناس آدم وسيد العرب محمد وسيد الروم صهيب وسيد الفرس سلمان 
وسيد الحبشة بلال وسيد الجبال طور سيناء وسيد الشحر السدر وسيد الأشهر المحرم 
وسيد الأيام الجمعة وسيد الكلام القرآن وسيد القرآن البقرة وسيد البقرة آية الكرسي أما 
إن فيها خمس كلمات في كل كلمة خمسون بركة» . 

رواه الديلمي عن علي خاعت ‏ 


(تحذير أولي النهى ج") 


:تحدير اولي النهئ من الأخاديث الت 3 
قال الألبانٍ في «ضعيف الجامع» : موضوع. 

- «أحبوا صهيبًا حب الوالدة لولدها» . 

رواه الحاكم وابن عساكر عن صهيب خيلعك. 

قال الذهبي في «تلخيص المستدرك) : سنده وأه. 

وقال الألبانيٍ في «ضعيف الجامع» : ضعيف جدًا. 


هه يه نيه يد ني نيهه جيه 


4- ١حديث‏ أنس في صلاة الصبح: من توضاً ثم 
توجه إلى المسجد يصلى فيه الصلاة كان له بكل خطوة حسنة 
ومحي عنه سيئة والحسنة بعشرة أمثالها وإذا صلى ثم انصرف 
عند طلوع الشمس كتب له بكل شعرة في جسده حسنة 
وانقلب بحجة مبرورة فإن جلس حتى يركع كتب له بكل 
ركعة ألف ألف حسنة ومن صلى العتمة فله مثل ذلك وانقلب 
بحجة مبرورة).. 
قال العراقي ينه في «المغني» : ل أجد له أصلاء ولم يجد له السبكي أصلا. 
قلت: فضل الله أوسع ولكن الحديث لا أصل له كا ترى ويغني عنه أحاديث منها. 
كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة) . 
رواه الترمذي عن أنس حللعك. 


وصححه الألبانٍ فِ ااأصحيح الجامع» 5 


فكأنما صل الليل كله . 
رواه مسلم عن عثمان زوذعنه , 
"- (بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة» . 


روآاه أبو داود والترمذي عن بريدة حك ورواه ابن ماجة والحاكم عن أنس وسهل 


وصححه الألباني يَدْلَنْهُ في «صحيح الجامعا . 

؛ - «أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما 
لأنوهما ولو حبوًا ولقد ممت أن آمر بالصلاة تقام ثم آمر رجلًا فيصلي بالناس ثم 
أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم 
بيوتهم بالنار» . 

متفق عليه من حديث أبي هريرة جولاعنه. 

- «من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فإن من يطلبه 
من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم" . 

رواه مسلم عن جندب البجلٍ عند 

(فائدة): 

قال ابن رجب يله في «فتح الباري»: والمراد بثقل هاتين الصلاتين عَلَ المنافقين: 
ثقل شهودهما في المساجد. وباقي الْحَدِيْثْ يدل عَلَ ذَلِكَ. 

ويدل عَلِيه - أيضًا -: حَدِيْتْ أب بْن كعب طلفتته. قَالَّ: صلى بنا رَسُول الله وما 
الصبح؛ قَثَالّ: «أشاهد فلان؟؟ قالوا: لا. قَالَ: «أشاهد فلان؟» قالوا: لا. قَالَ: «إن 
هانين الصلاتين أثقل الصلوات عَل المنافقين» ولو تعلمون ما فيها لأتيتهموهما ولو 


خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في «صحيحهم|» 
والحاكم: 
أي هْرَيْرَةَ عَن النبىّ يك » قَالّ: «لا يحافظ المنافق أربعين ليلةَ عَلَ صلاة العشاء الآخرة 


2 


في جماعة). 


5 04 


ءَ 0 
محمد بن أبى حميد. فيه ضعف. 


وفي "المسند» عن أويشرة عن أبن عمير بن أنسء عَن عمومة لَهُ من أُصْحَاب النبيّ 
كد . عن النبي وك قَالَ: «لا يشهدها منافق)7") - يعني: صلاة الصبح والعشاء. قَالَ 
أبو بشر: يعني لا يواظب عَلَيْهه). 

00 
ل كَالَ: ابيننا وبين المنافقين شهود صلاة العشاء والصبح, لا يستطيعونهم!» - أو نحو 


- 
00 


هذا. 

وخرج ابن خزيمة والحاكم بإسناد صحيح. عَن ابن عُمَرء قَالّ: كنا إذا فقدنا الإنسان 
في صلاة العشاء الآخرة والصبح أسأنا به الظن. 

وإنما ثقلت هاتان الصلاتان في المساجد عل المنافقين أكثر من غيرهما من الصلوات 
لأن المنافين كما وصفهم الله في القرآن #وَإِدًا قَامُوأ إِلَ أَلصَلوِةَ مَامُوأ كْسَاكَ يراءُونَ ألنّاس 
ولايد كروص أَمَمِلَاعيَا 4 [النّسَاء: 47 .]١‏ 


مح 


)١(‏ قال الذهلٍ محفوظ كما في السنن الكبرى للبيهقي وقال الذهبي في المهذب: إسناده 
صالح وله طرق عن أبي إسحاق تختلف وحسنه الألباني في صحيح سنن أبو داود 

(؟) صححه الحافظ ابن حجر في الفتح والشيخ مقبل الجامع الصحيح ما ليس في 
الصحيحين 


الجزء الثالث 

والمرائي إنما ينشط للعمل إذا رآه النّاسء فإذا 1 يشاهدوه ثقل عَلِيهِ العمل. 

وقد كَانَ النْبيَ بك يصلي هاتين الصلاتين في الظلام؛ فإنه كَانَ يغلس بالفجر غالبًا 
ويؤخر العشاء الآخرة» ولم يكن في مسجده حينئذ مصباح. فَلَمْ يكن يحضر مَعَهُ هاتين 
الصلاتين إلا مؤمن يحتسب الأجر في شهودهماء فكان المنافقون يتخلفون عنهما ويظنون 
أن ذَلِكَ يخفى عَلَ النَبِىّ يكل وأيضًا؛ فالمثى إلى المساجد في هذين الوقتين أشق؛ لا فيه 
من المثبي في الظلم؛ وهذا ورد التبشير عَلَ ذَلِكَء بالنور التام يوم القيامة من وجوه 


متعدده. 


من أجودها: ما خرجه أبوذاود والترمذى من ديت بريدة؛ عن الت كله » قَالَ: 
«بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة» . 

وَقَالَ إبراهيم النخعي: كانوا يرون أن المثي إلى الصلاة في الليلة الظلماء موجبة - 
يعني: توجب لصاحبها الجنة. 

وفي «صحيح مسلم» عَن عُنَانء عَن النبِيَ يل » قَالَ: «من صلى العشاء في جماعة 
فكأنما قام نصف الليل» ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله» . 

وخرجه أبو داود والترمذي» وعندهما: «ومن صلى العشاء والفحر في جماعة: كَانَ لَهُ 
كقيام ليلة2 . 

وهذا يبين أن الرواية الَِيْ قبلها إن أريد يبا صلاة الصبح مَمَّ العشاء في الجماعة. 

قَالّ الإمام أحمد في رِوَايّة المروذي: «الأخبار في الفجر والعشاء - يعني في الجماعة - 
أوكد وأشد»؛ . 

وروى وكيع في كتابه بإسناده» عَن عَمَرء قَالَ: لأن أشهد الفجر والعشاء في جماعة 
أحب إلي من أن أحيي ما بَيْنَههًا. 

وعن أب الدرداع قَالّ: اسمعوا وبلغوا من خلفكم. حافظوا عل العشاء والفجر» 


ا 


وخرجه أبو : رو ا 

وخرج بإسناده» عن أي هِرَيْرَة قَالّ: 3 يعدم القاعدون م للمشائين إلى هاتين 
الصلاتين: صلاة العشاء الفجر لأتوهما ولو حبوًا. 

وروى مَالِكِ في الموطإ بإسناده؛ عَن عَمَرء قَالَ: لأن أشهد صلاة الصبح - يعني: في 
جماعة - أحب إلي من أن أقوم ليلة. 


وروى الحافظ أبو موسى بإسناده عَن عقبة بن عَبْد الغافر, قَالَ: صلاة العشاء في 
جماعة تعدل حجة؛ وصلاة الفجر في جماعة تعدل عمرة. 

ويروى بإسناده منقطع؛ عن شداد بْن أوس. قَالَ: من أحب أن يجعله الله من الذين 
يدفع الله بهم العذاب عَن أهل الأرض فليحافظ عَل هاتين الصلاتين في جماعة: العشاء 
الآخرة والصبح ا.ه 


كه كه ته يد نيد نيه جيه 


848- الرجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر 
أمتي قيل: يا رسول الله ما معنى قولك رجب شهر الله؟ قال 
لأنه محصوص بالمغفرة ثم ذكر حديثًا طويلًاء رغب في صومه. 
لم قال: لا تغفلوا عن أول ليلة في رجب فإنها ليلة تسميها 
الملائكة الرغائب؛ ثم قال: وما من أحد يصوم يوم الخميس 
أول خيس في رجبء ثم يصلي ما بين العشاء والعتمة _ يعني 
ليلة الجمعة _ اثنتي عشرة ركعة؛ يقرأ في كل ركعة فاتحة 
الكتاب مرة. وإنا أنزلناه في ليلة القدر ثلانّاء وقل هو الله أحد 


اثنتي عشرة مرة» يفصل بين كل ركعتين بتسليمة. فإذا فرغ من 


صلق صل عل عر هزة رن شرل النهم قار هل عمد 
النبي الأمي وعلى آله ثم يسحد فيقول في سحوده: سبوح 
قدوس رب الملائكة والروح سبعين مرة» ثم يرفع راسف 
فيقول: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز 
الأعظم سبعين مرة. ثم بسجد الثانية ة فيقول مثل ما قال في 
السجدة الأولى» ثم يسأل الله حاجته. فإنها تقضى _ الخ.».. 


قال الشوكاني في «الفوائد» هو: موضوع ورجاله مجهولون. 

وهذه هي صلاة الرغائب المشهورة. 

وقد اتفق الحفاظ على أنها موضوعة؛ وألفوا فيها مؤلفات؛ وغلّطوا ابن الصلاح في 
كلامه فيهاء وأول من رد عليه من المعاصرين له: ابن عبدالسلام» وليس كون هذه 
الصلاة موضوعة مما يخفى على ابن الصلاحء والله أعلم ما حمله على ذلك. وإنما أطال 
الحفاظ المقال في هذه الصلاة المكذوبة بسبب كلام ابن الصلاح» وهي أقل من أن 
يشتغل بها ويتكلم عليهاء فوضعها لا يمتري فيه من له أدنى إلمام بفن الحديث. 

قال الفيروزبادى في «المختصر» : إنها موضوعة بالاتفاق. 

وكذا قال المقدسي: وما أوجب طول الكلام عليهاء وقوعها في كتاب رزين بن 
معاوية العبدرى. ولقد أدخل في كتابه الذي جمع فيه بين دواوين الإسلام بلايا 
وموضوعات لا تعرفء ولا يدري من أين جاء مهاء وذلك خيانة للمسلمين. وقد أخطأ 
ابن الأثير خطأ بينا بذكر ما زاده رزين في «جامع الأصول» ول ينبه على عدم صحته في 
نفسه إلا نادرًا كقوله بعد ذكر هذه الصلاة ما لفظه: هذا الحديث مما وجدته في «كتاب 
رزين» ولم أجده في واحد من الكتب الستة والحديث مطعون فيه. 


(نتمه): في ذكر أحاديث ضعيفة في نفس المعنى: 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


الله أحد خمسا وعشرين مرة حرم الله جسده على النارا . 

قال الشوكاني في «الفوائد» : رواه الجوزقاني عن أنس مرفوعًا وهو موضوع ورجال 
إسناده بين مجهول ومتروك. 

"- امن صلى يوم السبت عند الضحى: أربع ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب 
وقل هو الله أحد حمس عشرة مرة أعطاه الله بكل ركعة ألف قصر من ذهب مكللة بالدر 
والياقوت إلخ» . 

قال الشوكاني في «الفوائد» : موضوع. 

"- من صلى يوم السبت أربع ركعات يقرأ في كل ركعة الحمد مرة وقل يا أيها 
الكافرون ثلاث مرات وقل هو الله أحد ثلاث مرات إلخ. 

قال الشوكاني في «الفوائد» : رواه الجوزقاني عن أب هريرة مرفوعًا وهو موضوع. 

4- من صلى ليلة الأحد أربع ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب: وخمس عشرة 
مرة قل هو الله أحد أعطاه الله يوم القيامة ثواب من يقرأ القرآن عشر مرات إلخ» . 

قال الشوكاني في «لفوائد» : هو موضوع: ورجال إسناده مجاهيل. 

- «من صل ليلة الأحد أربع ركعات يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب مرة وخمسين 
مرة: قل هو الله أحد إلخ» . 

قال الشوكاني في «الفوائد» : موضوع. 

5- من صلى يوم الأحد أربع ركعات بتسليمة واحدة يقرأ في كل ركعة الحمد مرة) 

0000070 20 0 2 مأو ع 00 2 م 1 2 2 
لءَامَنَ سول يمآ أَنرْل لَه من ريد وَالْمُوْصونَ عل امن الله ومليكيدء وَقْبوء وَرْسُلوء لا 


هه 2 - 


0-4 7 


ا دس ل ابي ا 0 2 20 جخلطور عر 
عرق بي أحدٍ من رسو وصَالوأ سَوعمًا وَأطعنا عُفْرَائَك رسا وَإِلَتَكَ الْمَصِيرٌ 09 
إن سينا أو 


_ 


0 عه ارس رصم 


5 م دومء 2 ع 5 2 ع دعس رعرع 
مكلف الله نفسسا إلا وسعها لهاما مسبت وعَلنها ما أكشبت: رينا لا فُوَاوْدنَ] 


الجزء لكات 
5 52 ا لك _- 0007 ]2 ماركا آس سك عل الدرت 


4 


طَافَّة لتابوء وأغث عن وفرعت 1ت عا 


مرة إلخ. 


قال الشوكاني في «الفوائد» رواه الحوزقاني عن أبي هريرة خيفعك مرفوعًا وهو 


مو ضوع. 


لا- «من صلى يوم الاثنين أربع ركعات يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب مرة وآية 


الكرسي مرة ' 


قال الشوكاني في «الفوائد) : رواه الحوزقاني عن ابن عمر مرفوعا وهو موضوع. 


8- «من صلى ليلة الاثنين ست ركعات بالإخلاص عشرين مرة» . 


قال الشوكاني في «الفوائد» : موضوع. 


9- «من صلى ركعتين ليلة الثلانّاء بالإخلاص والمعوذتين خمس عشرة مرة» . 


قال الشوكاني في «الفوائدا : موضوع. 


ل -١‏ «من صلى يوم الثلانّاء عشر ركعات بآية الكرمي مرة والإخلاص ثلانًا؛ . 


قال الشوكاني في «الفوائد) : موضوع. 
-١‏ من صلى ليلة الأربعاء ست ركعات إلخ» . 


قال الشوكاني في «الفوائد) : موضوع. 


-١‏ ١من‏ صلى يوم الأربعاء اثنتي عشرة ركعة بآية الكرسى والإخلاص والمعوذتين 


ثلانًا ثلانًا» . 
قال الشوكاني في «الفوائد) : موضوع. 


-١‏ «من صلى ليلة الخميس ركعتين بآية الكرسي والإخلاص ولمعوذتين حمسا 


تحذيرأولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


قال الشوكاني في «الفوائد» : موضوع. 

4 من صلى يوم الخميس ركعتين بآية الكرسى مائة في الأولى والإخلاص مائة في 
الثانية» . 

قال الشوكاني في «الفوائد» : موضوع. 

6- (من صل ليلة الجمعة اثنتى عشرة ركعة بالإخلاص عشر مرات» . 

قال في «المختصر» : لا يصح في صلاة الأسبوع شيء. 

5- «من صلى يوم عاشوراء ما بين الظهر والعصر أربع ركعات يقرأ في كل ركعة 
بفاتحة الكتاب مرة واية الكرسى عشر مرات وقل هو الله أحد إحدى عشرة مرة 
والمعوذتين خمس مرات فإذا سلم استغفر الله سبعين مرة أعطاه الله في الفردوس قبة 
بيضاء إلخ" . 

قال الشوكاني في «الفوائد» : رواه الجوزقاني عن أبي هريرة مرفوعا وهو موضوع 
ورواته مجاهيل. 

7- «من صلى المغرب أول ليلة من رجب ثم صلى بعدها عشرين ركعة يقرأ في كل 
ركعة بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد مرة ويسلم فيهن عشر تسليمات أتدرون ما ثوابه؟ 
إلخ1 . 

قال الشوكاني في «الفوائد» : رواه الجوزقاني عن أنس مرفوعًا وهو موضوع وأكثر 
رواته مجاهيل. 

- «من صام يومًا من رجب وصل فيه أربع ركعات يقرأ في أول ركعة مائة مرة 
آبة الكرسي وفي الركعة الثانية مائة مرة قل هو الله أحد لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة 


قال الشوكاني في «الفوائد» : هو موضوع وأكثر رواته مجاهيل. 

4- «من صلى ليلة النصف من رجب أربع عشرة ركعة يقرأ في كل ركعة الحمد مرة 
وقل هو الله أحد عشرين مرة وقل أعوذ برب الفلق ثلاث مرات وقل أعوذ برب الناس 
ثلاث مرات فإذا فرغ من صلاته صلى على عشر مرات ثم يسبح الله ويحمده ويكبره 
ومهلله ثلاثين مرة. بعث الله إليه ألف ملك إلخ» . 


قال الشوكاني في «الفوائد» : رواه الجوزقاني عن أنس مرفوعًا وهو موضوع ورواته 
مجاهيل. 

-٠‏ «يا علي من صلى مائة ركعة ليلة النصف من شعبان يقرأ في كل ركعة بفاتحة 
الكتاب وقل هو الله أحد عشر مرات إلا قضى الله له كل حاجة إلخ» . 

قال الشوكاني في «الفوائد» : هو موضوع وفي ألفاظه المصرحة با يناله فاعلها من 
الثواب ما لا يمترى إنسان له تمييز فى وضعه ورجاله مجهولون. 

وقد روى من طريق ثانية وثالثة كلها موضوعة ورواتها مجاهيل. 

وقال فى «المختصر» : حديث:صلاة نصف شعبان باطل. 

ولابن حبان من حديث علي: إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا 
نهارها. ضعيف. 
فضله للديلمي وغيره موضوع وجمهور رواته فى الطرق الثلاث: مجاهيل وضعفاء. 

قال: واثني عشرة ركعة بالإخلاص ثلاثين مرة موضوع وأربع عشرة ركعة موضوع. 
وقد اغتر مبذا الحديث جماعة من الفقهاء كصاحب الإحياء وغيره وكذا من المفسرين. 

وقد رويت صلاة هذه الليلة أعنى ليلة النصف من شعبان على أنحاء مختلفة كلها 


ا تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


باعل موظيرعة ولا يان بهذا وان لكر لي فين عوط لبائقة ايعان إل ليرا زاك 
الرب ليلة النصف إلى سماء الدنيا وأنه يغفر لأكثر من عدة شعر غنم كلب فإن الكلام 
إنا هو في هذه الصلاة الموضوعة في هذه الليلة على أن حديث عائشة هذا: فيه ضعف 
وانقطاع ى) أن حديث علي الذي تقدم ذكره في قيام ليلها لا ينافي كون هذه الصلاة 
موضوعة على ما فيه من الضعف حسب) ذكرناه. 


كه هه جيه يه جيه تيد يه 


-١16‏ «علم الباطن سر من أسرار الله كبك وحكم من 

أحكام الله يقذفه فى قلوب من يشاء من عباده».. 

قال الألباني في «السلسلة الضعيفة» : موضوع أورده ابن عراق في «تنزيه الشريعة 
المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة» فقال رواه ابن الجوزي في «الواهيات» من 

وقال: لا يصحء وعامة رواته لا يعرفون قلت (أي الألباني): قال الذهبي في 
«تلخيصه) : هذا باطل |.ه 

(فائدة): 

سئل شيخ الإسلام كما في ١مجموع‏ فتاواه! عن: 

المعز معد بن تميم الذي بنى القاهرة والقصرين: هل كان شريفًا فاطميًا؟ وهل كان 
هو وأولاده معصومين؟ وأنهم أصحاب العلم الباطن؟ وإن كانوا ليسوا أشرامًا: ف) 
الحجة على القول بذلك؟ وإن كانوا على خلاف الشريعة: فهل هم بغاة أم لا؟ وما حكم 

الجواب: 


الجرزء الثالث 


الباطن هو أعظم حجة ودليل على أنهم زنادقة منافقون؛ لا يؤمنون بالله ولا برسوله ولا 
باليوم الآخر فإن هذا العلم الباطن الذي ادعوه هو كفر باتفاق المسلمين واليهود 
والنصارى؛ بل أكثر المشركين على أنه كفر أيضًا؛ٍ فإن مضمونه أن للكتب الإلهية بواطن 
تخالف المعلوم عند المؤمنين في الأوامر والنواهي والأخبار. 

أما الأوامر فإن الناس يعلمون بالاضطرار من دين الإسلام أن محمدًا كَل أمرهم 
بالصلوات المكتوبة والزكاة المفروضة وصيام شهر رمضان وحج البيت العتيق. وأما 
النواهي فإن الله تعالى حرم عليهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير 
الحق وأن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن يقولوا على الله ما لا يعلمون كما حرم 
الخمر ونكاح ذوات المحارم والربًا والميسر وغير ذلك. فزعم هؤلاء أنه ليس المراد بهذا 
ما يعرفه المسلمون ولكن هذا باطن يعلمه هؤلاء الأئمة الإس|عيلية الذين انتسبوا إلى 
محمد بن إسماعيل بن جعفر الذين يقولون إنبم معصومون وإنهم أصحاب العلم الباطن 
كقوهم: الصلاة معرفة أسرارنا؛ لا هذه الصلوات ذات الركوع والسجود والقراءة. 
والصيام كتهان أسرارنا ليس هو الإمساك عن الأكل والشرب والنكاح. والحج زيارة 
شيوخنا المقدسين. وأمثال ذلك. وهؤلاء المدعون للباطن لا يوجبون هذه العبادات ولا 
يحرمون هذه المحرمات؛ بل يستحلون الفواحش ما ظهر منها وما بطن ونكاح الأمهات 
والبنات وغير ذلك من المنكرات ومعلوم أن هؤلاء أكفر من اليهود والنصارى فمن 
يكون هكذا كيف يكون معصومًا وأما الأخبار فإنهم لا يقرون بقيام الناس من قبورهم 
لرب العالمين؛ ولا با وعد الله به عباده من الثواب والعقاب؛ بل ولا بها أخبرت به 
الرسل من الملائكة؛ بل ولا با ذكرته من أساء الله وصفاته بل أخبارهم الذي يتبعونها 
اتباع المتفلسفة المشائين التابعين لأرسطو ويريدون أن يجمعوا بين ما أخبر به الرسل وما 
يقوله هؤلاء ى| فعل أصحاب «رسائل إخوان الصفا» وهم على طريقة هؤلاء العبيديين 
ذرية عبيد الله بن ميمون القداح. 


اتحذير أولى النهى من الأحاديث التى لا أصل لها 


2221111111 أن ما يقوله أصحاب 
رسائل إخوان الصفا مخالف للملل الثلاث وإن كان في ذلك من العلوم الرياضية 
والطبيعية وبعض المنطقية والإلهية وعلوم الآخلاق والسياسة والمنزل ما لا ينكر؛ فإن في 
ذلك من مخالفة الرسل في! أخبرت به وأمرت به والتكذيب بكثير نما جاءت به وتبديل 
شرائع الرسل كلهم ب] لا يخفى على عارف بملة من الملل. فهؤلاء خارجون عن الملل 
الثلاث. ومن أكاذيبهم وزعمهم: أن هذه الرسائل من كلام جعفر بن محمد الصادق. 

والعلماء يعلمون أنها إنما وضعت بعد المائة الثالثة زمان بناء القاهرة وقد ذكر واضعها 
فيها ما حدث في الإسلام من استيلاء النصارى على سواحل الشام ونحو ذلك من 
الحوادث التى حدثت بعد المائة الثالثة. وجعفر بن محمد خؤاعنه توفي سنة ثان وأربعين 
ومائة قبل بناء القاهرة بأكثر من مائتى سنة؛ إذ القاهرة بنيت حول الستين وثلاثاثة كما 
في «أزيخ الجامع الأزهر» . وبقال: إن ابتداء بناتها سئة فيان" وتنسين وأنه في سنة اثنجين 
وستين قدم معد بن تميم من المغرب واستوطنها. ومما يبين هذا أن المتفلسفة الذين يعلم 
خروجهم من دين الإسلام كانوا من أتباع مبشر بن فاتك أحد أمرائهم وأبي علي بن 
الحيثم اللذين كانا في دولة الحكام نازلين قريبًا من الجامع الأزهر. وابن سينا وابنه وأخوه 
كانوا من أتباعهم. 

قال ابن سينا: وقرأت من الفلسفة وكنت أسمع أبي وأخي يذكران العقل والنفس 
كاه وج رط عل سهد لاعج ارقلا طلم التاين دن سير ة داك بالطو رونا قعل 
هشكين الدرزي بأمره من دعوة الناس إلى عبادته ومقاتلته أهل مصر على ذلك ثم 
ذهابه إلى الشام حتى أضل وادي التيم بن ثعلبة. 

والزندقة والنفاق فيهم إلى اليوم وعندهم كتب الحاكم وقد أخذتها منهم وقرأت ما 
فيها من عبادتهم الحاكم» وإسقاطه عنهم الصلاة والزكاة والصيام والحج وتسمية 
المسلمين الموجبين لهذه الواجبات المحرمين لما حرم الله ورسوله بالحشوية. إلى أمثال 
ذلك من أنواع النفاق التي لا تكاد تحصى. 


الجزء الثالث 


وبالجملة فعلم الباطن الذي يدعون مضمونه الكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر؛ بل هو جامع لكل كفر لكنهم فيه على درجات فليسوا مستوين في الكفر؛ 
إذ هو عندهم سبع طبقات كل طبقة يخاطبون بها طائفة من الناس بحسب بعدهم من 
الدين وقربهم منه» ولهم ألقاب وترتيبات ركبوها من مذهب المجوس والفلاسفة 
والرافضة مثل قوهم: السابق والتالي جعلوهما بإزاء العقل والنفس كالذي يذكره 
الفلاسفة وبإزاء النور والظلمة كالذي يذكره المجوس. 

وهم ينتمون إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر ويدعون أنه هو السابع ويتكلمون في 
الباطن والأساس والحجة والباب وغير ذلك مما يطول وصفهم. 

ومن وصاياهم في الناموس الأكبر والبلاغ الأعظم أنهم يدخلون على المسلمين من 
باب التشيع وذلك لعلمهم بأن الشيعة من أجهل الطوائف وأضعفها عقلا وعل 
وأبعدها عن دين الإسلام عدًا وعملا ولهذا دخلت الزنادقة على الإسلام من باب 
المتشيعة قديًا وحديثا كما دخل الكفار المحاربون مدائن الإسلام بغداد بمعاونة الشيعة 
كما جرى لهم في دولة الترك الكفار ببغداد وحلب وغيرهما؛ بل ى) جرى بتغير المسلمين 
مع النصارى وغيرهم فهم يظهرون التشيع لمن يدعونه وإذا استجاب لهم نقلوه إلى 
الرفض والقدح في الصحابة فإن رأوه قابلًا نقلوه إلى الطعن في علي وغيره ثم نقلوه إلى 
القدح في نبينا وسائر الأنبياء. 

وقالوا: إن الأنبياء لهم بواطن وأسرار تخالف ما عليه أمتهم وكانوا قوما أذكياء 
فضلاء قالوا بأغراضهم الدنيوية بها وضعوه من النواميس الشرعية ثم قدحوا في المسبح 
عليه السلام ونسبوه إلى يوسف النجار وجعلوه ضعيف الرأي حيث تمكن عدوه منه 
حتى صالبه فيوافقون اليهود في القدح في المسيح؛ لكن هم شر من اليهود. فإنهم 
يقدحون في الأنبياء. 

وأما موسى ومحمد عليههم| الصلاة والسلام فيعظمون أمرهما لتمكنهم| وقهر عدوهما؛ 
ويدعون أنه) أظهرا ما أظهرا من الكتاب لذب العامة وأن لذلك أسرارا باطنة من 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


7 د البالغين. ويقولون إن الله أحل كل ما نشتهيه من الفواحش 
والمنكرات وأخذ أموال الناس بكل طريق؛ ولم يجب علينا شيء نما يجب على العامة: من 
صلاة وزكاة وصيام وغير ذلك؛ إذ البالغ عندهم قد عرف آنه لا جنة ولا نار؛ ولا ثواب 
ولاعقاب. 


وفي إثبات واجب الوجود المبدع للعالم على قولين لأئمتهم تنكره وتزعم أن المشائين 
من الفلاسفة في نزاع إلا في واجب الوجود؛ ويستهيئون بذكر الله واسمه حتى يكتب 
أحدهم اسم الله واسم رسوله في أسفله؛ وأمثال ذلك من كفرهم كثير. 

وذو الدعوة التي كانت مشهورة؛ والإسماعيلية الذين كانوا على هذا المذهب بقلاع 
الألوت وغيرها في بلاد خراسان؛ وبأرض اليمن وجبال الشام؛ وغير ذلك: كانوا على 
مذهب العبيديين المسئول عنهم؛ وابن الصباح الذي كان رأس الإساعيلية؛ وكان 
الغزالي يناظر أصحابه لما كان قدم إلى مصر في دولة المستنصر وكان أطوهم مدة؛ وتلقى 
عنه أسرارهم. 

وفي دولة المستنصر كانت فتنة البساسري في المائة الخامسة سنة خمسين وأربعاثة لما 
جاهد البساسري خاربًا عن طاعة الخليفة القائم بأمر الله العباسي واتفق مع المستنصر 
العبيدي وذهب يحشر إلى العراق وأظهروا في بلاد الشام والعراق شعار الرافضة ىا 
كانوا قد أظهروها بأرض مصر وقتلوا طوائف من عنَاء المسلمين وشيوخهم كا كان 
سلفهم قتلوا قبل ذلك بالمغرب طوائف وأذنوا على المنابر: حي على خير العمل حتى 
جاء الترك السلاجقة الذين كانوا ملوك المسلمين فهزموهم وطردوهم إلى مصر وكان 
من أواخرهم الشهيد نور الدين محمود الذي فتح أكثر الشام واستنقذه من أيدي 
النصارى؛ ثم بعث عسكره إلى مصر لما استنجدوه على الإفرنج وتكرر دخول العسكر 
إليها مع صلاح الدين الذي فتح مصر؛ فأزال عنها دعوة العبيديين من القرامطة الباطنية 
وأظهر فيها شرائع الإسلام حتى سكنها من حينئذ من أظهر بها دين الإسلام. 


وكان في أثناء دولتهم يخاف الساكن بمصر أن يروي حديثا عن رسول الله يَكِعِ فيقتل 


كما حكى ذلك إبراهيم بن سعد الحبال صاحب عبد الغني بن سعيد وامتنع من رواية 
الحديث خوفا أن يقتلوه وكانوا ينادون بين القصرين: من لعن وسب فله دينار وإردب. 

وكان بالجامع الأزهر عدة مقاصير يلعن فيها الصحابة؛ بل يتكلم فيها بالكفر 
الصريح وكان لهم مدرسة بقرب المشهد الذي بنوه ونسبوه إلى الحسين وليس فيه الحسين 
ولا شيء منه باتفاق العلماء. وكانوا لا يدرسون في مدرستهم علوم المسلمين؛ بل المنطق 
والطبيعة والإلمي ونحو ذلك من مقالات الفلاسفة. وبنوا أرصادًا على الجبال وغغر 
الجبال يرصدون فيها الكواكب يعبدونها ويسبحونما ويستنزلون روحانياتها التي هي 
شياطين تتنزل على المشركين الكفار كشياطين الأصنام ونحو ذلك. والمعز بن تميم بن 
معد أول من دخل القاهرة منهم في ذلك فصنف كلامًا معروقًا عند أتباعه؛ وليس هذا 
المعز بن باديس فإن ذاك كان مسلم) من أهل السنة وكان رجلا من ملوك المغرب؛ وهذا 
بعد ذاك بمدة. 

ولأجل ما كانوا عليه من الزندقة والبدعة بقيت البلاد المصرية مدة دولتهم نحو 
مائتي سنة قد انطفأ نور الإسلام والإيهان ختى قالت فيها العلماء: إنها كانت دار ردة 
ونفاق كدار مسيلمة الكذاب. والقرامطة الخارجين بأرض العراق الذين كانوا سلفا 
شؤلاء القرامطة ذهبوا من العراق إلى المغرب ثم جاءوا من المغرب إلى مصر؛ فإن كفر 
هؤلاء وردتهم من أعظم الكفر والردة وهم أعظم كفرا وردة من كفر أتباع مسيلمة 
الكذاب ونحوه من الكذابين؛ فإن أولئك لم يقولوا في الإلهية والربوبية والشرائع ما قاله 
أئمة هؤلاء. 

وهذا يميز بين قبورهم وقبور المسلمين ى) يميز بين قبور المسلمين والكفار؛ فإن 
قبورهم موجهة إلى غير القبلة. وإذا أصاب الخيل مغل أتوا بها إلى قبورهم | يأتون بها 
إلى قبور الكفار وهذه عادة معروفة للخيل إذا أصاب الخيل مغل ذهبوا بها إلى قبور 
النصارى بدمشق وإن كانوا بمساكن الإساعيلية والنصيرية ونحوهما ذهبوا بها إلى 
قبورهم وإن كانوا بمصر ذهبوا بها إلى قبور اليهود والنصارى أو لؤلاء العبيديين الذين 


تمر بالأشراف وليسوا من الأشراف. ولا يذهبون بالخيل إلى قبور الأنبياء 
والصالحين؛ ولا إلى قبور عموم المسلمين وهذا أمر بحرب معلوم عند الجند وعلًائهم. 
وقد ذكر سبب ذلك: أن الكفار يعاقبون في قبورهم فتسمع أصواتهم البهائم كما أخبر 
النبي يك بذلك أن الكفار يعذبون في قبورهم ففي «الصحيحين» عن النبي يَكِ أنه كان 
راكبًا على بغلته فمر بقبور فحادت به كادت تلقيه فقال: «هذه أصوات يبود تعذب فى 
قبورها» . ١‏ 

فإن البهائم إذا سمعت ذلك الصوت المنكر أوجب لها من الحرارة ما يذهب المغل 
وكان الجهال يظنون أن تمشية الخيل عند قبور هؤلاء لدينهم وفضلهم فلم تبين لهم أنهم 
يمشونها عند قبور اليهود والنصارى والنصيرية ونحوهم دون قبور الأنبياء والصالحين 
وذكر العلاء أ: نهم لا يمشونها عند قبر من يعرف بالدين بمصر والشام وغيرها؛ إنا 
يمشونها عند قبور الفجار والكفار: تبين بذلك ما كان مشتبها. 

ومن علم حوادث الإسلام وما جرى فيه بين أوليائه وأعدائه الكفار والمنافقين: علم 
أن عداوة هؤلاء المعتدين للإسلام الذي بعث الله به رسوله أعظم من عداوة التتار وأن 
علم الباطن الذي كانوا يدعون حقيقته هو إيطال الرسالة التي بعث الله بها محمدا؛ بل 
إبطال جميع المرسلين؟ وأنهم لا يقرون بها جاء به الرسول عن الله ولا من خبره ولا من 
أمره؛ وأن لهم قصدًا مؤكدًا في إبطال دعوته وإفساد ملته وقتل خاصته وأتباع عترته. 
وأنهم في معاداة الإسلام؛ بل وسائر الملل أعظم من اليهود والنصارى؛ فإن اليهود 
والنصارى يقرون بأصل الجمل التي جاءت بها الرسل: كإثبات الصانع والرسل؛ 
والشرائع والبوم لاخر واكن بكدبون يعض الكت والرصل 4] قانتعا د 
يت يَخُموو َيِه وَرَسَلهِ - وَيرْيِدُوت أن يقَرَووأ بَيْنَ أله ورسلو- ويفولورت د صن 

بَعْضٍ وَنَحَكمْ بَعَض وَيْرِيدُونَ أن يَتّحِذُوأ بين كلِكَ سيبلا 4: « أَوْلتِكَ هم الك فون 
ءاد كير م5 يي 4. 


امعو 


الجزء الثالث 1 


ويكتمونه عن غير من يثقون به؛ لا يظهرونه كى) يظهر أهل الكتاب دينهم لأنهم لو 
أظهروه لنفر عنهم جماهير أهل الأرض من المسلمين وغيرهم وهم يفرقون بين مقالتهم 
ومقالة الجمهور؛ بل الرافضة الذين ليسوا زنادقة كفارا يفرقون بين مقالتها ومقالة 
الجمهور ويرون كتمان مذهبهم واستعمال التقية وقد لا يكون من الرافضة من له نسب 
«صحيح مسلم» في الباطن ولا يكون زنديقًا؛ لكن يكون جاهلًا مبتدعًا. وإذا كان 
هؤلاء مع صحة نسبهم وإسلامهم يكتمون ما هم عليه من البدعة وال هوى لكن جمهور 
الناس يخالفوهم: فكيف بالقرامطة الباطنية الذين يكفرهم أهل الملل كلها من المسلمين 
واليهود والنصارى. وإن| يقرب منهم الفلاسفة المشاءون أصحاب أرسطو فإن بينهم 
وبين القرامطة مقاربة كبيرة. 

وهذا يوجد فضلاء القرامطة في الباطن متفلسفة: كسنان الذي كان بالشام والطومي 
الذي كان وزيرًا لهم بالألموت ثم صار منج لهؤلاء وملك الكفار وصنف «شرح الإشارات 
لابن سينا» وهو الذي أشار على ملك الكفار بقتل الخليفة وصار عند الكفار الترك هو المقدم 
على الذين يسمونهم الداسميدية فهؤلاء وأمثالهم يعلمون أن ما يظهره القرامطة من الدين 
والكرامات ونحو ذلك أنه باطل؛ لكن يكون أحدهم متفلسفا ويدخل معهم لموافقتهم له 
على ما هو فيه من الإقرار بالرسل والشرائع في الظاهر وتأويل ذلك بأمور يعلم بالاضطرار 
أنها مخالفة لما جاءت به الرسل. فإن المتفلسفة متأولون ما أخبرت به الرسل من أمور الإيوان 
بالله واليوم الآخر بالنفي والتعطيل الذي يوافق مذهبهم وأما الشرائع العملية فلا ينفونها كى| 
ينفيها القرامطة؛ بل يوجبوها على العامة؛ ويوجبون بعضها على الخاصة أو لا يوجبون ذلك. 

ويقولون إن الرسل في| أخبروا به وأمروا به لم يأتوا بحقائق الأمور؛ ولكن أتوا بأمر فيه 
صلاح العامة وإن كان هو كذبًا في الحقيقة ولهذا اختار كل مبطل أن يأتي بمخاريق لقصد 
صلاح العامة ك) فعل ابن التومرت الملقب بالمهدي. 

ومذهبه في الصفات مذهب الفلاسفة لأنه كان مثلها في الجملة ول يكن منافقًا مكذيًا 
للرسل معطلا للشرائع ولا يجعل للشريعة العملية باطنًا يخالف ظاهرها؛ بل كان فيه نوع من 


معديز أولي النهى من الا الأحاديث ث التي لا أصل لها 


اك را ار فا حمر مر تررك حيزت الور 
بالذنب. فهؤلاء القرامطة هم في الباطن والحقيقة أكفر من اليهود والنصارى وأما في الظاهر 
فيدعون الإسلام؛ بل وإيصال النسب إلى العترة النبوية وعلم الباطن الذي لا يوجد عند 
الأنبياء والأولياء وأن 0 معصوم» 8 5 0 00 0 دعوىقر 0 
1 تَركه َل وى 701 ا 
سد © . 

وهؤلاء قد يدعون هذا وهذا. فإن الذي يضاهى الرسول الصادق لا يخلو: إما أن يدعى 
مثل دعوته فيقول: إن الله أرسلني وأنزل علي. وكذب عل الله. أو يدعي أنه يوحى إليه ولا 
يسمي موحيه ى| يقول: قيل لي ونوديت وخوطبت ونحو ذلك ويكون كاذبًا فيكون هذا قد 
حذف الفاعل. أو لا يدعى واحدًا من الأمرين؟ لكنه يدعي أنه يمكنه أنه يأتي بها أتى به 
السو 

ووجه القسمة أن ما يدعيه في مضاهاة الرسول إما أن يضيفه إلى الله أو إلى نفسه أو لا 
يضيفه إلى أحد. فهؤلاء في دعواهم مثل الرسول هم أكفر من اليهود والنصارى فكيف 
بالقرامطة الذين يكذبون على الله أعظم ما فعل مسيلمة وألحدوا في أساء الله وآياته 
أعظم ثما فعل مسيلمة وحاربوا الله ورسوله أعظم ما فعل مسيلمة. وبسط حالهم 
يطول؛ لكن هذه الأوراق لا تسع أكثر من هذا. 

وهذا الذي ذكرته حال أتمتهم وقادتهم العالمين بحقيقة قولهم ولا ريب أنه قد انضم 
إليهم من الشيعة والرافضة من لا يكون في الباطن عانًا بحقيقة باطنهم ولا موافقًا لهم 
على ذلك فيكون من أتباع الزنادقة المرتدين الموالي للهم؛ الناصر لهم؛ بمنزلة أتباع 
الاتحادية؛ الذين يوالونهم؛ ويعظمونهم؛ وينصرونهم ولا يعرفون حقيقة قولههم في وحدة 
الوجود؛ وأن الخالق هو المخلوق. 

فمن كان مسلً) في الباطن وهو جاهل معظم لقول ابن عربي وابن سبعين وابن 


الجزء الثالث 
الفارض وأمثالهم من أهل الاتحاد فهو منهم وكذا من كان معظ] للقائلين بمذهب 
الحلول والاتحاد؛ فإن نسبة هؤلاء إلى الجهمية كنسبة أولتك إلى الرافضة والجهمية ولكن 
القرامطة أكفر من الاتحادية بكثير؛ ولهذا كان أحسن حال عوامهم أن يكونوا رافضة 

وأما الاتحادية ففي عوامهم من ليس برافضي ولا جهمي صريح؛ ولكن لا يفهم 
كلامهم؛ ويعتقد أن كلامهم كلام الأولياء المحققين. وبسط هذا الجواب له مواضع غير 
هذا. والله أعلم. 


جه كمه نه نيه جم جم 0 


-١‏ «أصل كل داء الرضى عن النفس»). 

قال صاحب «الجد الحثيث» : أشار السخاوي إلى أنه ليس بحديث. 

وقال صاحب «الأسرار المرفوعة» : ليس بحديث. 

وقال صاحب «النخبة البهية» : قاله كثير السلف, ولم يقله النبي كَل 

قلت: معناه صحيح ولكن الحديث تالف ويغني عنه قول الشوكاني في «الفوائد» : 
وكيف يصح لعاقل الرضى عن نفسه والكريم ابن الكريم يقول: لوَمآ أبَيكُ تذيى إِنَّ 
نفس لَأمَارَه السو 4. 

ويغني عنه حديث: لولم تكونوا تذنبون لخفت عليكم ما هو أكبر من ذلك العجب 
العحب» . 

رواه البيهقي عن أنس خلإعك . 

قال المنذري: رواه البزار بإسناد جيد. 


وحسيله الشيخ الألباني انه 2 ااصحيح الجامع» ١‏ 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


قال المناوي في «فيض القديرا : «لو لم تكونوا تذنبون لخفت عليكم» وفي رواية 
لخشيت ما هو أكبر من ذلك العجب العجب. 

لأن العاصي يعترف بنقصه فترجى له التوبة والمعجب مغرور بعمله فتوبته بعيدة 
«وم يحَسبون بم يِبنَ صُدْمًا 4 ولأن دوام الطاعة يوقع فيه ولحذا قيل: أنين المذنبين أحب 
إلى الله من زجل المسبحين؟ لأن زجلهم يشوبه الافتخار وأنين أولئك يشوبه الاتكسار 
والافتقار والمؤمن حبيب الله يصونه ويصرفه عما يفسده إلى ما يصلحه والعجب يصرف 
وجه العبد عن الله والذنب يصرفه إليه والعجب يقبل به على نفسه والذنب يقبل به على 
ربه لأن العجب ينتج الاستكبار والذنب ينتج الاضطرار ويؤدي إلى الافتقار وخير 
أوصاف العبد افتقاره واضطراره إلى ربه فتقدير الذنوب وإن كانث شرًا ليست لكونها 
مقصودة لنفسها بل لغيرها وهو السلامة من العجب الذي هو خير عظيم قال بعض 
المحققين: وهذا قيل: يا من إفساده إصلاح”' يعني إنها قدره من المفاسد فلتضمنه 
مصالح عظيمة احتقر ذلك القدر اليسير في جنبه لكونه وسيلة إليها وما أدى إلى الخير 
فهو خير فكل شر قدره الله لكونه لم يقصد بالذات بل بالعرض لما يستلزمه من الخير 
الأعظم يصدق عليه بهذا الاعتبار أنه خير وفيه كالذي قبله دلالة على أن العبد لا تبعده 
الخطيئة عن الله وإنم) يبعده الإصرار والاستكبار والإعراض عن مولاه بل قد يكون 
الذنب سببًا للوصلة بينه وبين ربه كيا سبق.ا.ه 

(لطيفة): قال ابن عجيبة في «إيقاظ الهمم) ء ثم إن هذه العيوب سبب بقائها في 
الأنسان بإعتبار الحكمة هي الغفلة عن البحث عنها وسبب الغفلة عن البحث عنها هو 
الرضى عن النفس إذ لو أساء ظنه بها لبحث عن مساويها فأستخرجها وتطهر منها 
فلذلك قال أصل كل معصية وغفلة وشهوة الرضى عن النفس. 

قلت: إذ كل من رضي عن نفسه أن أحوالها وغطي مساوبها لقول الشاعر: 


(1) قلت في هذا الدعاء نوع من التعدي 


الجزء الثالث 


وعين الرضى عن كل عيب كليلة 

وأصل كل طاعة ويقظة وعفة عدم الرضى منك عنها. 

قلت: لأن من هتهم نفسه وأساء ظنه بها ونظر إليها بعين السخط بحث عن عيوبها 
واستخرج مساويها لقول الشاعر» ولكن عين السخط تبدي المساوياء فأبحث أيها المريد 
عن مساويك وأتهم نفسك ولا تستحسن شيئًا من أحواها فإنك إذا رضيت عنها 
واستحسنت أحواها لدغتك وأنت لا تشعر وحجبتك عن الحضرة وأنت تنظر قال أبو 
حفص الحداد من لم يتهم نفسه على دوام الأوقات ولم يخالفها في جميع الأحوال وم يجرها 
إلي مكروهها في سائر أيامه مغرورًا ومن نظر إلى نفسه باستحسان شيء منها فقد أهلكها 
وكيف يصح لعاقل الرضى عن نفسه والكريم ابن الكريم إبن الكريم يقول وما أبريء 
نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي |.ه 


كه د يد كيه يد جيه 


-١‏ «تخلقوا بأخلاق الله). 

قال الألباني في «الضعيفة» : لا أصل له. 

قال الشيخ بكر بن عبد الله في كتابه «معجم المناهي الشرعية» : التخلق بأساء الله أو 
بأخلاق الله: رُوي: «تخلقوا بأخلاق الله» وهو لا أصل له. وقد قرر ابن القيم أنها عبارة 
غير سديدة» وأنها منتزعة من قول الفلاسفة بالتشبّه بالإله على قدر الطاقة» قال: 
وأحسن منها: عبارة أبي الحكم بن برهان: وهي التعبّد. وأحسن منها: العبارة المطابقة 
للقرآن؛ وهى الدعاء المتضمن للتعبد والسؤال. 

فمراتبها أربعة؛ أشدها إنكارًا عبارة الفلاسفة وهى التشبه. وأحسن منها عبارة من 
قال: التخلق. وأحسن منها عبارة من قال: التعبد. وأحسن من الجميع: الدعاع» وهي 
لفظ القرآن١ه.‏ 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التى لا أصل لها 


قلت: يغني عنه حديث: (إن الله كريم يحب الكرماء جواد يحب الجودة يحب معالي 
الأخلاق ويكره سفسافها» رواه ابن عساكر والضياء في «المختارة» عن سعد بن أبي 
وقاص خهلعك وصحده الألبان 2 «صحيح الجامع) ويغني عنه حديث: إن اللّه كريم 
يحب الكرم ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها» . 

رواه الطبراني في «الكبير» وأبو نعيم في «الحلية» والحاكم والبيهقي في «الشعب» عن 

قال الحافظط العراقى: إسناده صحيح. 

وقال الهيثمى: رجال الظبراني ثقات. 

وصححه الألبانٍ في «صحيح الجامع» . 

قال المناوي في فيض القدير» : (إن الله تعالى كريم» أي جواد لا ينفذ عطاؤه يحب 
الكرم» لأنه من صفاته وهو يحب من تخلق بشيء منها ى) سبق «ويحب معالي الأخلاق» 
من الحلم ونحوه من كل خلق فاضل لا ذكر «ويكره» لفظ رواية أبي نعيم ويبغض 
«سفسافها» بفتح أوله المهمل أي رديئها. 

قال ابن عبد السلام: الصفات الإلهية ضربان: أحدهما يختص به كالآزلية والأبدية 
والغنى عن الأكون. والثاني يمكن التخلق به وهو ضربان: أحدهما لا يجوز التخلق بها 
كالعظمة والكبرياء. والثان ورد الشرع بالتخلق به كالكرم والحلم والحياء والوفاء 
فالتخلق به بقدر الإمكان مرض لل رحمن مرغم للشيطان. 

(تنيه): 

قال في «الصحاح» : السفساف الرديء من الشيء كله والأمر الحفير. 
سفسفه. وكل رجل مسفسف لثيم العطية ومن المجاز قولهم: تحفظ من العمل 
السفساف ولا تسف له بعض الإسفاف. 


أب 


الجزء الثالث 0 

وسام جسيمات الأمور ولا تكن مسفا إلى ما دق منهن دانيا 

وقد سئل العلامة ابن باز يانثة كما في ١‏ مجموع فتاواه) : 

عما قاله بعض الخطباء في خطبة الجمعة من الحث على الاتصاف بصفات اللى 
والتخلق بأخلاقه هل لها محمل» وهل سبق أن قالها أحد.. إلخ كان معلومًا؟. 

فأجاب: هذا التعبير غير لائق؛ ولكن له محمل صحيحء وهو الحث على التخلق 
بمقتضى صفات الله وأسمائه وموجبهاء وذلك بالنظر إلى الصفات التى يحسن من 
المخلوق أن يتصف بمتتضاهاء بخلاف الصفات المختصة بالله كالخلاق والدناق والإله 
ونحو ذلك. فإن هذا ثىء لا يمكن أن يتصف به المخلوق. ولا يجوز أن يدعيه. وهكذا 
ما أشبه هذه الأسباءء وإنما المقصود الصفات التي يحب الله من عباده أن يتصفوا 
بمقتضاهاء كالعلم والقوة في الحق» والرحمة والحلم والكرم والجود والعفو وأشباه 
ذلك» فهو سبحانه عليم يحب العلماء قوي يحب المؤمن القويء أكثر من حبه للمؤمن 
الضعيف, كريم يحب الكرماء, رحيم يحب الرحماء عفو يحب العفوء إلخ. 

لكن الذي لله سبحانه من هذه الصفات وغيرها أكمل وأعظم من الذي للمخلوق. 
بل لا مقارنة بينهما؛ لأنه سبحانه ليس كمثله شبىء في صفاته وأفعاله, كما أنه لا مثيل له 
في ذاته» وإنما حسب المخلوق أن يكون له نصيب من معاني هذه الصفات» يليق به 
ويناسبه على الحد الشرعيء فلو تجاوز في الكرم الحد صار مسرفاء ولو تجاوز في الرحمة 
الحد عطل الحدود والتعزيرات الشرعية» وهكذا لو زاد في العفو على الحد الشرعي 
وضعه في غير موضعه: وهذه الأمثلة تدل على سواهاء وقد نص العلامة ابن القيم ينه 
على هذا المعنى في كتابيه: «عدة الصابرين» و«الوابل الصيب» ولعله نص على ذلك في 
غيرما ك«المدارج» و«زاد المعاد» وغيرهماء وإليك نص كلامه في «العدة والوابل» » قال 
في «العدة) صفحة :5١١‏ 

ولا كان سبحانه هو الشكور على الحقيقة» كان أحب خلقه إليه من اتصف بصفة 
الشكرء كا أن أبغض خلقه إليه من عطلهاء أو اتصف بضدهاء وهذا شأن أسمائه 


تحدير أولي النهى من ١‏ الأحاديث التي 9 أصل لها 


م أحب خلقه إليه من اتصف بموجبهاء وأبغضهم ان بأضدادهاء 
ولهذا يبغض الكافر والظالم والجاهلء والقاسي القلب والبخيل والجبان» والمهين 
واللئيم» وهو سبحانه جميل يحب الجمال؛ عليم يحب العلماء» رحيم يحب الراحمين» محسن 
يحب المحسنين» ستير يحب أهل الستر قادر يلوم على العجز, والمؤمن القوي أحب إليه 

من المؤمن الضعيف, فهو عفو يحب العفو وتر يحب الوترء وكلما يحبه فهو من آثار 
أسمائه وصفته وموجبهاء وكل) يبغضه فهو مما يضادها وينافيها. وقال في «الوابل 
الصيب» صفحة ”57 من مجموعة الحديث: 

والجود من صفات الرب جل جلاله فإنه يغطي ولا يأخذ» ويطعم ولا يطعم» وهو 
أجود الأجودين؛ وأكرم الأكرمين» وأحب الخلق إليه من اتصف بمقتضيات صفاته 
فإنه كريم يحب الكرماء من عباده؛ وعالم يحب العلماء وقادر يحب الشجعانء وجميل يحب 
الجال انتهى. 

وأرجو أن يكون فيا ذكرناه كفاية وحصول للفائدة» وأسأل الله سبحانه أن يوفقنا 
جميعا للفقه في دينه والقيام بحقه إنه سميع قريب» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


يه كه كيه يد حي جيه جيه 


*/ا١-‏ (من صلى ركعتين لا يراه إلا الله بك والملائكة 
كانت له براءة من النار).. 


رواه ابن عساكر عن جابر خعك. 

قال الألبان في «السلسة الضعيفة» : هذا موضوع. فيه محمد بن مروان وهو السدي 
الصغير. 

قال الذهبي: تركوه؛ واتهمه بعضهم بالكذب... 

وقال الحافظ: «متهم بالكذب» . 


-١‏ إن العبد إذا صلى في العلانية فأحسن وصلى في السر فأحسن قال الله تعالى: هذا 
عبدي حقا» . 


رواه ابن ماجة عن أبي هريرة خلعك. 

قال ابن رجب في «فتح الباري» : لعل بقية دلسه عن ضعيف. 

وقال الألباني في «ضعيف الجامع» : ضعيف. 

"- اثلائة مواطن لا ترد فيها دعوة عبد: رجل يكون في برية حيث لا يراه أحد إلا 
الله فيقوم فيصلي ورجل يكون معه فئة فيفر عنه أصحابه فيثبت ورجل يقوم من آخر 
الليل» . 

رواه ابن مندة وأبو نعيم في «الصحابة» عن ربيعة بن وقاص جلاعند . 

قال الذهبي: حديث مضطرب. 

وقال ابن حجر في (الإصاية» : إسناده ضعيف. 

وقال الألباني في «ضعيف الجامع» : ضعيف جدًا. 

© «تمام البر أن تعمل في السر عمل العلانية» . 

رواه الطبراني في «الكبير» عن أبي عامر السكوني حقاعك. 

وقال الألباني في «ضعيف الجامع» : ضعيف. 

؛ - «إن الله يضحك إلى رجلين: إلى القوم إذا صفوا في الصلاة والرجل القائم في 
ظلمة بيته يقول: عبدي قام لي لا يرائي لا يعلمه أحد غيري» . 

رواه ابن النجار عن أبي سعيد ذلعك. 


وقال الألباني في «ضعيف الجامع» : ضعيف. 


قاف اين امنا لقع قمر رن حي مرضاة: 
قال العراقى في «المغنى» : هذا حديث مرسل. 
وقال الألباني في «ضعيف الجامع» : ضعيف. 


قلت يغني عن كل ذلك حديث «صلاة الرجل تطوعا حيث لا يراه الناس تعدل 
صلاته على أعبن الناس خمسا وعشرين» . 

رواه أبو يعلى في مسنده عن صهيب الرومي خيشعك . 

وصححه الألباني في «صحيح الجامع» . 

وحديث امن استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل» . 

رواه الضياء في المختارة عن الزبير <إفعك . 

وصححه الألباني 5 ااصحبح الجامع» ا 

ورجح الدارقطني وقفه. 

(فائدة): 

قال ابن مفلح في «الآداب الشرعية»: 

فصل في سرور الإنسان بمعرفة طاعته والعجب والرياء والغرور ببها: 

قال ابن الجوزي: إن كان قصده إخفاء الطاعة والإخلاص لله هيك ولكنه لما أطلع 
عليه الخلق علم أن الله أطلعهم وأظهر الجميل من أحواله فسر بحسن صنيع الله وِتَكْ 
ونظره له ولطفه به حيث كان يستر الطاعة والمعصية فأظهر الله عليه الطاعة وستر 
المعصية فيكون فرحه بذلك لا بحمد الناس» وقيام المنزلة في قلوبهم أو يستدل بإظهار 


الجزء الثالث © 


الله الجميل وستر القبيح عليه في الدنيا آنه كذلك يفعل به في الآخرة قد جاء معنى ذلك 
في الحديث. نأما إن كان فرحه بإطلاع الناس عليه لقيام منزلته عندهم حتى يمدحوه 
ويعظموه ويقضوا حوائتجه فهذا مكروه مذموم. 

فإن قيل فم! وجه حديث أب هريرة خنعك قال: قال رجل: يا رسول الله الرجل يعمل 
العمل فيسره فإذا اطلع عليه أعجبه؟ فقال له راد أأخوا الي واج العا 
فالجواب أنه حديث ضعيف رواه الترمذي وقد فسره , بعض العلماء أن معتاة دأن ده 
ثناء الناس عليه بالخير لقوله عليه السلام: «أنتم شهداء الله في الأرض)”") 


وروى مسلم عن أب ذر قال قيل:.يا رسول الله أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير 
فيحمده الناس عليه؟ قال: «تلك عاجل بشرى المؤمن؛ فأما إذا أعجبه ليعلم الناس منه 
الخير ويكرمونه عليه فهذا رياء. 

ووجود الرياء بعد الفراغ من العبادة لا يحبطها لأنه قد تم على نعت الإخلاص فلا 
ينعطف ما طرأ عليه بعده لا سي| إذا لم يتكلف هو إظهاره والتحدث به. فأما إن تحدث 
به بعد فراغه وأظهره فهذا محوفء والغالب عليه أنه كان في قلبه وقت مباشرة العمل 
نوع رياء فإن سلم من الرياء نقص أجره. فإن بين عمل السر والعلانية سبعين درجة. 
وورود الرياء قبل الفراغ من العبادة إن كان مجرد سرور ل يؤثر في العملء وإن كان باعثا 
على العمل مثل أن يطيل الصلاة ليرى مكانه فهذا يحبط الأجرء انتهى كلامه. 


)١(‏ صححه الطبري كا في مسند عمر وابن العربي كما في عارضة الأحوذي وقال ابن 
عدي في الكامل: فيه أبو سنان سعيد بن سنان لعله إنما مهم في الشيء بعد الشيء ء ورواياته 
تحتمل وتقبل وقال ابن كثير في تفسيره: غريب من هذا الوجه وغريب عند ابن كثير تعني 
ضعيف وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي . 

(؟) يقصد حديث أنس رضي الله عنه (قال: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا. فقال النبي 
صل الله عليه وسلم: وجبت " ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا. فقال: وجبت " فقال 
عمر: ما وجبت؟ فقال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت 
له النار أنتم شهداء الله في الأرض) متفق عليه. 


تحديق أولي النهى من الأحاديث ال أصلٍ لها 


ا 2121111111 
النفس بطاعة الرب كد ومثل ذلك ما سر العقلاء وأبهج الفضلاء» وكذلك روي في 
الحديث أن رجلا قال: يا رسول الله: إني كنت أصلى فدخل على صديق لي فسرني ذلك. 
فقال: «لك أجران أجر السر وأجر العلانية» إن الاعتيان ااسسكازما بأنابه مح طاعة 
الله كْكَ ورؤية النفس بعين الافتخارء وعلامة ذلك اقتضاء الله كبك با أتى الأولياء 
وانتظار الكرامة وإجابة الدعوة» ويتكشف ذلك ب| يرى من هؤلاء الجهال من إمرار 
أيديهم على أرباب العاهات والأمراض ثقة بالبركات وما شاكل ذلك من الخدع حتى 
أن الواحد منهم لو كسر له عرض قال على سبيل الاقتضاء لله؟ أليس قد ضمنت نصر 
المؤمنين» ولا يدري الجاهل من المؤمن المنصور؟ وما النصر؟ وماذا شرط النصرة؟ وذكر 
كلامًا كثيرًا إلى أن قال: إن العجب يدخل من إثبات نفسك في العمل.ونسيان ألطاف 
الحق ومن إغفال نعمه التي لا تحصىء وإلا فلو لحظ العبد اتصال النعم لاستقل عمله 
وإن كثر أن يقابل النعم شكرا ويدخل من الجهل بالمطاع» فلو عرف العبد من يطيع ولمن 
يخدم لاستكثر لنفسه منه سبحانه ذلكء» واستقلها أن تكون داخلة مع أملاك سبع 
سموات يسبحون الليل والنهار لا يفترون. 

ويدخل أيضًا عن طرق الجهالة بكثرة الخلل والعلل» التي ينبغي أن يكون معها على 
غاية الخجل؛ والخوف من أن يقع الطرد والرد؛ فإن الفيء مستوحشء ويدخل أيضًا من 
النظر إلى الخلق بعين الاستقلال» وإدمان النظر إلى العصاة المتشردين» ولو أنه نظر إلى 
العال لله وَبّكَ لاستقل نفسه. فهذه معالجة الأدواء» وحسم مواد الفساد في الأعمال. 

قال ابن الجوزي وقد ذكر هذا المعنى: وفهم هذا ينكس رأس «الكبير؛ ويوجب 
مساكنة الذل فتأمله فإنه أصل عظيم. 

وقال ابن عقيل ينه أيضًا: انظر إلى لطف الله ويك بخلقه كيف وضع فيهم لمصالحهم 
مدارك تزيد على العلم» ودواعي تحثهم على فعل ما فيه الصلاح والكف عن الشر 
والفساد من ذلك وضعه للشهوة وهيجان الطبع لطلب الجاع وذلك طريق النشوء 


بعس رد ا د 11111 
الإيلام» ويحصل منع المؤلم وكف المتعدي وجعل المسرة الواقعة بالمدحة داعية إلى فعل 
الخير إذ لا يمدح إلا على الخير وعلى ذلك جميع ما يدفع الضرر ويجلب الخير لم يخله من 
دواع باعثة على فعله؛ ولواذع زاجرة عن فعل القبيح. فسبحان من يفيض جوهه بالخير 
لعلمه بأنه حسن نافع» ويصرف السوء لعلمه بقبحه وغنائه» ويصرف خلقه بأنواع 
الصوارف العاجلة؛ والصوارف بالوعيد وبالعقاب الاجل. 

وذكر ابن حبان في «صحيحه) أن معنى الحديث أنه يسره أن الله كلك وفقه لذلك 
العمل فعسى يستن به فيه؛ فإذا كان كذلك كتب الله له أجرين» وإذا سره ذلك لتعظيم 
الناس إياه أو ميلهم إليه به كان ذلك ضربًا من الرياء لا يكون له أجران ولا أجر واحد 
انتهى كلامه. 

وحديث أب هريرة المذكور رواه الترمذي: ثنا محمد بن المثنى ثنا أبو داود ثنا أبو سنان 
الشيباني عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي صالح عن أبي هريرة إسناد جيد. 


ورواه ابن ماجه. 


قال الترمذي غريب قال ورواه الأعمش وغيره عن حبيب عن أبي صالح مرسلًا ثم 


ذكر التفسير السابق عن بعض العلماء. 
قال وقال بعض أهل العلم: إذا اطلع عليه فأعجبه رجا أن يعمل بعمله فيكون له 
مثل أجورهم. 


قال الترمذي: فهذا له مذهب أيضًاء وحمل في «شرح مسلم» حديث أبي ذر على 
ظاهره. وقال: هذا كله إذا حمده الناس من غير تعرض منه إلى حمدهم وإلا فالتعريض 


ولأحمد والبخاري ومسلم وغيرهم من حديث جندب «من يرائي يرائي الله به ومن 


تحدير أولي النهى من الأحاديث ث الني ذا 3 أصل ل لها 


ا 22211111111 
لنفسك من ذلك فإنه رياء وسمعة وليس لك منه إلا ما حظيت به من الصيتء. تدري 
كم في الجريدة أقوام لا يؤبه لهم إلا عند القيام من القبور» وكم يفتضح غدا من ارباب 
الأسماء من الخلق بعالم وصالح وزاهد نعوذ بالله من طفيلٍ تصدر بالوقاحة. 

وعن أبي سعيد مرفوعا: (لو أن أحدكم يعمل في صخرة صاء ليس لها باب ولا كوة 
لخرج عمله للناس كائنا ما كان)”". 


رواه الإمام أحمد من رواية ابن طيعة. 


وعن أبي هريرة جولئغه مرفوعا: «إن العبد إذا صلى في العلانية فأحسن وصلى في السر 
فأحسن. قال الله ك3 هذا عبدي حقًا' . رواه ابن ماجه. 

وروى أحمد عن مالك بن دينار قال: مذ عرفت الناس لم أفرح بمدحهم ول أكره 
مذمتهم قيل ولم ذاك؟ قال لأن حامدهم مفرط؛ وذامهم مفرط. 

وروى ابن الجوزي في مناقب أصحاب الحديث بإسناده عن ابن السماك سمعت 
أحمد بن حنبل يقول إظهار المحبرة من الرياء ا.ه بتصرف يسير. 

وقال ابن الحاج في «المدخل» : ولذلك ثقل العمل على أهل العلم بالله» وخف على 
أهل الجهل» ونوم العالم أفضل من اجتهاد الجاهلء وضحك العالم بالله أفضل من بكاء 
الجاهل فاحذر إبليس على أفعالك. واحذر نفسكء وهواكء. واحذر أهل زمانك. ولا 
تأمن أحدا منهم على دينك. واعلم أن إبليس قد نصب لك حبائله» وأقعد لك الرصدة 
على كل منهل» وقد سلط أن يجري منك مجرى الدم في العروق» ويراك هوء وأعوانه من 

واعلم أنه يأتيك من قبل الرياء» والعجب. والكبرء والشكء والإياس» والأمن من 
المكرء والاستدراج» وترك الإشفاق فإن تابعته في شيء من ذلك فأنت على سبيل هلكة 


. ضعفه الألباني رحمه الله‎ )١( 


5ش 


الجرء الثالث 1 
تطقس ا يت ببسب _باسبااسئببببببئبئئببصبر-ء لاص زم 7ل0لئئ فق << 
فحينئذ يخلٍ بينك. وبين ما شعت من العمل فإن خالفته أتاك من قبل الدنيا ليستولي 
الموى على قلبك فيتمكن هو من الذي يريد منك فإن خالفته أتاك من قبل المعاصى فإن 
خالفته أتاك من قبل النصيحة. 

وهذه الخصال التي» وصفت لك كلها أشد من المعاصى» وصاحبها لا يكاد يثوب 
من شيء منهاء وربا انتبه العبد فتاب منها فإن ظفر من العبد بالعجب قال له: إن الناس 
يقتدون بك فاعملء» وأعلن عملك فيتأسى الناس بكء. ويعملون مثل عملك. ويكون 
ذلك مثل أجر من عمل مثل عملك؛ لأنه من دل على خير فله مثل أجر فاعله فإذا ظهر 
عمله فرح به فصار معجبًاء وحمد نفسه فنسي النعمة عليه فإذا نظر إلى عمله حبب إليه 
بالعمل فإن الفرح إلى القلب الفرح أقربء وأسرع منه إلى القلب الحزين» وأقلل من 
معرفة الناس فإنه ليس يأتيك ما تكره إلا ممن تعرف فإن كان لا يأتيك ما تكره إلا من 
قبلهم فكلا قلوا كان خيرًا. 

واعلم أن العبد يعمل العمل في السر فلا يزال به إبليس يقول أظهره ليقتدي بك 
الناس فيه. وتنشطهم على طاعة ربك فلا يزال به حتى يظهر فإذا أظهره كتب في ديوان 
العلانية فلا يزال به حتى يفتخر به فإذا افتخر به كتب في ديوان الرياء فعليك بعمل 
السرء وكتانه» وخمول النفئس وإسقاط المنزلة» واكتم الحسنات ئا تكتم السيئات» 
وخف من فضيحة الحسنات كى| تخاف من فضيحة السيئات فإن المفتضح بالسيئات ليس 
الرياء افتضح عند الخلق كلهم فاحذرء واستح من الله أن يراك تعمل لغيره» وتطلب 
الثواب منهء وأخلص العمل لله واصدق فيه. 

واعلم أن تخليص العمل في العمل أشد من العمل حتى يتخلصء والاتقاء من 
العمل بعد العمل أشد من العمل في العمل. 

واعلم أنه لا يقبل الله عملا من مراء. ولا من مسمعء ولا من داع إلا بثبوت من 


(تحذير أولي النهى ج7) 


تحذير أولي الثوى من الأحادت التي ل أصل أ 


111011111101 
بعمل فقف عنده فإن كان لله خالصًا فاحمد الله وامض فيه. واستعن بالله على إخلاصه.» 
وأكلف من العمل ما تطيق» وتحب أن تزداد منه» ودم عليه فإن أحب الأعمال إلى الله 
أدومهاء وإن قل فاعمل با يتبين لك أنه حق واضح فإذا أشكل عليك فقف». ولا 
تقتحم, وناظر العلماء الذين يعملون بعلمهم فهم الذين قصدوا إلى الله وهم الدعاة إلى 
سبيل النجاة الأدلاء على الله؛ لأن المؤمن» وقاف عند ما اشتبه عليه» وليس كحاطب 
الليل فناظر العلماء فيا التبس عليك فا اجتمعوا عليه فخذ به. وما اختلفوا فيه فخذ 
أنت فيه بالثقة» والاحتياط فإن الإثّم حواز القلوبء واعلم أن إبليس ربا قال للعبد: قد 
سبقك الناس إلى. الله متى تلحق بهم؟ فليقل له عند ذلك: قد عرفتك أنا في الطلب إن 
رفقت لحقتء وإن لم أرفق لم ألحق إن صبرت على القليل نلت الكثير» وإن عجزت عن 
القليل فأنا عن الكثير أعجزء وقد قال الله عزء وجل: #وَإِذْ رَينَ لهم ليطن 
َعْسْلَمْرَ *. 

فالزينة من الشيطان, والنور من الله قْكَ فإذا عمل العبد عملا فرأى الشيطان معه 
نورًا كانت همة الخبيث أن يطفيع ذلك النور فإن كان الغالب على العبد عمل السر 
أخرجه إلى عمل العلانية بحيلته» ومكيدته فإن عمل في العلانية بصدقء وإخلاص 
فرأى في عمله العلانية نورّاء وصبرًا أمره بمخالفة الناس ليؤذى فلا يحتمل فإن خالطهم 
فأوذيء واحتمل الأذى أمره بالعزلة» والراحة من الناس ليعجب با يعمل» ويضجر 
من العمل فإن اعتزل» وصبر. وأخلص قال له: الرفق خير لك فيصده عن العبادة» وإنما 
يلتمس من الأشياء غفلته فينبغي للعبد أن يكون غير غافل عنه» وليستعن بالله عليه. 

واعلم أن صاحب الإخلاص خائفء. وجل حزين متواضع منتظر للفرج من عند 
الله يود أنه نجا كفافا لا له ولا عليه والجاهل فرح فخور متكبر مدل بعمله» ويروى عن 
بعض الحكاء أنه قال: إني «لأعرف مائة باب من الخيرء وليس عندي منها شيء» . 


واعلم أن العالم العامل الصادق المخلص العارف الخائف.المشتاق الراضي المسلم 


أفلت كفافًا فمعرفته بتفسه بلغت به هذه الدرجاتء وتمسكه بهذه العزائم أوصله إلى 
محض الإيمان. 

والجاهل المسكين يحب أن يعرف بالخير» وينتشر عنه؛ وينشر ذكره» ولا يحب أن 
يزرى عليه في قول» ولا فعل بل يحب أن يحمد على ذلك كله» ويوطأ عقبه؛ وإن لم يزر 
لهم شيئاء وإنما شدة حبه لذلك لخحلاوة الثناء» والحب لإقامة المنزلة» والفتنة في هذا 
عظيمة» والمؤنة عليه شديدة» وهو عبد من عبيد الهوى يتلاعب به الشيطان كل 
التلاعب تنقضي أيامه. ويفنى عمره على هذا الحال أسيرًا للشيطان؛ وعبدًا للهوى. 

واعلم أن الشيطان إذا نظر إلى العبد مريدًا صادقًا مخلصًا مداومًا عارقًا بنفسه عارقًا 
بهواه معاندًا لما حذرًا مستعدًا عارفًا بفقره إلى الله تعالى قال له: إن هذا الأمر لا يصلح 
إلا بالأعوان عليه والشيطان على الواحد أقوى» وهو من الاثنين أبعد فجالس 
إخوانك؛ وذاكرهم؛ وأخبرهم ب| ينوبك في عملك من نفسكء وهواك؛ ومن عدوك 
فإنهم يدلونك. ويعينوتك يريد بذلك ذهاب حزن الخلوات؛ وإطفاء نور العزلة» وقطع 
سبيل النجاة» وفتح طريق الفضولء والشغل بغير الله وإخراجه من عمل السر إلى 
عمل العلانية» وإنا يريد بذلك كله إطفاء ما قد أحدث الله وَيْقَ في قلب العبد من نور 
فكر الخلوات فإن قلت هذا إن) هو من الشيطان قال لك: أجل إنا هو من الشيطان 
تعليمك الناس أفضل من عملك فلو أخبرت الناس بذلك لكان خيرًا لك ليعلموا من 
آفات الأعمال ما تعلم فتؤجر فيهم فإن قلت أيضًا هذا من الشيطان قال لك: لولا 
علمك لم تعلم ببهذه الآفات لتعجب بنفسك. وتنسى النعمة عليك في العمل فتخمد 
النفس فلا يجاوز عملك رأسك فاحذر هذا الباب فإن فيه شهوات خفية. 

ومن الشهوات الخفية أن يخفي العبد عمله؛ ويحب أن يعلم الناس به ويحب أن يرى 
أثر ذلك عليهء والعمل خفي في السر إلا أنه يحب أن يرى أثر ذلك العمل عليه إما من 
علامة عطش إن كان صائ] أو علامة سهر في الوجه إن كان قام من الليل. 


تحدير رأولي النهى ى من الا الأحاديث بث التي لا أصل ل 3 أصل لها 


لما انجنازن قال آنا ادويق لقا الال صدقت أخلص عملك لله فإن 
المخلص يحببه الله إلى الناس» ويعرفهم فضله فإن قال العبد: وما حاجتي إلى الناس قال: 
تأنكا لآن لعن الدى عد أخرعك النادن من كلاف وعرفت شكينة ابلس ونه 
نجوتء وأنت معصوم فإن عقل العبد, وقال له: ومن أناء وإنما الأعمال من من الله على 
العباد. وها شكرء وإن| الأعمال بخواتيمهاء وإن) الثواب على الله يوم الجزاء لمن أخلص» 
ولم يعجب بعمله. ولم ينسب إلى نفسه نعمة هي من الله قد وجب له بها عليه الشكر فإنه 
يقول للعبد عند ذلك: الآن نجوت حين اعترفت لله بذلك» وقمت بشكر النعمة؛ 
وتواضعت لربك؛ وبرأت نفسك من العملء؛ ونسبته إلى الذي هو منه فإن قبلت ذلك 
منه هلكت, ولكن قل أنا أرجوء وأخاف, وليس إل من النجاة شيىء» ولست أدري با 
يخنم لي عملي . 

وإياك ثم إياك» والتزين بترك التزين» وذلك أنه ربم| تزين الرجل بالرقاع» والخرق؛ 
والشعثء وترك الدنياء وإن) يريد بذلك كله التزينفإن فعلت ذلك نزلت بمحلة خشوع 
النفاق |.ه بتصرف يسير. 


كه يد ههه هيد جيه جيه 


4- «ينادي ملك من بطنان العرش يوم القيامة يا أمة 
محمد الله قد عفا عنكم جميعا المؤمنين والمؤمنات فتواهبوا المظالم 
وادخلوا الجنة برحمتي».. 

قال الألباني في «السلسة الضعيفة» : موضوع. 
رواه البغوي في «شرح السنة» عن الحسين بن داود البلخي: حدثنا يزيد بن هارون: 
حدثنا حميد عن أنس رفعه. 


ومن هذا الوجه رواه الضياء في «المنتقى من مسموعاته بمرو) . 
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قلت: وهذا موضوع آفته البلخي هذاء قال الخطيب: ١لم‏ يكن بثقة. فإنه روى نحخة 
عن يزيد عن حميد عن أنس أكثرها موضوع » . قلت: وهذا منهاا.ه. 

وقال العراقى يَوْزَْه في «المغنى»: إسناده ضعيف. 

قلت يغنى عنه حديث عن سعيد الخندري خيحك قال: قال رسول الله يله : ٠‏ يخلص 
المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقص لبعضهم من بعض مظالم 
كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة فوالذي نفس محمد 
بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا» رواه البخاري. 


(فائدة): 

قال الحافظ يََْ في «الفتح2 : قوله يَككيةِ : «إذا خلص المؤمنون من النار» أي نجوا 
من السقوط فيها بعدما جازوا على الصراط» ووقع في رواية هشام عن قتادة عند 
المصنف في المظالم «إذا خلص المؤمنون من جسر جهنم » . 

وسيأي في حديث الشفاعة كيفية مرورهم على الصراطء قال القرطبي: هؤلاء 
المؤمنون هم الذين علم الله أن القصاص لا يستنفد حسناتهم. 

قلت: ولعل أصحاب الأعراف منهم على القول المرجح آنفًا. 

وخرج من هذا صنفان من المؤمنين: من دخل الجنة بغير حساب؛ ومن أوبقه عمله. 

قوله: «فيحبسون على قنطرة الجنة والنار؛ سيأتي أن الصراط جسر موضوع على متن 
جهنم وأن الجنة وراء ذلك فيمر عليه الناس بحسب أعالهم. فمنهم الناجي وهو من 
زادت حسناته على سيثاته أو استويا أو تجاوز الله عنه ومنهم الساقط وهو من رجحت 
سيئاته على حسناته إلا من تجاوز الله عنه؛ فالساقط من الموحدين يعذب ما شاء الله ثم 
بخرج بالشفاعة وغيرهاء والناجي قد يكون عليه تبعات وله حسنات توازيها أو تزيد 
عليها فيؤخذ من حسناته ما يعدل تبعاته فيخلص منها. واختلف في القنطرة المذكورة 
فقيل هي من تتمة الصراط وهي طرفه الذي يلي الجنة» وقيل إنهما صراطان, و بهذا الثاني 


ا تحذير أولي النهي من الأحاديث التي لا أصل لها 


لي 20101111”ظ الذي في «باب الصراط 
جسر جهنم » في أواخر كتاب الرقاق. 

قوله: «فيقتص لبعضهم من بعض» بضم أوله على البناء للمجهول للأكثر» وفي 
رواية الكشميهني بفتح أوله فتكون اللام على هذه الرواية زائدة» أو الفاعل محذوف 
وهو الله أو من أقامه في ذلكء وفي رواية شيبان «فيقتص بعضهم من بعض» . 

قوله: «حتى إذا هذبوا ونقوا» بضم الهاء وبضم النون وهما بمعنى التمييز والتخليص 

من التبعات. 

قوله: «أذن لهم في دخول الجنة» فوالذي نفس محمد بيده» هذا ظاهره أنه مرفوع كله 
وكذا في سائر الروايات إلا في رواية عفان عند الطبري فإنه جعل هذا من كلام قتادة 
فقال بعد قوله في دخول الجنة» قال: وقال قتادة «والذي نفسي بيده لأحدهم أهدى إلخ 
" وفي رواية شعيب بن إسحاق بعد قوله «في دخول الجنة» قال: فوالذي نفسي بيده إلخ 
فأمهم القائل» فعلى رواية عفان يكون هو قتادة وعلى رواية غيره يكون هو النبي َك 
وزاد محمد بن المنهال عند الإساعيلي. قال قتادة: كان يقال ما يشبه بهم إلا أهل الجمعة 
إذا انصرفوا من جمعتهم. وهكذا عند عبد الوهاب وروح وفي رواية بشر بن خالد 
وعفان جميعا عند الطبري قال «وقال بعضهم» فذكره وكذا في رواية شعيب بن إسحاق 
ويونس بن مخمد, والقائل «وقال بعضهم» هو قتادة ولم أقف على تسمية القائل. 

قوله: «لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا» قال الطيبي «أهدى» 
يمت الباء بل باللام أو إل ذعانه طمن + معنى اللصوق بمنزله هاديا إليه» ونحوه 
قوله تعالى: #بَبْدِيهِمٌ رَمُمُم بإِيمنيم 4 الآية فإن المعنى يبديهم ربهم بإيما:هم إلى طريق 
الجنة» فأقام تجرف ين تحدم © إلى آخرها بيانا وتفسيراء لأن التمسك بسبب السعادة 
كالوصول إليها. 

قلت قلت: ولأصل الحديث شاهد من مرسل الحسن أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح 
عنه قال: بلغني أن رسول الله يك قال: «يحبس أهل الجنة بعد ما يجوزون الصراط حتى 


وخر 
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بؤخذ لبعضهم من بعض ظلاماتهم في الدنيا ويدخلون الجنة وليس في قلوب بعضهم 
على بعض غل . 

قال القرطبي: وقع في حديث عبد الله بن سلام أن الملائكة تدلهم على طريق الجنة 
يمينا وشمالاء وهو محمول على من لم يحبس بالقنطرة أو على الجميع» والمراد أن الملائكة 
تقول ذلك لهم قبل دخول الجنة» فمن دخل كانت معرفته بمنزله فيها كمعرفته بمنزله في 
الدنيا. 

قلت: ويحتمل أن يكون القول بعد الدخول مبالغة في التبشير والتكريم. 

وحديث عبد الله بن سلام المذكور أخرجه عبد الله بن المبارك في الزهد وصححه 
الحاكم.!.ه 


6ه ته كته جيه ته أت زمه 


١‏ - «لن تزول قدما شاهد الزور حتى يوجب الله له 

النار».. 

قال الألباني تنه في «السلسة الضعيفة» : موضوع. 

قلت يغني عنه قول ابن حجر الهيتمي في «الزواجر عن اقتراف الكبائر» : 

«الكبيرة» السابعة والثامنة والثلاثون بعد الأربعاثئة: شهادة الزور وقبوها. 

أخرج الشيخان عن أبي بكرة واسمه نفيع بن الحارث خإفتك قال: «كنا جلوسا عند 
رسول الله ككْةٌ فقال: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلانّا: الإشراك بالله. وعقوق الوالدين - 
وكان متكنًا فجلس - فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور؛ فا زال يكررها حتى قلنا 
ليته سكت) . 

والبخاري: «الكبائر: الإشراك بالله. وعقوق الوالدين» وقتل النفسء واليمين 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


الغموس» . 

والشيخان: ذكر رسول الله يَكِهْ الكبائر فقال: «الشرك بالله. وعقوق الوالدين» وقتل 
النفس. فقال ألا أنبتكم بأكبر الكبائر قول الزور أو قال شهادة الزور» . 

وأبو داود واللفظ له. 


والترمذي وابن ماجه: صلى رسول الله يل صلاة الصبح فلم انصرف قام قاد فقال: 
اعدلت شهادة الزور الإشراك بالله ثلاث مرات ثم قرأ: فاجتنبوا الرجس من الأوثان 
واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به؛ ”. 


ورواه الطبراني موقوفا على ابن مسعود بسند حسن وأحمد بسند رواته ثقات لكن 
تابعيه لم يسم: امن شهد على مسلم شهادة ليس ا بأهل فليتبوأ مقعده من النار» . 

وابن ماجه والحاكم وصححه: «لن تزول قدما شاهد الزور حتى يوجب الله له 
النار). 


والطبراني: «إن الطبر لتضرب بمناقيرها وتحرك أذنامها من هول يوم القيامة» وما 
يتكلم به شاهد الزور ولا يفارق قدماه الأرض حتى يقذف به في النار» ”". 


والطبراني من رواية من احتج به البخاري: من كتم شهادة إذا دعي إليها كان كمن 


)١(‏ قال الشوكاني في فيض القدير: قال الإمام أحمد غريب إن| نعرفه من حديث سفيان بن 
زياد وقد اختلف عنه ولا نعرف لأيمن بن حريم ساعا من النبي صل الله عليه وسلم وكذا 
قال الترمذي في سننه وقال المزي في تبذيب الكمال: أيمن مختلف في صحبته يقال مرسل وقال 
الذهبي في الميزان: فيه زياد أبو الوقار لا يدرى من هو وقال الزيلعي في نصب الراية: زياد 
التضفرى- قال ايخ القطاق مجهول :وقال. اين تحجر فق التلخيضن: إستاده مجهول: وضعفه 
الألباني في السلسة الضعيفة وخاالف ابن عبد البر فقال في الإستذكار: ثابت وابن تيمية في 
مجموع فتاواه وإقتضاء الصراط فقال: صحيح 

(؟) قال الحيثمي في المجمع رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لا أعرفهم وقال الألباني في 
السلسة الضعيفة منكر / 
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شهد بالزور»'") 

والطبراني بسند فيه منكر: ألا أخيركم بأكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين» 
وكان يك محتبيًا فحل حبوته فأخذ النبى يك بطرف لسانه فقال ألا وقول الزور» ”". 

والطبراني بسند رجاله ثقات: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر الإشراك بالله» ثم قرأ: ومن 
مُشَرِكَ أنه َمَدِ أرّةإِنْمَا عَظِيمًا4 وعقوق الوالدين ثم قرأ: «أنِ أَنْكرٌ لي ولولدَيكَ 
ِل الْمَصِيرٌ * وكان متكنًا فقعد فقال: «ألا وقول الزور» ”") 
تنبيه: 
عد هذين هو ما صرحوا به في الأولى وقياسها الثانية» وشهادة الزور هي أن يشهد با 
لا يتحققه. 

قال العز بن عبد السلام: 

وعدها كبيرة ظاهر إن وقع في مال خطيرء فإن وقع في مال قليل كزبيبة أو تمرة 
فمشكل» فيجوز أن تجعل من الكبائر فطم|ا عن هذه المفاسد كما جعل شرب قطرة من 
الخمر من الكبائر وإن لم تتحقق المفسدة. 

ويجوز أن يضبط ذلك المال بنصاب السرقة. 

قال: وكذلك القول في أكل مال اليتيم. 

قال في الخادم: ويشهد للثاني ما سبق عن الهروي أي وهو اشتراطه في كون الغصب 
كبيرة أن يكون المغصوب ربع دينار» لكن مر عن ابن عبد السلام نفسه أنه حكى 


)١(‏ ضعفه الألباني في السلسة الضعيفة 
(2) قال الهيثمي في المجمع رواه الطبراني في الكبير وفيه عمر بن المساور وهو منكر 
الحديث 

(*) قال الهيثمي في المجمع : رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات الا أن الحسن مدلس 


وعنتعلة. 


تحذير رأولي والتهى هن الأحاديت ‏ التي / 1 دأصل لها 


الإجماع على أن خصب الحبة وسرقتها كبرة؛ وهذا مؤيد لول أعني أنه لا فرق في كون 
شهادة الزور كبيرة بين قليل المال وكثيره فطرا عن هذه المفسدة القبيحة الشنيعة جذًا 
ومن ثم جعلت عدلًا للشرك؛ ووقع له يغْعند ذكرها من الغضب والتكرير ما لم يقع 
له عند ذكر ما هو أكبر منها كالقتل والزنا فدل ذلك على عظم أمرهاء ومن ثم جعلت في 
بعض الأحاديث السابقة أكير الكبائر |.ه. 


حت نيه كيه نيه نيه 5 :3ه 


ال ع 


رواه ابن ماجه والعقيلٍ 5 «الضعفاء» وأبو يعلى ف (مسئذدة») وابن شاهين ف 
«الترغيب في فضائل الأعمال» وابن عساكر عن أنس بن مالك خيعنه. 

قال المنذري يرنه في «الترغيب» : رواه ابن ماجهء ويشبه أن يكون موضوعا وأشار 
الذهبى إلى ضعفه؛ وقال ابن كثير في «تفسيره» : غريب فيه سعيد بن خالد ضعفه غير 
واحد. 

وقال الألباني ير في "السلسة الضعيفة» : موضوع. 

قلت: يغنى عنه أحاديث كثيرة منها: 
الدنيا وما عليها)» . 

؟- ١مثل‏ المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من 


متفق عليه من حديث أبي هريرة خف . 


الحرء الثالث 


نال من أجر وغنيمة أو أدخله الجنة» . 

متفق عليه من حديث أبي هريرة غك , 

؛- «والذي نفسي بيده لولا أن رجالا من المسلمين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا 
عني ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله والذي نفسي بيده 
لوددت أن أقتل في سبيل الله نم أحبى ثم أقتل ثم أحبى ثم أقتل ثم أحبى ثم أقتل» . 

متفق عليه من حديث أب هريرة خإلك . 

5- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَكْ: «من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة 
وصام رمضان كان حقًا على الله أن يدخله الجنة جاهد ني سهل الله أو جلس في أرضه 
التى ولد فيها؛ . قالوا: أفلا نبشر الناس؟ قال: (إن في الجنة مائة درجة أعدها الله 
للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض فإذا سألتم الله فاسألوه 
الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة) . 


رواه البخاري. 
5- عن أنس تك قال: قال رسول الله كَكْةّ: ١‏ لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من 
الدنيا وما فيها») . 


في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله 
وأجرى عليه رزقه وأمن الفتان» . 
4- عن أبي عبس خيتك قال: قال رسول الله يك : «ما اغبرت قدما عبد في سبيل الله 


فتمسه النارا . 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


4- عن أبي هريرة غك أن رسول الله يَكِ قال: «لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدّا». 

رواه مسلم. 

-٠‏ عن زيد بن خالد خينعك أن رسول الله كك قال: «من جهز غازيًا في سبيل الله 
فقدغزا ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا» . 

متفق عليه. 

-١‏ عن بريدة ينك قال: قال رسول الله كَكلةِ: «حرمة نساء المجاهدين على 
القاعدين كحرمة أمهاتهم وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله 
فبخونه فيهم إلا وقف له-يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء فم) ظنكم؟» . 

رواه مسلم. 

1- عن أبي مسعود الأنصاري ينث قال: جاء رجل بناقة مخطومة فقال: هذه في 
سبيل الله فقال رسول الله يك: ١‏ لك مها يوم القيامة سبعماثة ناقة كلها مخطومة» . 

١‏ - عن.أبي هريرة نك قال: قال رسول الله يكي: « لا يكلم أحد في سبيل الله والله 
أعلم بمن يكلم في سييله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يشعب دما اللون لون الدم والريح 
ربح المسك» . 

متفق عليه. 

45- عن أنس ضعه قال: قال رسول الله يَكِ: « ما من أحد يدخل الجنة يحب أن 
يرجع إلى الدنيا وله ما في الأرض من شيء إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 
عشر مرات لما يرى من الكرامة» . 


وو 
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6- عن مسروق قال: سألنا عبد الله بن مسعود فك عن هذه الآية: #ولا تحسبن 
الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند رمهم يرزقون4 الآية. 

قال: إنا قد سألنا عن ذلك فقال: « أرواحهم في أجواف طير خضر ها قناديل معلقة 
بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل فاطلع إليهم ربهم 
اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئًا؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث 
شئنا ففعل ذلك بهم ثلاث مرات فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب 
نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حنى نقتل في سبيلك مرة أخرى فلما رأى أن ليس لهم 
حاجة تركوا! . 

5- عن سهل بن حنيف خنضخت قال: قال رسول الله كل ٠‏ من سأل الله الشهادة 
بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. 


١‏ - عن أنس أن الربيع بنت البراء اها وهي أم حارثة بن سراقة أتت النبي يلل 
فقالت: يا رسول الله ألا تحدثني عن حارثة وكان قتل يوم بدر أصابه سهم غرب فإن 
كان في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء فقال: ديا أم حارثة إنها 
جنان في الجنة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى» . 

رواه البخاري. 

- عن أبي هريرة علثننه قال: قال رسول الله كك 2« من مات ولم يغزو ولم يحدث به 
نفسه مات على شعبة نفاق) . 


روآاه مسلم. 


84- عن أي موسى قال: جاء رجل إلى النبي كَكةٍ فقال: الرجل يقاتل للمغنم 
والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه فمن في سبيل الله؟ قال: «من قاتل 


تخدير اولى التوى هن الأشاديت د التي لا أصل لها 


لككون كلمة الله هي العليا قهو في سبيل الله . 

متفق عليه. 

-٠‏ عن أبي موسى عثنته قال: قال رسول الله يَكْ: «إن أبواب الجنة تحت ظلال 
السيوف «فقام رجل رث اهيئة فقال: يا أبَا موسى أنت سمعت رسول الله كل يقول 
هذا؟ قال: نعم فرجع إلى أصحابه فقال: أقرأ عليكم السلام ثم كسر جفن سيفه فألقاه 
ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل" . 

رواه مسلم. 

-١‏ عن ابن عمر غيخنشتا أن النبي يلد قال: «ألا أنبتكم ليلة أفضل من ليلة القدر 
حارس حرس في أرض خوف لعله أن لا يرجع إلى أهله) . 

رواه الحاكم وقال صحيح على شرط البخاري. 

وقال الألبان في «صحيح الترغيب» : صحيح. 

(فائدة): 


قال ابن القيم في «طريق الهجرتين» : وقد تظاهرت أآيات الكتاب وتواترت نصوص 
السنة على الترغيب فى الجهاد والحض عليه ومدح أهله والإخبار عما لهم عند ربهم من 
أنواع الكرامات والعطايا الجزيلات» ويكفى فى ذلك قوله تعالى: 9 يكأما لبن +امنوأ هل 
دلي عل تحر مجك يَنْ عدب أل 4 [الصف: ٠‏ فتشوقت النفوس إلى هذه التجارة 
الرابحة التى الدال عليها رب [العالمين العليم] الحكيم فقال: 8 تيون لله ورسولد- وَحجهدونَ 
في سي لله يمول وشح 4 [الصف: ١‏ فكأن النفوس ضنت بحياتها وبقائها فقال: 
< رك 2 1 ب كن عتارة نيفق أذ ياد خر كم بن فتك اللنحاة 
والسلامة» فكأنها قالت: فا لنا فى الجهاد من الحظ؟ فقال: #وَيمْفرٌ لكر دوي 4؛ مع 
ا مغفرة: ويلك جَدّتِ ير ون تحها الأتكر ومسي طِيَبَدٌ في نت عَدنٍ “د أذ رةه 


و وررعط > فر 


[الصف: .]١7‏ فكأنها قالت: هذا فى الآخرة ف لنا فى الدنيا؟ فقال: # وى بوتا ته 


فونه وكث راز 1 1 

[فلله] ما أحلى هذه الآلفاظ وما ألصقها بالقلوب وما أعظمها جذبًا لها وتسبيرا إلى 
رمهاء وما ألطف موقعها من قلب كل محب. وما أعظم غنى القلب وأطيب عيشه حين 
تباشره معانيهاء فنسأل الله من فضله إنه جواد كريم. 

وك هذا تزه كان" «أجَمَمٌ ينا للج وكماره المسيقل كاف كمن ءامن اند 

وَأَلْوْرِ لز وَجَنهَدَ فى سيل لله ابوه ند أله وَأنَّهُ لامَدِى ماين 1 ألَذبنَ 
اموأ وَهَاحِروأ هدو في سبل لويم وشم معطم ودند أ وليك مر لود 
(مُبسَرْهُم ا 0 كنم كقييم 6 29 حيست 
كان عند جد عطي م * [التوبة: 19 -77]) فأخبر سبحانه وتعالى أنه لا 
يستوى عنده عمار المسجد الحرام» وهم عماره بالاعتكاف والطواف والصلاة» هذه هى 
عمارة مساجده المذكورة فى القرآن. وأهل سقاية الحاج لا يستوون هم وأهل الجهاد فى 
سبيل الله؛ وأخبر أن المؤمنين المجاهدين أعظم درجة عنده وأنهم هم الفائزون» وأنهم 
أهل البشارة بالرحمة والرضوان والجنات فنفى التسوية بين المجاهدين وعمار المسجد 
الحرام مع أنواع العبادة مع ثنائه على عمارة بقوله تعالى: 9إنَمَا يعَمْرٌ ميد لو مَنّ 
امن بِألَه وَالْيوْو الآخِر وَأَقَامَ ألصَّلوْةَ وَءاقَّ لكر َوه وَل خْسَ إِلَّا أله َه مسو 
َوْلَتِكَ أن يكوأ ِنَ ألْمُهَتَدَ 4 [التوبة: 18]» ا ومع هذا 
ذال الحهاء أرق اورجه عند الا سوم قال تعال: «الامتترى الممدرة ون التؤمنين 2 


2000003 مر 


ول ألصَرَر وله ودف سل الله وهم وَأنَفم فضل الله بي 20 
لعِرب َوه دوكلا وعد َه لني وَعضَلامَدالْمحهِدنَعلَالْصَعِدنَ جر عَظِيمًا (10) دَرجَنتٍ وَنْهُ 
0 وَكانَ أله عَفُوراربَحِيمًا # [النساء: 47-46]» فنفى سبحانه وتعالى التسوية بين 
المؤمنين القاعدين عن الجهاد وبين المجاهدين. ثم أخبر عن تفضيل المجاهدين على 


القاعدين درجة ثم أخبر عن تفضيلهم عليهم درجات. اه 


هه كه تيه يد يد نيه يه 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


/ا/ا١‏ - «حديث: كانت له مطهرة من فخار يتوضاً فيها 

ويشرب فيها فبيرسل الناس أولادهم الصغار الذين قد عقلوا 
فيدخلون على رسول الله كِْدِ فلا يدفعون عنه فإذا وجدوا في 
المطهرة ماء شربوا منه ومسحوا على وجوههم وأجسادهم 
ويبتغون بذلك البركة».. 

قال العراقي في «المغني» : لم أقف له على أصل . 

قلت: يغني عنه حديث صلح الحديبية وفيه (ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي 
كل بعينه قال فوالله ما تنخم رسول الله يكةٍ نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك 
بها وجهه وجلده وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوثه وإذا 
تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيم| له فرجع عروة إلى أصحابه 
فقال أي: قوم والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي والله 
إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد يَكِةٍ محمدًا والله إن تنخم 
نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده وإذا أمرهم ابتدروا أمره 
وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوثئه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه 
النظر تعظيً) له وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فأقبلوها). 

رواه البخاري عن المسور بن مخرمة خدعك ى) في حديث صلح الحديبية الطويل. 
(فائدة): 

قال العلامة ابن باز يَوَلَنْكِ | في (مجموع فتاواه» : 

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى فضيلة الأخ المكرم الدكتور محمد سعيد 
رمضان البوطي وفقه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ أما بعد: فقد تأملت ما 
ذكرتم في رسالتيكم المؤرختين في ٠١‏ ربيع الآخر سنة ١505‏ ه وني 17/ ١107/51‏ 


- 


١ 
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سمتلي كران سك ع سنك عن الل اذى جور قال زموه ولا خنك أن 
الحق لا يرتبط بالمذهبية» ى) أنه لا يعرف بالرجال وإنا الرجال يعرفون به. أما 
الملاحظات التي استشكلتموها وهي: 

(الملاحظة الأولى): ما ذكرتم في ص ١55‏ من الكتاب وهو (لا مانع من أن نلتمس 
منهم البركة والخير) وقصدكم بذلك أحمد البدوي وأحمد الرفاعي وعبد القادر الجيلاني 
وأمثالههم» وقد أشكل عليكم أن يكون هذا من الشرك الأكبر وذكرتم ما فعلته أم سليم 
وأم سلمة وأبو أيوب الأنصاري من التهاس البركة في جسد النبي؛ ولا شك أن هذا 
تبرك خاص بالنبي ككِْةِ ولا يقاس عليه غيره؛ لأمرين: 

الأول: ما جعله الله سبحانه في جسده وشعره من البركة التي لا يلحقه فيها غيره. 

الثاني: أن الصحابة يهفعهم م يفعلوا ذلك مع غيره كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي 
وغيرهم من كبار الصحابة» ولو كان غيره يقاس عليه لفعله الصحابة مع كبارهم الذين 
ثبت أنهم من أولياء الله المتقين بشهادة النبي ككهِ لهم بالجنة؛ وهذا يكفيء دليلا على 
ولايتهم وصدقهم وقد اجتمعت الأمة على أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر 
خنذعك . ى) أن من عقيدة أهل السنة والجماعة عدم الشهادة لأحد بجنة ولا نار إلا من 
شهد له النبي يك لأنهم لا يعلمون حقيقة أمره وخاتمة عمله. وما دام لا يدري ما يفعل 
الله به كيف يطلب منه البركة والخير» كما أن الصحابة عيفتهه لم يفعلوا ذلك مع النبي َك 
بعد وفاته مع أنه سيد ولد آدم وجاء بالخير كله من الله سبحانه ولمزيد الفائدة أذكر بعض 
ما قاله أهل العلم في هذه المسألة. 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن يَرََْة في «فتح المجيد» (وأما ما ادعاه بعض 
المتأخرين من أنه يجوز التبرك بآثار الصالحين فممنوع من وجوه: منها: أن السابقين 
الأولين من الصحابة ومن بعدهم لم يكونوا يفعلون ذلك مع غير النبي كَكِ لا في حياته 
ولا بعد موته ولو كان خيرًا لسبقونا إليه» وأفضل الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 
كع وتد في انرصو اله كف ين شبد لل بائئرة ونا وده أحنا من الضيذارة 
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تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


التابعين مع أحد من هؤلاء السادة ولا فعله التابعون مع سادتهم في العلم والدين وهم 
الأسوة؛ فلا يجوز أن يقاس على رسول الله يكِهِ أحد من الأمة» وللنبي يك في حال الحياة 
خصائص كثيرة لا يصلح أن يشاركه فيها غيره. ومنها: أن في المنع من ذلك سدا لذريعة 
الشرك كما لا يخفى). ا.ه. 


ولااشك أن الشرك خطره عظيم والنفوس ضعيفة والشيطان حريص على التلبيس 
عليها وجرها إلى الشرك كما ذكر الله سبحانه ذلك عنه في آيات كثيرة» ولذلك دعا 
إبراهيم عليه السلام ربه أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام لما يعلم من عظيم خطره ودقته 
وضعف النفس أو غفلتها وأنه يحبط العمل مع أن الله سبحانه برأه منه وشهد له 
بالإخلاص واتخذه خليلا واختار ملته لهذه الأمة وهي إخلاص العبادة لله وحده 
والبراءة من الشرك بأنواعه» ىا أن الشرك أول ما نشأ في قوم نوح عليه السلام هو 
بسبب التبرك بالصالحين» ففي صحيح البخاري يَرْيْكْ عن ابن عباس «هنضهد في قوله 
شسحانة: #رقَالوا لا درن لهك ولا دين و1 وآ مواقا # الآيةه قال هذه أسناءرجان 
صالحين من قوم نوح فلم| هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن أَنْصِبوا إلى مجالسهم التي 
كانوا يجلسون فيها أنصابًا وسموها بأسائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك 
ونسخ العلم عبدت. 

وقد روى الترمذي يَزْبَنُ وغيره بسند صحيح من حديث أب واقد الليثي قال: 
خرجنا مع رسول الله يللد قبل حنين ونحن حديثو عهد بكفر وللمشركين سدرة 
يعكفون خوها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنايا رسول 
الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال النبي يكل الله أكبر إنها السنن قلتم ى| 
قالت بنو إسرائيل لموسى: #أجَعل لَنآ لها كما لح اله َال ني مَوء يجهَونَ 4 لتركبن 
سنن من كان قبلكم. 

قال ابن القيم يَيْرَهُ في تعليقه على هذا الحديث في كتابه «إغاثة:اللهفان» (فإذا كان اتخاذ 
هذه الشجرة لتعليق الأسلحة والعكوف حوا اتخاذ إله مع الله تعالى مع أنبم لا يعبدونها 


11 ااا 
بشجرة إلى الفتنة بالقبر لو كان أهل الشرك والبدعة يعلمون) انتهى بحروفه. 

وهذا هو الأصل الأصيل في منع التبرك بالمخلوقات إلا ما استثناه الشارع» ومن 
ذلك التبرك بشعر النبي يد وعرقه وغيرهما ما مس جسده استثناء من هذا. 

بسو ورا ا ما ا و لش ل 
يذكر اسم الله عليه مشركين وذلك في قوله تعالى: «إولا 0 
00 لسارت ادر ل وَإِنَ لعشمو لعسموهم د رو 
ل 
فكانوا بذلك من المشركين» فكيف بمن يرجو البركة من الأموات ويدعوهم من دون 
الله أو مع الله سبحانه. والمقصود أن الشرك بالله أمره عظيم وخطره جسيم ولذلك 
جاءت الشريعة بسد الذرائع الموصلة إليه من أي باب, مثل: نهي النبي كَككُِ عن الصلاة 
في المقبرة» وشد الرحال لزيارة المقابر وتجصيص القبور واتخاذها عيدا - أي زيارتها في 
أوقات محددة متكررة كما يتكرر العيد - واتخاذ السرج عليها إلى غير ذلك.ا.ه 

قال الشيخ محمد بن إبراهيم في «مجموع فتاواه» : 

(التبرك بآثار الصا حين قياسًا على شعر النبي غلط) وهناك مسألة» وهي: أن بعض 
شراح الحديث يذكر أنه لا بأس بالتبرك بآثار الصالحين - إذا مروا بذكر شَعَر النبي. وهذا 
غلط ظاهر لا يوافقهم عليه أهل العلم والحق؛ وذلك أنه ما ورد إلا في حق النبي. أبو بكر 
وعمر وذو النورين عثمان وعلٍ وبقية العشرة المبشرين بالجنة وبقية البدريين وأهل بيعة 
الرضوان ما فعل السلف هذا مع واحد منهم؛ أفيكون منهم نقص في تعظيم الخلفاء التعظيم 
اللاتق ويد أن انيم لا يلتمسون ما ينفعهم؟! فاقتصارهم على النبي يدل على أنه من 
خصائص النبي» وهي بركة جعلها الله في النبي كما جعلها في بعض المخلوقات. 


يد يه نيد ههه نهد هه 


قال الألباني في «السلسلة الضعيفة» : لا أصل له. ولذلك بيض له الزيلعي في «تخريج 
الكشاف» وتبعه الحافظ ابن حجر في «تخريجه» .ثم تلميذه. السخاوي: في «المقاصد 
الحسنة» . ويذكرون بهذه المناسبة ما أخرجه ابن جرير في «تفسيره» والحاكم من طريق 
عمر بن عبد الرحيم الخطابي عن عبيد الله بن محمد العتبي - من ولد عتبة بن أبي سفيان 
- عن أبيه: حدثني عبد الله بن سعيد عن الصنابحي قال: حضرنا مجلس معاوية بن أبي 
سفيان؛ فتذاكر القوم إسماعيل وإسحاق ابني إبراهيم» فقال بعضهم: الذبيح إسماعيل» 
وقال بعضهم: بل إسحاق الذبيح» فقال معاوية: سقطتم على الخبير» كنا عند رسول الله 
كل فأتاه الأعرابي» فقال: يا رسول الله! خلفت البادية يابسة والماء يابساء هلك المال» 
وضاع العيال» فعد علي با أفاء الله عليك يا ابن الذبيحين. فتبسم رسول الله كلك وم 
ينكر عليه فقلنا: يا أمير المؤمنين! وما الذبيحان؟ قال: إن عبد المطلب لا أمر بحفر 
زمزم نذر لله: إن سهل الله أمرها أن ينحر بعض ولدهء فأخرجهم, فأسهم بينهم 
فخرج السهم لعبد الله فأراد ذبحه» فمنعه أخواله من بني مخزوم؛ وقالوا: أرض ربك» 
وافدٍ ابنك. قال ففداه بائة ناقة. قال: فهو الذبيح» وإسماعيل الثاني. 

سكت عنه الحاكم. 

وقال الذهبى: قلت: إسناده واه. وقال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» : وهذا حديث 
غريب جد | 

وبين علته السيوطي فقال في «الفتاوى» : هذا حديث غريب» وفي إسناده من لا 
يعرف عانةا سو «الميية . 


(فائدة): سئل شيخ الإسلام يَوَبَنٍ عن «الذبيح » من ولد خليل الله إبراهيم عليه 
السلام هل هو: إسماعيل أو إسحاق؟. 
فأجاب: الحمد لله رب العالمين. هذه المسألة فيها مذهبان مشهوران للعدّاء وكل 


الجزء الثالث 
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إسحاق اتباعا لأبي بكر عبد العزيز وأبو بكر اتبع محمد بن جرير. 

ولهذا يذكر أبو الفرج ابن الجوزي: أن أصحاب أحمد ينصرون أنه إسحاق وإنما 
ينصره هذان ومن اتبعهها ويحكى ذلك عن مالك نفسه لكن خالفه طائفة من أصحابه. 

وذكر الشريف أبو علي بن أبي يوسف: أن الصحيح في مذهب أحمد أنه إساعيل 
وهذا هو الذي رواه عبد الله بن أحمد عن أبيه قال: مذهب أب أنه إسماعيل وفي الجملة 
فالنزاع فيها مشهور لكن الذي يجب القطع به أنه إسماعيل وهذا الذي عليه الكتاب 
والسنة والدلائل المشهورة وهو الذي تدل عليه التوراة التي بأيدي أهل الكتاب. 

وأيضًا فإن فيها أنه قال لإبراهيم: اذبح ابنك وحيدك. وفي ترجمة أخرى: بكرك. 
إسماعيل هو الذي كان وحيده وبكره باتفاق المسلمين وأهل الكتاب لكن أهل الكتاب 
حرفوا فزادوا إسحاق فتلقى ذلك عنهم من تلقاه وشاع عند بعض المسلمين أنه إسحاق 
وأصله من تحريف أهل الكتاب. 

وما يدل على أنه إسماعيل قصة الذبيح المذكورة في سورة الصافات. قال تعالى: 
#هَبَشَّرَهُ بعلم عَايِوٍ 4 وقد انطوت البشارة على ثلاث. على أن الولد غلام ذكر وأنه 
يبلغ الحلم وأنه يكون حليا. وأي حلم أعظم من حلمه حين عرض عليه أبوه الذبح 
فقال. #سَتَجِدّفَ إن سَاء أله صَايرًا 4؟ وقيل: لم ينعت الله الأنبياء بأقل من الحلم وذلك 
لعزة وجوده ولقد نعت إبراهيم به في قوله تعالى: ل#إإذّ هيد لاو ليك » 39 نِم 
للم أ من َنب © لآن الحادثة شهدت بحلمهم): ا ا 0 
في المتام أَيَ أَديحُكَ فََظرَمَادَا نب قَالَ يكبت مَل مَا تمد سَتَجِدُنْ إن لي 
ضاير صَّرينَ © إلى قوله: « وَعَدَيْنَهُ يذبْج عَظِيِرٍ © 9 و كا عه ف الي 4 سل ع 
رسيم » « كَدَلِكَ يرَى المحسن» نه مِنْ عبَادًِا الْمُؤْمِنِنَ © 9 وشَّرَتَهُ بإِسْحَقَّ يناسن 
ألصدلحِيت » ل وَبَرَكنا عَلَِهِوَحَكَ إِنْحقَ وَمِن دُرَيِّمَهِمَا سن نُوَظَا وَظالم لفْسهء مب» مُبِيرتٌ 4#. 


فهذه القصة تدل عل أنه إساعيل من وجوه: ع أحدها: أنه بشره بالذبيح وذكر 


تجدير أولي النهى من الأحاديث التى ‏ أصل لها 


قم أوا لاخر ذلك قال 20 سْحَانَّ بان آلصَّلِلِحِينَ وِبَرَكنًا عليه وَعَلحَ 

سْحىّ #* فبين أنها بشارتان: 9 (الثاني: أنه 
ل الموضع وفي سات ئر المواضع يذكر البشارة 
بإسحاق خناضة كا ل سورة :هود من 'قولة 'تعال < تأنه قار كت وه 
بِسْحَقٌ ومن وَرَآء إِسْحَقَ يَعَُوبَ # فلو كان الذبر إسحاق لكان خلفا للوعد في يعقوب. 
وقال تعالى: 9 اع يي علقة ْوأ لا تحن َوُه يشل علير دأفت تأنه ف صر 
مَصَكْ وحَهَهَا ودَاكَ مود عَقِهُ4 وقال تعالى في سورة الحجر: ل قَالوا ل ل نا رك 
ِْلمِ عير دَلَ أَْسَّرِيْمُونٍ علخ أن مَنَىَ الحكبر هيم يرون دلوأ منَّرْتكَ بالْحَقّ قلا 
5 ين ألْمَنِِيتَ * ول يذكر أنه الذبيح ثم لما ذكر البشارتين جميعا: البشارة بالذبيح 
والبشارة بإسحاق بعده كان هذا من الأدلة على أن إسحاق ليس هو الذبيح. ويؤيد 
الك ألا كر ملهو سكرب لابراعيم ف كزله تحال 3 ووهيما لهم سق عقوي 
اقل وكا بلا ديت 4 وقوله : #وَوَعبَنا له إسَحَقٌّ ويَعَقُوبَ وَجَعَلْا فى دريكه 
لَه وَالكب وَءَاسَهُ لَحْرَهُ فى الدُنيسا وَإِهُ فى الأرة لَِنَ لصحن ول يذكر الله 
الذبيح. (الوجه الثالث: أنه ذكر في الذبيح أنه غلام حليم ولما ذكر البشارة بإسحاق ذكر 
البشارة بغلام عليم في غير هذا الموضع والتخصيص لا بد له من حكمة وهذا ما يقوي 
اقتران الوصفين والحلم هو مناسب للصبر الذي هو خلق الذبيح. وإسماعيل وصف 
بالصبر في قوله تعالى. # وَأَذَكَُ إنتييل ماسم ود آَل وبل تن آلعَيَرٍ 4 وهذا أيضًا 
وجه ثالث فإنه قال في الذبيح: #إيتأبتٍ أفْعَل ا سَتَحِدّنَ إن سا أله ِنَ ألصَّيرِينَ * 
وقد وصف الله إساعيل أنه من الصابرين ووصف الله تعالى إسماعيل أيضًا بصدق 
الوعد في قوله تعالى: همان صَاوِقَ الوَعَدِ» لأنه وعد أباه من نفسه الصير على الذبح 
فوفى به الوخقااراع اد الضارة ب تحاف لمعك لأن العجوز عقيم؛ ولهذا قال 
الخليل عليه السلام #أَشَّوْتمُوفٍ عل عَجَ أن مَنَىَّ الحكير ْم سيَرُونَ 4 وقالت امرأته: 

ل ل ا 


َال وأنأ عجورٌ وهنذا بعلي 58 وقد سبق أن البشارة بإسحاق في حال الكبر 
وكانت البشارة مشتركة بين إبراهيم وامرأته. وأما الرشارة بالذبيح فكانت لإبراهيم 


الجزء الثالث ١‏ 
طن اجاكم وامجدى د درق الام لكر ونه اا ور افق بالق لعن الى يت 
وأصحابه في الصحيح وغيره: من أن إساعيل لما ولدته هاجر غارت سارة فذهب 
إبراهيم بإسماعيل وأمه إلى مكة وهناك أمر بالذبح. وهذا ما يؤيد أن هذا الذبيح دون 
ذلك. وما يدل على أن الذبيح ليس هو إسحاق أن الله تعالى قال: مره بإِسْحقٌ ومن 
وراءِ إِسْحَقَ يَعْفُوبَ 4 فكيف يأمر بعد ذلك بذبحه؟ والبشارة بيعقوب تقتضى أن إسحاق 
كان ؤيزئة لتيعفوف ولاعلاف ين لاسن أقصية التنيم كانت قبل بولادة يقرت 
بل يعقوب إن| ولد بعد موت إبراهيم عليه السلام وقصة الذبيح كانت في حياة إبراهيم 
بلا ريب. 

وتما يدل على ذلك: أن قصة الذبيح كانت بمكة والنبي يك لل فتح مكة كان قرنا 
الكبش في الكعبة فقال النبي يَكئِِ للسادن: إني آمرك أن تخمر قرني الكبش فإنه لا ينبغي 
أن يكون في القبلة ما يلهي المصلي. 

ولهذا جعلت منى محلا للنسك من عهد إبراهيم وإساعيل عليههما السلام وهما 
اللذان بنيا البيت بنص القرآن. ولم ينقل أحد أن إسحاق ذهب إلى مكة لا من أهل 
الكتاب ولا غيرهم لكن بعض المؤمنين من أهل الكتاب يزعمون أن قصة الذبح كانت 
بالشام فهذا افتراء. 

فإن هذا لو كان ببعض جبال الشام لعرف ذلك الجبل وربها جعل منسكًا )ا جعل 
المسجد الذي بناه إبراهيم وما حوله من المشاعر. 

وفي المسألة دلائل أخرى على ما ذكرناه وأسئلة أوردها طائفة كابن جرير والقاضى 
أي يعلى والسهيل ولكن لا يتسع هذا الموضع لذكرها والجواب عنها. والله تك أعلم. 
والحمد لله رب العالمين. وصل الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليًا ا.ه. 

قال السبكي يوبن في «فتاواه» في قوله تعالى ‏ فَبَسَّرَيهُ لو حَلِيِوٍ 4 تكلم الناس في 
أن الذبيح إساعيل أو إسحاق عليهه| السلام» ورجح جماعة أنه إسماعيل واحتجوا له 
بأدلة منها وصفه بالحلم وذكر البشارة بإسحاق بعده. والبشارة بيعقوب من وراء 


تحذير أولي النهى ‏ من الأحاديث التى لا أصل لها 


إسعماق وغرؤلك: 


وهي أمور ظاهرة لا قطعية» وتأملت القرآن فوجدت فيه ما يقتضي القطع أو يقرب 


منة. 


ا وا رس لش اده 
0 َيه كا لم ليم (3) تََ بل َلمَا بَلَمَ مَعَهُ ألَعَىَ هال 

بَثْعَ إقّ أرئ ف الْمََا نَأ أذ بحك *. 

ل ار و 

وقوله تعالى: 9# وأممأنه.قا مسحو ومن و إِسْحَقَّيَعْهُوبَ )كلت 
وات لذ ونا عر م إبّ هَدَالحَىَء ع عَحِيبٌ # صرح في هذه الآية أن 
المبشر به فيها إسحاقء ولم تكن بسؤال من إبراهيم عليه السلام بل قالت امرأته: إنها 
عجوزء وإنه شيخ» وكان ذلك في الشام لما جاءت الملائكة إليه بسبب قوم لوط عليه 
السلام» وهو في أواخر أمره. 

وأما البشارة الأولى فكانت لما انتقل من العراق إلى الشام حين كان سنه لا يستغرب 
فيه الولد. ولذلك سأله فعلمنا بذلك أنه بشارتان في وقتين بغلامين. 

إحداهما بغير سؤال وهى بإسحاق صريحاء والثانية كانت بسؤال وهى بغيره» فقطعنا 
بأنه إسماعيل وهو البو رطام ْ 

ولا يرد هذا قوله: *« وَيحَيكه ولُوطًا إل الْأيْضٍ الى برها فبًا يليت 
- 200 اخ ا ل ا 
ذكر لوطا وإسحاق عليه| السلام هو المبشر به في قصة لوط ناسب ذكره ولم يكن في 
الآية مايدل على التعقيبء والبشارة الأولى لم يكن للوط فيها ذكر والله أعلم. ا.ه. 


وسئلت اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن: 


هيما 2 
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الله تعالى خليله إبراهيم كَل بذبحه. أهو ولده إسماعيل أو ولده إسحاق عليهما الصلاة 
والسلام؟ 

فأجابت: إن من سنة الله تعالى أن يبتلي عباده؛ ليميز الخبيث من الطيب» ويرفع من 
شاء من أنبيائه وأوليائه ما شاء» وليمحص الذين آمنوا ويمحق الكافرين» وممن تابع الله 
تعالى عليهم الابتلاء خليله إبراهيم يِه فكان مثال الكيال في الوفاء في جميع ما ايتلاه 
ربه به» قال الله تعالى: #إوَإِذ أت صر بكدج تأتتهر َالَإِنٍ جَاعِْكَ اي مام كَالَ ومن 
درق مَالَ لَاينَالُ عَهَدِى لطِمِينَ 4 وأثنى عليه تعالى بقوله: 0 هيم الى وه 4 

وكان مما ابتلاه الله به أن أراه في المنام أنه يذبح ولدهء ورؤيا الأنبياء حق» فعزم 
إبراهيم الخليل يَكلِِ على تحقيق رؤياه؛ امتثالا لأمر ربه ووفاءً له وعرض ذلك على ابنه 
فاستجاب له. فل أسل| وجههم لله» وبذل إبراهيم ما في وسعه من أسباب الذبح 
العادية» أكرمه الله وولده وفدى الذبيح بذبح عظيمء وخلد لخليله ثناءً عاطرًا مدى 
الدهر وبشره بإسحاق نبيًا من الصالحين» وبارك عليه وعلى إسحاق عليهم| السلام» 
قال الله تعالى: #وَكَالَ إن دَاهِبُ لتق له 5 


بكر عير (ح ماب مَعَهُ ألسّعَىَّ ككَالَيَدَ إن أرئ ف الْمََا أن أَددكٌ فَأظرْمَادًا ىك 
سَاءَ أ 


ِو ا ل ست ل عاص عسل 


قَالَ يتأت ا سَتَجِدنَ 0 ع أنه ون ألصَبرِينَ (03)كلمَ1 سلما وتَلَهُ لين 
9 وَيَادَيَهُ أن يَتإبرهيمٌ (3031د صَدَ دَقْتَّ لوي إنََكَدَِكَ يحْرَى الْمُحْسِيِينَ (0)) ب عدا هَوَ 
لكو لين (3) وَمَدَنهُ بنج عَظِيمٍ (3) وهنا عله في الآخِنَ لم عه يمر 
(3) كَدَلِكَ ترى المْحسِيِينَ (00)إنَهُ ين باينا الْمُؤميت (00 وَيشَريَهُ بإسْحقّ بدا ين 


4 24 


المتلحى 3 ركنا نا عليه وَعَلِحَ ل إِسْحقّ وَمِن دُرِسَِتَهِمَا ححسِن وظالم لَفْسِدء ميت #. 

هذا صفوة ما يتصل بشأن الذبيح من قصة أبيه إبراهيم الخليل عليه السلام؛ وكان 
للخليل ولدان: إسماعيل» وإسحاقء فأيها كان الذبيح إساعيل أم إسحاق عليهها 
السلام؟ لم يرد في ذلك نص صحيح صريح بتسميته أو تعيينه بوجه ما يقطع النزاع؛ 
ولذا اختلف أهل السير والتاريخ والتفسير في تعيينه» فقال جماعة منهم: إنه إسماعيل؛ 


تحذير , أولي النهى عار الأحاديث 2 ل ال لها 


1 1 1 1111111 
كان بمكة وهي مكان الواقعة» وقد وصفه الله بالحلم والصبر» أضف إلى أن قصة الذبيح 
قد بدأت بالبشرى بغلام حليم» وختمت بالبشرى بإسحاق, فكان غير الذبيح الذي 
بدأت به القصة, والراجح أنه إس|اعيل؛ لما تقدم من الأدلة. 

وقال كثير من أهل الديانات والسير والتاريخ: إنه إسحاق؛ لأنه هو الذي بشر به 
إبراهيم وسارة بعد اعتزال إبراهيم أباه وقومه» ى) في سورة مريم وهودوالحجر 
والذاريات» فليكن هو المراد بالغلام الحليم المبشر به في سورة الصافات وإذن يكون هو 
الذبيح. 

والخطب في ذلك سهلء إذ المسألة اجتهادية في أمر معرفته غير ضرورية ولا يترتب 
على الجهل بها خطر في العقيدة» ولا أثر لها في حياة الناس العملية» فأي ابني إبراهيم كان 
الذبيح كان فيه وفي أبيه العبرة» وبه| تكون القدوة في الصبر على البلاء» وإيثار طاعة الله 
تعال» ولو كان في ذلك ذهاب أحب شيء إلى الإنسان حتى النفس» ولا يشين ذلك من 
لم يكن الذبيح» ولا ينقص من قدره كا لم ينقص كثيرًا من الأنبياء والمرسلين أنهم لم 
يحصل لهم مثل ذلك. فالمزية بعينها تدل على الفضيلة» ؛ لكنها لا تدل على الأفضلية. 

وإنما خاض قُْ ذلك جماعة من الباحثين بدافع حب الاستطلاع وشهوة حب 
البحث, ولم يكن في الموضوع نص صحيح صريح كما تقدم» فاختلفوا عن اجتهاد 
وحسن نية أو عن عصبية وسوء طوية. 

والصواب: أنه إسماعيل كما تقدم؛ لأنه الأظهر من الآيات القرآنية» ولا سي الآيات 

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. 


٠ كح يه ييه ايه نيه ييه كيه‎ ١ 


عليه).. 


قال الألباني في «التوسل» : لا أصل له. 

قلت: يغني عنه حديث: «أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة 
على. قالو: كيف تعرض عليك وقد أرمت,. قال: إن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل 
أجساد الأنبياء» . 

رواه أبو إسحاق الحربي في (غريب الحديث» عن أوس بن أوس خلذعه . 

وصححه النووي ,َو في «الأذكار» وغيره من كتبه. 

وقال ابن تيمية يَيَبَْهُ : ثابت. 

وقال ابن القيم يَرَْْهِ في «الروح؟ : صحيح. 

وقال ابن كثير يَيَزَنْهُ في اتفسيره) : صحح هذا الحديث ابن خزيمة وابن حبان 

وصححه الشيخ الألباني يَورَنهُ في «الصحيحة» وحديث: «الأنبياء أحياء في قبورهم 
يصلون» رواه أبو يعلى عن أنس خلفعك قال الحافظ في «الفتح» : فيه يحيى بن أبي كثير 

وقد وثقه أحمد وابن حبان عن الحجاج الأسود وهو ابن أبي زياد البصري وقد وثقه 
أحمد وابن معين عن ثابت عنه وقال الشوكاني في «النيل» : ثابت. 

وصححه الشيخ الآلبان في «صحيح الجامع» . 

وضعفه الذهبى في «الميزان» وابن الملقن في «البدر المنير» . 


والصواب مع من صححه لآن له شاهد في «صحيح مسلم» وهو (مررت ليلة 


١‏ | تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


أسري بي على موسى فرأيته قائم| يصلي في قبره). 

قال المناوي في «الفيض» : (إن الله حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء؛ لأنها 
تتشرف بوقع أقدامهم عليها وتفتخر بضمهم إليها فكيف تأكل منهم ولأنهم تناولوا ما 
تناولوا منها بحق وعدل وسخرها لهم لإقامة العدل عليها فلم يكن لها عليهم سلطان 
ومثلهم الشهداء» قال في «المطامح» : وقد وجد حمزة صحيحًا لم يتغير حين حفر 
معاوية قبره وأصاب الفأس أضبعه فدميت. 

وكذا عبد الله بن حرام وعمرو بن الجموح وطلحة وغيرهم. 

قال الطيبي: إن| قالوا كيف تعرض صلاتنا عليك وقد بليت استبعادًا فا وجه 
وان يقوله: إن اللتتتز وريه إللغ »رن احاتم من العرشن والشاع الت وعوقائه سه 
قلنا: حفظ أجسادهم من أن تبلى أخرق للعادة المستمرة فكىا أنه تعالى يحفظها منه كذلك 
يمكن من العرض عليهم ومن الاستماع منهم. ا.ه. 

وللسيوطي رسالة باسم (أنباء الأذكياء بحياة الأنبياء) في كتابه الحاوي في الفتارى 
فمن أراد التوسع فليرجع إليها. 

(فائدة): 

سئل شييخ الإسلام يَوْلَهِ كما في «مجموع فتاواهاعن هذه الأحاديث: 

أن النبي ككِةِ رأى «موسى» عليه السلام وهو يصلي في قبره ورآه وهو يطوف بالبيت 
ورآه في السماء؛ وكذلك بعض الأنبياء. وهل إذا مات أحد يبقى له عمل؟ والحديث أنه 
ينقطع عمله. وهل ينتفع بهذه الصلاة والطواف؟ وهل رأى الأنبياء بأجسادهم في هذه 
الأماكن أم بأرواحهم؟ 

فأجاب: الحمد لله رب العالمين. أما رؤيا موسى عليه السلام في الطواف فهذا كان 
رؤيا منام لم يكن ليلة المعراج كذلك جاء مفسرا كما رأى المسيح أيضًا ورأى الدجال. 

وأما رؤيته ورؤية غيره من الأنبياء ليلة المعراج في السماء لما رأى آدم في السماء الدنيا 


الجزء الثالث 


ورأى يحيى وعيسى في الس)ء الثانية ويوسف في الثالثة وإدريس في الرابعة وهارون في 
الخامسة وموسى في السادسة وإبراهيم في السابعة أو بالعكس فهذا رأى أرواحهم 

وقد قال بعض الناس: لعله رأى نفس الأجساد المدفونة في القبور؛ وهذا ليس 
بشىء. لكن «عيسى») صعد إلى السماء بروحه وجسده وكذلك قد قيل في «إدريس» 1 
وأما اإبراهيم وموسى» وغيرهما فهم مدفونون في الأرض. 

والمسيح - ككِةْ وعلى سائر النبيين - لا بد أن ينزل إلى الأرض على المنارة البيضاء 
شرقي دمشق فيقتل الدجال ويكسر الصليب ويقتل الخنزير كما ثبت ذلك في الأحاديث 
الصحيحة؛ ولهذا كان في السماء الثانية مع أنه أفضل من يوسف وإدريس وهارون؛ لأنه 
يريد النزول إلى الأرض قبل يوم القيامة بخلاف غيره. 

وآدم كان في ساء الدنيا لأن نسم بنيه تعرض عليه: أرواح السعداء - والأشقياء لا 
تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط - فلا بد إذا 
عرضوا عليه أن يكون قريبًا منهم. 

وأما كونه رأى موسى قائً) يصلى في قبره ورآه في السماء أيضًا فهذا لا منافاة بينهم) فإن 
أمر الأرواح من جنس أمر الملائكة. في اللحظة الواحدة تصعد وتهبط كالملك ليست في 
ذلك كالبدن. 

وقد بسطت الكلام على أحكام الأرواح بعد مفارقة الأبدان في غير هذا الموضع 
وذكرت بعض ما في ذلك من الأحاديث والآثار والدلائل. 

وهذه الصلاة ونحوها ما يتمتع با الميت ويتنعم بها ك| يتنعم أهل الحنة بالتسبيح 
فإنهم يلهمون التسبيح ىا يلهم الناس في الدنيا النفس. 

فهذا ليس من عمل التكليف الذي يطلب له ثواب منفصل بل نفس هذا العمل هو 
من النعيم الذي تتنعم به الأنفس وتتلذذ به. 


بجدير أولي النهى من الأحاديثٍ التي لا ١‏ 9 أصل لها 


ا النبى يك #إذا مات ابن اذم القع :مله إلا ين لت . صدقة جارية وعلم 
ينتفع به وولد صالح يدعو له» يريد به العمل الذي يكون له ثواب لم يرد به نفس العمل 
الذي يتنعم به فإن أهل الجنة يتنعمون بالنظر إلى الله ويتنعمون بذكره وتسبيحه 
ويتنعمون بقراءة القرآن (ويقال لقارئ القرآن اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا 
فإن منزلك عند آخر آية تقرؤها» '"2. ويتنعمون بمخاطبتهم لريهم ومناجاته وإن كانت 
هذه الأمور في الدنيا أعمالا يترتب عليها الثواب؛ فهي في الآخرة أعمال يتنعم بها 
صاحبها أعظم من أكله وشربه ونكاحه وهذه كلها أعمال أيضًا؛ٍ والأكل والشرب 
والنكاح في الدنيا ما يؤمر به ويثاب عليه مع النية الصالحة وهو في الآخرة نفس الثواب 
الذي يتنعم به والله أعلم. وهذا قدر ما احتملته هذه الورقة فإن هذه المسائل لها بسط 
طويل. ا|.ه. 
وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن: 


ورد في "صحيح البخاري» عن أنس خفك. أن النبي يَكِةِ قال: «من رآني في المنام 
فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي» » فهل معنى ذلك: أن الإنسان يمكن أن يرى 
النبي يك في اليقظة. حيث إنه حصل نقاش كبير حول هذا الموضوع وادعى ناس أنهم 
رأوا النبى يَكئيِ في اليقظة واستدلوا بهذا الحديث؟ 

تاجات تمت اله الجعل الناش أحياء في الذنا عيذ أن كانوا أمواكاء باهم 
ل اح م ل لو ا ا 
والحزاءء قال الله تعالى: كيف تكقرورت أله و مَكُنكُم أن وما كيك د 
وسدلء 24 27 2 
بستكم سيك ثم اله جورت #اوقال منيخان ف سووة المؤمتون: لاك" 


)١(‏ أخرجه أبو دادو والترمذي وابن وحباة وإخادم ركهم عن عبد الله بن عمو وين 
العاضص قال الترمذي: حسن صحيح وقال الشيخ أحمد شاكر ف تخريج المسند: إستناده 
صحيح وصححه الألباني بطرقه وشواهده في السلسة الصحيح ونقل عن الذهبي تصحيحه 
لهذا الحديث 


الحرء التالث 


بعدَ دَلِكَ لون 4 « ف نكر بوم الْقِيدمَةَ معيو 1ك 
عامة للأنبياء والمرسلين حتى نبينا محمد كَل قال الله تعالى: 9إِنَّكَ مَيَت وَإِنَّكُم مون » 
# ثرا ِنَم بوم الْقيمَةٍ يندَ رَيَكُمْ تحنَصِمُوح 4 فتوفي رسول الله يك بعدما بلغ الرسالة 
وأكمل الله به دينه وأقام به الحجة على خلقه» وصلى عليه أصحابه طينته صلاة الجنازة» 
ودفنوه حيث مات في حجرة عائشة #تا, وقام من بعده الخلفاء الراشدون. وقد جرى 
في أيامهم أحداث ووقائع فعالجوا ذلك باجتهادهم ولم يرجعوا في شيء منها إلى رسول 
الله كك فمن زعم بعد ذلك أنه رآه في اليقظة حيّا وكلمه أو سمع منه شيئًا قبل يوم 
البعث والنشور فزعمه باطل؛ لمخالفته النصوص والمشاهدة وسنة الله في خلقه» وليس 
في هذا الحديث دلالة على أنه سيرى ذاته في اليقظة في الحياة الدنيا؛ لأنه يحتمل أن المراد 
بأنه: فسيراني يوم القيامة» ويحتمل أن المراد: فسيرى تأويل رؤياه؛ لأن هذه الرؤيا 
صادقة بدليل ما جاء في الروايات الأخرى من قوله يَكِْةٌ: « فقد رآني » الحديث. 

وقد يراه المؤمن في منامه رؤيا صادقة على صفته التي كان كد عليها أيام حياته 
الدنيوية. 

وإذا أردت زيادة الفائدة فارجع إلى ما كتبه العلامة أحمد بن حجر شرحًا لهذا الحديث 
في كتابه «فتح الباري» 8 

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمدء وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء. 

وقال العلامة ابن باز في ١‏ مجموع فتاواه» : أن الرسول و لا يرى في اليقظة بعد وفاته 
كك ومن زعم من جهلة الصوفية أنه يرى النبي يك في البقظة؛ أو أنه يحضر المولد أو ما 
شابه ذلك» فقد غلط أقبح الغلط» ولبس عليه غاية التلبيس» ووقع في خطأ عظيم 
وخالف الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. لأن الموتى إنما يخرجون من قبورهم يوم 
القيامة لا في الدنياء ومن قال خلاف ذلك فهو كاذب كنبا بيناء أو غالط ملبس عليه؛ لم 
يعرف الحق الذي عرفه السلف الصالح» ودرج عليه أصحاب رسول الله يه وأتباعهم 


دحديو اولي النهى من الأحاديث حت التي 4 اضل لها 


ا الله تعالى 29 إن ين اوعد محم سرس * وقال الب عق لأنا أول من 
تنشق عنه الأرض يوم القيامة وأنا أول شافع وأول مشفع» والآيات والأحاديث في هذا 
امعد كز عد 


6ه كه ته نيه تي 5 5ه 


- «من قرأ في الفجر ب أل َنَسََ 4 و أل تَرَكَبْقَ # 
لم يرمد».. 


قال الألبان في «الضعيفة» : لا أصل له. قال السخاوي: لا أصل له. سواء أريد 
بالفجر هنا سنة الصبح أو الصبح لمخالفته سنة القراءة فيهما. يشير إلى أن السنة في سنة 
الفجر لق يتما ألْحكفْرُوت 4 و#قلٌ هو أنَّهُ عد وفي فرض الفجر قراءة 
ستين آية فأكثر على ما هو مفصل في كتابي «صفة صلاة النبي كلكا . .ه. 

قلت: هذا أمر توقيفي يحتاج إلى دليل من الكتاب أوالسنة الصحيحة والحديث تالف 
والمعروف أن النبي يكلم يكن يخص الفجر بقراءة معينه إلا فجر الجمعة ى] عند مسلم 
من حديث ابن:عباس: نض أن البي 25 كان يقرأ فى ضلاة الفجر يوم الحيفة :الم 
(/0) َنِيلُ 4 السجدة و#إهّل أَنَّ عَلَ الْإِشنٍ مين ين ألدّهْرٍ © وأن النبي َل كان يقرأ في 
صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين. 

فقه المسألة: 

سئل العلامة العثيمين يدانه كما في «مجموع فتاوه عن: 

كثير من الأئمة يداومون على قراءة بعض السور التي فيها سجدة وخاصة يوم 
الجمعة؛ هل ورد في ذلك شيء أم لا؟ 
فأجاب: أما قراءة السور التي فيها السجدة فلا بأس بها لقوله تعالى: #قاقرءوأ ما يْسَرَ 


من الْفَرَانٍ 4*. 


الجزء الثالث 


أما قراءة السجدة في يوم الجمعة فالمشروع أن يقرأ الإنسان #المَ 8 
السجدة في الركعة الأولل» و#هّل أَقَ عَلَ الإنكن» في الركعة الثانية» وليس المقصود 
بقراءة #ال السجدة# السجدة التى فيه بل المقصود نفس السورة. فإن تيسر له أن يقرأ 
هذه السورة في الركعة الأولى» #همّل أن عَلَ. الإنَكن * في الثانية فهذا هو المطلوب 
والمشروعء وإلا فلا يتقصد أن يقرأ سورة فيها سجدة عوضًا عن الم 0 تَزِيلٌ » 
السجدة. 

وسئل أيضًا عن: كيف تؤدى ركعتا الفجر؟ وما هي السور التي تقرأ فيها؟ أفتونا 
جزاكم الله خيرًا. 

فأجاب فضيلته بقوله: 

ركعتا الفجر إذا كان المراد مها سنة الفجر فإنها هى راتبة الفجرء وهى قبل الصلاة» 
ويؤديها الإنسان خفيفة» قالت عائشة مضنا في وصف فعل النبي يَكلِةٍ لهاتين الركعتين: 
كان يخففهماء حتى أقول: أقرأ بأم القرآن)”'' ؛ ويقرأ مع الفاتحة في الركعة الأولى ب كل 
يأما كروت 4. وفي الركعة الثانية ب #قُلٌ هُوَ أَننَّهُ أحتدٌ 04". أو في الأولى يقرأً: 


0 « عه و د له م 


ا ا ع سدق > كرمء ع ردخ ه 0 نس وء*سضس د مره 7ض 5 

# فولُوأ !مما باه ومَآأَنزلَ إِلِنا وَمَ1 أنزِلَ ِل نهعم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيعْهُوبَ وَالأَسْبَاطٍ وما 
ب > رس م 2 ع سر لامي + يي -. كلد اك جرم مييير م بره وام 

التبيوت من ربهم لا دمرِق بين حدٍ مَنْهُم وَححْن له, مُسَلِمُونَ # 


[البقرة: ]١77‏ وفي الثانية: #قُلْ يتأَهْلَ الكتب تَمَالوًا إل كلمق سوم بَيِنَنَا وَبَتَتَْ أل 
تبه كا لَه وكا مرك يي - سيك كا يتّدَ كمضا ربا من دون أ ون مولأ مَُوُوا 
أُسحدُوا يأنا مُشيكورت 224 [آل عمران: 14] فإن عرف كلا الآيتين قرأ مبيا أحيانًا: 
وإن لم يعرفهما فيقراً بالكافرون والإخلاصء. ولا حرج عليه. 


وإن كان المراد بها الفريضة فإن الأفضل التطويل؛ لأن الني يَكلِةٍ كان يطيل فيهما؛ 
)١(‏ متفق عليه. 

(9) رواه مسلم عن أب هريرة رضي الله عنه. 

(*) رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهم|. 


(تحذير أولي البهى ج”) 


7 ال 
لأبما ركعتان» وقد قال الله تعالى: #وَفْرْءَانَ الْفَجَرٍ إنَّ قرَانَ الْفَجرٍ كارت مشْهودًا 4 
[الإسراء: 4/]. 


ويستحب أن يقرأ في فجر يوم الجمعة ب لالم (8) َيل 4 السجدة من الركعتين» 
أو: #هّل أَنَ عل لشن من ين ألدَّهْرٍ 4 [الإنسان: .]١‏ 


وليحذر من فعل بعض الناس الذين يخالفون السنة في هذاء فنجدهم يقتصرون على 
سورة من هاتين السورتين في الركعتين» فيقرأون: #الم 0 تَثيِلُ 4 السجدة من 
الركعتين: أو: مَل أَنَ عَلَ الإضن » فيهماء وهذا خلاف السنة» فإما أن يقرأ بهماء كل 
سورة في ركعة أو يقرأ تما سواهما. 


هه كه كه كد يد اه 


-0١‏ «أنا جد كل تقي).. 


قال السيوطى: لا أعرفه. 

وقال العجلونيٍ في ٠‏ كشف الخفاء» : لا يعرف. 

وقال الألباني في «الضعيفة» : لا أصل له. 

قلت: يغني عنه حديث: (ألا إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء إنم| وليي الله وصالح 
المؤمنين). 

قال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» : قوله يَِْ : «ومن بطأ به عمله لم يُسرِعٌ به 
نسبه) 7: معناه أنَّ العمل هو الذي يبلّعْ بالعبد درجاتٍ الآخرةء ىا قال تعالى: 


ع2 - ا ل 


(1) جزء من حديث رواه مسلم عن أب هريرة رضي الله عنه. 


الجر العالت 


فمن أبطاأبه عمله أن بزل العالية عند اله 111111 
تلك الدَّرَجِاتٍء فإِنْ الله تعالى رنَّبَ الجزاءَ على الأعمال» لا على الأنساب. كما قال تعالى: 
« فَإِدا َف أأصُور قلا شاب يده بَوْمَرِ ف وَلابسَولُورت 4. 

وقد آم اله مال بالمتارعة إلى مغفرته ورحمته بالأعمال كى) قال: 
مسرو ين رَيْحَكُمْ وَجَنَةِ عَرْضهأَلسَموتُ وَالَْرْضُ عد تنو (5 لي يتوت 
الما وَألصَرَاءِ وَأَلْكظِيينَ الْمَيْقَد 4 الآيتين» وقال: إإنَّ 


لين 
ا فشن لين خر يلك ن]. بمرت )دك هر بي ارت )انين 
ون مآ داتوأ لويم َع إل ب * ْم تجعون مون ولك ١‏ 0 لسعو في اليرت وَهُمْ ها 
يقرع 4. 


قال ابن مسعود: يأمر الله بالصراط» فيضرب على جهنم؛ فيمر الناس على قدر 
أعمالهم زمرا زمراء أوائلهم كلمح البرق» ثم كمر الريح» ثم كمر الطيرء ثم كمر البهائم» 
حتى يمر الرجل سعياء وحتى يمر الرجل مشياء حتى يمر آخرهم يتلبط على بطنه» 
فيقول: يا رب لم بطأت بي؟ فيقول: إني لم أبطئ بك. إنم| بطأ بك عملك. 

وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة خخنث., قال: قال رسول الله يَلْهِ حين أنزل عليه: 
لامَنَذِرَ عَيِريكَ اميه »: ايا معشر قريشء اشتروا أنفسكم من الله» لا أغني عنكم 
من الله شيئاء يا بني عبد المطلبء لا أغني عنكم من الله شيئاء يا عباس بن عبد المطلب. 
لا أغني عنك من الله شيئاء يا صفية عمة رسول الله. لا أغني عنك من الله شيئاء يا فاطمة 
بنت محمد» سليني ما شئت؛ لا أغني عنك من الله شيئًا» . ١‏ 

وني رواية خارج «الصحيحين» : «إن أوليائي منكم المتقون لا يأتي الناس بالأعمال» 
وتأتوني بالدنيا تحملونها على رقابكم, فتقولون: يا محمد فأقول: قد بلغت» . 

وخرج ابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة عللغه, عن النبي كَكةِ » قال: «إن أوليائي 
المتقون يوم القيامة؛ وإن كان نسب أقرب من نسب يأني الناس بالأعمال وتأتون بالدنيا 
تحملونها على رقابكم ‏ تقولون: يا محمد يا محمد. فأقول هكذا وهكذا: لا وأعرض في 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


وخرج البزار من حديث رفاعة بن رافع: أن النبي يكْهُ قال لعمر: «اجمع لي قومك 
يعني: قريشاء فجمعهم. فقال: إن أوليائي منكم المتقون» فإن كنتم أولئكء فذاكء وإلاء 
فانظرواء لا يأتي الناس بالأعمال يوم القيامة وتأتون بالأثقال» فيعرض عنكم»”" . 
وخرجه الحاكم مختصرًا وصححه. 
وفي «المسند» عن معاذ بن جبل: أن النبي كك لما بعثه إلى اليمن» خرج معه يوصيه؛ ثم 
التفتء فأقبل بوجهه إلى المدينة» فقال: (إن أولى الناس بي المتقون من كانواء وحيث 
كانوا)”. وخرجه الطبراني» وزاد فيه: (إن أهل بيتي هؤلاء يرون أنهم أولى الناس بي؛ 
وليس كذلكء إن أوليائي منكم المتقون؛ من كانوا وحيث كانوا)''. ويشهد هذا كله ما 
في «الصحيحين» عن عمرو بن العاصء» أنه سمع النبي يِه يقول: (إن آل أبي فلان 
ليسوا لي بأولياء» وإنها وليي الله وصالح المؤمنين) يشير إلى أن ولايته لا تنال بالنسب» 
وإن قربء وإنما تنال بالإيهان والعمل الصالح؛ فمن كان أكمل إيهانا وعملاء فهو أعظم 
ولاية له» سواء كان له منه نسب قريبء أو لم يكنء وفي هذا المعنى يقول بعضهم: 
لعمرك ما الإنسان إلا بدينه # فلا تترك التقوى اتكالا على النسب 
لقد رفع الإسلام سلمان فارس *: وقد وضع الشرك الشقي أبًا لهب 


ذه هه نه ايه جيه جه ذه 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة رضى الله عنه وقال الألبان في 
التحوية إسنا ذه جين 1 

(؟) قال البوصيري في إتحاف الخيرة: رواه أبو بكر بن أبي شيبة بإسناد صحيح. 

(*) صححه الألباني في السلسة الصحيحة . 

(4) صححه الألبانيٍ في ظلال الججنة. 


الجزء الثالث 


7- «الأسواق موائد الله فمن أتاها أصاب منها».. 


قال العراقي ينه في «المغني» : لم أجده مرفوعًاء ولم يجد له السبكي أصلًا. 

قلت: يرده حديث (لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج 
منها فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته). 

رواه مسلم عن سلإن الفارسي ختلعك , 

وحديث: (خير البقاع المساجد وشر البقاع الأسواق). 

رواه الطبراني في «الكبير' والحاكم عن ابن عمر تغط . 

قال الذهبي في | في «المهذب» : إسناده صالح. 

وقال ابن حجر في١‏ موافقة الخبر الخبرا : حسن صحيح. 

وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» . 

قال النووي يَررَنهٍ في «المنهاج» : (إنها معركة الشيطان) قال أهل اللغة: المعركة بفتح 
الراء موضع القتال لمعاركة الأبطال بعضهم بعضا فيها ومصارعتهم فشبه السوق وفعل 
الشيطان بأهلها ونيله منهم بالمعركة لكثرة ما يقع فيها من أنواع الباطل كالغش والخداع 
والأيهان الخنائنة والعقود الفاسدة والنجش والبيع على بيع أخيه والشراء على شرائه 
والسوم على سومه وبخس المكيال و«الميزان» قوله: (وبها تنصب رايته) إشارة إلى ثبوته 
هناك واجتاع أعوانه إليه للتحريش بين الناس وحملهم على هذه المفاسد المذكورة 
ونحوها فهي موضعه وموضع أعوانه والسوق تؤنث وتذكر سميت بذلك لقيام الناس 
فيها على سوقهم.|.ه, 

وسئكل الشيخ الفوزان ىا في «لمنتقى من فتاوى الفوزان» عن: ما حكم التردد 
باستمرار على الأسواق لمعرفة الجديد من السلع؟ 

مطلوب من المرأة البقاء في بيتها والقيام بأعماله وبتربية أولادها ورعايتهم؛ فإنها 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


راز 2 بيت زوجها ومسؤولية عن رعيتها. 


قال الله تعالى: #وَقَرَنَ في بوْيَكُنَ 4 [الأحزاب: “"]؛ أي: الزمن بيوتكن؛ فلا 
تخرجن لغير حاجة. 
وقال كد «إن المرأة عورة؛ فإذا خرجت؛ استشرفها الشيطان» ” » رواه البزار 
والترمذي بنحوه. 
خصوصًا في هذا الزمان الذي كثير فيه الشر. |.ه. 
كه كيه كه كه كه جيه كه 


4 00007 


اا. هذه 0 0 2 لْمؤْمِييرت 


2 1 + اام 0 ا 0 
00 

رواه الطبراني في «الكبير) عن عبدالله بن بسر 

قال المناوي في «الفيض» : ضعفه المنذري. 


وقال الألباني في «ضعيف الجامع» و«السلسة الضعيفة" موضوع. 


١(‏ )قال ابن عدي في الكامل: فيه سويد د بن ابراه الببن رداك رعو ال العمت أقرب 
وكذا قال ابن القيسراني في الذخيرة وخالفهم ابن القطان فصححه في أحكام النظر وابن 
العربي فصححه في عارضة الأحوذي وابن رجب فقال في فتح الباري: إسناده كلهم ثقات 
والألبانن فضححه في السلسة الصحيحة. 


في ذكر أحاديث ضعيفة في نفس المعنى. 


-١‏ ذكر الأنبياء من العبادة وذكر الصا حين كفارة الذنوب وذكر الموت صدقة وذكر 
النار من الجهاد وذكر القبر يقربكم من الجنة وذكر النار يباعدكم من النار وأفضل 
العبادة ترك الجهل ورأس مال العالم ترك الكبر وثمن الجنة ترك الحسد والندامة من 
الذنوب التوبة الصادقة). 

رواه الديلمي عن معاذ خإفعت . 

قال الألباني في «السلسلة الضعيفة» : موضوع. 

؟- (إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كم تأكل النار الحطب» . 

رواه عبد بن حميد في «المتتخب من المسند» والبخاري في «التاريخ» وأبو داود وابن 
بشران في «الأمالي» وأبو بكر الكلاباذي في «مفتاح المعاني» عن أبي هريرة عه . 

قال البخاري: لا يصح. 

وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة» : ضعيف. 

- كل بني آدم حسود وبعض الناس في الحسد أفضل من بعض فلا يضر حاسدا 
حسده مالم يتكلم بلسان أو يعمل به باليد) . 

رواه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» عن أنس خإعك . 

ضعفه السخاوي في «المقاصدا . 

وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة» : ضعيف. 

4- االحسد يفسد الإيمان ى) يفسد الصير العسل» . 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


- (في المؤمن ثلاث خصال: الطيرة والظن والحسد فمخرجه من الطيرة ألا يرجع 
ومخرجه من الظن ألا يحقق ومخرجه من الحسد ألا يبغي). 

رواه ابن صصرى في «أماليه» » والديلمي في «مسند الفردوس» عن أب هريرة حقاتك . 

قال الألبانن في «السلسلة الضعيفة» : ضعيف. 

5- (كاد الفقر أن يكون كفرا وكاد الحسد أن يسبق القدر). 

قال العراقي في «المغني» : أخرجه أبو مسلم السكني والبيهقي في ١الشعب»‏ من رواية 
يزيد الرقاشي عن أنس. 

ويزيد ضعيف وكذا قال السخاوي في «المقاصد) . 

وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة» : ضعيف. 

- «إياكم والكبر فإن إبليس حمله الكبر على أن لا يسجد لآدم وإياكم والحرص فإن 
آدم حمله الحرص على أن أكل من الشجرة وإياكم والحسد فإن ابني آدم إنها قتل أحدهما 
صاحبه حسدا فهو أصل كل خطيئة) . 

رواه ابن عساكر عن ابن مسعود <قطك . 

وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» ا 

4- اليس من أخلاق المؤمن التملق ولا الحسد إلا في طلب العلم» . 

رواه البيهقي في «الشعب» عن معاذ حيلعه . 

وقال الألباني في «ضعيف الجامع» : موضوع. 

4- «من أوى إلى فراشه لا ينوي ظا., أحد ولا يحقد على أحد غفر له ما اجترم) . 

لا أصل له بهذا اللفظ قال العراقي في «المغني» : أخرجه ابن أب الدنيا في «كتاب 


الجزء الثالث 


النية' من حديث أنس «من أصبح ول بهم بظلم أحد غفر له ما اجترم» . 

وسنده ضعيفء ول يجد له السبكي أصلًا. 

-٠‏ (إذا ظننتم فلا تحققوا وإذا حسدتم فلا تبغوا وإذا تطيرتم فامضوا وعلى الله 
فتوكلوا وإذا وزنتم فأرجحوا» . 

رواه ابن ماجة عن جابر جعت . 

وضعفه الألباني في اضعيف الجامع» . 

ويغنى عن كل ذلك أحديث منها: 

-١‏ عن أبي هريرة خينعك أن رسول الله يكئِِ قال: «إياكم والظن فإن الظن أكذب 
الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا 
وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره 
التقوى ههنا التقوى ههنا التقوى ههنا وأشار إلى صدره بحسب امرىء من الشر أن 
يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله) . 

رواه والبخاري ومسلم واللفظ له. 

1- عن أب هريرة تإفعك أن رسول الله يَكيةِ قال: ٠لا‏ يجتمع في جوف عبد مؤمن غبار 

رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي. 

وحسنه الألباني في «صحيح الترغيب» . 

*- عن ضمرة بن ثعلبة ختفعك قال: قال رسول الله يك «لا يزال الناس بخير مالم 
يتحاسدوا)» . 


قال النذري في «الترغيب») 5 روآه الطبراني ورواته ثقات. 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


وحسنه الألباني في «صحيح الترغيب» . 
- عن أبن الزبير لحك أن رسول الله كي قال: ادب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد 
والبغضاء والبغضاء هي ال حالقة أما إني لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين» . 


قال المنذري في «الترغيب» رواه البزار بإسناد جيد والبيهقي وغيرهما. 


وقال الألباني في «صحيح الترغيب» : حسن لغيره. 

-عن عبد الله بن عمرو متشت قال قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ قال: «كل 
محموم القلب صدوق اللسان» قالوا: صدوق اللسان نعرفه فا حموم القلب؟ قال: ١هو‏ 
التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد» . 

قال المنذري في «الترغيب» رواه ابن ماجه بإسناد صحيح والبيهقي. 

وصححه الألباني في «صحيح الترغيب» . 

5- لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار 
ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار» . 

متفق عليه من حديث ابن عمر رضي اله عنهم|. 

- لا حسد إلا في اثنتين: رجل آناه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه 
الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. 

متفق عليه من حديث ابن مسعود خلعك. 

8- إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو من أخيه ما يعجبه فليدع له بالبركة فإن 
العين حق. 

رواه النسائي وابن ماجة وأبو يعلى والطبراني والحاكم عن عامر بن ربيعة خقلعك. 


وصححه الألبان في «صحيح الجامع» . 


«إن العين لتولء 111011111110 


رواه أحمد وأبو يعلى عن أب ذر خنع . 

وصححه الألبانن ف «صحيح الجامعا ١‏ 

. «العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر‎ -٠ 

رواه ابن عدي وأبو نعيم عن جابر ختشعك ورواه ابن عدي عن أبي ذر حؤفعك . 

وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» . 

. «العين حق ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين وإذا استغسلتم فاغسلوا»‎ -١ 

رواه مسلم عن ابن عباس طينطد . 

- كان يأمر أن نسترقي من العين» . 

رواه مسلم عن عائشة يونا . 

1# «إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى خلقه فيغفر للمؤمنين ويملٍ 
للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه» . 

رواه البيهقى في الشعب عن أب ثعلبة الخشنى جلك . 

وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» وقال في «السلسلة الصحيحة» حديث 
صحيح. روي عن جماعة من الصحابة من طرق مختلفة يشد بعضها بعضا وهم معاذ ابن 
جبل وأبو ثعلبة الخشني وعبد الله بن عمرو وأبي موسى الأشعري وأبي هريرة وأبي بكر 
الصديق وعوف ابن مالك وعائشة. 

1- كنا يوما جلوسا عند رسول الله يل فقال: «ايطلع عليكم الآن من هذا الفج 
رجل من أهل الجنة» قال: فطلع رجل من الأنصار ينفض لحيته من وضوئه قد علق 
نعليه في يده الشمال فسلمم» فل) كان الغد قال يَكلِةِ : «فلل) كان الغد) قال كَلِةٍ : «مثل ذلك 


اتجددر أولي النهى من الا- الأحاديث كال 2 أصل لها 


ل اه مار ال كانه 
عبد الله بن عمرو بن العاص فته فقال له: إني لاحيت أبي فأقسمت أن لا أدخل عليه 
ثلانًا فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي الثلاث فعلت, فقال: «نعم» فبات عنده 
ثلاث ليال فلم يره يقوم من الليل شيئًا غير أنه إذا انقلب على فراشه ذكره الله تعالى» ول 
يقم لصلاة الفجره قال: غير أني ما سمعته يقول إلا خيرًا فلما مضت الثلاث وكدت أن 
أحتقر عمله قلت: يا عبد الله لم يكن بيني وبين والدي غضب ولا هجرة» ولكني 
سمعت رسول الله َكِ يقول كذا وكذا فأردت أن أعرف عملك فلم أرك تعمل عملا 
كثيرا فى الذي بلغ بك ذلك؟ فقال: ما هو إلا ما رأيت» فل| وليت دعاني فقال: ما هو 
إلا ما رأيت غير أني لا أجد على أحد من المسلمين في نفسى غشا ولا حسدا على خير 
أعطاه الله إياه» قال عبد الله: فقلت له: هي التي بلغت بك وهي التي لا نطيق. 


رواه أحمد عن أنس بن مالك خلعك . 

قال المنذري في «الترغيب والترهيب» روه أحمد بإسناد على شرط البخاري 
ومسلم. 

وقال العراقي في «المغني» : رواه أحمد بإسناد صحيح على شرط الشيخين. 

وقال البوصيري في «إتحاف الخيرة» : إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم. 

وقال الحيثمي في «المجمع' : رجال أحمد رجال الصحيح. 

وقال ابن كثير في «تفسيره» : وهذا إسناد صحيح على شرط «الصحيحين» . لكن 
رواه عقيل وغيره عن الزهري» عن رجلء عن أنس. فالله أعلم. 

قلت لذلك قال الحافظ ابن حجر في «النتكت الظراف على الأطراف» : معلول. 

وقال الألباني في «ضعيف الترغيب» : وهو كا قال (أي عل شرط الشيخين) لولا أنه 
منقطع بين الزهري وأنس بينهما رجل لم يسم ى] قال الحافظ حمزة الكناني على ما ذكره 
المزي في تحفة الأشراف قلت فالصواب ضعفه. 


قال ابر القيم فى «زاد المعادكء فصل فى هديه تل فى العلاح بالأدوية الروحانية 
بن العيم رر ل دع 2 ج-, م 
الإلهية المفردة والمركبة منها ومن الأدوية الطبيعية. 


فصل في هديه يَكة ف علاج المصاب بالعين. 

روى مسلم في «صحيحه) عن ابن عباس قال: قال رسول الله يك «العين حق ولو 
كان شىء سابق القدر لسبقته العبن» . 

وفي «صحيحه» أيضًا عن أنس أن النبي ككةِ رخص في الرقية من الحمة والعين 
والنملة وفي «الصحيحين» من حديث أب هريرة عهلننه قال: قال رسول الله َل «العين 
حق). 

وفي «سنن أب داود؛ عن عائشة لتنا قالت كان يؤمر العائن فيتوضاً ثم يغتسل منه 
المعين. 

وفي «الصحيحين» عن عائشة متها قالت أمرني النبي يَكِِ أو أمر أن نسترقي من 
العين. 

وذكر الترمذي من حديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عروة بن عامر 
عن عبيد بن رفاعة الزرقى أن أسماء بنت عميس ما قالت يا رسول الله إن بنى جعفر 
تصيبهم العين أفأسترقي لهم؟ فقال «نعم فلو كان شيء يسبق القضاء لسبقته العين» قال 
الترمذي: حديث حسن صحيح. 

وروى مالك يرنه عن ابن شهاب عن أب أمامة بن سهل بن حنيف قال رأى عامر 
بن ربيعة سهل بن حنيف عله يغتسل فقال والله ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة قال: 
فلبط سهل فأتى رسول الله يليةِ عامرا فتغيظ عليه وقال: اعلام يقتل أحدكم أخاه ألا 
بركت اغتسل له» فغسل له عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة 
إزاره في قدح ثم صب عليه فراح مع الناس. 


يت تبي سب لوطا تلاج للف 


وروى مالك مَرَْْهْ أيضًا عن محمد بن ع ال 
م 


وذكر عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه مرفوعا العين حق ولو كان 
شيء سابق القدر لسبقته العين وإذا استغسل أحدكم فليغتسل ووصله صحيح. 

قال الزهري: يؤمر الرجل العائن بقدح فيدخل كفه فيه فيتمضمض ثم يمجه في 
القدح ويغسل وجهه في القدح ثم يدخل يده اليسرى فيصب على ركبته اليمنى في القدح 
ثم يدخل يده اليمنى فيصب على ركبته اليسرى ثم يغسل داخلة إزاره ولا يوضع القدح 
في الأرض ثم يصب على رأس الرجل الذي تصيبه العين من خلفه صبة واحدة. والعين 
عينان عين إنسية وعين جنية. 

فقد صح عن أم سلمة أن النبي يَكةِ رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة فقال 
استرقوا لها فإن بها النظرة قال الحسين بن مسعود الفراء: وقوله سفعة أي نظرة يعنى 
من الجن يقول بها عين أصابتها من نظر الجن أنفذ من أسنة الرماح. 

وعن أبي سعيد أن النبي يَكيةٍ كان يتعوذ من الجان ومن عين الإنسان. 

فأبطلت طائفة من قل نصيبهم من السمع والعقل أمر العين وقالوا: إن| ذلك أوهام 
لا حقيقة له وهؤلاء من أجهل الناس بالسمع والعقل ومن أغلظهم حجابًا وأكثفهم 
طباعا وأبعدهم معرفة عن الأرواح والنفوس. وصفاتها وأفعالها وتأثيراتها وعقلاء 
الأمم على اختلاف مللهم ونحلهم لا تدفع أمر العين ولا تنكره وإن اختلفوا في سبب 
وجهة تأثير العين. 

فقالت طائفة إن العائن إذا تكيفت نفسه بالكيفية الرديئة انبعث من عينه قوة سمية 
تتصل با معين فيتضرر. 

قالوا: ولا يستنكر هذا ىا لا يستنكر انبعاث قوة سمية من الأفعى تتصل بالإنسان 


فكذلك العائن. 


وقالت فرقة أخرى: لا يستبعد أن ينبعث من عين بعض الناس جواهر لطيفة غير 
مرئية فتتصل بالمعين وتتخلل مسام جسمه فيحصل له الضرر. 

وقالت فرقة أخرى: قد أجرى الله العادة بخلق ما يشاء من الضرر عند مقابلة عين 
العائن لمن يعينه من غير أن يكون منه قوة ولا سبب ولا تأثبر أصلا وهذا مذهب 
منكري الأسباب والقوى والتأثيرات في العالم وهؤلاء قد سدوا على أنفسهم باب العلل 
والتأثيرات والأسباب وخالفوا العقلاء أجمعين. 

ولا ريب أن الله سبحانه خلق في الأجسام والأرواح قوى وطبائع مختلفة وجعل في 
كثير منها خواص وكيفيات مؤثرة ولا يمكن لعاقل إنكار تأثير الأرواح في الأجسام فإنه 
أمر مشاهد محسوس وأنت ترى الوجه كيف بحمر حمرة شديدة إذا نظر إليه من يحتشمه 
ويستحي منه ويصفر صفرة شديدة عند نظر من يخافه إليه وقد شاهد الناس من يسقم 
من النظر وتضعف قواه وهذا كله بواسطة تأثير الأرواح ولشدة ارتباطها بالعين ينسب 
الفعل إليها وليست هي الفاعلة وإنما التأثير للروح والأرواح مختلفة في طبائعها وقواها 
وكيفياتها وخواصها فروح الحاسد مؤذية للمحسود أذى بينا ولهذا أمر الله - سبحانه - 
رسوله أن يستعيذ به من شره وتأثير الحاسد في أذى المحسود أمر لا ينكره إلا من هو 
خارج عن حقيقة الإنسانية وهو أصل الإصابة بالعين فإن النفس الخبيثة الحاسدة 
تتكيف بكيفية خبيثة وتقابل المحسود فتؤثر فيه بتلك الخاصية وأشبه الأشياء بهذا 
الأفعى فإن السم كامن فيها بالقوة فإذا قابلت عدوها انبعت منها قوة غضبية وتكيفت 
بكيفية خبيثة مؤذية فمنها ما تشتد كيفيتها وتقوى حتى تؤثر في إسقاط الجنين ومنها ما 
تؤثر في طمس البصر كا قال النبي وكةِ: «في الأبتر وذي الطفيتين من الحيات إغهما 
يلتمسان البصر ويسقطان الحبل» . 

ومنها ما تؤثر في الإنسان كيفيتها بمجرد الرؤية من غير اتصال به لشدة خبث تلك 


تحدير اولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


النفس وكيفيتها الخبيثة المؤثرة والتأثير غير موقوف على الاتصالات الجسمية كما يظنه 
من قل علمه ومعرفته بالطبيعة والشريعة بل التأثير يكون تارة بالاتصال وتارة بالمقابلة 
وتارة بالرؤية وتارة بتوجه الروح نحو من يؤثر فيه وتارة بالأدعية والرقى والتعوذات 
وتارة بالوهم والتخيل ونفس العائن لا يتوقف لا يتوقف تأثيرها على الرؤية» بل قد 
يكون أعمى فيوصف له الشيء فتؤثر نفسه فيه وإن لم يره وكثير من العائنين يؤثر في 
المعين بالوصف من غير رؤية. 
وقد قال تعالى لنبيه: ##وإن يَكَاد دن قروا مك صر لما سما لكر 4 [القلم .]0١‏ 

ونال قل أعود يرت الملق )اين كرما حَلنَ )ومن شر حَاسق :إذا وُه 
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فكل عائن حاسد وليس كل حاسد عائنا فلم) كان الحاسد أعم من العائن كانت 
الاستعاذة منه استعاذة من العائن وهي سهام تخرج من نفس الحاسد والعائن نحو 
المحسود والمعين تصيبه تارة وتخطئه تارة فإن صادفته مكشوفا لا وقاية عليه أثرت فيه 
ولا بد وإن صادفته حذرا شاكي السلاح لا منفذ فيه للسهام لم تؤثر فيه وربها ردت 
السهام على صاحبها وهذا بمثابة الرمي الحسي سواء فهذا من النفوس والأرواح وذاك 
من الأجسام والأشباح. وأصله من إعجاب العائن بالشيء ثم تتبعه كيفية نفسه الخبيثة 
ثم تستعين على تنفيذ سمها بنظرة إلى المعين وقد يعين الرجل نفسه وقد يعين بغير إرادته 
بل بطبعه وهذا أردأ ما يكون من النوع الإنساني وقد قال أصحابنا وغيرهم من الفقهاء 
إن من عرف بذلك حبسه الإمام وأجرى له ما ينفق عليه إلى الموت وهذا هو الصواب 
قطعا. 
فصل: والمقصود العلاج النبوي هذه العلة وهو أنواع. 


وقد روى أبو داود في «سئنه» عن سهل بن حنيف قال مررنا بسيل فدخلت 
فاغتسلت فيه فخرجت محموما فنمى ذلك إلى رسول الله تَكهِ فقال: «مروا أبّا ثابت 
بتعوذ؛ قال فقلت: يا سيدي والرقى صالحة؟ فقال: «لا رقية إلا في نفس أو حمة أو 


الجزء الثالث 


لدغةا. 

والنفس: العين» يقال أصابت فلانا نفس أي عين. والنافس العائن. واللدغة - بدال 
مهملة وغين معجمة - وهي ضربة العقرب ونحوها. 

فمن التعوذات والرقى الإكثار من قراءة المعوذتين وفاتحة الكتاب وآية الكرسى 
ومنها التعوذات النبوية. نحو أعوذ بكلمات الله اانا مه كر ها شان وكو أغرذ 
بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ونحو أعوذ بكليات الله 
التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من 
السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر 
فتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل إلا طارقًا يطرق بخير يا رحمن ومنها: أعوذ 
بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون 
ومنها: اللهم إن أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامات من شر ما أنت آخذ بناصيته 
اللهم أنت تكشف الثم والمغرم اللهم إنه لا هزم جندك ولا يخلف وعدك سبحانك 
وبحمدك ومنها: أعوذ بوجه الله العظيم الذي لا شيء أعظم منه وبكلماته التامات التي 
لا يجاوزهن بر ولا فاجر وأس)ء الله الحسنى ما علمت منها ومالم أعلم من شر ما خلق 
وذرأ وبرأ ومن شر كل ذي شر لا أطيق شره ومن شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته إن 
ربي على صراط مستقيم. 

ومنها: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما 
شاء الله كان ومالم يشأ م يكن لا حول ولا قوة إلا بالله أعلم أن الله على كل شيء قدير 
وأن الله قد أحاط بكل شىء عدًا وأحصى كل شىععددا اللهم إني أعوذ بك من شر 
نبى وشر الشيطات وخر كه نوم دشن قل كاية 'آلك خل برناضفها إذارن عل جر اط 

وإن شاء قال تحصنت بالله الذي لا إله إلا هو إلهي وإله كل شيء واعتصمت بربي 
ورب كل شيء وتوكلت على الحي الذي لا يموت واستدفعت الشر بلا حول ولا قوة 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


إلا بالله حسبي الله ونعم الوكيل حسبى الرب من العباد حسبى الخالق من المخلوق 
حسبي الرازق من المرزوق حسبي الذي هو حسبي حسبي الذي بيده ملكوت كل شيء 
وهو يجير ولا يجار عليه حسبي الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مرمى جسبي 
الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ومن جرب هذه الدعوات 
والعوذ عرف مقدار منفعتها وشدة الحاجة إليها وهي تمنع وصول أثر العائن وتدفعه 
بعد وصوله بحسب قوة إيان قائلها وقوة نفسه واستعداده وقوة توكله وثبات قلبه فإنها 
سلاح والسلاح بضاربه. 
بارك عليه ى) قال النبى يَلْةُ لعامر بن ربيعة لما عان سهل بن حنيف «ألا بركت» أي 

وما يدفع به إصابة العين قول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. 

روى هشام بن عروة عن أبيه أنه كان إذا رأى شيئًا يعجبه أو دخل حائطًا من حيطانه 
قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله. 

ومنها رقية جبريل عليه السلام للنبي َه التي رواها مسلم في «صحيحه» [(ص 
١1‏ ] باسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك 
باسم الله أرقيك. 

ورأى جماعة من السلف أن تكتب له الآيات من القرآن ثم يشربها. 

قال مجاهد: لا بأس أن يكتب القرآن ويغسله ويسقيه المريض. 

ويذكر عن ابن عباس عفلك : أنه أ 


القرآن ثم يغسل وتسقى. 


مر أن يكتب لامرأة تعسر عليها ولادها أثر من 


لح أل 3-5 


وقال أيوب: رأيت أبًا قلابة كتب كتابًا من القرآن, ثم غسله بماء» وسقاه رجلا كا 


به وجع. 
فصل 

ومنها: أن يؤمر العائن بغسل مغابنه وأطرافه وداخلة إزاره وفيه قولان. أحدهما: أنه 
فرجه. والثاني: أنه طرف إزاره الداخل الذي يلي جسده من الجانب الأيمن ثم يصب 
على رأس المعين من خلفه بغتة وهذا مما لا يناله علاج الأطباء ولا ينتفع به من أنكره أو 
سخر منه أو شك فيه أو فعله مجربًا لا يعتقد أن ذلك ينفعه. 

وإذا كان في الطبيعة خواص لا تعرف الأطباء عللها ألبتة بل هي عندهم خارجة عن 
قياس الطبيعة تفعل بالخاصية فم| الذي ينكره زنادقتهم وجهلتهم من الخواص الشرعية 
هذا مع أن في المعالجة بهذا الاستغسال ما تشهد له العقول الصحيحة وتقر لمناسبته 
فاعلم أن ترياق سم الحية في لحمها وأن علاج تأثير النفس الغضبية في تسكين غضبها 
وإطفاء ناره بوضع يدك عليه والمسح عليه وتسكين غضبه وذلك بمنزلة رجل معه 
شعلة من نار وقد أراد أن يقذفك بها فصببت عليها الماء وهي في يده حتى طفئتت 
ولذلك أمر العائن أن يقول اللهم بارك عليه ليدفع تلك الكيفية الخبيثة بالدعاء الذي 
هو إحسان إلى المعين فإن دواء الثىء بضده. ولما كانت هذه الكيفية الخبيثة تظهر في 
المواضع الرقيقة من الجسد لأنها تطلب النفوذ فلا تجد أرق من المغابن وداخلة الإزار 
ولا سيما إن كان كناية عن الفرج فإذا غسلت بالماء بطل تأثيرها وعملها وأيضًا فهذه 
المواضع للأرواح الشيطانية بها اختصاص. والمقصود أن غسلها بالماء يطفئ تلك النارية 
ويذهب بتلك السمية. 

وفيه أمر آخر وهو وصول أثر الغسل إلى القلب من أرق المواضع وأسرعها تنفيذا 
فيطفئع تلك النارية والسمية بالماء فيشفى المعين وهذا كما أن ذوات السموم إذا قتلت 
بعد لسعها خف أثر اللسعة عن الملسوع ووجد راحة فإن أنفسها تمد أذاها بعد لسعها 
وتوصله إلى الملسوع. فإذا قتلت خف الألم وهذا مشاهد. وإن كان من أسبابه فرح 


العائن يذهب تلك الكيفية التي ظهرت منه وإنم| ينفع غسله عند تكيف نفسه بتلك 
الكيفية. 

فإن قيل فقد ظهرت مناسبة الغسل ف| مناسبة صب ذلك الماء على المعين؟ قيل هو في 
غاية المناسبة فإن ذلك الماء ماء طفئ به تلك النارية وأبطل تلك الكيفية الرديئة من 
الفاعل فكما طفئت به النارية القائمة بالفاعل طفئت به وأبطلت عن المحل المتأثر بعد 
ملابسته للمؤثر العائن والماء الذي يطفأ به الحديد يدخل في أدوية عدة طبيعية ذكرها 
الأطباء فهذا الذي طفئ به نارية العائن لا يستنكر أن يدخل في دواء يناسب هذا الداء. 


وبالجملة فطب الطبائعية وعلاجهم بالنسبة إلى العلاج النبوي كطب الطرقية بالنسبة 
إلى طبهم بل أقل فإن التفاوت الذي بينهم وبين الأنبياء أعظم وأعظم من التفاوت الذي 
بينهم وبين الطرقية با لا يدرك الإنسان مقداره فقد ظهر لك عقد الإخاء الذي بين 
الحكمة والشرع؛ وعدم مناقضة أحدهما للآخر والله هدي من يشاء إلى الصواب ويفتح 
لمن أدام قرع باب التوفيق منه كل باب وله النعمة السابغة والحجة البالغة. 

فصل 

ومن علاج ذلك أيضًا والاحتراز منه ستر محاسن من يخاف عليه العين ب| يردها عنه 
كا ذكر البغوي في كتاب «شرح السنة» : أن عثان خففعك رأى صبيًا مليحًا فقال دسموا 
نونته للا تصيبه العين ثم قال في «تفسيره» ومعنى: دسموا نونته أي سودوا نونته 
والنونة النقرة التي تكون في ذقن الصبي الصغير. 

وقال الخطابي في ١غريب‏ الحديث» له عن عثمان عننه : إنه رأى صبيا تأخذه العين 
فقال دسموا نونته فقال أبو عمرو: سألت أحمد بن يحيى عنه فقال أراد بالنونة النقرة التى 
في ذقنه. والتدسيم التسويد. أراد سودوا ذلك الموضع من ذقنه ليرد العين. 1 


قال ومن هذا حديث عائشة أن رسول الله كك خطب ذات يوم وعلى رأسه عمامة 


الجزء الثالث 


دسماء أي سوداء. أراد الاستشهاد على اللفظة ومن هذا أخذ الشاعر قوله: 
ماكانأحوجذاالكملإلى عي بيوتقيهم ننالعين 
فصل: 

ومن الرقى التي ترد العين ما ذكر عن أب عبد الله الساجي أنه كان في بعض أسفاره 
للحج أو الغزو على ناقة فارهة وكان في الرفقة رجل عائن قلم) نظر إلى شيء إلا أتلفه 
فقيل لأبي عبد الله: احفظ ناقتك من العائن فقال ليس له إلى ناقتي سبيل فأخبر العائن 
بقوله فتحين غيبة أبي عبد الله فجاء إلى رحله فنظر إلى الناقة فاضطربت وسقطت فجاء 
أبو عبد الله فأخبر أن العائن قد عاءها وهي كما ترى فقال دلوني عليه فدل فوقف عليه 
وقال بسم الله حبس حابس وحجر يابس وشهاب قابس رددت عين العائن عليه وعلل 
أحب الناس إليه دايع الِصَرَهَلْ يرَى يمن فطُو رٍ )ثم ناسملت إِلِيَكَ الْصَرْسَاييئًا 
وَشْرَحَسِيٌ * [الملك: ٠"‏ 4 ] فخرجت حدقتا العائن وقامت الناقة لا بأس بها. أ..ه. 

وقال ابن حجر ال هيتمى ينلد في «الزواجر عن اقتراف الكبائر»: 

«الكبيرة» الثالثة: الغضب بالباطل والحقد والحسد. 

لما كانت هذه الثلاثة بينها تلازم وترتب إذ الحسد من نتائج الحقد. والحقد من نتائج 
الغضب كانت بمنزلة ‏ خصلة واحدة» فلذلك جمعتها في ترحمة واحدة لأن ذم كل يستلزم 
ذم الآخر إذ ذم الفرع وفرعه يستلزم ذم الأصل وأصله وبالعكس. 

وقال أيضًا: قد مر أن من ثمرات الغضب الحقد والحسدء وبيانه أن الغضب إذا لزم 
كظمه لعجزه عن التشفي حالاً رجع إلى الباطن واحتقن فيه فصار حقدًا وحسدّاء 
وحينئذ يلزم قلبه استثقاله وبغضه دا فهذا هو الحقد. 

ومن ثمراته أن تحسده بأن تتمنى زوال نعمته عنه. وتتمتع بنعمته وتفرح بمصيبته» 
وأن تشمت ببليته وتهجره وتقاطعه» وإن أقبل عليك؛ وتطلق لسانك فيه با لا يحل» 
وجهزأ به وتسخر منه وتؤذيه» وتمنعه حقه من نحو صلة رحم أو رد مظلمة وكل ذلك 


بدك الإق و نكري #اراقل :دريجاف للقدا الخاران من هده الكنات النتفنة للدي 
ومن ثم قال يَكِنهِ: «المؤمن ليس بحقود»27. 

ومنها: قد علمت قريبًا معنى الحسد فلا حسد إلا على نعمة بأن تكرهها للغير وتحب 
زوالهها عنه. فإن اشتهيت لنفسك مثلها مع بقائها لذويها فهو غبطة» وقد يخص باسم 
المنافسة وهى قد تسمى حسدًا ى) مر في خبر: ١لا‏ حسد إلا في اثنتين» وفي حديث: 
«المؤمن يغبط والمنافق يحسد» 0©. 

إذا تقرر ذلك» فالأول حرام وفسوق بكل حال. 

نعم» إن تمنى زوال نعمة فاجر من حيث إنها آلة فساده. وإيذائه الخلق ولو صلح 
حاله لم يتمن زوالا عنه فلا حرمة: لأنه لم يتمن زوالها من حيث كونبا نعمة بل من حيث 
كونها آلة الفساد والإيذاء» ويدل على تحريم الحسد وأنه فسوق وكبيرة ما قدمناه من 
الأخبار. 

ومن آفاته؛ أن فيه تسخطًا لقضاء الله إذ أنعم على الغير ما لا مضرة عليك فيه 
وشماتة بأخيك المسلمء قال الله تعالى: #إن عَسَسْكُم حَسَنة مَُؤْهُمْ وإن تبك مَيَئة 
ينْرَحْأيهَا 4 لاود كَيْررٌ تن أهلٍ الكتب لز بوتكم يا بَند إيمنيكم كما 
حَسَدَا يَنْ عند أنشيِيهم 4 ل وروا تَكْورونَ كما كفروأ فتَكووْنَ سوا © ١‏ آم يْسَدُونَ 


- 


أَلتَّاسَعَلٌ مَآءَاسَلْهُم أَللّه من فَضْلِوء ©. 


والثان: أعنى الغبطة والمنافسة» فليس بحرام» بل هو إما واجب أو مندذوب أو مباح؛ 


قال تعالى: لوف دَلِكَ امن الْمتتَفِسُونَ 4 - ل سَايِقُوأ إِلَ مَْفِرَوْ ين رَيَوْر 4 والمسابقة 


تقتنضى خوف الفوت كعبدين يتسابقان لخدمة مولاهما حتى يحظى السابق عنده. 


)١(‏ قال العراقي في المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من 
الأخبار: لم أقف له على أصل. 

)١(‏ قال العراقي في المغني: لم أجد له أصلًا مرفوعًاء وإنما هو من كلام الفضيل بن 
عياض» كذلك رواه ابن أبي الدنيا في ذم الحسد . 


الجزء الثالث ١‏ 


فالواجب يكون في النعم الدينية الواجبة كنعمة الإيهان والصلاة المكتوبة والزكاق 
فيجب أن يحب أن يكون مثل القائم بذلك؛ وإلا كنت راضيًا بالمعصية» والرضا بها 
حرام والمندوب يكون في الفضائل: كالعلوم؛ وإنفاق الأموال في المبرات. والمباح يكون 
في النعم المباحة كالنكاح. 

نعم المنافسة في المباحات تنقص من الفضائل وتناقض الزهد والرضا والتوكلء 
وتحجب عن المقامات الرفيعة من غير إثم؛ نعم هنا دقيقة ينبغي التنبه لهاء وإلا وقع 
الإنسان في الحسد الحرام من غير أن يشعر وهي أن من أيس من أن ينال مثل نعمة الغير 
فبالضرورة أن نفسه تعتقد أنه ناقص عن صاحب تلك النعمة وأنها تحب زوال نقصهاء 
وزواله لا يحصل إلا بمساواة ذي النعمة» أو بزوالها عنه قد فرض يأسه عن مساواته فيها 
فلم يبق إلا محبته لزوالها عن الغير المتميز مها عنه إذ بزوالها يزول تخلفه وتقدم غيره عليه 
بهاء فإن كان بحيث لو قدر على إزالتها عن الغير أزالها فهو حسود حسدًا مذمومّاء وإن 
كان عنده من التقوى ما يمنعه عن إزالتها مع قدرته عليها وعن محبة زوالا عن الغير فلا 
إثم عليه لأن هذا أمر جبلي لا تنفك النفس عنه ولعله المعني بالخبر السابق: «كل ابن آدم 
شو 

وفي رواية: "ثلاثة لا ينفك المسلم عنهن: الحسد, والظن, والطيرة؛ وله منهن مخرج 
إذا حسدت فلا تبغ» : أي إن وجدت في قلبك شيئًا فلا تعمل به» ويبعد ثمن يريد 
مساواة غيره في النعمة فيعجز عنها سيم| إن كان من أقرانه أن ينفك عن الميل إلى زوالهاء 
فهذا الحد من المنافسة يشبه الحسد الحرام فينبغي الاحتياط التام فإنه متى صغي إلى محبة 
نفسه ومال باختياره إلى مساواته لذي النعمة بمحبة زوالا عنه فهو مرتبك في الحسد 
الحرام ولا يتخلص منه إلا إن قوي إيمانه ورسخ قدمه في التقوى. ومه| حركه خوف 
نقصه عن غيره جره إلى الحسد المحظورء وإلى ميل الطبع إلى زوال نعمة الغير حتى ينزل 
لمساواته» وهنا لا رخصة فيه بوجه؛ سواء أكان في مقاصد الدين أم الدنيا. 


تحذير أولي النهى من الأحاديث الني لاا أصل لها 


قال الغزالي يتن : 
كفارة له: 


ومنهاس: قد عرفت ماهية الحسد وأحكامه. 

وأما مراتبه: فهي إما محبة زوال نعمة الغير» وإن لم تنتقل للحاسد. وهذا غاية الحسدء 
أو مع انتقالها إليه أو انتقال مثلها إليه» وإلا أحب زواها لئلا يتميز عليه أو لا مع محبة 
زوالهاء وهذا الأخير هو المعفو عنه من الحسد إن كان في الدنياء والمطلوب إن كان في 
الدين كا مر. 

ومنها: لا شك أن الحسد من أمراض القلوب العظيمة» وأمراض القلوب لا تداوى 
إلا بالعلم» فالعلم النافع لمرض الحسد أن تعرف أنه يضرك دينا ودنيا ولا يضر المحسود 
لا دينًا ولا دنياء إذ لا تزول نعمة بحسد قطء وإلا لم يبق لله نعمة على أحد حتى الإيهان 
لأن الكفار يحبون زواله عن أهله؛ بل المحسود منتفع بحسدك ديئًا لأنه مظلوم من 
جهتك سيا إن أبرزت حسدك إلى الخارج بالغيبة وهتك الستر وغيرهما من أنواع 
الإيذاء» فهذه هدايا #بدي إليه حسناتك بسببها حتى تلقى الله يوم القيامة مفلسًا محرومًا 
من النعم كما حرمت منها في الدنيا ودنيا لسلامته من غمك وحزنك وغيرهما مما يأ» 
ومتى انكشف غشاء بصيرتك ورين قلبك وتأملت ذلك ولم تكن عدو نفسك ولا 
صديق عدوك أعرضت عن الحسد أصلاً ورأسًا حذرًا من أن تكون قد وقعت به في 
ورطة عظيمة» وهى أنك قد سخطت قضاء الله وكرهت قسمة الله وعدله» وهذه جناية 
أي حكا يطل سف التوسيلة وتااساق جب ا جتان عل الدزى و وكيك لوانت فذرفا قث 
بذلك الأنبياء والأولياء والعلماء العاملين في حبهم وصول الخير لعباد الله وشاركت 
إبليس والشياطين في محبتهم للمؤمنين البلايا وزوال النعم؟ 

وهذه خبائث في القلب تأكل حسناتك كا تأكل النار الحطب, هذا مع ما 
لذلك من ضررك الدنيوي بتوالي الهم والغم عليك كلما رأيت محسودك يتزايد في النعم 


الجزء الثالث 
وأنت تتناقص فيهاء فإن هذا من جملة آفات حسدك فأنت دامًا في غاية الحزن والغم 
وضيق الصدر وتشعب القلب؛ فلو فرض أنك لم تؤمن ببعث ولا حساب لكان من 
الحزم ترك الحسد حتى تسلم من هذه العقوبات الدنيوية الناجزة قبل العقوبات 
الأخروية» فظهر أنك عدو نفسك وصديق عدوك إذ تعاطيت ما تضررت به في الدنيا 
والآخرة وانتفع به عدوك فيهما؛ وصرت مذمومًا عند الخلق والخالق شقيًا حالاً ومآلاً. 

وأما العمل النافع لذلك المرض؛ فهو أن تكلف نفسك أن تصنع بالمحسود ضد ما 
اقتضاه حسدك فتبدل الذم بالمدح» والتكبر عليه بالتواضع له؛ ومنع إدخال رفق عليه 
بزيادة الإرفاق به وهكذاء فبهذا يضعف داء الحسد وكلما زدت من ذلك زاد تناقص 
الحسد إلى أن ينعدم. فافهم تسلم وامتثل تغنم؛ والله سبحانه الموفق وإليه ترجع الأمور. 

ومنها: لا شك أن كل أحد يبغض من آذاه طبعًا فلا يستوي عنده حسن حاله وسوءه 
غالبا ومبذا ينازع الشيطان النفس إلى حسده فإن أطاعته حتى أظهرت الحسد بقول أو 
فعل اختياري أو أبطنته بأن أحبت زوال نعمته فهي عاصية بحسدها إذ معصية الحسد 
بالقلب فحسبت مظلمة متعلقة بالخلق. فلا يشترط في التوبة منها استحلال المحسود 
لأنها أمر باطن لا يطلع عليه إلا الله تعالى» فمتى كففت ظاهرك وألزمت مع ذلك قلبك 
كراهة ما يترسخ فيه بالطبع من حب زوال النعمة حتى كأنك مقت نفسك على ما في 
طبعها كانت تلك الكراهة من جهة العقل في مقابلة اميل من جهة الطبع؛ وحينئذ تكون 
قد أديت الواجب ولا يدخل تحت اختيارك غالبًا أكثر من هذاء فأما تغيير الطبع إلى أن 
يستوي عنده المؤذي والمحسن ويكون فرحه بنعمتههم| وغمه ببليتهما سواء؛ فأمر يأباه 
الطبع ما لم يستغرق في محبة الله تعالى ويشتغل بها إلى أن يرى الخلق كلهم بعين واحدة 
وهي عين الرحمة؛ وبتقدير حصول هذه الحالة لا تدوم بل تكون كالبرقء ثم يعود القلب 
إلى طبعه والشيطان إلى منازعته بالوسوسة؛ ومهما قابل ذلك بكراهته بقلبه فقد أدى ما 
كلفغه. 

وقد ذهب قوم إلى أنه لا يأثم ما دام الحسد لم يظهر على جوارحه. لخبر: اثلاث لا 


١‏ لد تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


يخلو منهن مؤمن وله منهن مخرج؛ فمخرجه من الحسد أن لا يبغي» . 
وهذا ضعيف أو شاذ بل الصواب ما مر من حرمته مطلقاء ويحمل الخبر إن صح على 
ما تقرر من أنه يكره ذلك ديئًا وعقلاً في مقابلة حب الطبع لزوال نعمة العدو» وهذه 
الكراهة تمنعه من البغي والإيذاء» قد مرت الأخبار الصريحة الصحيحة في ذم كل حاسد 
وإثمه. والحسد ليس حقيقته إلا في القلب. وكيف يسوغ لأحد أن يجوز محبة إساءة 
وسثل العلامة العثيمين كْثة كا في مجموع فتاواهاعن: 


فأجاب بقوله: 
رأينا في العين أمبا حق ثابت شرعًا وحسًا قال الله تعالى: #وإن ياد اين كفروا لمرْلموية 
يأبصرهر #. 


قال ابن عباس عهنتمد وغيره في تفسيرها: أي يعينوك بأبصارهم, ويقول النبيء يَكِ: 
«العبين حق ولو كان شيء سابق القدر سبقت العبن وإذا استغسلتم فاغسلوا» رواه 

ومن ذلك ما رواه النسائى وابن ماجه أن عامر بن ربيعة خيذعك مر بسهل بن حنيف 
خيك وهو يغتسل فقال: «لم أر كاليوم ولا جلد مخبأة» فا لبث أن لبط به فأتي به رسول 
الله كك فقيل له: أدرك سهلًا صريعًا فقال: «من تتهمون؟» قالوا: عامر بن ربيعة فقال 
النبي. كلهِ: «علام يقتل أحدكم أخاه إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدع له 
بالبركة" . 

ثم دعا بهاء فأمر عامرًا أن يتوضأ فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين» وركبتيه وداخلة 
إزاره وأمره أن يصب عليه وفي لفظ: يكفأ الإناء من خلفه. والواقع شاهد بذلك ولا 


يمكن إنكاره. 
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وفي حالة وقوعها تستعمل العلاجات الشرعية وهي: 

١-القراءة:‏ فقد قال النبى يِه «لا رقية إلا من عين أو حمة» وقد كان جبريل يرقى 
الع كد فيقول: «باسم الله أرقيك؛ من كل شيء يؤذيك» من شر كل نفس أو عين 
حاسد. الله يشفيك» باسم الله أرقيك» . 

”- الاستغسال: كم) أمر به النبي #5 عامر بن ربيعة في الحديث السابق ثم يصب على 
المصاب. 

أما الأخذ من فضلاته العائدة من بوله أو غائطه فليس له أصلء وكذلك الأخذ من 
أثره» وإنما الوارد ما سبق من غسل أعضائه وداخلة إزاره ولعل مثلها داخلة غترته 
وطاقيته وثوبه والله أعلم. 

والتحرز من العين مقدمًا لا بأس به ولا ينافي التوكل بل هو التوكل؛ لأن التوكل 
الاعتماد على الله -سبحانه - مع فعل الأسباب التي أباحها أو أمر بها وقد كان النبي 
لك يعوذ الحسن والسين ويقول: «أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة» 


رواه البخاري. 
() اختلف بعض الناس في العين فقال: بعضهم لا تؤثر لمخالفتها للقرآن الكريم فما 
القول الحق في هذه المسألة؟ 


القول الحق ما قاله النبى كله وهو: (إن العين حق» وهذا أمر قد شهد له الواقع ولا 
أعلم آبات تعارض هذا الحديث حتى يقول هؤلاء: إنه يعارض القرآن الكريم؛ بل إن 
الله سبحانه وتعالى قد جعل لكل شىء سببًاء حتى إن بعض المفسرين قالوا في قوله تعالى: 
لإوَإنيك اين رولوك صر امور قالوا: إن المراد هنا العين. 

ولكن على كل حال سواء كان هذا هو المراد بالآية أم غيره؛ فإن العين ثابتة وهي حق 


فخ تيز اولى التق من الأحاديث التي لا أصل لها 


ولااريب فيهاء والواقع يشهد لذلك منذ عهد الرسول يَكِةِ إلى اليوم. 

ولكن من أصيب بالعين فماذا يصنع؟ 

الجواب: 

يعامل بالقراءة» وإذا علم عائنه فإنه يطلب منه أن يتوضأ ويؤخذ ما يتساقط من ماء 
وضوئه ثم يعطي للمعيون يصب على رأسه وعلى ظهره ويسقى منه وبهذا يشفى بإذن 
الله؛ وقد جرت العادة عندنا أنهم يأخذون من العائن ما يباشر جسمه من اللباس مثل 
الطاقية وما أشبه ذلك ويربصونها بالماء ثم يسقونها المصاب, ورأينا ذلك يفيده حسبم| 
تواتر عندنا من النقول, فإذا كان هذا هو الواقع فلا بأس باستعماله؛ لأن السبب إذا ثبت 
كونه سببًا شرعا أو حسًّا فإنه يعتبر صحيحًا. 

أما ما ليس بسبب شرعي ولا حسي» فإنه لا يجوز اعتهاده» مثل أولئك الذين 
يعتمدون على التائم ونحوها يعلقونها على أنفسهم ليدفعوا بها العين فإن هذا لا أصل 
له؛ سواء كانت هذه من القرآن الكريم؛ أو من غير القرآن الكريم؛ وقد رخص بعض 
السلف في تعليق التائم إذا كانت من القرآن الكريم ودعت الحاجة إليها. 

(؟) عما يفعله بعض الناس عندما يرى من ينظر إليه وهو يأكل يرمي قطعة على 
الأرض خوفًا من العين فم) حكم هذا العمل؟ 

فأجاب يرث بقوله: 

هذا اعتقاد فاسد؛ ومخالف لقول النبي يَليةِ: (إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط ما بها 
من الأذى وليأكلها» . 
جه جه تيه نجه حتهه نهد جيه 
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5- (إذا حدثتم عنى حديثا يوافق الحق فخذوا به 
حدثت به أو لم أحدث به): 


أخرجه العقيلٍ في «الضعفاء» والحروي في «ذم الكلام» وابن حزم في «الأحكام» عن 
أبي هريرة جع , 

قال الألباني روث في «الضعيفة) : موضوع. 

وقال: قال العقيلي: ليس بهذا اللفظ عن النبي يَكِهْ إسناد يصح وللأشعث هذا غير 

وقال ابن حزم عقبه: كذاب ساقط. 

وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات» من طريق العقيلٍ وذكر كلامه المتقدم وزاد: 
وقال يحيى: هذا الحديث وضعته الزنادقة. 

وقال الخطابي: لا أصل له. 

(تتمة) 

في ذكر أحاديث ضعيفة في نفس المعنى: 

١‏ - ١لا‏ أعرفن ما يحدث أحدكم عني الحديث» وهو متكئ على أريكته فيقول: أقرأ 

قرآنًا !ما قيل من قول حسن نأنا قلته» . 

أخر جه ابن ماجه عن أبي هريرة خعك . 

قال الألباني يرنه في «السلسلة الضعيفة» : ضعيف جدًا. 

7 «إذا حدئتم عني بحديث تعرفونه ولا تنكرونه. قلته أو لم أقله فصدقوا به. فإني 
أقول ما يعرف ولا ينكر وإذا حدثتم بحديث تنكرونه ولا تعرفونه» فكذبوا به» فإني لا 
أقول ما ينكر. ولا يعرف) . 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


أخرجه المخلص في «الفوائد المنتقاة» والدارقطني في «سننه» والخطيب في تاريخ 
بغداد) والمهروي 5 ا(ذم الكلام» عن أبي هريرة زولعنك . 


صوب البخاري في «التاريخ الكبير» أن الحديث مرسل أي ضعيف. 

وقال أبو حاتم الرازي كا في «العلل» : هذا حديث منكرء الثقات لا يرفعونه. 

وقال الذهبى في «السير» : أخرجه الدارقطني ورواته ثقات ولكن مع ذلك قال 
منكر. 

ونقل عن ابن خزيمة قوله: في صحة هذا الحديث مقال ل نر في شرق الأرضء ولا 
غربها أحدًا يعرف هذا من غير رواية يحيى» ولا رأيت محدثًا يبت هذا عن أبي هريرة. 

الا أعرفن أحدًا منكم أناه عني حديث وهو متكئ في أريكته فيقول: اتلوا به علي 
قرآنًا ! ما جاءكم عني من خير قلته أو لم أقله فأنا أقوله. وما أتاكم من شر فإني لا أقول 
الشر) . 

ضعفه الألباني يدنه في «الضعيفة» . 

4 - (إنها تكون بعدي رواة يروون عني الحديث» فاعرضوا حديثهم على القرآن فا 
وافق القرآن فخذوا به: وما لم يوافق القرآن فلا تأخذوا به؛ أخرجه الدارقطني والهروي 
في ذم الكلام» عن عل جولعنه. 

ضعفه الألباني يدنه في «الضعيفة» وقال أعله الدارقطني فقال: هذا وهم. والصواب 
عن عاصم عن زيد, عن علي بن الحسين مرسلاً عن النبي كَل 

5- اسيفشو عنى أحاديث؛. فا أتاكم من حديثي فاقرءوا كتاب الله واعتيروه. فا 
وافق كتاب الله فأنا قلته» ومالم يوافق كتاب الله فلم أقله» . 


أخرجه الطبراني في «المعجم الكبيرا عن ابن عمر لحك وضعفه الألباني كاثه في 
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«الضعيفة» . 

5- ١ما‏ حدثتم عني مما تعرفونه فخذوه؛ وما حدئتم عني مما تنكرونه؛ فلا تأخذوا ب 
فإني لا أقول المنكر؛ ولست من أهله» . 

أخر جه الخطيب قُِ «الكفاية» عن جبير بن مطء لمعنه , 

قال الألباني يه في «الضعيفة» : ضعيف جدًا. 

- «استبلغكم عني أحاديث» فاعرضوها على القرآن» ف وافق القرآن فالزموه. وما 
خالف القرآن فارفضوه» أخرجه الهروي في اذم الكلام» عن الحسن مرسلاً. 

قال الألبان يَدْيَْهُ في «الضعيفة» : ضعيف جد 

قلت: يرد كل ذلك أحاديث ستراها فيما يأي. 

قال الإمام ابن القيم يلت في كتابه «أعلام الموقعين» وهو يرد على أهل الرأي: 

وقال القائل: هذه زيادة على ما في كتاب الله فلا تقبل ولا يعمل بهاء وهذا بعينه هو 
الذي أخبر رسول الله كهِ أنه سيقع وحذر منه ى] في «السنن» من حديث المقدام بن 
معدي كرب عن النبي يلد أنه قال: «ألا إن أوتيت القرآن ومثله معه. ألا يوشك رجل 
شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن فا وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما 
وجدتم فيه من حرام فحرموه. ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي, ولا كل ذي ناب من 
السباع؛ ولا لقطة مال المعاهد»'©. 

وفي لفظ: ايوشك أن يقعد الرجل على أريكته فيحدث بحديثي فيقول: بيني وبينكم 
كتاب الله فم| وجدنا فيه حلالاً استحللناه» وما وجدناه فيه حرامًا حرمناه» وإن ما حرم 
رسول الله يكيةٍ كما حرم الله . 


)١(‏ صححه ابن تيمية ى) في مجموع الفتاوى وقال الذهبي في المهذب: إسناده قوي وقال 


_____تحذير أولى النهى من الأحاديث التى لا أصل لها 


فال الترمذي يزخ حديث حسن. 

وقال البيهقي يده : إسناده صحيح. 

وقال صالح بن موسى عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله يك «إني قد خلفت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي» 
ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض» . 

فلا يجوز التفريق بين ما جمع الله بينهم| ويرد أحدهما بالآخر؛ بل سكوته عم| نطق به 
ولا يمكن أحدًا أن يطرد ذلك ولا الذين أصلوا هذا الأصلء بل قد نقضوه في أكثر من 
ثلاثائة موضع منها ما هو مجمع عليه ومنها ما هو مختلف فيه. 

والسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه؛ أحدها: أن تكون موافقة له من كل وجه؛ فيكون 
توارد القرآن والسنة على الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتظافرها. 

الثاني: أن تكون بيانًا لما أريد بالقرآن وتفسيرًا له. 

الثالث: أن تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه أو محرمة لما سكت عن 
تحريمه؛ ولا تخرج عن هذه الأقسامء فلا تعارض القرآن بوجه ماء فم| كان منها زائدًا على 
القرآن فهو تشريع مبتدأ من النبي يَكِه: تجب طاعته فيه. ولا تحل معصيته. وليس هذا 
تقديً) لها على كتاب الله بل امتثال لما أمر الله به من طاعة رسوله» ولو كان رسول الله 
كه لا يطاع في هذا القسم لم يكن لطاعته معنى» وسقطت طاعته المختصة به. وإنه إذا ل 
تجب طاعته إلا في| وافق القرآن لا فيا زاد عليه لم يكن له طاعة خاصة تختص به» وقد 
قال الله تعالى: #إمّن يطِع أَلرَسُولَ كد أطاع أله 4 وكيف يمكن أحدًا من أهل العلم أن 
لا يقبل حديثًا زائدًا على كتاب الله؛ فلا يقبل حديث تحريم المرأة على عمتها ولا على 
خالتهاء ولا حديث التحريم بالرضاعة لكل ما يحرم من الدسبء ولا حديث خيار 
الشرطء ولا أحاديث الشفعة» ولا حديث الرهن في الحضر مع أنه زائد على ما في 
القرآن. ولا حديث ميراث الجدة» ولا حديث تخيير الأمة إذا أعتقت تحت زوجهاء ولا 
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حديث منع الخائض من الصوم والصلاة» ولا حديث وجوب الكفارة على من جامع في 
نمار رمضان. ولا أحاديث إحداد المتوفى عنها زوجها مع زيادتها على ما في القرآن من 
العدة» فهلا قلتم: إنها نسخ للقرآن وهو لا ينسخ بالسنة» وكيف أوجبتم الوتر مع أنه 
زيادة محضة على القرآن بخبر مختلف فيه؟ وكيف زدتم على كتاب الله فجوزتم الوضوء 
بنبيذ التمر بخبر ضعيف؟ وكيف زدتم على كتاب الله فشرطتم في الصداق أن يكون أقله 
عشرة دراهم بخبر لا يصلح ألبتة وهو زيادة محضة على القرآن؟ ا.ه. ومن أراد التوسع 
فعليه بأصل الكتاب. 


وقال الشيخ الألباني يون في كتابه «الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام»: 
الفصل الأول 
وجوب الرجوع إلى السنة ونحريم مخالفتها 


أمها الإخوان الكرام: إن من المتفق عليه بين المسلمين الأولين كافة أن السنة النبوية - 
على صاحبها أفضل الصلاة والسلام - هي المرجع الثاني والأخير في الشرع الإسلامي 
في كل نواحي الحياة من أمور غيبية اعتقادية - أو أحكام عملية أو سياسية أو تربوية 
وأنه لا يجوز مخالفتها في شىء من ذلك لرأي أو اجتهاد أو قياس كما قال الإمام الشافعي 
يَوْهْ في آخر «الرسالة» : لا يحل القياس والخبر موجود. 

ومثله ما اشتهر عند المتأخرين من علّاء الأصول: إذا ورد الأثر بطل النظر. 

لا اجتهاد في مورد النص... 

ومستندهم في ذلك الكتاب الكريم والسنة المطهرة. 

القرآن يأمر بالاحتكام إلى مسنة الرسول يكلغه. 


أما الكتاب ففيه آيات كثير أجتزئ بذكر بعضها في هذه المقدمة على سبيل الذكرى 


جين لذ مع المؤيبرت 4. 
3ح قال تداق ؛ وها 36 لشؤتن يلا ميته إقاكق انه وال أن ا يه خا كيه 
3075 هم ِو مه 7< لمكي 2 سك جد كر ع 
من أمْرهم ومن يَعْصٍ الله ورَسْولهفقَد صَلَّصَكَلا ميا 4 [الأحزاب: 776]. 
5 ناه 0000 07 > سا مومه ” يدل 6 الس صر لد لم رو وغ 2م 
١‏ - وقال تك : #يكامها ادن >أمنوأ لا َْدِمُوا بين بدي أله ورسولي- الوأ أله إن أله سي عَم 
© [الحجرّات: .]١‏ 
8 رء + م مجر دمده مذ ع لمت واس له 2ه 3 
" - وقال: # قل أطيعواً الله والرسوك فإن نَولَوَا فَإِنّ الله لا يحب الْكفْرنَ * [آل 
كه عن ل طادي_ سمه ورك علو كاص:> +2 م ل( مدو 4 +2 


ع اس 


لم لسر 00 ان 
أطاع اله وَمَن تَوَلَّ هَمَآ أَرَسَلَتَكَعَلَتِهِمَ حَفِيظًا 4 [النساء: .]8١‏ 


ب .2 01 دمر 1 1 م 2 وعد 300000 
© - وقال: 3 ياه لذبن ءامنوا أيليعوأ الله وأطيعوا ارول اولي الس تل: إن لمَرَحامُ في شَىْءٍ 
0 2 |1 31 2 ب 2-6 2 كمه و ّ ِ 4 دوز + مير مة م 
دوه إل اله ولول إن كم مُومِبُونَ يأل ْم الآيز ' دَلِكَ حَي وأحَسَن تو 


[النساء:69]. 


جو ين سم لا و سج ص ير و سرج ل ما 0 


3 لص ب و دعر سس 3 2 80 5 مهمه 
١‏ - وقال: #وأطِيعواأً أله ورسوله: ولا تسلرعوا فَنفْسَلُوا وهب رِيك<: و) يروأ إِنَ الله 
لصَّيرِسَ 4 [الأنفال: 47]. 
6 


4 5 00 2 يس رمس داه 24 7 سس نر م 


- وقال: لايم لله موا الول دروا د ولح َأعكمَا ّم عل رَسُول ا 
لين 4 [المائدة: 47]. 
5 ا لسرم حر 7 د 0-0 م2 مه ع سوس 26 سم سرامي 
4- وقال: 9# لا جَجَعَلُوا دصح الول كع كَددَلء بعَضِمم بَنْضا قد يلم أله 
م 2 ء ماوع روداه يه م2 لمعه س عامس كم 33 سوه ا. 22 م له 
اليرت يَتسَللُورت مكم لواذا لسَحَدَر ألَذِبنَ يحالِمُونَ عَنْ أمَروه أن بم فِنَنَهَ أَوَنصِيبيم 
عَدَابٌ أَلِيِةٌ 4 [النور: 57]. 
9 عا و لبعز ماحل افابو مر 8# ع 2 لإرراصضظء اثلا نرم 2 
9 - وقال: 9 يَتأيها ألَذِينَ اموأ أسْتَجِيبُوا يِه وَللرَسُولٍ إذَا دعام لِمَا يكم 
روح دهسمة ج ووره 0 وءر م مده ءءء د _- 04 
وََعَلْموأ أرك الله يحول بت المرء وَقَلِوء وأََّهه إِلِيّهِ حشرّوت * [الأنفال: 4 7]. 


٠‏ -وقال: الو ع 1110111101116 من سَحَيَهَا 
الانوك ري وكا دلقت امور اللاي وَمَرن يَعْصٍ الله وَرَسُولَهٌ 
يد شو تله كارا كيدا فييتا وَهُ عَتَامك هيك 4 [الساء 1- 


.]١15 
وقال: ألم ثَرَإِكَ أ يت يشو 9 دنهم 0 ِل إِلَيَكَوَمَا أَنَزِلَ من قَبَيِكَ‎ - ١ 
: يُرِبِدُونَ أن يُتَحَاكُمَوَا إل لطلعوتٍ وَقَدٌ د‎ 
كلا بيدا (5) َإِدَقِلَ َم 0 كم 1ن ديل امول ويك التي‎ 
.]1١ ١-٠ يَصْدُونَ عَنكَصَدُودًا (4050 [النساء:‎ 
7 م سه اه مي مسر ل‎ 20 - 
ار‎ ١١ 
سينة للها وأرقية م مم الْمَفْليحون 00 ومن بطع اه ور ولف وكتسن لله و32 يَتَقْهِ دَوْليِكَ هُمُ‎ 
مرخ مب 004 حل ب - رمه مي ه22‎ 1 5 
ران ل 5 الول ممدوه سابك عند فأمتهوا وَأنَهوا أنه نَأ‎ 
َلْعِقَابِ * [الحشر: /ا].‎ 
وقال تعالى: « لَفَدْكَانَ لك فى ر. سول أله أضوة حسئة لمر ن برجوأ‎ - 
.]١؟١ رو 0 كيرا 4 [الأحزاب:‎ 
مس كير ع 2 #وممد‎ 2 
وقال: 8 وَالنَ'ِ إذَا هوئ (ل0) ما صَلَّ ايش وما عون (8) وما ينطق عن الوق‎ - ٠ 
.]1- ١ إن هْرَإلَاويوى 4087 [النجم:‎ 
وقال تبارك وتعالل: «وَأَنْلا إِيّكَ ألزِكَرَ لِْبَينَ لئاس ما نُرْلَ لهم وَلعلْهُمْ‎ - ١ 
.]4 5 يتفَكرُوت 4 [النحل:‎ 


ا المياركات. 
الأحاديث الداعية إلى اتباع النبي يكل في كل شىء: 
وأما السنة ففيها الكثير الطيب ما يوجب علينا اتباعه يك اتباعًا عامًا في كل شيء من 


ا ا ل ل اعديز اولى النهن من الاخادية الت لا اضل ير 
مودي وإليك الصو الات مبهاة 

١‏ - عن أبي هريرة خإنعك أن رسول الله تةٍ قال: ٠كل‏ أمتى يدخلون الجنة إلا من 
أبى» قالوا: ومن يأبى؟ قال: «من أطاعني ل الجنة ومن عطان فقد أبى» . 


أخر جه البخارئ 0 «(صحيحه) كتاب الاعتصام. 


اجاءت ملائكة إلى النبي يَكلِةٍ وهو نائم فقال بعضهم: إنه نائم وقال بعضهم: إن 
العين نائمة والقلب يقظان فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلّا فاضربوا له مثلّا فقالوا: مثله 
كمثل رجل بنى دارًا وجعل فيه مأدبة وبعث داعيًا فمن أجاب الداعى دخل الدار وأكل 
من المأدبة ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة فقالوا: أولوها يفقهها 
فقال بعضهم: إنه نائم وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا فالدار الجنة 
والداعي محمد ككِهِ فمن أطاع محمدًا يك فقد أطاع الله ومن عصى محمدًا يكِِ فقد عصى 
الله ومحمديَكئةٍ فرق بين الناس» . 

أخرجه البخاري أيضًا. 

١‏ - عن أبي موسى خؤنعك عن النبي يك قال: 

«إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم إني رأيت الجيش 
بعينى وإني أنا النذير العريان فالنجاء النجاء فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا 
على مهلهم فنجوا وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فاهلكهم 
واجتاحهم فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب با جئت 
به من الحق) . 

أخرجه البخاري ومسلم. 

؛ - عن أب رافع ختفعك قال: قال رسول الله يل : لا ألفين أحدكم متكنًا على 
أريكته يأتيه الأمر من أمري ما أمرت به أو بيت عنه فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب 


الجزء الثالث 


الله اتبعناه وإلا فلا» . 

رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وابن ماجة والطحاوي وغيرهم بسند 

ه - عن المقدام بن معدي كرب خهذعك قال: قال رسول الله كلِه: «ألا إني أوتيت 
القرآن ومثله معه ألا بوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن فا 
وجدتم فيه حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه وإن ما حرم رسول الله كما 
حرم الله ألا لا يحل لكم ا حار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة معاهد إلا أن 
يستغني عنها صاحبها ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل 
قراها . 

رواه أب داود والترمذي والحاكم وصححه وأحمد بسند صحيح. 

5 - عن أب هريرة خيذعك قال: قال رسول الله يَكيهِ: «تركت فيكم شيئين لن تضلوا 
بعدهم (ما تمسكتم به|) كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض» . 

ما تدل عليه النصوص السابقة: 

وفي هذه النصوص من الآيات والأحاديث أمور هامة جدًّا يمكن إجماهها فيا يلى: 

أت أنه لا فرق ين قضاء الله وقضاء رسوله :ون كلا متهنا ليسن للمؤمن الخبرة فى أن 
يخالفهم| وأن عصيان الرسول يَكئيةٍ كعصيان الله تعالى وأنه ضلال مبين. 

١‏ - أنه لا يجوز التقدم بين يدي الرسول يَكلِةٍ ى) لا يجوز التقدم بين يدي الله تعالى 

قال الإمام ابن القيم في «إعلام الموقعين» : أي لا تقولوا حتى يقول وتأمروا حتى 
يأمر ولا تفتوا حتى يفتي ولا تقطعوا أمرا حتى يكون هو الذي يحكم فيه ويمضي. 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 
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- أن المطيع للرسول يك مطيع لله تعالى. 

4 - أن التولي عن طاعة الرسول يَكةِإن) هو من شأن الكافرين. 

ه - وجوب الرد والرجوع عند التنازع والاختلاف في شيء من أمور الدين إلى الله 
وإلى الرسول كَل 

قال ابن القيم يََْْه: فأمر تعالى بطاعته وطاعة رسوله وأعاد الفعل (يعني قوله: 
يعوا الرَسُول4 إعلامًا بأن طاعته تجب استقلالاً من غير عرض ما أمر به على 
الكتاب بل إذا أمر وجبت طاعته مطلقًا سواء كان ما أمر به في الكتاب أو ل يكن فيه فإنه 
أوتي الكتاب ومثله معه. ولم يأمر بطاعة أولي الأمر استقلالاً بل حذف الفعل وجعل 

ومن المتفق عليه عند العلماء أن الرد إلى الله إن) هو الرد إلى كتابه والرد إلى الرسول 
هو الرد إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته وأن ذلك من شروط الإيهان. 

5 - أن الرضا بالتنازع بترك الرجوع إلى السنة للخلاص من هذا التنازع سبب هام 
في نظر الشرع لإخفاق المسلمين في جميع جهودهم ولذهاب قوتهم وشوكتهم. 

- التحذير من مخالفة الرسول كَل للها من العاقبة السيئة في الدنيا والآخرة. 

/ - استحقاق المخالفين لأمره كَل الفتنة في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة. 

9 - وجوب الاستجابة لدعوة الرسول يَكةِ وأمره وأنها سبب الحياة الطيبة والسعادة 
في الدنيا والآخرة. 

٠‏ - أن طاعة النبي يَةِ سبب لدخول الجنة والفوز العظيم وأن معصيته وتجاوز 
حدوده سبب لدخول النار والعذاب المهين. 

١‏ - أن من.صفات المنافقين الذين يتظاهرون بالإسلام ويبطنون الكفر أنهم إذا 
دعوا إلى أن يتحاكموا إلى الرسول َي وإلى سنته لا يستجيبون لذلك بل يصدون عنه 


١١‏ - وأن المؤمنين على خلاف المنافقين فإنهم إذا دعوا إلى التحاكم إلى الرسول كَل 
بادروا إلى الاستجابة لذلك وقالوا بلسان حالهم ومقاهم: #سَيِعْمَا وَأَطَعْنَا © وأنهم 
بذلك يصيرون مفلحين ويكونون من الفائزين بجنات النعيم. 

٠‏ - كل ما أمرنا به الرسول كَكْةِ يجب علينا اتباعه فيه ى) يجب علينا أن ننتهي عن 
كل ما نهانا عنه. 

14 - أنهو أسوتنا وقدوتنا في كل أمور ديننا إذا كنا ثمن يرجو الله واليوم الآخر. 


- وأن كل ما نطق به رسول الله يَكِْةٌ نما له صلة بالدين والأمور الغيبية التى لا 
تعرف بالعقل ولا بالتجربة فهو وحي من الله إليه؛ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 

7 - وأن سنتهكية هى بيان لما أنزل إليه من القرآن. 

٠١‏ - وأن القرآن لا يغنى عن السنة بل هى مثله في وجوب الطاعة والاتباع وأن 
المستغني به عنها مخالف للرسول وك غير مطيع له فهو بذلك مخالف لما سبق من 
الآيات. 

- أن ما حرم رسول اللْهككةِ مثل ما حرم الله وكذلك كل شيء جاء به رسول الله 
كله مما ليس في القرآن فهو مثل ما لو جاء في القرآن لعموم قوله: «ألا إن أوتيت القرآن 
ومثله معه) . 

4 - أن العصمة من الانحراف والضلال إن هو التمسك بالكتاب والسنة وأن 
ذلك حكم مستمر إلى يوم القيامة فلا يجوز التفريق بين كتاب الله وسنة نبيه وه تسلي 
ا 

لزوم اتباع السنة على كل جيل في العقائد والأحكام: 


تحذير أولي النهى منا الأحاديث الي ل ال لها 


3 الوه الكراء هذه النصوص المتقدمة من الكتاب والسنة كما أنها دلت دلالة 
قاطعة على وجوب اتباع السنة اتباعًا مطلقًا في كل ما جاء به النبي كك وأن من لم يرض 
بالتحاكم إليها والخضوع لما فليس مؤمنا فإني أريد أن ألفت نظركم إلى أنها تدل 
بعموماتها وإطلاقاتها على أمرين آخرين هامين أيضًا: 

الأول: لتيل كار طن راض مره ال بولق العاف ولاك كر فى الرلة تون 
نرم د وَمَنْبْلَمَ 8 وقوله : 9 وما أَرسَلَكَ إلا كاف ناس مَثِيا وكزيرا # وفسره 
كه بقوله في حديث: «وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة» متفق 
عليه. 


وقوله: 'والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة ولا بودي ولا نصراني ثم 
لم يؤمن بي إلا كان من أهل النار» . 

رواه مسلم وابن منده وغيرهما. 

0 0 ل ل ا 
الصحابي فكما كان لا يجوز للصحابي مثلًا أن يرد حديث النبى كك إذا كان في العقيدة 
بحجة أنه خبر آحاد سمعه عن صحابي مثله عنه ييه فكذلك لا يجوز لمن بعده أن يرده 
بالحجة نفسها مادام أن المخبر به ثقة عنده. 

وهكذا ينبغي أن يستمر الأمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وقد كان الأمر 
كذلك في عهد التابعين والأئمة المجتهدين ى] سيأي النص بذلك عن الإمام الشافعي 
يَعَلِنْهُ تعالى. 

تحكم الخلف بالسنة بدل التحاكم إليها: 


ثم خلف من بعدهم خلف أضاعوا السنة النبوية وأهملوها بسبب أصول تبناها 
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بعض عدَاء الكلام وقواعد زعمها بعض عدَاء الأصول والفقهاء المقلدين كان من 
نتائجها الإهمال المذكور الذي أدى بدوره إلى الشك في قسم كبير منها ورد قسم آخر 
منها لمخالفتها لتلك الأصول والقواعد فتبدلت الآية عند هؤلاء فبدل أن يرجعوا بها إلى 
السنة ويتحاكموا إليها فقد قلبوا الأمر ورجعوا بالسنة إلى قواعدهم وأصوهم ف) كان 
منها موافقا لقواعدهم قبلوه وإلا رفضوه وبذلك انقطعت الصلة التامة بين المسلم وبين 
النبي يكل وخاصة عند المتأخرين منهم فعادوا جاهلين بالنبي يل وعقيدته وسيرته 
وعبادته وصيامه وقيامه وحجه وأحكامه وفتاويه فإذا سئلوا عن شىء من ذلك أجابوك 
إما بحديث ضعيف أو لا أصل له أو بها في المذهب الفلاني فإذا اتفق أنه غالف للحدية 
الصحيح وذكروا به لا يذكرون ولا يقبلون الرجوع إليه لشبهات لا مجال لذكرها الآن 
وكل ذلك سببه تلك الأصول والقواعد المشار إليها وسيأتي قريبًا ذكر بعضها إن شاء الله 
تعالى. 

ولقد عم هذا الوباء وطم كل البلاد الإسلامية والمجلات العلمية والكتب الدينية 
إلا نادرًا فلا تجد من يفتي فيها على الكتاب والسنة إلا أفرادا قليلين غرباء بل جماهيرهم 
يعتمدون فيها على مذهب من المذاهب الأربعة وقد يتعدونها إلى غيرها إذا وجدوا في 
ذلك مصلحة - كا زعموا - وأما السنة فقد أصبحت عندهم نسيّا منسيًا إلا إذا 
اقتضت المصلحة عندهم الأخذ بها كى) فعل بعضهم بالنسبة لحديث ابن عباس في 
الطلاق بلفظ ثلاث وأنه كان على عهد النبي يَكلِةِ طلقة واحدة فقد أنزلوها منزلة بعض 
المذاهب المرجوحة وكانوا قبل أن يتبنوه يحاربونه ويحاربون الداعي إليه. 

غربة السنة عند المتأخرين: 

وإن ثما يدل على غربة السنة في هذا الزمان وجهل أهل العلم والفتوى بها جواب 
إحدى المجلات الإسلامية السيارة عن سؤال: هل تبعث ال حيوانات؟ ونصه: 

قال الإمام الآلوسي في «تفسيره»: 


ليس في هذا الباب - يعني بعض الحيوانات - نص من كتاب أو سنة يعول عليه 


: .تحدير أولى النهى من الأحاديث | التي لا أصل لها 
يدل على حشر غير الثقلين من الوحوش والطيور . 

هذا كل ما اعتمده المجيب وهو شيء عجيب يدلكم على مبلغ إهمال أهل العلم - 
فضلاً عن غيرهم لعلم السنة فقد ثبت فيها أكثر من حديث واحد يصرح بأن الحيوانات 
تحشر ويقتص لبعضها من بعض من ذلك حديث مسلم في «صحيحه» «لتؤدون 
الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء» . 

وثبت عن ابن عمرو وغيره أن الكافر حين يرى هذا القصاص يقول: يلت 25 
م 
نبا © انتهى. 

وسئل العلامة العثيمين يَوَلنْهِ كما في «مجموع فتاواه» عن: 

)١(‏ كيف رأى النبي بك أحوال أهل الجنة وأحوال أهل النار ليلة الإسراء والمعراج 
مع أن الساعة لم تقم بعد؟ 


03 


فاجات: 

إن النبى كَِةِ أخبرنا بذلك وأنه رأى الجنة والنار» ورأى أقوامًا يعذبون وأقوامًا 
ينعمونء والله أعلم بكيفية ذلك لأن أمور الغيب لا يدركها الحس فمثل هذه الأمور إذا 
جاءت يجب علينا أن نؤمن بها كما جاءت وأن لا نتعرض لطلب الكيفية. 

و؟ لأن عقولنا أقصر وأدنى من أن تدرك هذا الأمر فقد أخبر النبي, يل عن أمور 
لا يمكن إدراكها بالعقل» أخبرء يك بآن الله كك - ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث 
الليل الآخر كل ليلة ومعلوم الآن أن ثلث الليل يدور على الكرة الآرضية فإذا انتقل من 
جهة حل في جهة أخرى فقد تقول: كيف ذلك؟ فنقول عليك أن تؤمن ب أخبرك به 
التي و كل كيف؟ لكات اذى وار من أن يحيط بمثل هذه الأمور 

ولهذا قال بعض العلاء كلمة نافعة قال: قل: بم أمر الله؟ ولا تقل: لم أمر الله؟. 

والله ولي التوفيق 


الحرء الثالث 


أما زعم من ذكرت أنهم لا يقبلون إلا ما يقتضيه العقل فينبغي أن يبين لهم بلغتهم 
التي يفهمونها: أن العقل غير معصوم. وأن عقول الناس مختلفة؛ فلهذا جاء شرع الله 
المطهر بعدم الاعتماد عليهاء وإنا يعتمد على ما دل عليه كتاب اللّه؟ لكونه الحق الذي 
ليس بعده حق, ولأنه لا أصدق من الله سبحانه. ولأنه أعلم بأحوال عباده ثم ما صح 
عن رسول الله يَلِةْ؛ِ لأنه لا ينطق عن ال هوى إن هو إلا وحى يوحىء ولأن كتاب الله لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ ولأن الرسول وَللةِ معصوم عن الخطأ في كل ما 
يبلغه عن الله سبحانه؛ ولهذا أمر الله َك في كتابه العظيم بالرجوع إلى حكمه عند 
الاختلاف؛ وإلى كتابه وسنة نبيه يكل ى) قال سبحانه: # وما حلفم ون د 
تشكة ل له ». 

وقال تل : < َم أل اموا يلو له ولسوأ يول وأ ال يتل ان َم في َو 
1 عدا مي رمه أ 5 مي مرو هوي 6 ساسا صوؤور مهام م م 01 
دوه إِلَأَلَهِ ورسولٍ إن كم مُؤْمُونَ بأل وَأليْوْمِ الآر دَلِكَ حَي وأحْسَنٌ تويلا * ول يأمر 
سبحانه ولا رسوله بالرجوع إلى العقول وتحكيمهاء وما ذلك إلا لعجزها عن حل 
المشكلات واختلافها. 
وترك ما خالفه إنه جواد كريم. 

وبالله التوفيق» وصل الله على نبينا حمدء وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. 

وقال الشيخ ابن باز يه في مجموع فتاواه» في أثناء رده على بعض الضلال المتهو كبن: 

الوجه الثالث: أن وظيفة العقول هى التدبر للمنزل» والتعقل لما دل عليه من المعنى 
بقصد الاستفادة والعمل والاتباع. ى| قال الله سبحانه: «كتب أَرَلَْه إِليِكَ برك ليبرأ 
يوه وَلتَدَكْر روأ لَب * وقال سبحانه: # أقلا يسَدَيَرُونَ الْفْرءَات أمْ عل قلُوب 


اتحذير أولي النوى من الأعاديت ال 3 أصل له 


حصا 


14 لاقي زا الل لس ارد وز سعط ور روي 
وتجاوز لحدودهاء وعدوان من فاعل ذلك كما سبق بيانه. 


الوجه الرابع: أن العقول الصحيحة الصريحة لا تخالف المنقول الصحيح ولا تضاده 
لأن الرسل صل الله عليهم وسلم لا يأتون بها تحيله العقول الصحيحة:؛ ولكن قد يأتون 
با تحار فيه العقول لقصورها وضعف إدراكهاء فيجب عليها أن تسلم للصادق الحكيم 
العليم بكل شيء؛ خبره وحكمه وأن تخضع لذلك وتؤمن به. 


هه يد يه جد جيه زه 
6- اعند كل ختمة للقرآن دعوة مستحابة».. 
رواه أبو الفرج الإسفراييني في ١جزء‏ أحاديث يغنم بن سالم) وأبو نعيم في «الحلية» 
وابن عساكر عن أنس ع . 
0 0 اعد يونا الحفاظ») 0 بن هاشم السمسار يضع الحديث 


وقال الذهبي في «الميزان» في ترجمة يحيى بن هشام السمسار أن هذا الحديث من 
يدياه 


وقال الألبان مده في «الضعيفة» : موضوع. 


في ذكر أحاديث ضعيفة في نفس المعنى: 


+جر 

الجزء الثالث 9 

١-(إن‏ لصاحب القرآن عند كل ختمة دعوة مستجابة وشجرة في الجنة لو أن غرابًا 
طار من أصلها لم ينته إلى فرعها حتى يدركه الهرم' 


رواه الخطيب عن أنس خيعك. 


قال ابن الجوزي ين لا يصح. 

وقال الألباني يَدَلئُ في «الضعيفة» : موضوع. 

؟- (إذا ختم العبد القرآن صلى عليه عند ختمه ستون ألف ملك» . 

رواه الديلمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

قال صاحب «تذكرة الموضوعات» فيه ابن سمعان كذاب وأبو سعيد العدوي 
المشهور بالوضع. 

وقال الألباني يدث في «الضعيفة» : موضوع. 

1 لمن ختم القرآن أول النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي ومن ختمه آخر 
النهار صلت عليه الملائكة حتى يصبح" . 

رواه أبو نعيم في «الحلية) عن سعد عه , 

وضعفه الآلبان يدن في #اضعيف الجامع» . 

(فائدة): 

سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن: 

)١(‏ أريد من مجلسكم الموقر أن تنظروا في هذه القصيدة المقدمة إليكم» خاصة وأنها 
تقرأ بعد ختم القرآن» ولهذا فإني أريد فتوى في هذا الشأن؛ لأنني لم أجد من يقنعني في 
بلادناء هل هو جائز شرعا هذا الدعاء أم لا؟ 


0 


فاأجابت: 


2 تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


شىء بذلك عنه يَلْةُ ولا عن خلفائه الراشدين طنت*, بل ذلك بدعة محدثة. 

وقد ثبت عنه يَِةِ أنه قال: «من أحدث فى أمرنا ما ليس منه فهو رد) . 

وفي لفظ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) . 

ثانيًا: سبق أن ضُدر منا فتوى في حكم الدعاء بعد ختم القرآن برقم (0041) هذا 
نصها: الدعاء المنسوب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية بَنْآنْهُ عند ختم القرآن لا نعلم 
صحته عنه» ولم نقف عليه بشىء من التفسيرء لكن قد اشتهرت نسبته إليه» ولا نعلم فيه 
بأسَاء وإذا دعا الإنسان بدعوات أخرى فلا بأس بذلك؛ لعدم الدليل على تعبين دعاء 
ثالنًا: قصيدتك بها استغاثة واستنصار بغير الله سبحانه فيها لا يقدر عليه إلا هو 
سبحانه وتعالى» وكذلك بها التجاء إلى غيره في| لا يقدر عليه إلا هو سبحانه مثل قولك: 
بكاسستتغنثنا وبه التوسل ياملجأا خائفيامعقل 
ياعروةالوثقى وياملاذي لدىالشدائد وياعياذي 
العحجل العحجسل بالإغانة يامنلهكلالعلى وراثة 
وقوله: 

يا أحمد التيجاني ياغيثالقلوب أماترىمانحن فيه من كروب 
وهذه الأشياء كلها من أنواع الشرك الأكبر التي يخلد من مات عليها في النار كما أن 
فيها أمورًا بدعية كالتوسل بجاه النبي يك أو بغيره صالح أو طالح من الناس» فاستغفر 
الله وتب إليه سبحانه فهو القائل: « وَإِقٍ َفَارُ لمن تَابَ وَمَامَنَ وَعَمِلَ يا ثم أَمتدَئ » 
والقائل: لوَالَدِينَ لا يَتَعُورح مَمَ أن إلا َآحَرَ 4.... إلى قوله: 9 فَإنَهُ يوب إِلَ أ 
مَتَابا ©. 


رابعًا: أحمد التيجانى وأتباعه الملتزمون لطريقته من أشد خلق الله غلوًا وكفرًا 


اللجنة الدائمة نماذج لبدعهم وضلاهم؛ ونرجو أن ينفعك الله مها وأن تكون سببًا في 
هدايتك لسبيل الفرقة الناجية أهل السنة والجاعة المبينة صفاتهم في قوله يِل استفترق 
أمني على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: 
«من كان عل مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي» . 


وبالله التوفيق» وصل الله على نبينا محمد» وآله وصحبه وسلم. 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. 
من القرآن ثم دعوا الله لأنفسهم وللمسلمين ثم دعاهم لتناول طعام أعده مسبقا لهم ثم 
انصرفوا. 

ومن ذات السؤال: أن الداعي وزع على المدعوين أجزاء متفرقة من القرآن بحيث 
يقرءون جميعهم كل على حدة ما كتب في الجزء الذي بين يديه» وبعد أن انتهوا جميعًا دعا 
التبرك. 

فأجابت: 

أولاً: الاجتماع لتلاوة القرآن ودراسته بآن يقرأ أحدهم ويستمع الباقون ويتدارسوا 
ما قرءوه ويتفهموا معانيه - مشروع وقربة يحبها الله ويجزي عليها الجزاء الجزيل. 

فقد روى مسلم في «صحيحه» وأبو داود. عن أب هريرة خوشعنك : أن النبي كلد قال: 
«ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم 
السكينة. وغشيتهم الرحمة. وحفتهم الملائكة» وذكرهم الله فيمن عنده» . 

والدعاء بعد ختم القرآن مشروع أيضًا إلا أنه لا يداوم عليه ولا يلتزم فيه صيغة 
معينة كأنه سنة متبعة؛ لأن ذلك لم يثبت عن النبي يَكِةٍ وإن| فعله بعض الصحابة «ضنت.. 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


وكذا دعوة من حضر القراءة إلى طعام لا بأس بها ما دامت لا تتنخذ عادة بعد القراءة. 

ثانيًا: توزيع أجزاء من القرآن على من حضروا الاجتاع ليقرأ كل منهم لنفسه حزبًا 
أو أحزابًا من القرآن لا يعتبر ذلك ختًا للقرآن من كل واحد منهم بالضرورة وقصدهم 
القراءة للتبرك فقط فيه قصور فإن القراءة يقصد بها القربة وتحفظ القرآن وتدبره وفهم 
أحكامه والاعتبار به ونيل الأجر والثواب وتدريب اللسان على تلاوته إلى غير ذلك من 
الفوائد. 

وبالله التوفيق» وصل الله على نبينا محمد» وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. 

() هل تجوز الوليمة بمناسبة ختم القرآن؟ 

فأجابت: 

تشرع الوليمة للزواج إذا دخل الزوج بزوجته؛ لقول النبي يَيْهْ لعبد الرحمن بن 
عوف لا أعلمه بأنه بنى بزوجته: «أولم ولو بشاة» ولفعله كَكِةِ. 

أما الوليمة أو الاحتفال بمناسبة ختم القرآن فلم يعرف عنه يَكِْهْ ولا عن أحد من 
الخلفاء الراشدين ته ولو فعلوه لنقل إلينا كسائر أحكام الشريعة» فكانت الوليمة أو 
الاحتفال من أجل ختم القرآن بدعة محدثة» وقد ثبت عن النبي كَل أنه قال: «من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رده وقال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) 


وبالله التوفيق» وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبيحوات العلمية والافتاء: 
(5:) هل وزع رسول الله كل بعد ختم القرآن الكريم في قيام رمضان شيئًا من 


التابعين والسلف الصا حين إن كان هذا الأمر ثابنًا في القرون المشهود لما بالخير فنبهونا 
الفعل جائز شرعًا إذا فعل التزامًا مع اعتقاد الفاعل أن هذه المأكولات والمشروبات 
والحلوى تيرك من التبركات؟ 

فأجابت: 

لم يشبت عن النبي يَلهِ ولا عن أحد من الصحابة ضغ ولا عن التابعين ولا أئمة 
السلف في| نعلم أنهم كانوا إذا ختموا القرآن في قيام رمضان يوزعون المأكولات 
عبادة قد فعلت من أجلها ووقتت بوقتهاء وكل بدعة في الدين فهى ضلالة؛ لما فيها من 
اهام الشريعة بعدم الكمال» وقد قال تعالى: 9 فإنَهء يوب إِلَ أللومَتَابا . 

ولما ثبت عن العرباض بن سارية خينعك أنه قال: وعظنا رسول الله يلخ موعظة 
وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع 
فأوصناء فقال: «أوصيكم بتقوى الله وبالسمع والطاعة) وإن تأمر عليكم عبد. فإنه من 
بعش منكم فسيرى اختلافا كثيراء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعدي, تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ, وإياكم ومحدثات الأمور. فإن كل محدئة 
بدعة» وكل بدعة ضلالة» . 

وقد ثبت عن مالك بن أنس يَرَْْهِ أنه قال: «من أحدث في الدين ما ليس منه فقد 
زعم أن محمدًا خان الرسالة» فإن الله تعالى يقول: 8 اليَوْمَ أَكملَتٌ لك يتك وَأَمَنَتُ 
رسك ولا لعل سطع مت وس دس عي 5 2 5 7 
عَلَيْكُمْ نِحَمَ وَرَضِيِتٌ لكم الإِسَلمَ ديا © فه| لم يكن يومئذ ديئا فلا يكون اليوم ديئًا. اه. 

ولكن لو وقع مثل ذلك أحيانًا من غير التزام فلا حرج. 

وبالله التوفيق» وصل الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم. 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. 


تحذير أولي النتهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


) إذا كان الإنسان مداومًا على قراءة القرآن - بتوفيق من الله وله الحمد + وأكثر 

الخلاصة: 

أنه إذا ختم القرآن في يوم الثلاثاء والأربعاء وقف على المعوذات وبدأ بالفاتحة 
والبقرة» فإذا جاء ليلة الجمعة بعد صلاة المغرب بدأ من المعوذات من موقفه وختم وقرأ 
الختمة بين فضيلتين الخميس وليلة الجمعة لأجل إن شاء الله برحمته صلاة الملائكة إلى 
الصباح أطول كا في الحديث. فإذا قرأ الختمة بدأ في القراءة من موقفه في مثناة القرآن. 

والخلاصة: 

هل يكون تأخير الختمة إلى الخميس والجمعة بدعة ولا ينفعه ما قصد واجتهاده؟ 
وإذا ختم يقرأ الختمة من ساعة ما يختم أي يوم إلا أن أول النهار أو أول الليل أفضل» 
أمبها أفضل إذا ختم يقرأ الختمة من ساعته في يومه أو يؤخر الختمة إلى الجمعة كا 
أسلفت؟ أفيدوني بالأفضلء جزاكم الله خيري الدنيا والآخرة؟ 

فأجابت: 

السنة له أن يكمل ختم القرآن؛ ولا يؤجل قراءة المعوذتين إلى الجمعة ولا غيرهاء بل 
ينهي الختمة متى وصل إلى المعوذتين» ثم يدعو ب| فيه من الدعاء بعد حمد الله والصلاة 
على الرسول يكل اقتداءً بالسلف الصالح, ثم يعود فيبدأ بالختمة الأخرى من الفاتحة, 
وهكذا. 

وبالله التوفيق» وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


الليدئة النزائمة البيحوث العلصية والافتان: 
وسثل العلامة العثيمين يرث كا في ١مجموع‏ فتاواهاعن: 
(١)هل‏ يجب على الصائم ختم القرآن في رمضان؟ 


الحزء الثالث 


أن يكثر من قراءة القرآن» ى) كان ذلك سنة رسول الله كيه فقد كان يَكةِ يدارسه جبريل 
القرآن كل رمضان. 

(0) هل للختمة أصل من السنة؟ 

لا أعلم أن للختمة عند انتهاء القرآن أصلًا من السنة» وغاية ما ورد في ذلك ما ذكر 
عن أنس بن مالك - حنتك - أنه كان إذا أراد أن يختم القرآن جمع أهله فدعاء أما أن 
تكون في الصلاة فلا أعلم في ذلك سنة» ولكن من علم سنة في ذلك فإن الواجب عليه 
أن يعمل بمقتضى ذلك الدليل عنده إذا كان يدل على الوجوب أو يستحب له أن يعمل 
به إذا كان يدل على الاستحباب. ومن لم يعلم في ذلك سنة فلا يفعل؛ لأن العبادات 
مبناها على التوفيق. 

(9) ما حكم دعاء ختم القرآن في قيام الليل في شهر رمضان؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: 

لا أعلم في ختمة القرآن في قيام الليل في شهر رمضان سنة عن النبي مَلْةٌ ولا عن 
أصحابه أيضًّاء وغاية ما ورد في ذلك أن أنس بن مالك خنك : «كان إذا ختم القرآن جمع 
أهله ودعى» وهذا في غير الصلاة. 

ثم إن في هذه الختمة مع كونها لم يثبت ها أصل من السنة فيها أن الناس ولاسيم| 
عند الخروج ما هو معلوم لمن شاهده. 

ولكن بعض أهل العلم قال إنه يستحب أن يتم القرآن بهذا الدعاء. 


تمدير أولي ي النهى من الأحاديثٍ التي لا أصل كء لها 
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تيه كه كته هه أيه جيه جه 


5- (من استطاع منكم أن يقى دينه وعرضه باله 

فليفعل».. 

قال الألباني يَوَزَهُ في «الضعيفة» : موضوع. 

وقال: ذكره الحاكم شاهدًا للحديث الذي قبله. 

وقال: ليس من شرط هذا الكتاب. 

قلت: وهو نوح بن أبي مريم الجامع» كذاب وضاع مشهوره وقد قيل فيه: جمع كل 
شيء إلا الصدق! والراو وي عنه حامد بن آدم كذبه ابن عدي وغيره. 

وقال ابن معين: كذاب لعنه الله . وعده السلياني فيمن اشتهر بوضع الحديث. 
قلت: يغنى عنه حديث: اذُبُوا عن أعراضكم بأموالكم» : 

رواه الخطيب عن أب هريرة غك وابن لال عن عائشة 

وصححه الألباني ييه في #صحيح الجامع» . 

وحديث: «ذبوا بأموالكم عن أعراضكم» , قالوا: يا رسول الله كيف نذب بأموالنا 
عن أعراضنا؟ قال: «يعطى الشاعر ومن تخافون من لسانه» . 


رواه السهمي في «تاربخ جرجان» والديلمي عن أب هريرة عت . 
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صححه الألباني يَدَْنْهُ في «السلسلة الصحيحة» لغيره. 


كه كته كته كيه ذه 5م مه 


-١1/‏ «تعلموا السحر ولا تعملوا به». 


قال الشيخ ابن باز يَدَلنْهُ: هذا الحديث باطل لا أصل له 

وقال الشيخ مشهور حفظه الله في بعض فتاويه: حديث لا أصل له لا يجوز أن 
ينسب إلى رسول الله كَكة. 

قلت: يرده قوله تعالى: #وَاتَبَعُوأ م ها تلوأ ألم ألشَّيطِينٌ صَّ مُزْكِ سُليِمن وما حدر 
لمن وَلَككنَّ ألنّسطِيت كَمَرُوا يمَلَمُونَ ألنَاسَ السَحْرَ وَم1 أل عَلَ آلْمآ 00 
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مِنْهُمَا مَا يُمَرَوُورت يوء بَْنَ ألم ورَقْجِهء وَمَاهُم بِصصَآرَنَ بو من لَحَدٍ إِلَا باِدْنٍ أ 
علو َاعَرُهمْ ولا يفقم وَلَََدْ تيمو لمن شه ماله فى الآخِرَة يت 
عَلَقَ وَلِنْرت مَاسَرَوا أبِدَآنَشَهُْ لَوَكَاوًا يمَلَمُورت 4 [البقرة 7 .]١٠١‏ 

قال ابن كثير يِيَلَنهُ في «تفسيره» : حكى أبو عبد الله الرازي في «تفسيره» عن المعتزلة 
أخهم أنكروا وجود السحر. 

قال: وربما كفروا من اعتقد وجوده. 

قال: وأما أهل السنة فقد جَوَّرُوا أن يقدر الساحر أن يطير في الهواء» ويقلب الإنسان 
حماراء والحار إنساناء إلا أنهم قالوا: إن الله يخلق الأشياء عندما يقول الساحر تلك 
الرقى وتلك الكلمات لعي فأما أن يكون المؤثر في ذلك هو الفلك والنجوم فلا خلاقًا 
للفلاسفة والمنجمين الصابئة» ثم استدل على وقوع السحر وأنه بخلق الله تعالى» بقوله 
تعالى: : #وْمَاهُم بِصَارَينَ بو من أُحَدٍ ِلَّا بِِدّنِ أله # ومن الأخبار بأن رسول الله ككل 
سْحِرء وأن السحر عَمِل فيهء وبقصة تلك المرأة مع عائشة» ##تخا. وما ذكرت تلك 


لمي أولي النهى من الأحاديث ا أصل لها 


0 0 من إتيانها بابل وتعلمها السحرء قال: وبا يذكر في هذا الباب من الحكايات 
الكثيرة» ثم قال بعد هذا: 

المسألة الخامسة: في أن العلم بالسحر ليس بقبيح ولا محظور: اتفق المحققون على 
ذلك؛ لأن العلم لذاته شريف وأيضًا لعموم قوله تعالى: #كُلُ كل يسْيَوى ادن يلون وان 
ا يعلمُونَ 4 [الزمر: 9]؛ ولأن السحر لولم يكن يعلم لما أمكن الفرق بينه وبين المعجزة» 
والعلم بكون المعجز مُعْجِرًا واجبء وما يتوقف الواجب عليه فهو واجب؛ فهذا يقتضي 
أن يكون تحصيل العلم بالسحر واجبّاء وما يكون واجبًا فكيف يكون حرامًا وقبِيحًا؟! 

قال ابن كثير ينّثة : هذا لفظه بحروفه في هذه المسألة» وهذا الكلام فيه نظر من 
وجوه؛ أحدها: قولَُّ: «العلم بالسحر ليس بقبيح» إن عنى به ليس بقبيح عقلاً 
فمخالفوه من المعتزلة يمنعون هذا وإن عنى أنه ليس بقبيح شرعاء ففي هذه الآية 
الكريمة تبشيع لتعلم السحر. 

وفي "الصحيح» : «من أتى عرافًا أو كاهئاء فقد كفر بم أنزل على محمد) . 

وف «السئن» : «من عقد عقدة ونفث فيها فقد سحرا . 

وقوله: ولا محظور اتفق المحققون على ذلك» . 

كيف لا يكون محظورًا مع ما ذكرناه من الآية والحديث؟! واتفاق المحققين يقتضي أن 
يكون قد نص على هذه المسألة أئمة العلماء أو أكثرهم» وأين نصوصهم على ذلك؟ ثم 
إدخاله [علم] السحر في عموم قوله: ل قل هَل يسْيَرى الذي يلون وان ا ُو 4 فيه 
نظر؛ لأن هذه الآية إنما دلت على مدح العلمين بالعلم الشرعيء ولم قلت إن هذا منه؟ 
ثم تَرَقيهِ إلى وجوب تعلمه بأنه لا يحصل العلم بالمعجز إلا به ضعيف بل فاسد؛ لأن 
أعظم معجزات رسولناء كل هي القرآن العظيمء الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ثم إن العلم بأنه معجز لا يتوقف على علم السحر 
أصلاً ثم من المعلوم بالضرورة أن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين وعامتهم, كانوا 


الجزء الثالث 
ع 0 
يعلمون المعجزء ويفرقون بينه وبين غيره؛ ولم يكونوا يعلمون السحر ولا تعلموه ولا 
علموه. والله أعلم. 

ثم قد ذكر أبو عبد الله الرازي أن أنواع السحر ثانية: 

الأو شعي #الكلد افيق والكشةانون» الديو تاتون الكو كي «الندينة 
المتحيرة» وهي السيارة» وكانوا يعتقدون أنها مُدَبّرة العالم وأنها تأتي بالخير والشرء وهم 
الذين بَعث إليهم إبراهيم الخليل يَكةِ مبطلاً لمقالتهم ورادًا لمذهبهم وقد استقصى في 
كتاب «السر المكتوم. في خاطبة الشمس والنجوم» المنسوب إليه في) ذكره القاضي ابن 
خلكان وغيره ويقال: إنه تاب منه. 
إلا أنه ذكر فيه طرائقهم في مخاطبة كل من هذه الكواكب السبعة وكيفية ما يفعلون وما 

قال: والنوع الثاني: سحر أصحاب الأوهام والنفوس القوية» ثم ايقدل عل أن 
الوهم له تأثير» بأن الإنسان يمكنه أن يمشى على الجسر الموضوع على وجه الأرضء ولا 
يمكنه المثى عليه إذا كان تمدودًا على نر أو نحوه. قال: وكما أجمعت الأطباء على نبى 
المرعوف عن النظر إلى الأشياء الحّمْر والمصروع إلى الأشياء القوية اللمعان أو الدوران؛ 
وما ذاك إلا لأن النفوس خلقت مُطِيعة للأوهام. 

قال: وقد اتفق العقلاء على أن الإصابة بالعين حق. 

وله أن يستدل على ذلك بها ثبت في الصحيح أن رسول الله يل قال: «العين حَقٌ 
ولو كان شىء سَابقٌ القدر لسبقته العين) . 

قال: فإذا عرفت هذاء فنقول: النفس التي تفعل هذه الأفاعيل قد تكون قوية جداء 
فتستغنى في هذه الأفاعيل عن الاستعانة بالآلات والأدوات» وقد تكون ضعيفة 
فتحتاج إلى الاستعانة بهذه الآلات. 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


وتحقيقه أن النفس إذا كانت مستعلية على البدن شديدة الانجذاب إلى عالم 
النناواك صارث كأنا روح من الأرواح السماوية» فكانت قوية على التأثير في مواد 
هذا العالم. وإذا كانت ضعيفة شديدة التعلق بهذه الذات البدنية» فحينئذ لا يكون لها 
تصرف ألبتة إلا في هذا البدن. 

ثم أرشد إلى مداواة هذا الداء بتقليل الغذاء» والانقطاع عن الناس والرياء. 

قلت: وهذا الذي يشير إليه هو التصرف بالحالء وهو على قسمين: تارة تكون خالاً 
صحيحة شرعية يتصرف با فيا أمر الله ورسوله يكل ويترك ما نهى الله عنه ورسوله. 
وهذه الأحوال مواهب من الله تعالى وكرامات للصالحين من هذه الأمة» ولا يسمى هذا 

وتارة تكون الحال فاسدة لا يمتثل صاحبها ما أمر الله ورسوله يَكةٍ ولا يتصرف بها 
في ذلك. فهذه حال الأشقياء المخالفين للشريعة؛ ولا يدل إعطاء الله إيّاهم هذه الأحوال 
على محبته لهم. كا أن الدجّال -لعنه الله-له من الخوارق العادات ما دلت عليه 
الأحاديث الكثيرة» مع أنه مذموم شرعًا لعنه الله. 

وكذلك من شابهه من مخالفى الشريعة المحمدية» على صاحبها أفضل الصلاة 
سلاف وبمط هذايطول ذاءوليق هذاامرضطه: 

قال: النوع الثالث من السحر: الاستعانة بالأرواح الأرضية» وهم الجن» خلاقًا 
للفلاسفة والمعتزلة: وهم على قسمين: مؤمنون» وكفار» وهم الشياطينٌ. قال: واتصال 
النفوس الناطقة بها أسهل من اتصاها بالأرواح السماوية» لما بينهم| من المناسبة والقرب» 
ثم إن أصحاب الصنعة وأرباب التجربة شاهدوا أن الاتصال بهذه الأرواح الأرضية 
يحصل بأعمال سهلة قليلة من الرقى والدخل والتجريد. وهذا النوع هو المسمى بالعزائم 
وَعمل السسحين. 

النوع الرابع من السحر: التخيلات؛ والأخذ بالعيون والشعبذة» ومبناه على أن 


الجرء الثالث 


البصر قد بخطئ ويشتغل بالشيء المعين دون غيره. ألا ترى أن المشعبذ الحاذق يظهر 
عمل شىء يذهل أذهان الناظرين به ويأخذ عيونهم إليه. حتى إذا استفرغهم الشغل 
بذلك الشيء بالتحديق ونحوه؛ عمل شيئًا آخر عملًا بسرعة شديدة» وحيئئذ يظهر لهم 
شيء آخر غير ما انتظروه. فيتعجبون منه جذاء ولو أنه سكت ولم يتكلم بها يصرف 
الخواطر إلى ضد ما يريد أن يعمله. ولم تتحرك النفوس والأوهام إلى غير ما يريد 
إخراجه؛ لفطن الناظرون لكل ما يفعله. 

قال: وكلم| كانت الأحوال تفيد حسن البصر نوعًا من أنواع الخلل أشد؛ كان العمل 

أحسنّ» مثل أن يجلس المشعبذ في موضع مضىء جدَاء أو مظلم؛ فلا تقف القوة 
الناظرة على أحواها بكلالها والحالة هذه. 

حو ا 0 
الكتعوذة» ونذا قال تعالى: 9 فلا الها سحروا أغرت لدان وأَسْررهبُوهحٌ وَجَدُو 
عم 4 رد 1 ول 1 د ن سرهم أَمَا شنم © [طه: 
7 قالوا: ولم تكن تسعى في نفس الأمرء والله أعلم. 

النوع الخامس من السحر: الأعمال العجيبة التي تظهر من تركيب الآلات المركبة من 
النسب الهندسية» كفارس على فرس في يده بوق» كلما مضت ساعة من النهار ضرب 
بالبوق» من غير أن يمسه أحد. ومنها الصور التي تُصَوّرها الرومٌ والهند. حتى لا يفرق 
الناظر بينها وبين الإنسان» حتى يصورونمها ضاحكة وباكية إلى أن قال: فهذه الوجوه من 
لطيف أمور المخاييل. قال: وكان سحر سحرة فرعون من هذا القبيل. 

قلت: يعني ما قاله بعض المفسرين: أنهم عمدوا إلى تلك الخبال والعصى» فحشوها 
زتعا فصارث تتلوى .بست مافبها من ذلك الركيق» فيخيل إل الرائي أنها تسعى 
باحتيارها. 


قال الرازي: ومن هذا الباب تركيب صندوق الساعات؛ ويندرج في هذا الباب علم 
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أ و وسو سما وبي ساسم سوروت 


ل 


جَءٌ الأثقال بالآلات الخفيفة. 

قال: وهذا في الحقيقة لا ينبغي أن يعد من باب السحر؛ لأن لها أسبابًا معلومة يقينية 
من اطلع عليها قدر عليها. 

فلخ ومن هذا القبيل حيل النصارى على عامتهم. با يُرُوتهم إياه من الأنوار, 
كقضية قامة الكنيسة التي لهم ببلد المقدس, وما يحتالون به من إدخال النار خفية إلى 
الكنيسة» وإشعال ذلك القنديل بصنعة لطيفة تروج على العوام منهم وأما الخواص فهم 
يعترفون بذلك, ولكن يتأولون أنهم يجمعون شمل أصحابهم على دينهم» فيرون ذلك 
سائعًا لهم. وفيه شبه للجهلة الأغبياء من متعبدي الكرّامية الذين يرون جواز وضع 
الأحاديث في الترغيب والترهيبء فيدخلون في عداد من قال رسول اللهكَكِ فيهم: «من 
كذب عا متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار» » وقوله: «حدثوا عنى ولا تكذبوا عَلَْنّ؛ فإنه 

ثم ذكر ههنا حكاية عن بعض الرهبان» وهو أنه سمع صوت طائر حزين الصوت 
ضعيف الحركة؛ فإذا سمعته الطيور تَرِق له فتذهب فتلقي في وكره من ثمر الزيتون» 
ليتبلغ به؛ فعَمّد هذا الراهبٌ إلى صنعة طائر على شكله؛ وتوصل إلى أن جعله أجوف» 
فإذا دخلته الريح يسمع له صوت كصوت ذلك الطائر» وانقطع في صومعة ابتناهاء 
وزعم أنها على قبر بعض صال حيهم. وعلق ذلك الطائر في مكان منهاء فإذا كان زمان 
الزيتون فتح بابًا من ناحية؛ فتدخل الريح إلى داخل هذه الصورة؛ فَيَسْمَعٌ صوتها كذلك 
الطائر في شكله أيضّاء فتأتي الطيور فتحمل من الزيتون شيئًا كثيرًا فلا ترى النصارى إلا 
ذلك الزيتون في هذه الصومعة. ولا يدرون ما سببه؟ ففتنهم بذلك» وأوهم أن هذا من 
كرامات صاحب هذا القبرء عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. 

قال الرازي: النوع السادس من السحر: الاستعانة بخواص الأدوية يعني في 
الأطعمة والدهانات. قال: واعلم أن لا سبيل إلى إنكار الخواصء فإن أثر المغناطيس 
مشاهد. 


اهدع كارت 1 1 

قلت: يدخل في هذا القبيل كثير تمن يدعي الفقر ويتخيل على جهلة الناس بهذه 
الخواص. مدعيًا أنبا أحوال له من مخالطة النيران ومسك الحيات إلى غير ذلك من 
المحالاات. 


قال: النوع السابع من السحر: تعليق القلب. وهو أن يدعي الساحرٌ أنه عرف الاسم 
الأعظم؛ وأن الجن يطيعونه وينقادون له في أكثر الأمور, فإذا اتفق أن يكون ذلك 
السامع لذلك ضعيف العقل قليل التمييز اعتقد أنه حق» وتعلق قلبه بذلك وحصل في 
نفسه نوع من الرهب والمخافة» فإذا حصل الخوف ضعفت القوى الحساسة فحينئذ 
يتمكن الساحر أن يفعل ما يشاء. 

قلت: هذا النمط يقال له التنبلة» وإنا يروج على الضعفاء العقول من بني آدم. وفي 
علم الفراسة ما يرشد إلى معرفة كامل العقل من ناقصه. فإذا كان الْتْلُ حاذقًا في علم 
الفراسة عرف من ينقاد له من الناس مِنْ غيره. 

قال: النوع الثامن من السحر: السعي بالنميمة والتضريب من وجوه خفيفة لطيفة 


قلت: النميمة على قسمين» تارة تكون على وجه التحريش بين الناس وتفريق قلوب 
المؤمنين» فهذا حرام متفق عليه. 


فأما إذا كانت على وجه الإصلاح بين الناس وائتلاف كلمة المسلمين» كما جاء في 
الحديث: اليس بالكذاب من يّنم خيرًا أو يكون على وجه التخذيل والتفريق بين جموع 
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الكفرة» فهذا أمر مطلوب؛ كما جاء في الحديث: «الحرب خدعة) . 

وكما فعل نعيم بن مسعود في تفريقه بين كلمة الأحزاب وبين قريظة؛ وجاء إلى هؤلاء 
فتناكرت النفوس وافترقت. وإنما يحذو على مثل هذا الذكاء والبصيرة النافذة. والله 
المستعان. 


تجدير اوت النهى من الأحاديث التي لا أصل له لهاع 


نم قال الرازي : فهذه جملة الكلام في أقسام السحر وشرح أنواعه وأصنافه. 

قلت: وإنما أدخل كثيرًا من هذه الأنواع المذكورة في فَنَّ السحرء للطافة مداركها؛ 
لأن السحر في اللغة: عبارة عما لطّف وخفي سببه. ولهذا جاء في الحديث: «إن من البيان 
لسحرًا . وسمي السحور لكونه يقع خفيًا آخر الليل والسَّحْر: الرئة» وهي محل الغذاء؛ 
وسميت بذلك لخفائها ولطف مجاريها إلى أجزاء البدن وغضونه؛ ى! قال أبو جهل يوم 
يدن لعضة: اف بحر لي انتفخت رثته من الخوف. وقالت عائشة؛ ما : توفي 
رسول يَكِةِ بين سَحْري ونحْري. وقال: # سَحَرْوا أعيت ألنّاس أي: أخفوا عنهم 
عملهم. والله أعلم. 

[فصل] 

وقد ذكر الوزير أبو المظفر يحيى بن هّبيرة بن محمد بن هبيرة في كتابه: «الإشراف على 
مذاهب الأشراف» بابًا في السحرء فقال: 

أجمعوا على أن السحر له حقيقة إلا أبا حنيفة. فإنه قال: لا حقيقة له عنده. 

مسألة: 

وهل يسأل الساحر حل سحره؟ فأجاز سعيد بن المسيب فيا نقله عنه البخاري؛ 
وقال عامر الشعبي: لا بأس بالنشرة» وكره ذلك الحسن البصريء وفي الصحيح عن 
ل ا «أما الله فقد شفاني, وخشيت أن 
أفتح على الناس شرا . 

وحكى القرطبي عن وهب: أنه قال: يؤخذ سبع ورقات من سدر فتدق بين حجرين 
ثم تضرب بالماء ويقرأ عليها آية الكرسي ويشرب منها المسحور ثلاث حسوات ثم 
يغتسل بباقيه فإنه يذهب ما به» وهو جيد للرجل الذي يؤخذ عن امرأته. 

قلت: أنفع ما يستعمل لإذهاب السحر ما أنزل الله على رسوله يك في إذهاب ذلك 
وهما المعوذتان؛ وفي الحديث: «لم يتعوذ المتعوذون بمثلههما» وكذلك قراءة آية الكرسي 


الجزء الثالث 


فإنها مطردة للشيطان. وقال أبو عبد الله القرطبى: وعندنا أن السحر حقء. وله حقيقة 
يخلق الله عنده ما يشاء. |.ه. 

وقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن: 

:)١(‏ ما المقصود بقوله: تعلموا السحر ولا تعملوا به لأن بعض الناس يقول: إنه 

الجواب: 

يحرم تعلم السحر سواء للعمل به أو ليتقه. وقد نص الله سبحانه وتعالى في كتابه 
ع له ريه ل ل 
متها الس 


وي «السنئن» عند النسائي: من عمد عقدة ونفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد 


وأما ما ذكرت من قول: «تعلموا السحر ولا تعملوا به فليس بحديث لا صحيح 

وبالله التوفيق» وصل الله على نبينا محمد» وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. 

(؟) علاج الصرع عندنا في مصر هو الذهاب إلى الكنيسة خاصة كنيسة ماري 
جر جس أو الذهاب إلى السحرة والدجالين الذين ينتشرون في القرى وأحيانا يأتي 
بفائدة» فهل هذا يجوز فعله؟ مع العلم بأن الشخص المصروع إذا لم يسرعوا بعلاجه فإنه 
يبلك ويموت. ثم ما العلاج الذي شرعه الله لهذا الداء حيث أن لكل داء دواء إلا الهرم 
نرجو التفصيل في الجواب في العلاج. 


لآ يجوز الذهاب إلى الكنيسة لعلاج الصرع ولا إلى السحرة ولا إلى الدجالين. 

أما طرق العلاج المباح فيعالج بالرقى المشروعة مثل قراءة القرآن؛ كسورة (الفاتحة) 
و(قل هو الله أحد) و(المعوذتين) و(آية الكرسي) وما ورد من الأذكار والأدعية الثابتة 
عن الرسول كَكِة. 

وبالله التوفيق» وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. 

(8) امرأة مسحورة سحرها أحد رجال السحرة لزواجها؛ فالمسحورة أخذها الجنون 
والساحر قبضه أحد رجال المحكمة المدنية وأقر بأن التهمة حق بعد سير السؤال عليه 
فا الحد المستحق عليه؟ 

الجواب: 

إذا' تق الستاحن ق بوكر قل الزدته د انان ثنث أنه كل نه نينا 
معصومة قتل قصاصّاء وإن لم يأت في سحره ٠‏ بمكفر ولم يقتل نفسًا ففي قتله بسحره 
خلاف. والصحيح: أنه يقتل حدًا لردته؛ وهذا هو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد رمهم 
الله؛ لكفره بسحره مطلقًا لدلالة آية : لوَآيَبمُوأ ما تدلُو ألمَبَْطِينٌ عَلَ ملك مُليسدن وما 
كَئْرٌ سْلِيِسَنُ وَلكنّ النّيتطيت كَمَرُوا يعَلَمُونَ ألنّاسٌ آليَحْرَ 4 الآية» على كفر 
الساحر مطلقاء ولما ثبت في «صحيح البخاري» عن بجالة بن عبدة أنه قال: كتب عمر 
بن الخطاب خينك أن اقتلوا كل ساحر وساحرة» فقتلنا ثلاث سواحرء ولما صح عن 
حفصة أم المؤمنين مدنا أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها. 

فقلت: رواه مالك ف «الموطأ» ولما ثبت عن جندب أنه قال: حد الساحر ضربة 
السك ورا اعدف ردان اجيم از 

وعلى هذا فحكم الساحر المسئول عنه في الاستفتاء أنه يقتل على الصحيح من أقوال 


الجزء الثالث 


العلماء. والذي يتولى إثنات السحر وتلك العقوبة هو الحاكم المتولي شئون - 
درا [المينة وهر الات التومي:. 

وبالله التوفيق» وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. 

وسئل العلامة العثيمين ْلَه كما في ١‏ جموع فتاواماعن: 

)١(‏ عن قوم يضربون أنفسهم بالحديد والسلاح ولا يتأثرون ويزعمون أنهم أولياء 
الله ؟ 

فأجاب يرث بقوله: 

كون هؤلاء يضربون أنفسهم بالحديد أو غير الحديد ولا يتأثرون بذلك فإن هذا لا 
اميم ا رد الو ما مه 
5-6 وأما كات وأفاع كا قال لل لق - كن أ أعبر سه الاي سيوف 
لد د ل ا 
بكرامة. 

واعلم رحمك الله: أن الكرامة لا تكون إلا لأولياء الله وأولياء الله هم الذين اتقوه 
واستقاموا على دينه وهم من وصفهم الله بقوله: أل إرك أوْلَآ الله لا حَوْفْ عَلبهِمَ 
ولا هم روت 097 ال اموأ وَكَاوأ يوب * وليس كل من ادعى الولاية 
ف ا يا إن 
الخد اي ا ل ل 
من تقوى الله كك لأن الله تعالى يقول: لأفلا مركا شك هوعد من أنَوح *. 


فإذا ادعى أنه من أولياء الله فقد زكى نفسه. وحينئذ يكون واقعًا في معصية الله وفيا 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أه التي لا أصل صل لها 


77 وعلى هذا فإن أولياء الله لا يزكون أنفسهم بمثل هذه 
الشهادة» وإنما هم يؤمنون بالله ويتقونه ويقومون بطاعته على الوجه الأكملء ولا يقرون 
الناس ويخدعونهم بهذه الدعوى حتى يضلوهم عن سبيل الله. 

(1) سئل ينه : عن السحر وحكم تعلمه؟ 

فأجاب يوه بقوله: 

الببحر قال العلاة عر رو لان اروص زرا لاف وى معي خرن 
تأثبر خفي لا يطلع عليه الناس» وهو بهذا المعنى يشمل التنجيم؛ والكهانة» بل إنه 
يمل التاثير بالبيان والفصاحة ى) قال ككلِةِ: «إن من البيان لسحرًا' فكل شيء له أثر 
بطريق خفي فهو من السحر. 

وأما في الاصطلاح فعرفه بعضهم بأنه: عزائم ورقى وعقد تؤثر في القلوب والعقول 
والأبدان فتسلب العقل» وتوجد الحب والبغض وتفرق بين المرء وزوجه وتمرض البدن 
وتسلب تفكيره. 

وتعلم السحر محرم؛ بل هو كفر إذا كانت وسيلته الإشراك بالشياطين قال الله تبارك 
وتعالى: #وَآتَبَعوأ ما تَْلُوا لبن ع1 ملك سُلِيِمنَ' وَمَا كَثْر سُلِتمْنُ 7 
ألنّسطِي كَمَرُوا يمَلَمُونَ أَلنَاسٌ أليَخْرَ وَمَ أَزِلَ عَلَ الْمَلَكَيْنٍ بابل هر 
مروت وما كلمان عن لحر كق نترلا كما كن فقن وله وك فلمو 0 
يمَرِفُورت بد بَيْنَ الم و ء ورفجوء ماهم اونبو ين حك إل ذأ بون م 
شيك را شوقوة 10د زرا ني در ماللا الاجر وروا عاد »ا 


فتعلم هذا النوع من السحر وهو الذي يكون بواسطة الإشراك بالشياطين كفر» 
واستعاله أيضًا كفر وظلم وعدوان على الخلق؛ وهذا يقتل الساحر إما ردة وإما حذا 
فإن كان سحره على وجه يكفر به فإنه يقتل ردة وكفراء وإن كان سحره لا يصل إلى 
درجة الكفر فإنه يقتل حدًا دفعًا لشره وأذاه عن المسلمين. 


الجزء الثالث 5 
الحا 


(8)هل للسحر حقيقة؟ 

فأجاب روث بقوله: 

للسحر حقيقة ولا شك وهو مؤثر حقيقة» لكن كونه يقلب الشىء أو يحرك الساكن» 
أو يسكن المتحرك هذا خيال وليس حقيقة انظر إلى قول الله تعالى في قصة السحرة من 
آل فرعون يقول الله تعلل:# سَحَرُوا عي الدَاس وَآسْرَهَبْوهُم وَجأهُو سِخَر 

قال: كيف سحروا أعين الناس؟ سحروا أعين الناس حين صار الناس ينظرون إلى 
حبال السحرة وعصيهم كأنها ثعابين تمشي كما قال الله تعالى: بحسل إِليْهِ من سيخرهم أَمَا شن 
* فالسحر في قلب الأشياء؛ وتحريك الساكنء أو تسكين المتحرك ليس له أثرء لكن في 
كواية تعدو أىيية تزاعل” السعدوز عت .ررق الستاكة تممر كا وا كمرك اكت اثره 
ظاهر جذاء إذا فله حقيقة ويؤثر على بدن المسحور وحواسه وربما يبلكه. 

(4)وسئل يَيْين: هل للسحر حقيقة؟ وهل سحر النبي 25 


فأجاب بقوله: 


السحر ثابت ولا مرية فيه وهو حقيقة» وذلك بدلالة القرآن الكريم» والسنة. 

أما القرآن الكريم فإن الله تعالى ذكر عن سحرة فرعون الذين ألقوا حباللهم وعصيهم. 
وسحروا أعين الناس؛ واسترهبوهم حتى إن موسى. ككل كان يخيل إليه من سحرهم 
أنها تسعى وحتى أوجس في نفسه خيفة فأمره الله تعالى أن يلقي عصاه فألقاها فإذا همي 
َمل تكن وَل من لق (2) كالبل لفو ابام وهم ميل ين ميخرهز ََا من 
9 ارحس في َو يضف مُوسى (0) قن لا ححَف نك تالاحل (00)وَأَلقٍ مَافِ يك تلقف 


وميروةء 


ع سو ل لل يخ عر ره هه 2 
ماصتعوا إِنمَاصتعوا كد سجر وَلايفلِح ألسَاحِرَحَتٌ أق # وهذا أمر لا إشكال فيه. 


وأما السنة ففيها أحاديث متعددة في ثبوت السحر وتأثيره. وأما أن النبى كَل سحر 


فنعم فقد ثبت من حديث عائشة وغيرها أن النبي وه سحر وأنه كان يخيل إليه أنه أتى 
الشيء وهو لم يأته ولكن الله تعالى أنزل عليه سورتي: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ 
برب الناس فشفاه الله مهما. 

(5) وسئل يَرْيَنْهِ : عن حكم حل السحر عن المسحور «النشرة» ؟ 

فأجاب يرنه قائلا: حل السحر عن المسحور «النشرة» الأصح فيها أنها تنقسم إلى 
قسمين: 

القسم الأول: أن تكون بالقرآن الكريم والأدعية الشرعية» والأدوية المباحة فهذه لا 
بأس بها لما فيها من المصلحة وعدم المفسدة» بل ربا تكون مطلوبة؛ لأنها مصلحة بلا 
مضرة. 

القسم الثاني: إذا كانت النشرة بشىء محرم كنقض السحر بسحر مثله فهذا موضع 
خلاف بين أهل العلم: 

فمن العلماء من أجازه للضرورة. 

ومنهم من منعه لأن النبي يله سئل عن النشرة فقال: «هي من عمل الشيطان» 
وإسناده جيد رواه أبو داود؛ وعلى هذا يكون حل السحر بالسحر محرمّاء وعلى المرء أن 
يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والتضرع لإزالة ضرره. واللهرسبحانه وتعالى يقول: 

ا سا1 عر بت يمرت ل ما 
#وَإِدا سأالك عِبسَادى عَق فَإِن قَرِيب أجِيبُ دَعْوَةَ ألذاع إذا دعَانٍ ©. 

ويقول: الله تعالى: # أمّن يجيب الْمضطرَإِدَا داه وَيَكُيشفٌ الشُوء وَيَجْعَلْصكُْ خُلقآه 
ايض أولَدُمَمَ َه يلا مَادَدَكَرُويت 4 والله الموفق. 
(5) وسئل ,َي : عن حكم التوفيق بين الزوجين بالسحر؟ 
«فأجاب يَرََثْهُ بقوله: 


هذا محرم ولا يجوزء وهذا يسمى بالعطف, وما يحصل به التفريق يسمى بالصرف 


إل اطاط عا ايل احج عر اخ اعد اام 


وهو أيضًا حرم وقد يكون كفرًا وشركًا قال الله تعالى: «إوَمَا يُمَلّمَانِ من د حَقٌ يمول 
له مده 


مس ور . و رسج و مذ ل سج 0ه ا ول #آره ديه ّ 
إِنّما نحن فِنَنة فلا تَكم فيتعلمون منهم م يفره بت بدء بَيْنَ ألم وروجوء' وَمَاهُم 


9. 6 


ِصَآرِينَ بوء من لحب إِلَا بدن أله 'وبتَعَلُونَ ما يصَسُرُهُمْ ولا يَنفَعْهُمْ وَلَعَدْ عَيمُوا 
َمَنِ أنه مَا له فى الَآْرَةَ من حَلقِ 4. 

(7) وسئل فضيلة الشْيخبَرْيَئكِ : عن حكم سؤال العراف؟ 

فأجاب رده بقوله: 

سؤال العراف ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أن يسأله فيصدقه ويعتبر قوله فهذا حرام بل كفر؛ لأن تصديقه في علم 
الغيب تكذيب للقرآن. 

القسم الثاني: أن يسأله ليختبره هل هو صادق أو كاذبء لا لأجل أن يأخذ بقوله 
فهذا جائزء وقد سأل النبي, كله ابن صياد قال: «ماذا خبأت لك» ؟ قال: الدخ. فقال 
النبى. طَللد: «اخسأ فلن تعدو قدرك» . فالنبى. يله سأله عن شىء أضمره له لأجل أن 
يختيره لا ليصدقه ويعتر قوله. 

القسم الثالث: أن يسأله ليظهر عجزه وكذبه. وهذا أمر مطلوب واجبًا. 

(69١؟)‏ وسئل عن الكهانة؟ وحكم إتيان الكهان؟ 

فأجاب يَرَْةِ بقوله: الكهانة فعالة مأخوذة من التكهن؛ وهو التخرص والتماس 
الحقيقة بأمور لا أساس لحاء وكانت في الجاهلية صنعة لأقوام تتصل بهم الشياطين 
وتسترق السمع من السماء وتحدثهم به» ثم يأخذون الكلمة التي نقلت إليهم من السماء 
بواسطة هؤلاء الشياطين ويضيفون إليها ما يضيفون من القول. ثم يحدثون بها الناس» 
فإذا وقع الشىء مطابقًا لما قالوا اغتر بهم الناس واتخذوهم مرجمًا في الحكم بينهم؛ وفي 
استنتاج ما يكون في المستقبل» وهذا نقول: الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في 
ال 
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الذي يأني إلى الكاهن ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أن يأتي إلى الكاهن فيسأله من غير أن يصدقه. فهذا محرم؛ وعقوبة 
فاعله أن لا تقبل له صلاة أربعين يومّاء ى) ثبت في «صحيح مسلم» أن النبي, يل قال: 
«من أتى عرافًا فسأله لم تقبل له صلاة أربعين يومًا أو أربعين ليلة» . 

القسم الثاني: أن يأتيٍ إلى الكاهن فيسأله ويصدقه ب| أخبر به. فهذا كفر بالله هَبْكَ لأنه 
صدقه في دعوى علمه الغيب» وتصديق البشري دعوى علم الغيب تكذيب لقول الله 
تعالى: لهل لَايتَءُمَن في لسّموتٍ وَالأَرْضٍ ليب إِلّاأَهُ 4 ولهذا جاء في الحديث الصحيح: 
«من أتى كاهدًا فصدقه ب يقول فقد كفر بم| نزل على محمد يَللِك) . 

القسم الثالث: أن يأتي إلى الكاهن فيسأله ليبين حاله للناسء وإنها كهانة وتمويه 
وتضليل؛ وهذا لا بأس به ودليل ذلك أن النبي كلك أتاه ابن صياد» فأضمر له النبي» 
يكل شيئًا في نفسه فسأله البيء يلك ماذا خبأ له؟ فقال: الدخ. يريد الدخان. فقال 
النبي, يكل «اخسأ فلن تعدو قدرك» . 


هذه أحوال من يأتي إلى الكاهن ثلاثة: 


و 


الأول: أن يأتي فيسأله بدون أن يصدقه. وبدون أن يقصد بيان حاله فهذا بحرم 
وعقوبة فاعله أن لا تقبل له صلاة أربعين ليلة. 

الثانية: أن يسأله فيصدقه وهذا كفر بالله وك على الإنسان أن يتوب منه ويرجع إلى الله 
بك وإلا مات على الكفر. 

الثالثة: أن يأتيه فيسأله ليمتحنه ويبين حاله للناس فهذا لا بأس به. 

(0) سثئل فضيلة الشيخ يدنه : عن أقسام علم النجوم؟ 

فأجاب ينه بقوله: 

علم النجوم ينقسم إلى قسمين: 


الجرء الثالث 


علم يستدل به على الحوادث الأرضية» فهذا محرم» فيستدل مثلًا باقتران النجم 
الفلا بالنجم الفلاني على أنه سيحدث كذا وكذاء ويستدل بولادة إنسان قْ هذا النجم 
أنه سيكون سعيدًاء وفي هذا النجم الآخر بأنه سيكون شقيّاه فيستدلون باختلاف أحوال 
النجوم على اختلاف الحوادث الأرضية؛ والحوادث الأرضية ليس للنجوم بها علاقة. 

وهذا في حديث زيد بن خالد الجهنى خنلت قال: صلى بنا رسول الله كَل ذات ليلة 
على أثر سماء من الليل فلا انصرف أقبل على الناس فقال: «هل تدرون ماذا قال ربكم» 
؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فمن قال: 
مطرنا بنوء كذا وكذا والباء للسببية فإنه كافر بي مؤمن بالكوكب. ومن قال مطرنا 
بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب» . 

فالنجوم لا تأتي بالمطر ولا الرياح» ومنه نعرف خطأ الذين يقولون: إذا طلع النجم 
الفلاني ازداد هبوب الرياح لأن النجوم لا صلة ها بالرياح. 


والقسم الثاني: 

علم يستدل به على الجهات والأوقات» فهذا جائز وقد يكون واجبًا ى) قال الفقهاء: 
إذا دخل وقت الصلاة يجب على الإنسان أن يتعلم علامات القبلة من النجوم 
والشمسء والقمر» قال الله تعالى: وَأَلق في الْأرْضِ ردي أن يَِدَ يحكُمْ وأا 
سبلا كَلَكٌُْ تَبتَدُونَ 4. 

فل) ذكر الله 8ك العلامات الأرضية انتقل إلى العلامات الأفقية فقال تعالى: 

كاتني ميو». 

فالاستدلال بهذه النجوم على الأزمنة والأمكنة لا بأس به مثل أن يقال: إذا طلع 
النجم الفلاني دخل وقت المطرء أو وقت الربيع» والعرب في الجاهلية يتشاءمون بالأنواء 
ويتفاءلون ماء فبعض النجوم يقولون: هذا نجم نحس لا خير فيه؛ وبعضها بالعكس 


يقولون: 1 1 1 10011 
مطرنا بفضل الله ورحمته» مع أن النجم ليس سببًا للمطر. 

ألسنا نجد هذا النوء بعينه سنة يكون فيه مطر وفي سنة أخرى لا يكون فيه مطر؟! 
ونجد السنوات تمر بدون مطر مع وجود النجوم الموسمية التي كانت كثيرًا ما يكون في 
زمنها الأمطار» فالنوء لا تأثير له فقولنا: طلع هذا النجم كقولنا: طلعت الشمس فليس 
له إلا طلوع وغروبء والنوء وقت تقدير وهو يدل على دخول الفصول فقط. 


فأجاب يدث بقوله: 

علم النجوم على نوعين: 

النوع الأول: علم التأثير وهذا النوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أن يعتقد أن هذه النجوم مؤثرة فاعلة» بمعنى أنها هي التي تخلق 
الحوادث فهذا شرك مخرج عن الملة؛ لأنه جعل المخلوق خالقًا فادعى أن مع الله خالمًا 
آخر. 

القسم الثاني: أن يستدل بحركاتها وتنقلاتها على ما يحدث في المستقبل مثل أن يعتقد 
ا ا 0 ماو د رم وو ود 
في لصوت وَالضٍ ألم إَِّا أ » وهذا من فزق أناء لك كم 
فإذا ادعى علم الغيب فقد كذب القرآن. 

القسم الثالث: أن يعتقد أنها سبب لحدوث الخير والشر أي إنه إذا وقع شيء نسبه إلى 
الحوادث إلى ما ليس سببًا لها شرعًا ولا حسًا. 


فإن قيل: ينتقض هذا بها ثبت عن النبى. يكِِ: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله 


الجزء الثالث 


يخوف الله مبما عباده») فمعنى ذلك أنهما علامة إنذار. 

فالحواب: 

أن هذا لا يدل على أن للكسوف تأثيرًا في الحوادث من الجدب والقحط والحروب 
ولذلك قال النبى, يكِ: «إنه) لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته» لا في ما مفى, ولا في 
المستقيل» وإنما يخوف الله بهم العباد لعلهم يرجعون. 

النوع الثاني: علم التسيير بأن يستدل بسيرها على شيء ما فهذا على قسمين: 

القسم الأول: أن يستدل بسيرها على المصالح الدينية فهذا مطلوب. وإذا كان على 
مصالح دينية واجبة كان ذلك واجبّاء ىا لو أراد أن يستدل بالنجوم على جهة القبلة: 
فالنجم الفلاني يكون ثلث الليل قبلة» والنجم الفلاني يكون ربع الليل قبلة فهذا فيه 
فائدة عظيمة. 

القسم الثاني: أن يستدل بها على المصالح الدنيوية وهذا لا بأس به وهو نوعان: 

النوع الأول: أن يستدل بها على الجهات:كمعرفة أن القطب يقع شالاء والجدي 
وهو قريب منه يدور حوله شلا وهكذاء فهذا جائز قال تعالى: لوَعَلَمت وَبأَلتَجْم 
َم يدود 4. 

النوع الثاني: أن يستدل بها على الفصول؛ وهو ما يعرف بتعلم منازل القمر فهذا 
كرهه بعض السلفء وأباحه آخرون, والذين كرهوه قالوا: يخشى إذا قيل طلع النجم 
الفلاني فهو وقت الشتاءء. أن بعض العامة يعتقد أنه هو الذي يأتي بالبرد. أو بالحر» أو 
بالرياح. والصحيح عدم الكراهة. 

أما الحكمة من خلقها فالله وْقَ قد خلق هذه النجوم لحكم كثيرة منها: 


لم 2 ما راسم و ام 


الأول زينة للنناء قال :تعال: #ولقد رننا السيه الدنا بمصَدبيح وجعلئها بجوم 


شََِينِ 4 ولا يلزم من ذلك أن تكون النجوم مرصقة في السماء. 


تحدير اولي النهي من الأحاديث التي لا أصل لها 


فإن قيل: فها الجواب عن قوله تعالى: لوَلْقَد رينَا سم ًا 4 قلنا: إنه لا يلزم من 
تزيين الشيء بالشيء أن يكون ملاصمًا له. أرأيت لو أن رجلا عمر قصرًا وجعل حوله 
ثريات من الكهرباء كبيرة وجميلة وهي حول القصر وليست على جدرانه فالناظر إلى 
القصر من بعد يرى أنها زينة له وإن لم تكن ملاصقة له. 

الثانية: أنها رجوم للشياطين, أي لشياطين الجن الذين يسترقون السمعء فهم لهم قوة 
عظيمة نافذة قال تعاليعن عملهم لسليان: # وبين عل باو وحوَاضٍ ((0) وان مُقرَنينَ 
قالكتكاو ف وال هال «كل مني تن كل كأ ايك يد قل أ تله عا تقيك © أ مر 
سبأ إلى الشام؛ وهو عرش عظيم لملكة سبأ فهذا يدل على قوته» وسرعته ونفوذه. قال 
تعالى عن الحن: #وَأَنَاهُنتَعْدَُامَقَعِدَ ِلسَّمْعْ هَمَن يَسْحَمِ ع اند لَه سْبَابا يَصَدًا 4ك . 

الثالئة: علامات يهتدى بها قال تعالى: #وَأَلق فى الْأرْضٍ روي أن تَمِيِدَ بكم 
مرا سبلا لَك َسَدُونَ (0) وَعَللَمدبٍ وَبِاَلتجْم هم يبْمَدُونَ 4. فالعلامات: تشمل 
كل ما جعل الله في الأرض من علامة كالجبال» والأنمار والطرق وهن علامات أرضية؛ 
ثم ذكر العلامة الأفقية في قوله تعالى: #وَبِآلتَجم هم يِجِنَدُونَ4. 

والنجم اسم جنس يشمل كل ما بهتدى به ولا يختص بنجم معين؛ لأن لكل قوم 
طريقة في الاستدلال بهذه النجوم على الجهات سواء جهة القبلة» أو المكان برا أو بحرّاء 
وهذه نعمة من الله أن جعل أشياء علوية لا يحجب دونها شىء لأنك في الليل لا تشاهد 
جبالاء ولا أودية» ولا رملا وهذا من تسسخير الله تعالى. قال تعالى: #وَسَحَرَ لكر ما فى 
لسَموتِ وَمَافى الْأَرَضِ جيِيعًا َه 4 . أه. 


كه تيد تيه هه ني نيه يه 


- من كتم سره ملك أمره).. 
قال القاري في «المصنوع» : قال السخاوي: ليس في المرفوع. 


الجزء الثالث 


قلت: يغني عنه حديث: «استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتهان فإن كل ذي نعمة 


محسود) . 
رواه العقيل وابن عدي والطبراني في «الكبير) وأبو نعيم في «الحلية» والبيهقى في 
(الشعب» عن معاذ بن جبل خلنعك , 


ورواه الخرائطي في «اعتلال القلوب» عن عمر عيفخط , 

ورواه الخطيب عن ابن عباس عقققطا , 

ورواه الخلعى في ١فوائده»‏ عن على خلاعك . 

وصححه الألباني يد في «صحيح الجامع» وضعفه كثير من أهل العلم. 

قال المناوي في «فيض القدير» : «استعينوا على إنجاح الحوائج» . 

لفظ رواية الطبراني: «استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان) بالكسر أي كونوا لها 
كاتمين عن الناس واستعينوا بالله على الظفر بها ثم علل طلب الكتان لها بقوله: «فإن كل 
ذي نعمة محسود» يعني إن أظهرتم حوائجكم للناس حسدوكم فعارضوكم في مرامكم 
وموضع الخبر الوارد في التحدث بالنعمة ما بعد وقوعها وأمن الحسد وأخذ منه أن على 
العقلاء إذا أرادوا التشاور في أمر إخفاء التحاور فيه ويجتهدوا في طي سرهم قال بعض 
الحكماء من كتم سره كان الخيار إليه ومن أفشاه كان الخيارعليه وكم من إظهار سر أراق 
دم صاحبه ومنع من بلوع مأريه. ولو كتمه كان من سطوته من ومن عواقبه دان 
وبنجاح حوائجه فائرًا وقال بعضهم سرك من دمك فإذا تكلمت فقد أرقته. 

وقال أنو شروان: من حصن سره فله بتحصينه خصلتان الظفر بحاجته والسلامة 
من السطوات. 

وفي «منثور الحكم' : انفرد بسرك ولا تودعه حازمًا فيزول ولا جاهلًا فيحول لكن 
عليه ويستودعه إياه فليس كل من كان على الأموال أمينًا كان على الأسرار أميئًا. والعفة 


0 تحدير أولي ي النهى ى من الا الأحاديث الي لا أصل لها 


قال الراغب: وإذاعة السر من قلة الصبر وضيق الصدور ويوصف به ضعف 
الرجال والنساء والصبيان والسبب في صعوبة كتتان السر أن للإنسان قوتين آخذة 
ومعطية وكلتاهما تتشوف إلى الفعل المختص بها ولولا أن الله وكّل المعطية بإظهار ما 
عندها لما أتاك بالأخبار من لم تزوده فصارت هذه القوة تتشوف إلى فعلها الخاص بها 
فعلى الإنسان أن يمسكها ولا يطلقها إلا حيث يجب إطلاقها.ا|.ه. 
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وقال القرطبي في «تفسيره» : وفى هذه الآيه يعني قال يب لا نْصَض رُمبَاكَ علكَ 
لعويك ل كا إِنَّ آلَّتِطَنَ لانن عَدُوٌ تُبيتٌ © [يوسف:5] دليل على أن 
مباحا أن يحذر المسلم أخاه المسلم من يخافه عليه» ولا يكون داخلاً في معنى الغيبة» لأن 
يعقوب - عليه السلام - قد حذر يوسف أن يقص رؤياه على إخوته فيكيدوا له» وفيها 
يك: استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان فإن كل ذى نعمة تحسود. ا|.ه. 

وقال صاحب «غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب» : 

مطلب: في حرمة إفشاء السر وذكر الآثار الواردة في ذلك. 

ويحرم على كل مكلف (إفشاء) أي نشر وإذاعة سرء وهو ما يكتم كالسريرة وجمعه 
أسرار وسرائر. 

قال في «القاموس»: فشا خبره قَشُوًا وفهوًا وقشيًا: النشرء وأفشاه: نشره. 

ولعله يحرم حيث أمر بكتمه أو دلته قرينة على كتمانه أو ما كان يكتم عادة. 

أخرج أبو داود عن جابر خينعك أن رسول الله يَكَلِيةٍ قال: «المجالس بالأمانة إلا ثلاثة 
بجالس: سفك دم حرام؛ أو فرج حرام أو اقتطاع مال بغير حق» ”". 

)١(‏ ضعفه ابن عبد الحادي والألباني في السلسلة الضعيفة وحسن الشيخ الألبانٍ في 
صحيح الجامع حديث: : المجالس بالأمانة ة فقط بدون الزيادة . 


ورواه الترمذي وقال: حديث حسن. 


وأخرج الإمام أحمد عن أبي الدرداء: «من سمع من رجل حديئًا لا يشتهي أن يذكر 
عنه فهو أمانة وإن لم يستكتمه»”") 

وأخرج عن أنس يفتك : ما خطب نبي الله يك إلا قال: «لا إيمان لمن لا أمانة له ولا 
دين لمن لاعهد له 9 

قال في «الفروع» : حرم في أسباب الهداية إفشاء السر. 

وفي «الرعاية» : يحرم إفشاء السر المضر. انتهى. 

وفي التنزيل: ووو امهو إن امه دكا متؤولا 4. 

ولما عرض عمر خنتك بنته حفصة لأبي بكر غك فلم يجبه بشىء قال له بعد أن 
دخل بها رسول الله يَكْةِ لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك 
ل ل اله 
النبي يه ذكرها فلم أكن لأفشي سر رسول الله كه 

وقال أنس خك : أتى رسول الله ككْةْ وأنا ألعب مع الغلمان فسلم علينا فبعثني في 
حاجة فأبطأت على أميء فلما جئت قالت: ما حبسك؟ قلت: بعثني رسول الله كه في 
حاجة» قالت ما حاجته؟ قلت: إنها سر قالت: لا تخبرن بسر رسول الله يَكةِ أحدًا. 


() قال الهيثمي في المجمع: فيه عبيد الله بن الوليد الوصافي وهو متروك . 
() رواه البخاري. 


قال انين عضت :واه سوق نه اكد دقاف بن الل 

وذكر ابن عبد البر يَْيٍ : الخبر المروي عن رسول الله يكِيه: «من أسر إلى أخيه سرّا لم 
يحل له أن يفشيه عليه» . 

وقال العباس بن عبد المطلب خهنعك لابنه عبد الله: يا بني إن أرى أمير المؤمنين 
يدنيك. يعنى عمر ينغم , فاحفظ عنى ثلانًا: لا تفشين له سراء ولا تغتابن أحدّاء ولا 
يطلعن منك على كذبة. 

وقال الحكاء: ثلاثة لا ينبغي للعاقل أن يقدم عليها: شرب السم للتجربة؛ وإفشاء 
السر إلى القرابة والحاسد وإن كان ثقة» وركوب البحر وإن كان فيه غنى. 

ويروى: أصبر الناس من لا يفشى سره إلى صديقه مخافة التقلب يومًا ما. 

وقال بعض الحكاء: القلوب أوعية الأسرارء والشفاه أقفالهاء والآلسن مفاتيحهاء 
فليحفظ كل منكم مفاتيح سره. 

وقال أكثم بن صيفي: إن سرك من دمك. فانظر أين تريقه. 


وكان يقال: أكثر ما يتم تدبير الكتمان. 


وقال الشاعر: 
وقال آخر: 


فلا تحبر سرك كلسرإذا ماج ووزالاشئينز فاش 
وقالت طائفة: إنها السر ما أسررته في نفسك لم تبده إلى أحد. 
قال عمرو بن العاص هنع : ما استودعت رجلا سرّا فأفشاه فلمته. لأني كنت به 


أضيق صدرًا حيث استودعته إياه. 


)١(‏ رواه مسلم. 


الجزء الثالث 


وإلى ذا ذهب القائل: 
إذا السرء أفشنى سروه بلسانه 
وقال آخر: 

إذا ضاق صدر المرء عن سسر 
وقال آخر: 

إذاما ضاق ضدرك عن حديث 
إذا عابت من أفشى حايتي 
فإ حينأسأم ج مل سري 
ولسست محدثا سري خليلا 
وأطوي السر دون اللناس إن 


فصدر الذي يسستودع السرأضيق 


ورسري علكهفأنا الفللوم 
وقد ضصضنته صدري مشوم 
ولا عرسي إذا خطيرت شمصموم 
لمااستودعت من سر كتوم 


وقد ذكر من أضجره كتم الأسرار وأنها تغلي في قلبه غليان النار. ما ذاع وشاع في 


النثر والأشعار. فمنه: 
ولا أكتم الأسرار لكن أبنثها 
وإن سخيف الرأي من بات ايلسه 
وفي بشك الأسرار للقلب راحة 
وقال آخر: 
ولا أكتم الأسرار لكن أذيعها 


وإن ضعيف القلب من بات ليله 


ولا أدع الأسرار تقتلبني غمسا 
حزينا بكتمان كأنبهجحى 
وتكشف بالإفشاء عن قلبك الحهما 


ولا أدع الأسرار تغلي على قلبي 


تقلبه الأسرار جنبا على جنب 


وقد قيل: لا تطلعوا النساء على سركم يصلح لكم أمركم. 
والحاصل أن على العاقل كتمان السرء والله ولي الأمر. 


وقال آخر: 
لا تودعن ولا الجماد سريرة 


فمن الجوامد ما يشير وينطق 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


وإذا امحك أذاع سر أخ له وهو الجماد فمن به يستوثئق 


د ايه كيه هيد نيد نيه نيه 


4- «إني سألت ربي كبْكَ فقلت: اللهم إنك أخر جتني 

من أحب أرضك إل فأنزلني أحب الأرض إليك فأنزلني 
المدينة».. ١‏ ْ 

أخرجه الحاكم عن الحارث بن هشام المخزومي كَدََنه . 

قال شيخ الإسلام يَدَلَهُ في «مجموع الفتاوى: موضوع كذب لم يروه أحد من أهل 
العلم. والله أعلم. 

وقال الذهبي في «التلخيص١:‏ موضوع, فقد ثبت أن أحب البلاد إلى الله مكة. 

وقال ابن حجر في «إتحاف المهرة» : فيه الواقدي ما كان يستحي من الكذب. 

وقال الألباني يه في «الضعيفة» : موضوع. 

نعم قد ورد في فضل المدينة أحاديث كثر منها حديث: «من استطاع أن يموت 
بالمدينة فليمت بها فإني أشفع لمن يموت بها» . 

رواه أحمد والترمذي وابن ماجة وابن حبان والحاكم عن ابن عمر خف . 


وروي من حديث عبد الله بن عمرو وصفية بنت أبي عبيد وسبيعة بنت الحارث 
عه والحديث صححه النسائى في «السنن الكبرى) . 


وقال الدارقطني في «الإلزمات والتتبع» : يلزمهم| إخراجه يعني (البخاري ومسلم). 
وحسنه البغوي في (شرح السنة» . 
وقال ابن حجر في «المطالب» : معروف وقال في «اللسان» : محفوظ. 


الجرء الثالث 


وصححه الشيخ أحمد شاكر آنه . 

وصححه الألباني يرن في «صحيح الجامع» . 

قال المناوي في «فيض القدير» : 

«من استطاع» أي قدر «أن يموت بالمدينة» أي أن يقيم فيها حتى يدركه الموت 
«فليمت بها أي فليقم بها حتى يموت فهو تحريض على لزوم الإقامة بها ليتأتى له أن 
يموت بها إطلاقًا للمسبب على سببه كما في # ولا مُوَ إلا وَأسْم مُسَلِمُونَ © «فإني أشفع لمن 
يموت ببا» أي أخصه بشفاعة غير العامة زيادة في الكرامة» وأخذ منه حجة الإسلام 
ندب الإقامة بها مع رعاية حرمتها وحرمة ساكنيها. 

وقال ابن الحاج: حثه على محاولة ذلك بالاستطاعة التي هي بذل المجهود في ذلك فيه 
زيادة اعتناء مها ففيه دليل على تمييزها على مكة في الفضل لإفراده إياها بالذكر هنا. 

قال السمهودي: وفيه بشرى للساكن بها بالموت على الإسلام لاختصاص الشفاعة 
بالمسلمين وكفى بها مزية فكل من مات بها فهو مبشر بذلك» ويظهر أن من مات بغيرها 
ثم نقل ودفن مها يكون له حظ من هذه الشفاعة وم أره نضا ا.ه. 

قال محمد بن يوسف الصا حي في «سبل الهدى والرشاد» : 

الباب السادس في الحث على الاقامة والموت بها والصبر على لأوائها ونفيها الخبث 
مفتوحة فمثناة تحتية ساكنة فمثناة فوقية مفتوحة فهاء تأنيث - الليثية مها أنها سمعت 
رسول الله يك يقول: من استطاع منكم ألا يموت إلا بالمدينة فليمت بهاء فإن من يمت 
بها يشفع أو يشهد له) . 

رواه أبن حبان وال لبيهقي. 

وعن ابن عمر عينشهد قال: قال رسول الله صَكِلةِ: «من استطاع أن يموت بالمدينة 
فليمت بها فإنٍ أشفع لمن يموت بها . 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 
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رواه الامام أحمد والترمذي وصححه ابن حبان. 


وعن سفيان بن أبي زهير ختعك قال: سمعت رسول الله كل يقول: «يفتح اليمن 
فيخرج قوم من المدينة بأهليهم ومن أطاعهم يبسون. والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون» 
ويفتح العراق» فيخرج قوم بأهليهم ومن أطاعهم. والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون» . 

رواه الشيخان. 

وروى الامام أحمد والبزار برجال الصحيح عن جابر بن عبد الله؛ ومسلم عن أبي 
هريرة بَيَْنهُء والطبراني برجال ثقات عن أبي أيوب وزيد بن ثابت «#نضد . 

والطبراني برجال ثقات عن أبي أسيد الساعدي يغ أن رسول الله يكْةِ قال: ١سيأتي‏ 
على الناس زمان يفتح فيه فتحات الأرض فيخرج إليها دجال» - وفي لفظ: «فيخرج 
الناس إلى الأرياف يلتمسون الرخاء؛ فيجدون رخاء» . 

وفي لفظ: «مطعً) وملبسًا ومركبّاء فيقال لهم: هلم إلينا فإنكم بأرض حجاز جدوبة 
والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون» . 

وني لفظ: «فيكتبون إلى أهليهم هلموا إليناء فإنكم بأرض حجاز جدوبة؛ والمدينة 
خبر لهم لو كانوا يعلمون» . 

وفي لفظ: «فيمرون على إخوان لهم حجاجًا أو عارّاء فيقولون: ما يقيمكم في لأواء 
العيش وشدة الجوع؟) قال رسول الله كلِْة: «فذاهب وقاعد» . حتى قالها مرارًا «والمدينة 
خبر لهم لا ينبت فيها أحد فيثبت للأوائها وشدتها حتى يموت إلا كنت له يوم القيامة 
شهيدًا أو شفيعًاء والذي نفسى بيده لا يخرج أحد رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيرًا منه. 
ألا إن المدينة كالكبر تخرج الخبيث. لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كم| ينفي 
الكبر خبث الحديد» . 

وعن سعد بن أبي وقاص خإنتك أن رسول الله يكهِ قال: «لا يصبر على لأواء المدينة 
وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعًا يوم القيامة» . 


الحزء الثالث 1 
ل اس 1 
زواةامسلي: 
وعن عمر خيعك أنه قال: «اللهم ارزقني قتالاً في سبيلك واجعل موتي في بلد 
رسولك». 


رواه البخاري. 
عن يحيى بن سعيد مرسلاً أن رسول الله كه قال: ١ما‏ على الأرض بقعة أحب إلي أن 
يكون قبري بها منها؛ , ثلاث مراتء يعني المدينة'”) 

رواه الإمام مالك في «الموطأ» . 

وعن أب سعيد مول المهري - بالراء - أنه جاء إلى أبي سعيد الخدري ليالي الحرة 
فاستشاره في الحلاء عن المدينة وشكا إليه أسعارها وكثرة عياله. وأخيره ألا صبر له على 
جهد المدينة ولأوائها. فقال له: ويحك لا آمرك بذلكء الزم المدينة فإنِ سمعت رسول 
الله يك يقول: ١لا‏ يصبر أحد على لأوائها فيموت إلا مت له شفيعًا أو شهيدًا يوم القيامة 
إذا كان سك 

وفي حديث أخرجه مسلم: «لا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذدوب 
الرصاص أو ذوب الملح لي الماء» . 

وعن عبد الله بن عمرو عيختضيد قال: سمعت رسول الله كَكلْ يقول: «من صير على 
لأوائها وشدتها كنت له شهيدًا أو شفيعًا يوم القيامة» . 

رواه مسلم. وعن أب هريرة بنحوه؛ رواه الترمذي. 

وعن سهل بن سعد خينعك أن رسول الله كَليةِ قال: «من كان له بالمدينة أصل 


)١(‏ قال ابن عبد البر في الاستذكار: لا أحفظ له سندًا ومعناه محفوظ في الأحاديث 
المرفوعة. وقال ابن حجر في هداية الرواة: مرسل. وقال الألبان في المشكاة: ضعيف الإسناد 
مرسل. 

(5) رواه مسلم . 


ا 222111111110110 
يكون الذي ليس بها أصل كالخارج منها المجتاز إلى غيرها» » وفي رواية: «فليجعل له بها 
أصلاً ولو قصرة» ”'2. رواه الطبراني وابن شبة بسند لا بأس به. 


اتحدير رأولي النهى ى من ١‏ الأحاديث الت لا أ أصل له 


وروى ابن شبة عن الزهري مرسلاً: «لا تتخذوا الأموال بمكة واتخذوها بدار 
هجرتكم. فإن المرء مع ماله» '"©. 

وعن أبي هريرة خيش قال: قال رسول الله يك "أمرت بقرية تأكل القرى يقولون 
يغرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد» '". 

رص حاتري عد اينات ل انان بي رفول 41 ول باصا الأغزاي اك 
فسأل النبي يك فقال: يا محمد أقلني بيعتي» فأبى» ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي. فأبى. 
فخرج الأعرابي» فقال رسول الله يك «إنم| المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها» . 


رواه الشيخان. 

وعن زيد بن ثابت خينعك أن النبي بَكْةِ قال: «إنها طيبة - يعني المدينة - وإنها تنفي 
الخبث كما ينفي الكبر خبث الفضة» . 

رواه مسلم. 

والمراد هنا الإقالة من الإسلام وقيل من الحجرة (كأنه كان قد بايع على هجرة 
الإقامة). 


)١(‏ قال الهيثمي ني المجمع: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ذكرهم ابن أبي حاتم ولم يذكر 
ا 

قلت: من ذكره ابن أبن حاتم في الجرح والتعديل ول يذكر فيه شيئًا فهو في عداذ المجاهيل. 

)١(‏ المرسل من قسم الضعيف ك] هو معلوم وقد روي مثله عن عمر موقوفا 

(9) متفق عليه. 


وروى البزار بسند حسن عن عمر عت قال: غلا السعر بالمدينة فاشتد الجهد. فقال 
رسول الله كله «اصيروا وأبشروا فإن قد باركت على صاعكم ومدكم. وكلوا ولا 
تتفرقوا فإن طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة 
يكفي الخمسة والستة. وإن البركة في الجماعة» فمن صبر على لأوائها وشدتها كنت له 
شفيعًا أو شهيدًا يوم القيامة؛ ومن خرج رغبة عنها أبدل الله به من هو خبر منه فيها؛ ومن 
أرادها بسوء أذابه الله ى| يذوب الملح في الماء» ”") 

وروى البخاري عن زيد بن ثابت يتك أن رسول الله كَكِهِ قال: «إنها ‏ أي المدينة - 
طيبة تنفي الذنوب ك| ينفي الكير خبث الفضة» . 

تنبيهات: 

الأول: قال القاضى يَدَزَْهُ: سئلت قديً) عن معنى قوله يَكِهِ: «كنت شهيدًا أو شفيعًا» 
وم خص ساكن المديئة بالشفاعة هنا مع عموم شفاعته وادخاره إياها لأمته؟ وأجيب 
بأن «أو؛ ليست هنا للشك؛ خلافا لمن ذهب إليه» إذ قد رواه جابر» وأبو هريرة» وأبو 
سعيد. وسعد بن أبي وقاصء وابن عمرء وصفية بنت أبي عبيد. وأساء بنت عميس 
«وشتهه ببذا اللفظ. ويبعد اتفاق الكل واتفاق رواياتهم على الشك. 

ووقوعه بصيغة واحدة» بل الظاهر أنه كلد قال كذلك هكذاء فإما أن يكون هو أعلم 
بهذه الجملة هكذاء وإما أن تكون «أو' للتقسيم» ويكون النبي كَكْةِ شفيعًا لبعض أهل 
المدينة وشهيدا لبعضهم الآخرء إما شهيدًا للطائعين وشفيعًا للعاصين» أو شهيدًا لمن 
مات في حياته» شفيعًا لمن مات بعده. أو غير ذلك ما الله أعلم به. 


وهذه خصوصية زائدة على الشفاعة لكافة المأنبين» وعلى الشهادة لكافة الأمة. وقد 


)١(‏ حسنه ابن حجر من حديث ابن عمر بى) في مختصر البزار. 
(؟) قال الآلباني في ضعيف الترغيب: منكر. 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل الها 


قال 6ه في شهداء أحد: نا تو ون طلا رد الس شر 
تكون «أو)2 , بمعنى الواو» فيكون لأهل المدينة شهيدًا وشفيعًا بالشفاعة العامة. 

وإن جعلنا (أو» للشك كما ذهب إليه بعضهم» فإن كان اللفظة الصحيحة فلا 
إشكال. إذ هى زائدة على الشفاعة المدخرة» وإن كانت الصحيحة شفيعا فاختصاص 
أهل المدينة بهذا مع ما جاء في عمومها وادخاره لجميع الأمة أن هذه شفاعة أخرى غير 
العامة التي هي لإخراج أمته من النار إخراج بعضهم منها بشفاعته يل يوم القيامة» 
وتكون هذه الشفاعة لأهل المدينة زيادة في الدرجات أو تخفيف الحساب با شاء الله من 
إكرامهم يوم القيامة بأنواع من الكرامة. 

الثانى: قوله َدَِةْ: «تنفى الناس» . وفي لفظ «الرجال» . 

قال القاضي يَرَْنِ : "كان هذا يختص بزمنه لأنه لم يكن يصبر على الهجرة والمقام معه 
بها إلا من ثبت إيمانه» . 

وقال النووي ويَرَيْتَةِ : ليس هذا بظاهر لأن عند مسلم لا تقوم الساعة حتى تنفي 
المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد» وهذا والله أعلم زمن الدجال . 

قال الحافظ: ويحتمل أن يكون المراد كلا من الزمانين» وكان الأمر في حياته مَك 
السبب المذكورء ويؤيده قصة الأعرابي الذي استقاله فإنه يكِ ذكر هذا الحديث معللاً به 
خروج الأعرابي وسؤاله الإقالة من البيعة» ثم يكون ذلك أيضًا آخر الزمان» عندما ينزل 
الدجال فترجف الأرض بأهلها فلا يبقى منافق ولا كافر إلا خرج إليه. 

وقال السيد” ': وقد أبعد الله عنها أرباب الخبث الكامل وهم الكفار» وأما غيرهم 
فقد يكون إبعاده إن مات بها بنقل الملائكة له كا أشار إليه الأقشهري أو المراد إبعاد أهل 
الخبث الكامل فقط وهم أهل الشقاء والكفر لا أهل السعادة والإسلام لأن القسم 
الأول ليس قابلاً للشفاعة ولا للمغفرة» أو المراد» فيها عدا قصة الأعرابي والدجال أنها 


. يقصد السمهودي‎ )١( 


الجزء الثالث 


تخلص النفوس من شرها وظلات ذوبماء با فيها من اللأوا والمشقات ومضاعفة 
المثوبات وتوالي الرحمات. 
2 3 

وقد قال تعالى: لإِنَّ أَكَسَمتٍ يِذْهِبْنَ ألّيِكَاتِ © [هود: ,]١١5‏ ويحتمل أن يكون 
بمعنى أنه لا يخفى حال من انطوى فيها على خبث بل تظهر طويته ى! هو مشاهد بهاء 
وم أر إلى الآن من نص على هذا الاحتال وهو في حفظي قدي ويؤيده ما في غزوة أحد 
في 'الصحيح«من أنه يك لا خرج إلى أحد رجع ناس من أصحابه أي وهم المنافقون 
فقال يَكَِيةِ: «المدينة كالكير١‏ الحديث. 

والذي ظهر لي من بجموع الأحاديث واستقراء أحوال هذه البلدة الشريفة أنها تنفى 
خبثها بالمعاني الأربعة» وقوله يكِ: «لو كانوا يعلمون» أي بفضلها من الصلاة في 
المسجد النبوي أو ثواب الإقامة فيها وغير ذلك. 

ويحتمل أن «لو» بمعنى «ليث» ولا يحتاج إلى تقدير» وعلى الوجهين ففيه تجهيل لمن 
فارقها وآثر غيرها. 

قالوا: والمراد به الخارجون من المدينة رغبة عنها كارهين لها. 

وأما من خرج لحاجة أو تجارة أو جهاد أو نحو ذلك فليس بداخل في معنى الحديث. 

قال الطيب: الذي يقتضيه هذا المقام أن ينزل أولئك الذين ”لا يعلمون» منزلة اللازم 
لتنتفي عنهم المعرفة بالكلية» ولو ذهبوا مع ذلك التمني لكان أبلغ لأن التمني طلب ما 
لا يمكن حصوله. أي ليتهم كانوا من أهل العلم تغليظًا وتشديدًا» . 

قال البيضاوي: المعنى أنه يفتح اليمن» فيعجب قوما بلادهاء وعيش أهلهاء 
فيحملهم ذلك على المهاجرة إليها بأنفسهم وأهليهم حتى يخرجوا من المدينة» والحال أن 
الإقامة في المدينة خير لهم لأنها حرم النبي يَكِةِ وجواره ومهبط الوحي ومنزل البركات 
لو كانوا يعلمون مافي الإقامة بها من الفوائد الأخروية التي يستحقر دونها ما يجدونه من 
الحظوظ الفانية العاجلة بسبب الإقامة في غيرها. 


١‏ _ تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


وقواء الطيبي لتنكير قومه ووصفهم بكونهم يبسون. ثم توكيده بقوله: لو كانوا 
يعلمون. لأنه يشعر بأنهم ممن ركن إلى الحظوظ البهيمة والحطام الفاني» وأعرض عن 
الإقامة في جوار النبي ككلِدٌ ولذلك كرر «قومًا» ووصفهم في كل مرتبة بقوله: يسسون» 
بسبب اتخاذهم لتلك الهيئة القبيحة. ا..ه. 


(تنبيه): 

لا يتوممن متوهم أن المدينة أفضل من مكة لما مر من فضلها. 

وقد سئل شبخ الإسلام ابن تيمية كما في (مجموع فتاواه! عن: 

مكة هل هي أفضل من المدينة؟ أم بالعكس؟ 

فأجاب: 

الحمد لله: مكة أفضل لما ثبت عن عبد الله بن عدي بن الحمراء عن النبي يَلْةِ أنه قال 
لكة وهو واقف بالحزورة: اوالله إنك لخبر أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أن 
قومي أخرجوني منك ما خرجت» "أ 

قال الترمذي ببَدَْنَهُ : حديث صحيح. 

وفي رواية: «إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله فقد ثبت أنها خير أرض 
الله وأحب أرض الله إلى الله وإلى رسوله. وهذا صريح في فضلها. 

وأما الحديث الذي يروى: «أخرجتني من أحب البقاع إلي فأسكنى أحب البقاع 
إليك» فهذا حديث موضوع كذب ل يروه أحد من أهل العلم. والله أعلم |.ه. 

وقال ابن القيم في «زاد المعاد» : 

ومن هذا اختيارٌه سبحانه وتعالى من الأماكن والبلاد خيرّهًا وأشرفهّاء وهي البلد 


الحرام. 


. صححه ابن عبد البر في التمهيد فقال: من أصح الآثار وصححه الألباني في المشكاة‎ )١( 


الجزء الثالث 


فإنه سبحانه وتعالى اختاره لنبيه يك وجعله مناسك لعباده» وأوجب عليهم الإتيان 
إليه من القزب والبّمْد مِن كل فَحّ عميق؛ فلا يُدخلونه إلا متواضعين متخشعين 
منذللين: كاشفي رءوسهم: متجردين عن لباس أهل الدنياء وجعلّه خَرّمًا آمِناء لا 
البشاك فدرد :نولا عمد جه شعره رلاثتر لناسيث ول ككل علوم ولا تلط ملك 
للتمليك بل للتعريف ليس إلاء وجعل قصده مكفرًا لما سلف من الذنوب, ماحيًا 
للاوزاره حاطًا للخطايا كا في «الصحيحين» عن أبن هريرة قال: قال رسول الله عكل: 


0 


«مَن ا 


ولم يرض لقاصده مِنْ الثواب دون الجنة ذ ففي «السنن» من حديث عبد الله بن 
مسعود خهذعك قال: قال رسول الله عكل: ١َابعُوا‏ بْنَالحج وَالعُمْرَة ٠‏ فَإِعما ينان المَقرّ 
وَالدَنُوب كما بَنْفِي الكِيرُ حَبَتَ الحدِيدٍ والذَمَب وَالفِضَّة وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ البرُورَةٍ نَوَابُ 
دون لل 


وفي «الصحبحين» عن أبي هريرة أن رسول لله يك قال: لل ُمْرَة إل الُمْرَةٍ كفَارَةٌ يا 
بها وَالَج الممرُورٌ لَيْسَ لَهُ جَرَاءٌ إل لجن » فلو لم يكن البلدٌ الأمين خيرَ بلاده» 
وَأَحبَّها إليه ومختارّه من البلاد» لا جعل عرصاتها مناسك لعباده. فَرَضَ عليهم 
قصدهاء وجعل ذلك من آكدٍ فروض الإسلام؛ وأقسم به في كتابه العزيز في موضعين 


منهء فقال تعالى؟ وَهدًا لير آلذَمِينٍ * [التين: ”]؛ وقال تعالى: لآ قم م يهلذًا ألِلْرٍ # 
[البلد: .]١‏ 


وليس على وجه الأرض بقعةٌ يجب على كل قادرٍ السعيٌ إليها والطوافٌ بالبيت الذي 
فيها غيرّهاء وليس على وجه الأرض موضمٌ يُشرع تقبيلُه واستلامّه. وتحط الخطايا 
والأوزار فيه غير الحجر الأسود, والركن الياني. 

وثبت عن النبي يَلِ أن الصلاة في المسجد الحرام بوائة ألف صلاة. 

ففي !سنن النسائي« واد اماد صحيح عن عبد الله بن الرن : مال عد 
أنه قال: ١صَلاَةٌ‏ في مسجدي هَذَا أَفْضصَلْ من ألفٍ صلأة فِيَا سِوَاه 0 الْمسحِدٌ الحَرَامَ 


تجدير أولي النهى من الأحاديث ع و اضل ها 


وصَلاة في السجد حرا م أفضّل مِنْ صَلآة في مَسُجدي هَذَا بَانَة نَهَ صَلاَة» . 

ورواه ابن حبان في «(صحيحه) وها صَريح في أن المسجد الحَرامَ أنضلٌ 2ه 
الأرقن رغل الاطلاق رولك كا قفد الرحال اليه كرهنا» ولعره ما لسلا 
يجساء 


.- 


وَف «المسند» . والترمذي والنسائى؛ عن عبد الله بن عدى بن الحصراء أنه سمع 
د صَيلانِ 5-7 5 دي 5 ءءء ع 5 2 50 و 


نز“ ص وهس "م 9و . 


ده 

بل ومن خصائصها كوثّها قبلة لأهل الأرض كلهم» فليس على وجه الأرض قبلة 
غيرها. 

ومن خواصها أيضًا أنه يحرم استقباهًا واستدبارُها عند قضاء الحاجة دون سائر بقاع 
الأرض. 

وأصح المذاهب في هذه المسألة: أنه لا فرق في ذلك بين الفضاء والبنيان» لبضعة 
عشر دليلًا قد ذُكِرت في غير هذا الموضعء وليس مع المفرق ما يُقاومها البتة» مع 
ومن خواصها أيضًا أن المسجدً الحرامَ أو مسجد وضع في الأرض. 
ال 11 
لضن وام «المسجد الحرام» قلت: ثم أي؟ قال: «المسجّد الأقصّى'» قلت: كم 
بَيِتهَا؟ قال: «أرَْعونَ عَامًا) . 

عو واه مر ب و م م 
هذا القائل؛ فإن 0000 كاك لمن لبد ل م والذي 


الجرء الثالث 
امنود هر رن رن نتحاق شال قا لديز والفرتوبياام بعد ينا إزراضيم كينا 
القذاز: 

ومما يدل على تفضيلها أن الله تعالى أخبر أنما أمٌ القرى» فالقرى كلّها تبع لهاء وفرعٌ 
عليهاء وهي أصلٌ القرى» فيجب ألا يكون ها في القرى عَدِيل. 

فهي كا أخبر النبي يكل عن (الفاتحة) أنها أمّ القرآن ولهذا لم يكن لا في الكتب الإلهية 
00 

ومن خصائصها أنها لا يجورٌ دخوهًا لغير أصحاب الحوائج المتكررة إلا بإحرام» 
وهذه خاصية لا يشاركها فيها ثيءٌ من ع البلاد. 


وهذه المسألةٌ تلقاها الناسٌ عن ابن عباس «خضد, وقد روي عن ابن عباس بإسناد لا 
بحتج به مرفوعًا الايدْخُلُ أَحَدٌ مَك إلا بإخرَامء من لاون غَِ أَمْلِهَا؛ . 

ذكره أبو أحمد بن عدي. 

ولكن الحجاج ؛ بن أرطاة في الطريق» وآخر قبله من الضعفاء. 

وللفقهاء في المسألة ثلاثة أقوال: النَفَىُء والإثباتٌء والفرقٌ بين من هو داخل 
المواقيتِ ومن هو قبلّهاء فمن قبلها لا يجَاوزها إلا بإحرام» ومن هو داخلهاء فحكمُّه 
حكمٌ أهل مكّة. وهو قول أبي حنيفة» والقولان الأولان للشافعي وأحمد. 

ومن خواصّه أنه يُعاقب فيه على الهم بالسيئات وإن لم يفعلهاء قال تعالى8آ ومن يرد 
فيه بإلكاح بِظل نُدِتَهُ ِنْ عدَّابٍ ابر 4 [الحج: ]١5‏ فتأمل. كيف عدى فعل الإرادة 
هاهنا بالباء» ولا يقال: أردتٌ بكذا إلا لما ضمِنّ معنى فعل (هم) فإنه يقال: ممت 
بكذاء فتوعدٌ من هم بأن يَظلم فيه بآن يُذيقه العذَّابَ الأليم. 

وَمِن هذا تضاعفٌ مقادير السيئات فيه؛ لا كميائهاء فإن السيئة جزاؤها سيئة» لكن 
سيئة كبيرة» وجزاؤها مثلهاء وصغيرة جزاؤها مثلهاء فالسيئة في حَرّمِ الله وبلده وعلل 
بساطه آكدٌ وأعظمٌ منها في طرف من أطراف الأرض 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل 4ف 


17 23177171هظ121222 
وبساطه؛ فهذا فصل النزاع في تضعيف السيئات؛ والله أعلم. 

وقد ظهر سرٌّ هذا التفضيل والاختصاص في انجذاب الأفئدة» وهوى القلوب 
وانعطافها ومحبتها لهذا البلدٍ الأمين» فجذبه للقلوب أعظعمٌ من جذب المغناطيس 
للحديد. فهو الأولى بقول القائل: 

ايده بول كل خسن وَتَفْنَاطِيسٌ أ دَوَالرَجَالٍ 

وهذا أخبر سبحانه أنه مثابةٌ للناس» أي: يثوبون إليه على تعاقب الأعوام من جميع 
الأقطار. ولا يتقضون منه وطرّاء بل كل ازدادوا له زيارة» ازدادوا له اشتياقا. 

فلله كم ها ين قتيل وسليبٍ وجريح؛ وكم أَنِقّ في حبها من الأموال والأرواح؛ 
وَرَغِيَ المحب بمفارقة فَِذٍ الأكباد والأهل» والأحباب والأوطان؛ مقدّمًا بين يديه أنواع 
المخاوف والمتالف. والمعاطف والمشاقء وهو يستلِذٌ ذلك كله ويستطييُه ويراه - لو 
ظهر سلطانٌ المحبة في قلبه -أطيب من نِعَم المنحلية وترفهم ولذاتهم 

وَلَسْسَ يجام نْيَمُدُفَقَاءه ل رت 

وهلا كله سرٌّ إضافته إليه سبحانه وتعالى بقوله: # وَطْهَمٌ بي © [الحج: ]١1‏ 
فاقتضت هذه الإضافة الخاصة من هذا الإجلال 0 والمحبة ما اقتضته. كما 
اقتضت إضافته لعبده ورسوله إل نيما اقتضعة من ذللكه. وكذلك إضافته عباده 
المؤمنين إليه كستهم من الجلال والمحبة والوقار ما كستهم. فك يها أضافه اذ تمان 
إلى نفسه. فله من المزية والاختصاص على غيره ما أوجب له الاصطفاءً والاجتباء. 

ثم يكسوه بهذه الإضافة تفضيلًا آخرء وتخصيصًا وجلالة زائدًا على ما كان له قبل 
الإضافة» ولم يوفق لفهم هذا المعنى من سوّى بين الأعيان والأفعال» والأزمان 
والأماكن» وزعم أنه لا مزية لشيء منها على شيء» وإنم| هو مجرد الترجيح بلا مرجح. 


211110 
ويكفي تصوّرٌ هذا المذهب الباطل في فساده. فإن مذهبًا يقتضى أن تكون ذواتٌ 
الرسل كذوات أعدائهم في الحقيقة. وإنا اللففيل يام ابجع إل مان الذوات 
بصفات ومزايا لا تكون لغيرهاء وكذلك نفس البقاع واحدة بالذات ليس لبقعة على 
بقعة مزية البتة» وإن| هو لا يّقع فيها من الأعمال الصالحة» فلا مزية لبقعة البيت» 
والمسجد الحرام؛ ومنى وعرفة والمشاعر على أي بقعة سميتها من الأرضء وإنا 
التفضيل باعتبار أمر خارج عن البقعة لا يعو إليهاء ولا إلى وصف قائج بهاء والله 
سبحانه وتعالى قد رد هذا القولٌ الباطل بقوله تعالى: : 9 وَإِذَا جآءة نه امة واوا لن تق 
حَقَّ مون مِئْلَ مآأوق صخل لل داعي اميت اسم رسالئة سَيْصِيبُ أن أْخرنوأ 
صَعَارٌ عِندَ أ وَحَدَابُ سَّدِيدُ يمَاكانوأ يترون نَ © [الأنعام: 5 ]١7‏ أي: لك اد 
هلا ولا صالنا لتحمّل رسالته» بل ا تحال مخصوصة لا تليق إلا بهاء ولا تصلح إلا لحاء 

والله أعلم ببذه المحالٌ منكم. 

ولو كانت الذواثُ متساوية كما قال هؤلاء؛ لم يكن في ذلك ردٌ عليهم» وكذلك قوله 
تعالى: «وحكدَ لك فتن حضوم ببعض لِقُوأ أعتؤْلخَ مرك أمَه لهم يرا يدن ليس أنه 
َعَم الشَصكرنَ 4 [الأنعام: #]اع: هو سبحانه أعلمٌ بمن يشكره على نعمت 
فيختصه بفضله وَيَمُنّ عليه ممن لا يشكره افليس كل محل يصلح لشكره؛ واحتمال منته؛ 
والتخصيص بكرامته. 

فذواتٌ ما اختاره واصطفاه من الأعيان والأماكن والأشخاص وغيرها مشْتَملّة 
على صفات وأمور قائمة بها ليست لغيرهاء ولأجلها اصطفاها الله وهو سبحانه الذي 
فضلها بتلك الصفاتء وخصها بالاختيار» فهذا خلقه. وهذا اختياره #وربّكَ يِل مَا 
ماوعا حََارٌ » [القصص :58 ]. 

وقة أن نظن رأيّ يقضي بأن مكان البيت الحرام مساو لسائر الأمكنة» وذاتَ 
نحن الأسود كاري لسار كهارة الأرطة 6 :وذات وسرل الف وساورة لانت هر 


تحذير أولي النهن من الأحاديث التي لا أضل لها 


0 لتنضيل في فوذلاف الووكا ري عي القاحيو لعفاف القانمة ماوع اكنال 
وأمثاهًا من الجنايات التي جناها المتكلمون على الشريعة» ونسبوها إليها وهي بريئة 
منهاء وليس معهم أكثرٌ من اشتراك الذوات في أمر عام» وذلك لا يوجب تساويها في 
الحقيقة» لأن المختلفاتٍ قد تشترك في أمر عام مع اختلافها في صفاتها النفسية» وما 
سوق الله تعال بين ذات المسك وذات الول أبدّا؛ .ولا بين:ذاتالماء:وذات الثّان أيدّاء 
والتفاوت البيّنُ بَيْنَ الأمكنة الشريفة وأضدادهاء والذواتٍ الفاضلة وأضدادها أعظم 
من هذا التفاوت بكثير؛ فبين ذاتٍ موسى عليه السلام وذاتٍ فرعون من التفاوت أعظم 
مما بين المسك والرجيعوكذلك التفاوثٌ بين نفس الكعبة» وبين بيت السلطان أعظم 
من هذا التفاوت أيضًا بكثير» فكيف مُجْعَلُ البقعتان سواءً في الحقيقة والتفضيل باعتبار 
ما يقع هناك من العبادات والأذكار والدعوات؟! 

ولم نقصِدٍ استيفاءَ الردّ على هذا المذهب المردودٍ المرذول» وإنما قصدنا تصويرّه» وإلى 
اللبيب العادل العاقل التحاكٌم» ولا يُعبأ الله وعبادٌه بغيره شيئّاء والله سبحانه لا 'خخصص 
شيئاء ولا يُفضله ويرجحه إلا لمعنى يقتضي تخصيصّه وتفضيله. نعم هو معطي ذلك 
المرجح وواهبّه؛ فهو الذي خلقه. ثم اختاره بعد خلقه» ورك يخلق ما يشاء ويختار. 


ا.ه. 


ته نيه نيه نقد تيه ههه 


-١ما‏ كل مايعلم يقال).. 
قال العجلوني في ١كشف‏ الخفاء» : قال النجم: لا يعرف مسندًا مبذا اللفظ. 


قلت: يغني عنه قول البخاري في «صحيحه) (باب من خص بالعلم قومًا دون قوم 
كراهية أن لا يفهموا). 
ثم أسند البخاري ,ََوََْهُ تحت هذه الترجمة: قول علي خنتك وقال علي: حدثوا الناس 
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با يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله. 
وحديث: أن النبى يك ومعاذ رديفه على الراحل قال: «يا معاذ بن جبل» قال: لبيك 
بالزضسول الله وسخديلة :قال :نا /تجاذ) قال ليلكنا سول[ الله وتيك خلدثا قال:#لانا 
من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله صدقًا من قلبه إلا حرمه الله على 
النار؛ قال: يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: (إِذَا يتكلوا» وأخير مها 
قال الحافظ في «الفتح» : وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة 
ومثله قول ابن مسعود ما أنت محدنًا قومًا حديثًا لا تبلغه عقوهم إلا كان لبعضهم فتنة. 


رواه مسلم. 

وممن كره التحديث ببعض دون بعض أحمد في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على 
السلطان ومالك في أحاديث الصفاتء وأبو يوسف في «الغرائب» ومن قبلهم أبو هريرة 
| تقدم عنه في الجرابين وأن المراد ما يقع من الفتن ونحوه عن حذيفة وعن الحسن أنه 
أنكر تحديث أنس للحجاج بقصة العرنيين لأنه اتخذها وسيلة إلى ما كان يعتمده من 
المبالغة في سفك الدماء بتأويله الواهي وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقوي 
البدعة وظاهره في الأصل غير مراد فالإمساك عنه عند من يخشى عليه اللأخذ بظاهره 
مطلوب والله أعلم.ا.ه. 

قال ابن القيم في «روضة المحبين» : ومن الغيرة الغيرة على دقيق العلم وما لا يدركه 
فهم السامع أن يذكر له وهذه الغيرة قال علي بن أبي طالب خإفعتك : حدثوا الناس بم| 
يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله. 

وقال ابن مسعود #نعت: ما أنت بمحدث قوما حديثًا لا تبلغه عقولهم إلا كان 
لبعضهم فتنة فالعالم يغار على علمه أن يبذله لغير أهله أو يضعه في غير محله ى] قال 
عيسي ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: يا بني إسرائيل لا تمنعوا الحكمة أهلها 
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فتظلموهم ولا تبذلوها لغير أهلها فتظلموها. 

وسئل ابن عباس «نتضد عن تفسير قوله تعالى: أله الى حَلقَ سبع معواتٍ ومن الْارضٍ 
تْلَهُنَ 4 فقال للسائل: وما يؤمنك أني إن أخبرتك بتفسيرها كفرت فإنك تكذب به 
وتكذيبك بها كفرك بها فالمسألة الدقيقة اللطيفة التى تبذل لغير أهلها كالمرأة لحسناء التى 


تبدي إلى ضرير مقعد ى| قيل خود تزف إلى ضرير مقعد. 


وكان أبو علي إذا وقع شيء في خلال مجلسه من تشويش الوقت يقول هذا من غيرة 
الحق يريد أن لا يجري ما يجري من صفاء الوقت. 

قال القشيري: وقيل لبعضهم: أتحب أن تراهم؟ قال: لا قيل: ولم؟ قال: أنزه ذلك 
الجمال عن نظر مثلٍ .!.ه. 

قال المناوي في «فيض القدير» : 

ما أنت محدث قومًا حديثًا لا تبلغه عقوهم إلا كان على بعضهم فتنة؛ لأن العقول لا 
تحتمل إلا على قدر طاقتها فإن أزيد على العقل فوق ما يحتمله استحال الحال من 
الصلاح إلى الفساد ومن ثم ورد في خبر عند الحكيم إن لله سرًا لو أفشاه لفسد التدبير 
وللملوك سرّا لو أفشوه لفسد ملكهم وللأنبياء سرًا لو أفشوه لفسدت نبوتهم وللعلاء 
سرّا لو أفشوه فسد علمهم فواجب على الحكيم والعالم النحرير الاقتداء بالمصطفى كَل 
في قوله أنزلوا الناس منازيهم. 

وقد قال عيسى: لا تضعوا الحكمة في غير أهلها فتظلموها ولا تمنعوها أهلها 
فتظلموهم وكن كالطبيب الحاذق يضع دواءه حيث يعلم أنه ينفع ومن ثم قيل: تصفح 
طلاب حكمك ك| تتصفح خطاب حرمك وبهذا ألم أبو تمام حيث قال: 

وما أنا بالغيران ثمن دون جارتي إذا أنالم أصبح غيورًا على العلم 
وقيل لحكيم: ما بالك لا تطلع كل أحد على حكمة يطلبها منك فقال: اقتداء بالباري 


- 
مسو ةا ل 4 000 
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# تعالى حيث قال: # وَلْوْ علم الله فِهِمٌ حيرا لاسْمعَهُم ولوأ سَمَعَهُم لتولوا وهم مُعرضُورت‎ 


١ 


ري - 


فتبين أنه منعهم لما لم يكن فيهم خير وبين أن في إسماعهم ذلك مفسدة لهم قال حجة 
الإسلام: 
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ومن ذلك ما أحدثه بعض المتصوفة ممن تركوا فلاحتهم وأتوا بكلمات غير مفهومة 
يسمونها الشطح فيها عبارات هائلة وليس وراءها طائلة أو تكون مفهومة لكن لا يقدر 
على تفهيمها وإيرادها بعبارة تدل على ضميره لقلة ممارسته للعلم وجهله بطرق التعبير 
عن المعاني بالألفاظ الرشيقة فلا فائدة لذلك إلا أنه يشوش القلوب ويدهش العقول 
ويحير الأذهان. |.ه. 


هد كد هه هه جه هه نيه 


-0١‏ (إن الإخوان إذا رفعوا أيديهيم عن الطعام لا 

يحاسب من أكل من فضل ذلك الطعام».. 

قال العراقي في «المغني» : لم أقف له على أصل . 

وقال في «المختصر) : لا أصل له. 

قلت: أورده الغزالي في «الإحياء» في فضل الاجتاع على الطعام. 

ويغني عنه حديث: اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه . 

رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم عن وحشي بن حرب عنه. 
حسنه العراقى في «المغنى) . 

وقال ابن حجر كما في «الفتوحات الربانية»؛ : حسن وفي صحته نظر فإن وحثي 
الأعلى هو قاتل حمزة وثبت أنه لما أسلم قال له المصطفى ذَِةٌ غيب وجهك عني فيبعد 
سماعه منه بعد ذلك إلا أن يكون أرسل. 


و-حسله الألبان يَنْانْه في ااصحيح الجامع» 5 


تحذير أولي النهى ١‏ النهى من الأحاديث التي لا أض أصل لها 


وقال شعيب الأرنؤوط: حسن بشواهده. 


قال المناوي في «فيض القدير) : 

(اجتمعوا» +همزة وصل مكسورة خطاب لمن شكوا إليه أنهم يأكلون فلا يشبعون 
«على طعامكما ندا من الاجتماع ضد الافتراق (واذكروا) حال شروعكم قْ الأكل 
«اسم الله عليه» بأن تقولوا في أوله بسم الله والأكمل إكال البسملة فإنكم إن فعلتم ذلك 
«يبارك1 أي الله فهو مبني للفاعل ويجوز للمفعول «لكم فيه» فتشبعون فالاجتاع على 
سبب للشبع والخير والتسمية على الأكل سنة كفاية والأكمل أن يسمي كل واحد منهم 
فإن ترك التسمية أوله عمدًا أو سهرًا تداركها في أثناءه ى) يأتي في خبر. 

وكذا الطبراني والبيهقي في الجهاد كلهم (عن وحشي) بفتح الواو وسكون المهملة 
وكسر المعجمة (ابن حرب) ضد الصلح الحبشي مولى جبير بن مطعم أو طعيمة بن 
عدي وهو قاتل حمزة عم النبي يونم قتل مسيلمة الكذاب وقال قتلت خير الناس 
وشر الناس فهذه مبذه قال رجل: يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع قال: فلعلكم تفترقون 
على طعامكم اجتمعوا إلى آخره.ا.ه. 

وحديث: «أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيدي» . 

دواه أبو يعلى وابن حبان والبيهقي في «الشعب» والضياء في «المختارة» عن جابر 

حسنه العراقي. 

وحسنه الألباني ينا زفي (صحيح الجامع) . 

وخالفهم كثير منهم ابن عدي فقال في «الكامل» : غير محفوظ. 


وكذا قال ابن القيسراني في «الذخيرة) . 


ِ . 


وقال المنذري: رواه أبو يعلى والطبراني وأبو الشيخ ابن حبان في «الثواب» كلهم من 
رواية عبد المجيد بن أبي رواد وقد وثق قال لكن في الحديث نكارة.|.ه. 


حتت كه ته جم :5 5 


5- (ما من جماعة اجتمعت إلا وفيهم ولي لله لا هم 
يدرون ولا هو يدري بنفسه).. 


قال القاري في «المصنوع» : لا أصل له وهو كلام باطل فإن الجماعة قد تكون كفارا 
وقد تكون فجارًا يموتون على الكفر والفجور .|.ه. 
قلت: الولي هو كل مؤمن تقي لا يشترط أن يطير في الهواء أو أن يمشي على الماء حتى 


يكون وليًّاى| يظنه بعض الجهلة قال الله تعالى: #ألآ ات رليك الله لاحو ف طبهم 
َلَاهُم بحرت 50 ال اموأ وَحكَاوا تقو 290 لَهُمْ اران الحيزة ادا 
وف الْأحْرَةَ لَابَدِيلَ لكت أَلَهدلِكَ هْوٌ الْفَودُ لْعَظِيمْ 4 [يونس:14]. 

فلم يصفهم ربهم تبارك وتعالى وهو أعلم بهم بأكثر من الإيمان والتقى. 

قال ابن كثير في «تفسيره» : يخبر تعالى أن أولياءه هم الذين آمنوا وكانوا يتقون. ى| 
فسرهم رمهم» فكل من كان تقيًا كان لله وليًا: أنه ولا هُمْ يحرَوتَ# أي فيما يستقبلون 
من أهوال القيامة» #وَلَاهمْ يحَرَنو 4 على ما وراءهم في الدنيا. 

وقال عبد الله بن مسعود. وابن عباس» وغير واحد من السلف ته : أولياء الله 
الذين إذا رءوا ذُكر الله. 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 
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الله مَنْ أولياء الله؟ قال: «الذين إذا رءُوا ذكر الله» . 

قال شيخ الإسلاء يََيَهْ في «الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» : 

وكل من خالف شيئًا ما جاء به الرسول مقلدا في ذلك لمن يظن أنه ولي لله فإنه بنى 
أمره على أنه ولي الله وأن ولي الله لا يخالف في شىء ولو كان هذا الرجل من أكبر أولياء 
ال كاعاير المتحابة والتيكن لي #احتبنان ل ليقيل مندها بالف الكباب :و المي فكي 
إذالم يكن كذلك؟! 

وتجد كثيرًا من هؤلاء عمدتهم في اعتقاد كونه وليّا لله أنه قد صدر عنه مكاشفة في 
بعض الأمور أو بعض التصرفات الخارقة للعادة مثل أن يشير إلى شخص فيموت 
أويطير في المهواء إلى مكة أو غيرها أو يمثى على الماء أحيانا أو يملأ إبريقًا من الهواء أو 
تق يقن الأوقات من الغيت أو عقى احبانا عن أعين الباين أو أن يعن اتام 
استغاث به وهو غائب أو ميت فرآه قد جاءه فقضى حاجته أو يخبر الناس بها سرق لهم 
أو بحال غائب لهم أو مريض أو نحو ذلك من الأمور وليس في شيء من هذه الأمور ما 
يدل على أن صاحبها ولي الله بل قد اتفق أولياء الله على أن الرجل لو طار في الهواء أو 
مشى على الماء لم يعتر به حتى ينظر متابعته لرسول الله يك وموافقته لأمره ونهيه.. 

وكرامات أولياء الله تعالى أعظم من هذه الأمور وهذه الأمور الخارقة للعادة وإن 
كان قد يكون صاحبها ولي لله فقد يكون عدوًا لله فإن هذه الخوارق تكون لكثير من 
الكفار والمشركين وأهل الكتاب والمنافقين وتكون لأهل البدع وتكون من الشياطين فلا 
يجوز أن يظن أن كل من كان له شىء من هذه الأمور أنه ولي لله بل يعتبر أولياء الله 
ينات وأتعاهم وأخواهم التي دل حغليها الكتابوالسستة ويغر فون كتون الإبيان 
والقرآن وبحقائق الإيهان الباطنة وشرائع الإسلام الظاهرة مثال ذلك أن الأمور 
المذكورة وأمثالها قد توجد في أشخاص ويكون أحدهم لا يتوضأ ولا يصلي الصلوات 
المكتوبة بل يكون ملابسًا للنجاسات معاشرًا للكلاب يأوي إلى الحمامات والقمامين 
والمقابر والمزابل رائحته خبيثة لا يتطهر الطهارة الشرعية ولا يتنظف .٠.ه.‏ 


الجرء الثالث 


وقال العلامة العثيمين يَِثه تعالى في «فتح رب البرية بتخليص الحموية» : 

قول أهل السنة في كرامات الأولياء أنها ثابتة واقعة ودليلهم في ذلك ما ذكره الله في 
القرآن عن أصحاب الكهف وغيرهم وما يشاهده الناس في كل زمان ومكان وخالف 
فيها المعتزلة محتجين بأن إثباتها يوجب اشتباه الولي بالنبي والساحر بالولي والرد عليهم 
بأمرين: 

١‏ - أن الكرامة ثابتة بالشرع والمشاهدة فإنكارها مكابرة. 

- أن ما ادعوه من اشتباه الولي بالنبي غير صحيح لأنه لا نبي بعد محمد يكل ولأن 
النبى يقول إنه نبى فيؤيده الله بالمعجزة والولي لا يقول: إنه نبى وكذلك ما ادعوه من 
اشتباه الساحر بالولي غير صحيح لأن الولي مؤمن تقي تأتيه الكرامة من الله بدون عمل 
لما ولا يمكن معارضتها وأما الساحر فكافر منحرف يحصل له أثر سحره بم| يتعاطاه من 
أسبابه ويمكن أن يعارض بسحر آخر. 

الولي ومعنى الكرامة: الولي: كل مؤمن تقي أي قائم بطاعة الله على الوجه المطلوب 
شرعًا. والكرامة أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى: على يد ولي من أوليائه تكريً له أو 
نصرة لدين الله. 

وفوائدها: 

.١‏ بيان قدرة الله. 

؟. نصرة الدين أو تكريم الولي. 

”". زيادة الإيهان والتثبيت للولي الذي ظهرت على يده وغيره. 

تداعا من الشرئ ادنك الوق: 

0. أنها معجزة للرسول الذي تمسك الولي بدينه لآنها كالشهادة للولي بأنه على حق. 

والفرق بينها وبين المعجزة أنها تحصل للولي والمعجزة للنبي 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


الك أ ريا 

١‏ -ني العلوم والمكاشفات: بأن يحصل للولي من العلم ما لا يحصل لغيره أو يكشف 
له من الأمور الغائبة عنه ما لا يكشف لغيره كما حصل لعمر بن الخطاب خيفعك حين 
كشف له وهو يخطب في المدينة عن إحدى السرايا المحصورة في العراق فقال لقائدها 
واسمه سارية بن زنيم: الجبلّ يا ساريةٌ» فسمعه القائدٌ فاعتصم بالجبل". 

١‏ - في القدرة والتأثيرات: بأن يحصل للولي من القدرة والتأثيرات ما لا يحصل لغيره 
كما وقع للعلاء بن الحضرمي حين عبر البحر يمشى على مئن الماء.|.ه 

وقال العلامة الألباني يََيَنهْ في «السلسلة الصحيحة» عند الكلام على حادثة مناداة 
عمر: يا سارية الجبل» وسماع الجيش لندائه وانتصاره بسببه. 

و مما لا شك فيه أن النداء المذكور إنما كان إِهامًا من الله تعالى لعمر وليس ذلك 
بغريب عنه؛ فإنه (محدث» كما ثبت عن النبي كَلةِ ولكن ليس فيه أن عمر كشف له حال 
الجيشء. وأنه رآهم رأي العين» فاستدلال بعض المتصوفة بذلك على ما يزعمونه من 
الكشف للأولياء وعلى إمكان اطلاعهم على ما في القلوب من أبطل الباطل» كيف لا 
وذلك من صفات رب العالمين المنفرد بعلم الغيب والاطلاع على ما في الصدور وليت 
شعري كيف يزعم هؤلاء ذلك الزعم الباطل. 

و الله يق يقول في كتابه: «عَدِِمُ أَلْمَيْبٍ فَلَا بُظهِرٌعَلَ عَتْيِود أَحَدَا (59)إلَا من أَرتضّئ 
مِن رَسُولٍ ©. 

فهل يعتقدون أن أولئك الأولياء رسل من رسل الله حتى يصح أن يقال إنهم 
يطلعون على الغيب بإطلاع الله إياهم !! سبحانك هذا بهتان عظيم. على أنه لو صح 
تسمية ما وقع لعمر خنعك كشفاء فهو من الأمور الخارقة للعادة التي قد تقع من الكافر 
أيضَاء فليس مجرد صدور مثله بالذي يدل على إيوان الذي صدر منه فضلا على أنه يدل 
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. صحح هذه القصة الألباني في السلسلة الصحيحة‎ )١( 


على ولايته ولذلك يقول العلماء إن الخارق للعادة إن صدر من مسلم فهو كرامة وإلا 
فهو استدراج» ويضربون على هذا مثل الخوارق التي تقع على يد الدجال الأكبر في آخر 
الزمان كقوله للساء: أمطريء فتمطر وللأرض: أنبتى نباتك فتنبت» وغير ذلك مما 
جاءت به الأحاديث الصحيحة. ْ 

ومن الأمثلة الحديثة على ذلك ما قرأته اليوم من عدد «أغسطس» من السنة السادسة 
من مجلة «المختار» تحت عنوان: هذا العالم المملوء بالألغاز وراء الحواس الخمس ص ”7” 
قصة «فتاة شابة ذهبت إلى جنوب أفريقيا للزواج من خطيبهاء وبعد معارك مريرة معه 
فسخت خطبتها بعد ثلاثة أسابيع» وأخذت الفتاة تذرع غرفتها في اضطراب» وهي 
تصيح في أعماقها بلا انقطاع: أواه يا أماه... ماذا أفعل؟» ولكنها قررت ألا تزعج أمها 
بذكر ما حدث لها؟ وبعد أربعة أسابيع تلقت منها رسالة جاء فيها: «ماذا حدث؟ لقد 
كنت أهبط السلم عندما سمعتك تصيحين قائلة: أواه يا أماه... ماذا أفعل؟. 

وكان تاريخ الرسالة متفقًا مع تاربخ اليوم الذي كانت تصبح فيه من أعماقها» وفي 
المقال المشار إليه أمثلة أخرى مما يدخل تحت ما يسمونه اليوم ب «التخاطر) 
و«الاستشفاف» ويعرف باسم «البصيرة الثانية» اكتفينا بالذي أوردناه لأنها أقرب 
الأمثال مشاءبة لقصة عمر خنع . التي طالما سمعت من ينكرها من المسلمين لظنه أنها 
نما لا يعقل ! أو أنها تتضمن نسبة العلم بالغيب إلى عمر» بين| نجد غير هؤلاء تمن أشرنا 
إليهم من المتصوفة يستغلونها لإثبات إمكان اطلاع الأولياء على الغيب» والكل مخطئ» 
فالقصة صحيحة ثابتة وهي كرامة أكرم الله مها عمرء حيث أنقذ به جيش المسلمين من 
الأسر أو الفتك به ولكن ليس فيها ما زعمه المتصوفة من الاطلاع على الغيب» وإنما هو 
من باب الإلهام (في عرف الشرع) أو (التخاطر) في عرف العصر الحاضر الذي ليس 
معصوماء فقد يصيب كا في هذه الحادثة وقد يخطئ كما هو الغالب على البشرء ولذلك 
كان لابد لكل ولي من التقيد بالشرع في كل ما يصدر منه من قول أو فعل خشية الوقوع 
في المخالفة» فيخرج بذلك عن الولاية التي وصفها الله تعالى بوصف جامع شامل فقال: 


تحدير أولي النهى من الأحاديث :2 ا اضل 2 


تا عر ررس مه هك لو يرم مء سمس 7 2 
«ألآاك ويك لَه لا حَوَفٌ عَبهَمَ كام مريت 0 زر 1 وحكاوا 
عو 

يَنَقَوَ 


ولقد أحسن من قال: إذا رأيت شخصًا قد يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف 
على حدود الشرع فإنه مستدرج وبدعي. |.ه. 
0 سئلت اللجنة الدائمة للبحوث ا لعلمية والإفتاء عن: 


(1) جاءنا عالم من العلاء الأبرار فقال: إن أولياء الله يقضون للناس حوائجهم 
عندما يسألونهم من دون الله» واستدل بقول الرسول كك إن لله عبادًا يفزع الناس إليهم 
في حواتجهم هم الآمنون يوم القيامة» . 

فأجابت: 

الاستعانة بالحى الحاضر القادر فيم| يقدر عليه جائزة» كمن استعان بشخص فطلب 
5ه أن زترههه تقوةا أو,استعان يدق يده ازجاح عند سلظان كلت سق أروقع ظلم. 

والاستعانة بالميت شرك وكذلك الاستعانة بالحي الغائب شرك؛ لأنهم لا يقدرون 
على تحقيق ما طلب منهم؛ لعموم قوله تعالى: 9 و أن سيد ينما موأ ممأل مدا * 
وقوله سبحانه: # وَلَاسَدْعٌ من مون وما لَابمحُكَ ولا يضر إن ملت تنك ذا ِنَالقَيينَ 4 ١‏ 
وقوله 5 : ١‏ دلِحكُم لله ريك له المزلف وَأليِس دعوت ين ذونهء ما يلكوت 
ين يَظبِيرٍ 024 ” ا 

يفون بش ص ولا ميك الجر تسريه المعنى كثيرة» والله المستعان.. 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. 


5ل امرمزكب اناعد كل قورنا راجا عالق دود نر ساف لي 


هذه المساجد مع وجود مساجد أخرى في نفس البلد خالية من القبور؟ 
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فأجابت: أيجوز بناء المساجد على قبور أولياء الله الصالحين» ولا تجوز الصلاة في هذه 
المساجد؛ لقول النبي يلي «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» 
متفق على صحته. 

ولقوله يَكلِِ: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم 
مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. فإنٍ أنباكم عن ذلك» . 

خرجه مسلم في (صحيحه » وخرج مسلم أيضًا عن جابر بن عبد الله عن النبي يله 
أنه نمبى أن يجصص القبرء وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. 

وبالله التوفيق» وصل الله على نبينا حمدء وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. 

() ما حكم جمع إنسان جيرانه لقراءة مُناقب الشيخ عبد القادر؛ لأنه يؤدي إلى محبة 
الأولياء ثم يمد له سماطًا يقصد إكرام الضيوف؛ عملا بحديث: «من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليكرم ضيفه» ف حكم ذلك هل هو حرام أو مكروه أو سنة؟ 

فأجابت: 

محبة أولياء الله وإكرام الضيف من محاسن الشريعة ومما حث عليه الكتاب والسنةء 
لكن اتخاذ قراءة مناقب الشيخ عبد القادر أو نحوه وسيلة لمحبة الآولياء واتخاذ مد 
السماط عادة عند ذلك من البدع التي تفضي إلى الغلو في عبد القادر وأمثاله وقد تنتهي 
إلى دعائه والاستغاثة به والتوسل بجاهه عند الدعاء» وذلك ممنوع شرعا؛ لأنه إما شرك 
كالاستغاثة به» وإما ذريعة كالتوسل به أو بجاهه إلى الله ولأنه يقع كثيرًا في تراجم من 
يسمون أولياء من الكذب والأباطيل ما قد يفضي إلى الغلو فيهم» وخير من ذلك أن 
يجمع معارفه على قراءة القرآن ودراسته وقراءة الأحاديث الصحيحة لمعرفة الأحكام 
والاتعاظ بذلك. 


وبالله التوفيق» وصل الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم. 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


لتكت 


(4) هل يكون الميت ثقيلًا أم خفيمًا؛ وذلك وهو في النعش» وهل يطير كما يقع هنا في 
وقتنا ومن قبل أيضًاءٍ ى) يحكى لنا من السالفين؟ وما هي الطريقة التي نمشي بها في 
المشهد (الجنازة) هل تكون في صمتء أم أن هناك أناس يقولون وحدوا الله. وغير 
ذلك؟ وما هو رأي فضيلتكم في الدعاء للميت؛ هل يكون بقراءة القرآن على روحه؛ أم 
أن ذلك بدعة كما يقول بعض الفقهاء؟ وما رأي فضيلتكم في السرادقات عقب موت 
فلان التي تقام والخميسء والأربعين» والذكرى السنوية وغير ذلك؟ 

فأجابت: 

يختلف ثقله وخفته باختلاف عظم جثته ونحافته وكبره وصغره. وما يزعمه بعض 
ضعاف النفوس من المنحرفين؛ من أن الميت الواحد يثقل أحيانًا على عمَلَة نعشه. ويخف 
أحيانًا عليهم؛ وأنه يطير بالنعش أحيانًا أو يجري بحملته إلى جهة يحب أن يدفن فيهاء أو 
جهة أخرى لأمر ما كرامةً له؛ وإشعارًا بصلاحه. وأنه من أولياء الله -فزعم كاذب» وقد 
يكون ما يدعى من جرى بحملته أو دعوى ثقل أو خفة من خداع حملته. وكذبهم؛ وقد 
كان الصحابة مضه مع كثرتهم» وخيار السلف وأئمتهم لا يحصون عدّاء كانوا أصلح 
من هؤلاء. وأعبد منهم لله وأتقى» وأعظم ولاية لله» ولم يحصل لأحد منهم شيء من 
ذلك حين| شيعت جنازاتهم. 

والسنة في تشييع الجنازة الصمت, وتذكر الموت»ء والقصد إلى أداء الواجب من دفن 
الميت» ومن البدعة أن يقرأ أمامه قصيدة البردة أو سورة الدهرء أو آيات منها أو يقال 
وحدوا الله. أو نحو ذلك. 

والصدقة على الميت مشروعة من غير تحديد وقتء. وزيارة القبور للرجال سنة 
والدعاء لأهلها عند الزيارة سنة» ومن ذلك أن يقول زائرها: «السلام عليكم أهل 
الديار من المؤمنين والمسلمين؛ وإنا إن شاء الله بكم لاحقونء نسأل الله لنا ولكم العافية» 
ويدعو المسلم لأخيه المسلم بالمغفرة والرحمة والتثبيت عند المسألة إذا دفن. 
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وما يصنع من الطعام يوم الخميس أو الجمعة» ويذهب به إلى المقبرة لتوزيعه على 
الفقراء عندها بدعة؛ وكذا اجتماعهم يوم الأربعين» أو ليلته. لذكرى الميتء وكذا 
إقامتهم ذكرى سنوية للميت كل ذلك من البدع المحدثة. 

وقد ثبت أن النبي كك قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد . 

ونوصيك بقراءة كتاب «الإبداع في مضار الابتداع» » للشيخ علي محفوظ. وكتاب 
«السنن والمبتدعات" للشيخ محمد عبد السلام خضر. 

وبالله التوفيق وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. 

وسئل العلامة العثيمين يَوْثه ى)| في ١مجموع‏ فتاواه» عن: 


علامات الولاية بينها الله -وََك- في قوله: «ألَآ إرك أَوْيَآ الله لا حَوْف عَبهِرَ 


تن تكرح سح س ل ره تبر 


وَلَاهُمْ محرو 07 اَن اموا وكاو يتقو 4. 

فهذه علامات الولاية: الإيان بالله» وتقوى الله ون «فمن كان مومنًا تقيّاء كان لله 
وليّا . أما من أشرك به فليس بولي لله بل هو عدو لله كما قال - تعالى -: #من كن عَدُوًا 
ل كه شيو بزل َكَل مَك لل عدو لكين 4. 

فأي إنسان يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله ب| لا يقدر عليه إلا الله قد فإنه مشرك 
كافر» وليس بولي لله ولو ادعى ذلكء. بل دعواه أنه ولي مع عدم توحيده وإيمانه وتقواه 
دعوى كاذبة تنافي الولاية. 

ونصيحتي لإخواني المسلمين في هذه الأمور أن لا يغتروا ببؤلاء» وأن يكون 
مرجعهم في ذلك إلى كتاب الله؛ وإلى ما صح من سنة النبيء وك حتى يكون رجاؤهم» 


تحذير اولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


7 لأنفسهم استقرارًا وطمأنينة: 
وحتى يحفظوا بذلك أموالهم أن يبتزها هؤلاء المخرفون, كما أن في لزوم ما دل عليه 
الكتاب والسنة في مثل هذه الأمور في ذلك إبعادًا لحؤلاء عن الاغترار بأنفسهم؛ هؤلاء 
الذين يدعون أنفسهم أحيانًا أسيادّاء وأحيانًا أولياء» ولو فكرت أو تأملت ما هم عليه 
لوجدت فيهم بعدًا عن الولاية والسيادة» ولكنك تجد الولي حقيقة أبعد الناس أن يدعو 
لنفسه وأن يحيطها بهالة من التعظيم والتبجيل وما أشبه ذلكء تجده مؤمئاء تقيّاء خفيًا لا 
يظهر نفسه. ولا يحب الإشهار. ولا يحب أن يتجه الناس إليه» أو أن يتعلقوا به خوقا أو 
1-0 


فمجرد كون الإنسان يريد من الناس أن يعظموه. و جر موه. ويبجلوه. ويكون 
مرجمًا لهم ومتعلقًا لهم. 

هذا في الحقيقة ينافي التقوى وينافي الولاية» ولهذا جاء في الحديث عن النبى يَكْهِ فيمن 
طلب العلم ليهاري به السفهاء؛ أو يجاري به العلماء» أو ليصرف وجوه الناس إليه فعليه 
كذا وكذا من الوعيد” '» فالشاهد في قوله: «أو ليصرف وجوه الناس إليه» فهؤلاء الذين 
يدعون الولاية ويحاولون أن يصرفوا وجوه الناس إليهم هم أبعد الناس عن الولاية. 

فنصيحتي لإخواني المسلمين أن لا يغتروا مبؤلاء وأمثالهم وأن يرجعوا إلى كتاب الله 
وسنة رسوله يكو وأن يعلقوا آمالهم ورجاءهم بالله وحده. 

)١(‏ وسئل ييدث عن قوم يضربون أنفسهم بالحديد والسلاح ولا يتأثرون ويزعمون 

فأجاب بوث بقوله: كون هؤلاء يضربون أنفسهم بالحديد أو غير الحديد ولا يتأثرون 
بذلك فإن هذا لا يدل على صدقهم. ولا على أنهم من أولياء الله ولا على أن هذا كرامة 
لهم؛ وإنما هذا من أنواع السحر الذي يسحرون به أعين الناس» والسحر يكون في مثل 


)١(‏ رواه ابن ماجة عن ابن عمر ب. وقال الألباني في صحيح الترغيب: صحيح لغيره. 


الجزء الثالث 
هذا وغيره» فإن موسى ككئِةِ لما ألقى سحرة فرعون حبالهم وعصيهم صارت من 
بره عن دايا تبح زأنها جات فاع كاعال ادح وو « كرا 
أعيت الئاس وَاسَْرَهَبْوهُمَ وَآكُو بحر عَيِيرٍ 4 فهذا الذي يفعلونه لاشك أنه نوع 
من أنواع السحر وأنه ليس بكرامة. 

واعلم - رحمك الله - أن الكرامة لا تكون إلا لأولياء الله» وأولياء الله هم الذين 
اتقوه واستقاموا على دينه وهم من وصفهم الله بقوله: #آلآ إرك أَزَليَآ الله لا حرف 
هم وَلَاهُم يروت 9 ليمأ وكاو ينو 4. 

وليس كل من ادعى الولاية يكون وليّاء وإلا لكان كل واحد يدعيهاء ولكن يوزن 
هذا المدعي للولاية بعمله. إن كان عمله مبنيًا على الإيهان والتقوى فإنه ولي» لكن مجرد 
ادعائه أنه من أولياء الله ليس من تقوى الله - وق - لأن الله - تعالى - يقول: قلا تُرَكأ 
أَشسَكْ هرَلري أن 4. 

فإذا ادعى أنه من أولياء الله فقد زكى نفسه. وحينئذ يكون واقعًا في معصية الله وفيم| 
نهاه الله عنه وهذا ينافي التقوى. 

وعلى هذا فإن أولياء الله لا يزكون أنفسهم بمثل هذه الشهادة» وإن| هم يؤمنون بالله 
ويتقونه ويقومون بطاعته على الوجه الأكملء. ولا يقرون الناس ويخدعونهم هذه 
الدعوى حتى يضلوهم عن سبيل الله. 


جه حت يه يه نيه جيه نيه 
- (إذا دعي أحدكم إلى طعام فلا يستقبض ولده ولا 
أحدًاء قريبًا ولا بعيدًا؛ فإنه إن فعل كان بمنزلة من سرق).. 


أخرجه الأصبهاني في «الترغيب» عن أنس خيعنه . 
قال الألبان يوك في «السلسلة الضعيفة» موضوع. ثم قال: وفي معناه أحاديث 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


قلت: من هذه الأحاديث: 

. «من دخل على غير دعوة دخل سارثًا وخرج مغيرًا'‎ -١ 

قال الألباني يَرلَنكِ في «الإرواء» : أخرجه أبو داود والبيهقى من طريق درست بن زياد 
عن أبان بن طارق عن نافع قال: قال عبد الله بن عمر خقفعك. 

وقال أبو داود: أبان بن طارق مجهول. 

وقال ابن عدي: هذا حديث منكر لا يعرف إلا به. 

قلت: ودرست بن زياد ضعيف كا في «التقريب» . 

1- امن دخل على قوم لطعام لم يدع إليه فأكل دخل فاسقًا وأكل ما لا يحل له) . 

قال الألباني يَرَيََه في «الإرواء» أخرجه البيهقي وكذا الدولابي في «الكنى» 
والطبراني في «الأوسط» من طريق بقية بن الوليد ثنا يحيى بن خالد أبو زكريا عن روح 
بن القاسم عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عروة بن الزبير عن عائشة. 

وقال الطبراني: لم يروه عن روح الا يحيى تفرد به بقية. 

قلت: وهو ثقة ولكنه مدلس وقد عنعنه في رواية الطبراني وصرح بالتحديث في 
رواية الآخرين لكن الراوي عنه ذلك أبو عتبة أحمد بن الفرج وهو ضعيف. ويحيى بن 
خالد مجهول ك! قال البيهقي وسبقه إلى ذلك ابن عدي وساق له هذا الحديث وقال: إنه 
منكر. 

وقال الذهبي: باطل. 

قلت: يغني عن كل ما تقدم حديث أبي مسعود الأنصاري خيذك قال: كان رجل من 
الأنصار يكنى أبا شعيب كان له غلام لحام فقال: اصنع لي طعامًا يكفي خمسة لعل أدعو 
النبي كِهِ خامس خمسة فصنع له طعامًا ثم أتها فدعاه فتبعهم رجل فقال النبي يك «يا 
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أبااتتعيث إن رجلايها فإن تبدت آذنت لوق عقت تركه »قال لايل أذيث له 

متفق عليه. 

قال الحافظ يول في «الفتح» : وفيه أن من دعا قومًا متصفين بصفة ثم طرأ عليهم من 
لم يكن معهم حينئذ أنه لا يدخل في عموم الدعوة. 

وإن قال قوم إنه يدخل في الهدية ى| تقدم أن جلساء المرء شركاؤه فيم| يبدى إليه» وأن 
من تطفل في الدعوة كان لصاحب الدعوة الاختيار في حرمانه فإن دخل بغير إذنه كان 
له إخراجه. وأن من قصد التطفيل لم يمنع ابتداء لأن الرجل تبع النبي كه فلم يرده 
لاحتمال أن تطيب نفس صاحب الدعوة بالإذن له» وينبغى أن يكون هذا الحديث أصلاً 
في جوز التظفيل لكن يقيد يمن اتحتاح إليه. 1 

وقد جمع الخطيب في أخبار الطفيليين جزءًا فيه عدة فوائد: منها أن الطفيلي منسوب 
إلى رجل كان يقال له طفيل من بني عبد الله بن غطفان كثر منه الإتيان إلى الولائم بغير 
دعوة فسمي (طفيل العرائس» فسمي من اتصف بعد بصفته طفيليا. 

وكانت العرب تسميه «الوارش» بشين معجمة وتقول لمن يتبع المدعو بغير دعوة 
«ضيفن» بنون زائدة» قال الكرماني: في هذه التسمية مناسبة اللفظ للمعنى في التبعية من 
حيث إنه تابع للضيف والنون تابعة للكلمة» واستدل به على منع استتباع المدعو غيره 
إلا إذا علم من الداعي الرضا بذلك؛ وأن الطفيلي يأكل حرامًاء ولنصر بن علي 
الجهضمي في ذلك قصة جرت له مع طفيلي؛ واحتج نصر بحديث ابن عمر رفعه: من 
دخل بغير دعوة دخل سارثًا وخرج مغيرًا) . 

وهو حديث ضعيف أخرجه أبو داود. واحتج عليه الطفيلي بأشياء يؤخذ منها تقييد 
المع بمن لا يحتاج إلى ذلك من يتطفل» وبمن يتكره صاحب الطعام الدخول إليه إما 
لقلة الثىء أو استثقال الداخل» وهو يوافق قول الشافعية لا يجوز التطفيل إلا لمن كان 
سدو ماست دارا قبا . 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصا التي لا أصل لها 


٠‏ رج أن لاع بيلك سن الإجالارنا لسن انبرض ف الوزن ابسن جل مدع 

وأما ما أخرجه مسلم من حديث أنس أن فارسيًا كان طيب المرق صنع للنبي يل 
طعامًا ثم دعاه. فال النبي يَكِه: «وهذه لعائشة؟1 قال: لاء فقال النبي ككلِو: «لا» . 

ا ل و ا طعامًا بقدر ما يكفي 
الواحد فخشي إن أذن لعائشة شة أن لا يكفي النبي يك 

ويحتمل أن يكون الفرق أن عائشة كانت حاضرة عند الدعوة بخلاف الرجل» 
وأيضًا فالمستحب للداعي أن يدعو خواص المدعو معه كا فعل اللحام بخلاف الفارسي 
فلذلك امتنع من الإجابة إلا أن يدعوهاء أو علم حاجة عائشة لذلك الطعام بعينه» أو 
أحب أن تأكل معه منه لأنه كان موصوفا بالجودة ولم يعلم مثله في قصة اللحام. 

وأما قصة أبي طلحة حيث دعا النبي يكل إلى العصيدة كم| تقدم في علامات النبوة 
فقال لمن معه: قومواء فأجاب عنه المازري أنه يحتمل أن يكون علم رضا أبي طلحة فلم 
يستأذنه ولم يعلم رضا أبي شعيب فاستأذنه» ولأن الذي أكله القوم عند أبي طلحة كان مما 
خرق الله فيه العادة لنبيه كك فكان جل ما أكلوه من البركة التي لا صنيع لأبي طلحة 
فيها فلم يفتقر إلى استئذانه» أو لأنه لم يكن بينه وبين القصاب من المودة ما بينه وبين أبي 
طلحة. أو لأن أبا طلحة صنع الطعام للنبي يَكِةِ فتصرف فيه كيف أراد وأبو شعيب 
صنعه له ولنفسه ولذلك حدد بعدد معين ليكون ما يفضل عنهم له ولعياله مثلا واطلع 
النبي يك على ذلك فاستأذنه لذلك لأنه أخبر بها يصلح نفسه وعياله. وفيه أنه ينبغي لمن 
استؤذن في مثل ذلك أن يأذن للطارئ ى) فعل أبو شعيب وذلك من مكارم الأخلاق» 
ولعله سمع الحديث الماضي «طعام الواحد يكفي الاثنين» أو رجا أن يعم الزائد بركة 
النبي يكل وإنم|ا استأذنه النبي يك تطييبًا لنفسه. ولعله علم أنه لا يمنع الطارئ. 

وأما توقف الفارسي في الإذن لعائشة ثلانًا وامتناع النبي كك من إجابته فأجاب 
عياض بأنه لعله إن| صنع قدر ما يكفي النبي يَكةِ وحده وعلم حاجته لذلك فلو تبعه 
غيره لم يسد حاجته. والنبي يَككِةِ اعتمد على ما ألف من إمداد الله تعالى له بالبركة وما 
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اعتاده من الإيثار على نفسه ومن مكارم الأخلاق مع أهله وكان من شأنه أن لا يراجع 
بعد ثلاث فلذلك رجع الفارسي عن المنع. 

وفي قوله يل إنه اتبعنا رجل لم يكن معنا حون دعوتنا» إشارة إلى أنه لو كان معهم 
حالة الدعوة لم يحتج إلى الاستئذان عليه؛ فيؤخذ منه أن الداعي لو قال لرسوله ادع فلانا 
وجلساءه جاز لكل من كان جليسًا له أن يحضر معه. وإن كان ذلك لا يستحب أو لا 
يجب حيث قلنا بوجوبه إلا بالتعيين. 

وفيه أنه لا ينبغي أن يظهر الداعي الإجابة وفي نفسه الكراهة لثلا يطعم ما تكرهه 
نفسه. ولئلا يجمع الرياء والبخل وصفة ذي الوجهين. 


كذا استدل به عياض» وتعقبه شيخنا في «شرح الترمذي» بأنه ليس في الحديث ما 
يدل على ذلك. بل فيه مطلق الاستئذان والإذن ولم يكلفه أن يطلع على رضاه بقلبه. 

قال: وعلى تقدير أن يكون الداعى يكره ذلك في نفسه فينبغى له مجاهدة نفسه على 
دفع تلك الكراهة. 

وما ذكره من أن النفس تكون بذلك طيبة لا شك أنه أولى لكن ليس في سياق هذه 
القصة ذلك فكأنه أخذه من غير هذا الحديث, والتعقب عليه واضح لأنه ساقه مساق 
من يستنبطه من حديث الباب وليس ذلك فيه. وفي قوله يك «اتبعنا رجل» فأبهمه ولم 
يعينه أدب حسن لئلا ينكسر خاطر الرجلء ولا بد أن ينضم إلى هذا أنه اطلع على أن 
الداعي لا يرده وإلا فكان يتعين في ثاني الحال فيحصل كسر خاطره؛ وأيضًا ففي رواية 
لمسلم «إن هذا اتبعنا» ويجمع بين الروايتين بأنه أسهمه لفظا وعينه إشارة» وفيه نوع رفق به 
بحسب الطاقة. 

(تنبيه): 

وقع هنا عند أبي ذر عن المستملي وحده. 


تحدير أولي ير أولي النهى من الاحا: الأحاديث التي لا أصل لها 


0 الي ل الل وي قن يناولوا من مائدة إلى مائدة أخرى. ولكن يناول 
بعضهم بعضا في تلك المائدة أو يدعواء أي يتركواء وكأنه استنبط ذلك من استئذان 
النبي يَكيةِ الداعي في الرجل الطارئ» ووجه أخذه منه أن الذين دعوا صار لهم بالدعوة 
عموم إِذن بالتصرف في الطعام المدعو إليه بخلاف من لم يدع فيتنزل من وضع بين يديه 
الشيء منزلة من دعي له أو ينزل الشيء الذي وضع بين يدي غيره منزلة من لم يدع إليه. 
وأغفل من وقفت على كلامه من الشراح التنبيه على ذلك. ا.ه. 
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5- «اثنتان لا تقرمبها: الشرك بالله والإضرار 
بالناس».. 


قال الألباني يوبن في «الضعيفة» : لا أصل له وقد اشتهر بهذا اللفظ ولم أقف عليه في 
شيء من كتب السنة» ولعل أصله ما في «الإحياء» للغزالي قال كَل «خصلتان ليس 
فوقهما شيء من الشر: الشرك بالله والضر لعباد الله وخصلتان ليس فوقهم| شيء من البر: 
الإيهان بالله. والنفع لعباد الله وهو حديث لا يعرف له أصل. 

قال العراقي في «تخريجه) : ذكره صاحب «الفردوس» من حديث على» ولم يسنده 
ونه ق ميشه وهنا وود اتيك #3 الأخاديث التي وقعت ف #الاعياء» ور يدانا 
إسنادا.|.ه. 

قلت: يغني عن الشق الأول أدلة من الكتاب والسنة لا تقع تحت حصر فمن 
الكتاب: 

إن أله ايمر أن مُْرَكَ بو وَيَْودمَا بوب ذلك لِمن كاه وَمَن مُفْرِ با ققد صَلَّ 

ل بَعِيدًا» [النساء: .]١١5‏ 


( 5ل قل قت إعي وَثر يلد شق لاخرف يأ رك القذزة لذلا عي > 


لجذ 


الحزء الثالث 
[لقمان: ؟١].‏ 

ومن السنة: «اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله والسحر' الحديث. 

متفق عليه من حديث أبي هريرة حك . 

ويغنى عن الشق الثاني أدلة كثيرة منها: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده) 

قال الإمام ابن باز يَوْئه في امجموع فتاواه»: حقيقة التوحيد والشرك: 

الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين» والصلاة والسلام على عبده 
ورسوله وخيرته من خلقه؛ وأمينه على وحيه. نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله بن 
عبد المطلب الحاشمي العربي المكي ثم المدني» وعلى آله وأصحابه؛ ومن سلك سبيله 
واهتدى مهداه إلى يوم الدين. 

أماابعة: 

فإن الله قى خلق الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له» وأرسل الرسل لبيان هذه 
الحكمة والدعوة إليهاء وبيان تفصيلهاء وبيان ما يضادهاء هكذا جاءت الكتب 
السماوية. وأرسلت الرسل البشرية من عند الله قك للجن والإنس» وجعل الله سبحانه 
فده الذان :طريها للآخرة» ومعبرًا لحاء فمن عمرها بطاعة الله وتوحيده واتباع رسله 
عليهم الصلاة والسلام, انتقل من دار العمل وهي الدنياء إلى دار الجزاء وهي الآخرة. 
وصار إلى دار النعيم والحبرة والسرورء دار الكرامة والسعادة. دار لا يفنى نعيمهاء ولا 
يموت أهلهاء ولا تبل ثياءهم؛ ولا يخلق شباهم. بل في نعيم دائمء وصحة دائمة. 
وشباب مستمرء وحياة طيبة سعيدة» ونعيم لا ينفد؛ ينادي فيهم من عند الله قق: ديا 
أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدًا وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدًا 
وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبتئسوا أبدا» . 


هذه حالهم وهم فيها ما يشتهون, وهم فيها ما يدعون. « رامن عَعور نحم 4 ولهم 


تحذير . أولي النهى من الأحاديث ديث التي 0 لا أصل لها 


فيها لقاء مع الله قذى) يشاءء ورؤية وجهه الكريم جل وعلا. 

أما من خالف الرسل في هذه الدار» وتابع ال هوى والشيطان. فإنه ينتقل من هذه الدار 
إلى دار الجزاء»؛ دار المهوان والخسرانء والعذاب والالام والجحيم, التي أهلها في عذاب 
وشقاء دائم؛ #لا يقَضَى نهم ُيَمُوبوأ ولا يحَمّكْ عَنْهُم مَنْ عَدَابِهَا * كا قال فل لإِنَّهُ 
أت رهج اند جَهَمَلَابُو تَمْبَاوَلَاحَىَ * وقال فيها أيضًا: #وإن يستَغيشوأ يعَانُوأ 


0 “نت َلشَرَابُ وَسَآءْتْ مُرَيَفَقَا 4 وقال فيها جل وعلا: #وَسمُوا 


جما فْمَطم أمعَآَهْرٌ * 

والمقصود أن هذه الدار هي دار العمل؛ وهي دار التقرب إلى الله دبا يرضيه. وهي 
دار الجهاد للنفوس. وهى دار المحاسبة» ودار التفقه والتبصر ف الدين» والتعاون على 
الى والتقوى. والتواصي بالحق والصير عليه والعلم والعمل. والعبادة والمجاهدة. قال 
الله سبحانه وتعالى: « وما حلمب للْنَّ لانن | ا يدون (20)ما ربب نهم من رَدقِومَا أَريدٌ 
أن يمون (2) إن مه هوَالررانُ م اموه المي »4 

فخلق الله الجن والإنس وهما الثقلان: لعبادته كله لم يخلقهم سبحانه لحاجة به 
لد فإ يانه اهو الكت يانه عن كايا سواه :كنا قال سحانه: ا« يتانها النامن امسر 
الْفْقَرَاء إل أل والله هولحو الْحمبد (00) إن يب بحص وَرَأ عاق دير (مارمَاذَلِكَ 


سه م 
أ 


ول للقي لتر بين من قله نيس يي عن لله كته لقو لزنه لكين 
عظيمة» وهي أن يعبدوه ويعظموه. ويخشوه ويثنوا عليه سبحانه با هو أهله» ويعلموا 
أسماءه وصفاته» ويثنوا عليه بذلك؛ وليتوجهوا إليه بها يحب من الأعمال والأقوال» 
ويشكروه على إنعامه» ويصبروا على ما ابتلاهم به. وليجاهدوا في سبيله. وليتفكروا في 
عظمته» وما يستحق عليهم من العمل» ى| قال 5: 
«ادالْرِى و معوات وين الْارْضٍ متهن ينكل لذ بهن لتعموا أنه عل كل شَيْءٍ 


ب وَأنَ الله م ّو- اصح سم عدم زرو 


َنأ ل َىّءِ عِلَمَا 4 وقال تعالى: وين لأسا لفسئّ فادغوه يبا 0 


الجزء الثالث 


ا ا 2 ال ا 0000 
تعالى: #إِتَ فى حَلْقَ السَّموَتٍ وَالأَرضٍ وَخْيَلَفٍ ألْيْلِ وألتها 

2 م5 ُ 51 ع 01101 له ص 02 ا عد م م 2 
02 لذبن يذكرُونَ اله نما وَفُعوداوْعَلَ جُنْوبِهمْ وَيتَمَحِكَرُونَ فى حَلْقِ سمت والارض 


جاخ ا باسني جتن ا جب ل هه 
- 


فأنت يا عبد الله مخلوق في هذه الدار» لا لتبقى فيهاء ولا لتخلد فيهاء ولكنك خلقت 
فيها لتنقل منها بعد العمل؛ وقد تنقل منها قبل العمل» وأنت صغير لم تبلغ ولم يجب 
عليك العمل لحكمة بالغة. 

فالمقصود أنها دار ممزوجة بالشر والخيرء تمزوجة بالأخلاط من الصلحاء وغيرهم. 
ممروجة بالأكدار والأفراح والنافع والضار وفيها الطيب والخبيث؛ والمرض والصحة» 
والغنى والفقرء والكافر والمؤمن» والعاصي والمستقيم» وفيها أنواع من المخلوقات 
خلقت لمصلحة الثقلين ى| قال تعالى: لهُوَالرِى حَلَقَكَكُم مَانى لْذرْضٍ بِيعًا ©. 

والمقصود من هذه الخليقة ى| تقدم: أن يعظم الله وأن يطاع في هذه الدار» وأن يعظم 
أمره وخبيهة) وأن يعبد وحده سبحانه وتعالى بطاعة أوامره. وترك نواهيه» وقصده 
والاستعانة به في كل شىء»؛ وفي كل أمر من أمور الدنياء والآخرة. 

فالمقصود من خلقك وإيجادك يا عبد الله هو توحيده سبحانه. وتعظيم أمره ونبيف 
وأن تقصده وحده في حاجاتك. وتستعين به على أمر دينك ودنياك وتتبع ما جاء به 
رسلهء وتنقاد لذلك طائعًا مختارّاء محا لما أمر به» كارمًا لما مى عنه. ترجو رحمة ربك» 
وتخشى عقابه سبحانه وتعالى. 


والرسل أرسلوا إلى العباد ليعرفوهم هذا الحق» ويعلموهم ما يجب عليهم؛ وما يحرم 
عليهم. حتى لا يقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذيرء بل قد جاءتهم الرسل مبشرين 


7 7 . ركوء ملع م 5 2 - 557 6 م 
ومنذرين» ى) قال سبحانه: # وَلْمَد بَمَمَمَا ف حكل أمَّةِ رَسُولّا أنف أعَبْدُوأ الله وأحَمَنبُوأ 


رده مر حمر جرح 5 رغ مده 


ص )- 5 0 ل سس سر سه ا لم م2 
الطدخوت 4 وقال تعالى: # رسلا مُبَشَرِنَ وَمُْذِرِينَ لتلا يَكوْنَ لِلنّايس عَلَ أله حبجَة بعد 
سل * وقال تعالى: #وَمَآ أَرَسَلَْا من قَبْلِلَك من رَسُول إِلَّا نو إِلْهِ أنه. لا إله إلا أ 


فهم قد أرسلوا ليوجهوا الثقلين لما قد أرسلوا به» ويرشدوهم إلى أسباب النجاة 
ولينذروهم أسباب الهلاك» وليقيموا عليهم الحجة» ويقطعوا المعذرة:» والله سبحانه يحب 
أن يمدحء وهذا أثنى على نفسه با هو أهله. وهو غيور على محارمه؛ ولهذا حرم 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن. 


فعليك أن تحمده سبحانه؛ وتثنى عليه ب) هو أهله. فله الحمد في الأولى والآخرة. 
وعليك أن تثني عليه بأسمائه وصفاته» وأن تشكرة على إنعامه» وأن تصبر على ما 
أصابك. مع أخذك بالأسباب التي شرعها الله وأباحها لك. 

وعليك أن تحترم محارمه. وأن تبتعد عنهاء وأن تقف عند حدوده طاعة له سبحانه 

و عليك أن تتفقه في دينك» وأن تتعلم ما : خلقت له وأن تصبر على ذلك حتى تؤدي 
الواجب على علم وعلى بصيرة. 

قال ين «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين ا 

وقال تكَكلِ: «من سلك طريقا يلتمس فيه علمًا سهل الله له به طريقًا إلى 
الجنة» ., 

خرجهم| مسلم في (صحيحه) . 

وأعظم الأوامر وأهمها توحيده سبحانه» وترك الإشراك له وق وهذا هو أهم 
الأمورء وهو أصل دين الإسلام؛ وهو دين الرسل كلهم من أوهم إلى آخرهم؛ وهو 
توحيد الله وإفراده بالعبادة» دون كل من سواه. 


هذا هو أصل الدين» وهو دين الرسل جميعًا من أولهم نوح. إلى خاتمهم محمد عليهم 
الصلاة والسلام» لا يقبل الله من أحد دينا سوأة» وهو الإسلام. 


الحرء الثالث 
لذلا 


وسو ]نلةقانا قن الالبتعلام شاو الدل لت والجودية له والاتقياد لطاعتة: 
وهو توحيده والإخلاص له. مستسل) له جل وعلاء وقد أسلمت وجهك للف 
وأخلصت عملك لله. ووجهت قلبك إلى الله في سرك وعلانيتك» وفي خوفك وفيٍ 
رجائكء وني قولك وفي عملك؛ وني كل شأنك. 

تعلم أنه سبحانه هو الإله الحق» والمستحق لأن يعبد ويطاع ويعظم لا إله غيره ولا 
رب سواه. 

وإنما تختلف الشرائع كى| قال سبحانه: #لْمُلٍ جَعَلنَا َك ْرَحَةٌ ومِنْهَاجًا 4. 

أما دين الله فهو واحد. وهو دين الإسلام. وهو إخلاص العبادة لله وحده. وإفراده 
بالعبادة: من دعاء وخوف ورجاء وتوكل» ورغبة ورهبة» وصلاة وصوم وغير ذلك» 
كا قال سبحانة ويحنده: ط وَتَصَ رَيْك ألا سبوا إلا ياه > آي أمر الاتعيدوا ااانه 
وقال سبحانه: لإ نَبِْدُوَيآكَ نَنْتَعِتٌ # أخبر عباده بهذا ليقولوه وليعترفوا به. 

فعلمهم كيف يثنون عليه فقال عز من قائل: #الكنة بن نت الدئيت (© ارين 
ليم (2) تَنِكِ بوث لدب ) علمهم هذا الثناء العظيم, ثم قال: مَك مَِمْدُ © وجههم إلى 
هذا سبحانه وتعالى؛ فيثنوا عليه بها هو أهله من الحمد والاعتراف بأنه رب العالمين» 
والمحسن إليهم؛ ومربيهم بالنعم» وأنه الرحمن وأنه الرحيم» وأنه مالك يوم الدين؛ وهذا 
كله حق لربنا ويك 

ثم قال: مك مَبمِدُ وَإيَكَ نَنْتَعِيتٌ # إياك نعبد وحدك»؛ وإياك نستعين وحدكء لا 
رب ولا معين سواك» فجميع ما يقع من العباد هو من الله» وهو الذي سخرهم وهو 
الذي هيأهم لذلك» وأعانهم على ذلك» وأعطاهم القوة على ذلك, ولهذا يقول جل 
وعلا: # وَمَايَكُم ين يَنَمََ فَمِنَ أله 4 فهو سبحانه المنعم. وهو المستعان والمعبود بالحق 
جل وعلا. 


فأنت يا عبد الله إذا جاءتك نعمة على يد صغير أو كبير أو تملوك أو ملك. أو غيره؛ 


تحدير أولي النهى من الأحاديث ث التي لا أصل لها 


فكله من نعم الله جل وعلاء وهو الذي ساق ذلك ويسره سبحانه» خلق من جاء بها 
وساقها على يديه. وحرك قلبه ليأتيك بباء وأعطاه القوة والقلب والعقل؛ وجعل في قلبه 
ما جعل حتى أوصلها إليك. 

فكل النعم من الله جل وعلا مهما كانت الوسائل» وهو المعبود بالحق» وهو الخالق 
للعباد. وهو مربيهم بالنعم» وهو الحاكم بينهم في الدنيا والآخرة» وهو الموصوف 
بصفات الكمال المنزه عن صفات النقص والعيب» واحد في ربوبيته» واحد في ألوهيته» 
واحد في أسائه وصفاته» جل وعلاء وهو سبحانه له التوحيد من جميع الوجوه, له 
الوحدانية في خلقه العباد وتدبيره للهم» ورزقه لهمء وتصريفه لشئونهم؛ لا يشاركه في 
ذلك أخل سياه وتقانة جل وغلاو كا فالخل وعلا: «#أنَّهُ حَينُ كل نسَىْءٍ وَهْوَ 


جوم مل بر 


عَلَمُل نَْءِ وكيلٌ 4 وقال سبحانه: # إنَّامَه هوَالررَانُ ذو الْموَهَ الْميِينُ 4. 
وقال سبحانه: وى حَلقَ موب وال يل أي وم ستواعل السزشي 
١‏ بُدبدُ الَْْرَ ماين نيع إلا بعد إذن كم أنه رَيْكْمْ تعدو ألا 
)إل مَرَجِمَكُم جِيعًا) الآية. 

فهو المستحق للعبادة لكمال إنعامه. وال إحسانه» ولكونه الخلاق والرزاق ولكونه 
مصرف الأمور ومدبرهاء ولكونه الكامل 5 ذاته وصفاته وأسرائه» فلهذا استحق 
العبادة على جميع العباد واستحق ال خضوع عليهم. 

والعبادة هى ا خضوع والذل» وسمى الدين عبادة لأن العبد يؤديه بخضوع لله وذل 
بين بذيه» ولمذا قيل للوسلام عبادة. 

تقول العرب: طريق معبدء يعني مذلل» قد وطأته الأقدام» حتى صار لا أثر بيّن 
يعرف. ويقال: بعير معبد أي قد شد ورحل عليه؛ حتى صار له أثر فصار معبدًا. 

والعبد هو: الذليل المنقاد لله المعظم لحرماته. وكلم) كان العبد أكمل معرفة بالله 
وأكمل إيمانًا به صار أكمل عبادة. ولهذا كان الرسل أكمل الناس عبادة» لأنه أكملهم 


الجزء الثالث 


معرفة وعد بالله» وتعظيًا له من غيرهم؛ صلوات الله وسلامه عليهم. 

وهذا وصف الله نبيه مخمدا وك بالعبودية في أشر ف مقاماته: فقال سببحانه: سحن 
لد أَسْرَئ بِمَبَدِوء © وقال تعالى: ظاَخَيْدُ ين لد أَنْرَلَ عل عَبْدِِ الْكِنبَ 4 وقال تعالى: 
#وأَنَه كام عبد أَسودَعُوهُ 4 إلى غير ذلك. 

فالعبودية مقام عظيم وشريفء ثم زادهم الله فضلا من عنده سبحانه بالرسالة التي 
أرسلهم بباء فاجتمع لهم فضلان: فضل الرسالة» وفضل العبودية الخاصة. فأكمل 
الناس في عبادتهم لله وتقواهم له. هم الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ ثم 
يليهم الصديقون الذين كمل تصديقهم لله ولرسله. واستقاموا على أمره. وصاروا خير 
الناس بعد الأنبياء» وعلى رأسهم أبو بكر الصديق *فتك. فهو رأس الصديقين. 
وأكملهم صديقية» بفضله وتقواه» وسبقه إلى اخيرات وقيامه بأمر الله خير قيام» وكونه 
قرين رسول الله كَل وصاحبه في الغار» ومساعده بكل ما استطاع من قوة ذلك 
وأرضاه. 


فالمقصود أن مقام العبودية» ومقام الرسالة هما أشرف المقامات. فإذا ذهبت الرسالة 
بفضلهاء بقي مقام الصديقية بالعبادة. 

فأكمل الناس إيانًا وصلاحًا وتقوى وهدى, هم الرسل والأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام لكمال علمهم بالله؛ وعبادتهم له. وذهم لعظمته جل وعلاء ثم 0 
الصديفود 7 ثم الشهداء. ثم الصالحون ىا قال جل وعلا: #ومن يع أ وَالرسُولَ 
كيك م مَمَ لين أ نهم ألّهُ عَلَهُم من ألبَيَنَ َالصِدَبقِينَ وَالتبَدٍَ لعن وَحَسَن 
0 4 

ولابد مع توحيد الله من تصديق رسله» وهذا لما بعث الله نبيه حمدًا يك صار يدعو 
الناس أولآً إلى توحيد الله وإلى الإيهان بأنه رسوله كك 


فلابد من أمرين: توحيد الله والإخلاصء ولابد مع ذلك من تصديق الرسل عليهم 


تحذير أولي التهي من الأحاددث التي ل "أصل لها 


7 فمن وحد الله» ولم يصدق الرسل فهو كافر» ومن صدقهم ولم يوحد 
الله فهو كافر فلابد من الأمرين: توحيد الله وتصديق رسله عليهم الصلاة والسلام. 

والاختلاف في هذا المقام هو في الشرائع» وأما توحيد الله والإخلاص له. وترك 
الإشراك به» وتصديق رسله فهو أمر لا اختلاف فيه بين الأنبياء» بل لا إسبلام ولا دين 
ولا هدى ولا نجاة إلا بتوحيد الله ويك وإفراده بالعبادة» والإيمان با جاء به رسله 
عليهم الصلاة والسلام؛ جملة وتفصيلاً. 

فمن وحد الله جل وعلاء ولم يصدق نوحًا في زمانه. أو إبراهيم في زمانه. أو هودًا أو 
صالخا أو إسماعيل أو إسحاق أو يعقوب أو من بعدهم إلى نبينا محمد يك فهو كافر بالله 
يق حتى يصدق - جميع الرسل» مع توحيده لله ويك . 

فالإسلام في زمن آدم هو توحيد الله مع اتباع شريعة آدم بك والإسلام في زمن نوح 
شريعة هود يك والإسلام في زمن صالح هو توحيد الله مع اتباع شريعة صالح ككل3. 
حتى جاء نبينا محمد ِلك » فكان الإسلام في زمانه هو توحيد الله مع الإييان بها جاء به 
محمد وَلدٌ واتباع شريعته. 

فاليهود والنصارى ل لم يصدقوا محمدًا يكلِِ. صاروا بذلك كفارًا ضلالآء وإن فرضنا 
أن بعضهم وحد الله فإنهم ضالون كفار بإجماع المسلمين» لعدم إيانهم بمحمد كَلِلِ. 

فلو قال شخص إن أعبد الله وحده؛ وأصدق محمدًا في كل شيء إلا في تحريم الزناء 
أن جعله ماخاء فإنه يكون بهذا كافرًا حلال الدم والمال بإجماع المسلمين» وهكذا لو 
قال: إنه يوحد الله ويعبده وحذه دون كل من سواه ويصدق الرسل جميعاء وعل 
رأسهم محمد يكةِ إلا في تحريم اللواط وهو إتيان الذكور؛ صار كافرًا حلال الدم والمال 
بإجماع المسلمين» بعد إقامة الحجة عليه إذا كان مثله يجهل ذلك» ول ينفعه توحيده ولا 
إيانه. لأنه كذب الرسول» وكذب الله قْ بعض الثىء. 


الجزء الثالث © 


كك < 
وهكذا لو وحد الله» وصدق الرسل» ولكن استهزاً بالرسول في شيء. أو استنقصه 
ال ا له « كُلْ أَبأَشَه ويه 
ويه كش تروت (2) لا توأ كترمين د يسيك 4. 
ا 0 
بالضد قال بعض الشعراء: 
والضد يظهر حسنه الضد_ وبضدها قدي الأشباء 


فالشرك بالله وك هو ضد التوحيد الذي بعث الله به الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ 
فالمشرك مشرك لأنه أشرك مع الله غيره» في| يتعلق بالعبادة لله وحده, أو فيم) يتعلق 
بملكه وتدبيره العباد» أو بعدم تصديقه فيم| أخبر أو فيها شرعء فصار بذلك مشركا بالله. 
وفيما وقع منه من الشرك. 

وعدا لد سر موي د زه [لالقويس ل ميزه بتو ١د‏ الاي 
ل م 0 


00001 و 7 
70 


3 ونا مالتون ون" من دوز ِل 4د وقال 5 4 


فتوحيد الله هو إفراده بالعبادة عن إيان» وعن صدقء وعن عمل» لا تجرد كلام. 
1ك ا رو ار ا م 
«هَد كنت لك َوه حَسَنَةُ يت رهم وَاَلَدنَ معه: إذ مالو لفون ركو متك وما 
0 من دون امد كدرنا يك ويا ينوك العداوة والقضناء أبدااحن موا باق ةد © 
وقال عا : © وَذْمَلَ رهم ليه وََوْصِو َإِنَى هسم عَبْدُوكَ )إلى َطرَن فَإنَّهُم 
سَمَهُرِينِ #فتبرأ من عباد غير الله» وما يعبدون. 


008 _تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


ل بالعبادة والبراءة من عبادة غيره» وعابيدي 
غيره» ولابد من اعتقاد وبطلان الشركء وأن الواجب على جميع العباد من جن وإنس» 
أن يخصوا الله بالعبادة» ويؤدوا حق هذا التوحيد بتحكيم شريعة الله فإن الله سبحانه 
وتعالى هو الحاكم. ومن تو حيده الإييان والتصديق بذلك» فهو الحاكم فْ الدنيا 
بشريعته» وفي الآخرة بنفسه سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا: #إإنِ السك م إِلَانَّهِ * وقال 
تعالى: 2 2 أ عي آل ير * وقال سب نه: # وَمَا أَخَتلفٌَ قله مون السك 
إِلَ أله 4. 

وصرف بعض العبادة للأولياء أو الأنبياء أو الشمس والقمرء أو الجن أو الملائكة؛ أو 
الأصنام أو الأشجار أو غير ذلك. كل هذا ناقض لتوحيد الله» ومبطل له. 

وإذا علم أن الله سبحانه بعث نبيه محمدا يكو والأنبياء قبله إلى أمم يعبدون غير الله؛ 
منهم من يعبد الأنبياء والصالحين. ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار» ومنهم من 
يعبد الأصنام المنحوتة» ومنهم من يعبد الكواكب إلى غير ذلك» فقد دعوهم كلهم إلى 
توحيد الله» والإيهان به سبحانه» وأن يقولوا: لا إله إلا الله. وأن يبرءوا نما يخالفهاء وأن 
يبرءوا من عابدي غير الله ومن معبوداتهم» وأن من صرف بعض العبادة لغيره فا 
وخذه كراقال ال يتاه ف واد كنع و كل أو نزلة ال متدرا لله و يرا 
ألطدهُوتٌ #. 

ومهذا تعلم أن ما يصنع حول القبور المعبودة من دون الله؛ مثل قبر البدوي» والحسين 
بمصر وأشباه ذلك. 

وما يقع من بعض الجهال من الحجاج وغيرهم عند قبر النبي يه من طلب المدد 
والنصر على الأعداء» والاستغاثة به والشكوى إليه ونحو ذلكء أن هذه عبادة لغير الله 
ْكَ. وأن هذا شرك الجاهلية الأول. 

وهكذا ما قد يقع من بعض الصوفية من اعتقادهم أن بعض الأولياء يتصرف في 
الكون ويدبر هذا العالم والعياذ بالله شرك أكبر في الربوبية. 


الجزء الثالث 


وهكذا ما يقع من اعتقاد بعض الناسء أن بعض المخلوقات له صلة بالرب فك 
وأنه يستغني بذلك عن متابعة الرسول محمد يي أو أنه يعلم الغيبء أو أنه يتصرف في 
الكائنات», وما أشبه ذلكء فإنه كفر بالله أكبر؛ وشرك ظاهرء يخرج صاحبه من الملة 
الإسلامية إن كان ينتسب إليها. 

فلا توحيد ولا إسلام ولا إيهان ولا نجاة إلا بإفراد الله بالعبادة؛ والإييان بأنه مالك 
الملك» ومدبر الأمور وأنه كامل في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله» لا شريك له. ولا 
شبيه له. ولا يقاس بخلقه ق. فله الال المطلق في ذاته وصفاته وأفعاله» وهو مدبر 
الملك جل وعلا؛ لا شريك له. ولا معقب لحكمه. 

هذا هو توحيد الله. وهذا هو إفراده بالعبادة» وهذا هو دين الرسل كاهم. وهذا 
معنى قوله تعالى: #إيّكَ سَبَِدُ ويك تَْتَعِيتٌ # يعني: إياك نوحد ونطيع ونرجو 
ونخاف. كما قال ابن عباس عينطة : نعبدك وحدك, ونرجوك ونخافك. 

وإياك نستعين على طاعتكء؛ وفي جميع أمورنا. 

فالعبادة هى توحيد الله َك والإخلاص له في طاعة أوامره» وترك نواهيه سبحانه 
وال 4ن لاما الكامل بأنه مستحق للعبادة وأنه رب العالمين المدبر لعباده. والمالك 
لكل شىء, والخالق لكل شىء؛ وأنه الكامل في ذاته» وأسمائه وصفاته وأفعاله» ولا نقص 
يعاولا عي انك ولا مشارك لذ ققيء من ذلك سيان وكمال بن ل الك ل تلطلق 
في كل فى جل وعلا. 

ومن هذا نعلم أنه لابد من تصديق الرسل جميعًا فيها جاءوا به» وعلى رأسهم لبينا 
محمد عله وأنه متى أخلص العبد العبادة لله وحدهء وصدق رسله عليهم الصلاة 
والسلام؛ ولا سيا محمد يلو وانقاد لشرعه واستقام عليه» إلا في واحد أو أكثر من 
نواقض الإسلام فإنه تبطل عبادته» ولا ينفعه ما معه من أعمال الإسلام. 


فلو أنه صدق محمدًا في كل شيء. وانقاد لشريعته في كل شيء لكن قال مع ذلك: 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


ة رسول مع محمد - أعني مسيلمة الكذاب الذي خرج في اليمامة وقائله 
الصحابة في عهد الصديق لك بطلت هذه العقيدة» وبطلت أعماله ولم ينفعه صيام 
النهار» ولا قيام الليل» ولا غير ذلك من عمله. 

لأنه أتى بناقض من نواقض الإسلام» وهو تصديقه لمسيلمة الكذاب» لأن ذلك 
يتضمن تكذيب الله سبحانه في قوله وقك: « ما كن حَحَْدٌ أبآ أَحَر ين يجايكم وَلكن 
رَسُولٌ الله وَحَاَمَ لعن # ىا تضمن تكذيب الرسول كَل في قوله يكل في الأحاديث 
المتواترة عنه يك بأنه خاتم الأنبياء ولا نبي بعده. 

وهكذا من صام النهار وقام الليل؛ وتعبد وأفرد الله بالعبادة» واتبع الرسول َليِق ثم 
ل ا ا 
العبادة للنبي» أو للولي الفلاني» أو للصنم الفلاني» أو للشمس أو للقمر أو للكوكب 
اس سس يك اس الس وي 
سبقت كلهاء حتى يعود إلى التوبة إلى الله وَلْقَ ى) قال تعالى: ودر أ لَحبِط عَنَهُم مَا 
كَنوأيمْمَلُوْنَ © وقال سبحانه: #وَلْقَدَ أوى إَِكَ وَإِلَ لين من قَبَيكَتَ ا 
عَمَلكَ ولت ون من أَخَسِرِينَ *. 

وهكذا لو آمن بالله في كل شيء. وصدق الله في كل شيء» إلا في الزناء فقال: الزنى 
مباح أو اللواط مباح؛ أو الخمر مباحة؛ صار بهذا كافراء ولو قعل كل شيء آخر من دين 
اللهء فاستحلاله لما حرم الله ثما هو معلوم من الدين بالضرورة؛ صار باستحلاله هذا 
كافرًا بالله» مرتدًا عن الإسلام» ولم تنفعه أعماله ولا توحيده لله عند جميع المسلمين. 

وهكذا لو قال: إن نوحًا أو هودّاء أو صا مّاء أو إبراهيم أو إسماعيل أو غيرهم ليس 
بنبى» صار كافرًا بالله» وأعماله كلها باطلة» لكونه بذلك قد كذب الله سبحانه في| أخبر 
5207 

وهكذا لو حرم ما أحله الله مع التوحيد والإخلاص والإيمان بالرسل» فقال مثلا: 
أناما أحل الإبل أو البقر أو الغنم أو غيرها تما أحله الله حلاً مجمعًا عليه» وقال إنها حرام 


و _-- لبط 


يكون بهذا كافرًا مرتدًا عن الإسلام بعد إقامة الحجة عليه؛ إذا كان مثله قد يجهل ذلك. 
وصادف جنس من أحل ما حرم الله. 

أو قال: ما أحل الخنطة أو الشعير بل هما حرام وما أشبه ذلك؛ صار كافراء أو قال: 
إنه يستبيح البنت أو الأخت. صار بهذا كافرًا بالله مرتدا عن الإسلام» ولو صلى وصام 
وفعل باقي الطاعات؛ لأن واحدة من هذه الخصال تبطل دينه» كم) قال تعالى: #وَلَوْ 
أصْرَوأ لَحبِط عَنْهُم مَاكانأيَمَلونَ 4. 

ونحن في زمان غلب فيه الجهل» وقل فيه العلم» وأقبل الناس إلا من شاء الله على 
علوم أخرى وعلى مسائل أخرىء تتعلق بالدنياء فقل علمهم بالله» وبدينه لأمهم شغلوا 
با يصدهم عن ذلك» وصارت أغلب الدروس في أشياء تتعلق بالدنياء أما التفقه في دين 
الله والتدبر لشريعته سبحانه» وتوحيده؛ فقد أعرض عنه الأكثرون» وأصبح من يشتغل 
به اليوم هو أقل القليل. 

فينبغى لك يا عبد الله الانتباه ل هذا الأمرء والإقبال على كتاب الله وسنة رسو له كَكَلِك 
فراضة رج ةا رساك عنن ته فك ترجه دارا لزان ب وسقي عرف ا نهر الله 
بالله 5ق وحتى تكون بصيرا بدينك» وحتى تعرف ما هو سبب دخول الجنة والنجاة 
من النار» مع العناية بحضور حلقات العلم والمذاكرة مع أهل العلم والدين» حتى 
تستفيد وتفيد» وحتى تكون على بينة وعلى بصيرة في أمرك. 

والشرك شركان: أكبر وأصغر: 

فالشرك الأكبر ينافي توحيد الله ويناني الإسلام» ويجحبط الأعمال؛ والمشركون في 
الناره وكل عمل أو قول دلت الأدلة على أنه كفر بالله: كالاستغاثة بالأموات أو 
الأصنام: أو اعتقاد حل ما حرم الله أو تحريم ما أحله الله أو تكذيب بعض رسله. 
فهذه الأشياء تحبط الأعمال» وتوجب الردة عن الإسلام؛ ك| سبق بيان ذلك. 


قال تعالى في أول سورة النساء: # إن أله لا يَمْهِر أن يسرك بو وَيَْفرَ مَادُونَذَِكَ لِمَن يقَاءُ 


ات . أولي التهئى من الأحاديت الت 3 إصلء لها 


كن مر بأ ْم يما 4 فهنا قد بين لله أن الشرك لا يشفر» ثم علق ما 
دونه على المشيئة فأمره إلى الله سبحانه وتعالى» إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. على قدر 
المعاصي التي مات عليهاء غير تائبء ثم بعد أن يطهر بالنار يخرجه الله منها إلى الجنة» 
رسييو لبي ب ال 0 

أما في آية الزمرء فعمم وأطلق فقال سبحانه: قل يَكِبَادى ِنَأ رفوا عل أنفْسِهحَ 
ملوأ نيم أله إنَأَه خف اذوب بيع نهو هاعمو ريحم 4. 

قال العلماء: هذه الآية في التائبين» أما آية النساء فهي في غير التائبين» ممن مات على 
الشرك مصرا على بعض المعاصى؛ وهي قوله سبحانه: 9 إِنَّ الله لا يَحَهْر أن يسْرك يو- وير 
لك 1 4 * 

أما من مات على ما دون الشرك كالزنى والمعاصى الأخرىء وهو يؤمن أنها محرمة» 
ول يستحلها ولكنه انتقل إلى الآخرة ول يتب منهاء فهذا تحت مشيئة الله عند أهل السنة 
والجماعة إن شاء الله غفر له. وأدخله الجنة لتوحيده وإسلامه؛ وإن شاء سبحانه عذبه 
على قدر المعاصي التي مات عليها بالنار من الزنى وشرب الخمرء أو عقوقه لوالديه؛ أو 
قطيعة أرنخامه أو غير ذلك من التكبائز كرا سنبق أيضاح ذلك: 

وذهب الخوارج إلى أن صاحب المعصية مخلد في النار وهو بالمعاصي كافر أيضَاء 
ووافقهم المعتزلة بتخليده في النار» ولكن أهل السنة والجماعة خالفوهم في ذلك ورأوا 
أن الزاني والسارق والعاق لوالديه وغيرهم من أهل الكبائر لا يكفرون بذلكء ولا 
يخلدون في النار» إذا لم يستحل هذه المعاصي» بل هم تحت مشيئة الله ى| تقدم» فهذه أمور 
عظيمة ينبغي أن نعرفها جيداء وأن نفهمها كثيرًاء لأنها من أصول العقيدة. 

وأن يعرف المسلم حقيقة دينه» وضده من الشرك بالله تعالى» ويعلم أن باب التوبة من 
الشرك والمعاصي مفتوح إلى أن تطلع الشمس من مغربها. 

ولكن المصيبة العظيمة» وهي الغفلة عن دين الله وعدم التفقه فيه» فرب| وقع العبد 


الهدى ودين الحق. فانتبه لنفسك أبها العاقل» وعظم حرمات ربكء. وأخلص لله العمل 
وسارع إلى الخيرّات؛ واعرف دينك بأدلته. وتفقه في القرآن والسنة بالإقبال على كتاب 
الله وبحضور حلقات العلم وصحبة الأخيار» حتى تعرف دينك على بصيرة. 

وأكثر من سؤال ربك الثبات على الحدى والحقء ثم إذا وقعت في معصية فبادر 
بالتوبة فكل بني آدم خطاء؛ وخير الخطائين التوابون» كما جاء في الحديث الصحيح. لأن 
المعصية نقص في الدين» وضعف في الويمان. 

فالبدار البدار إلى التوبة» والإقلاع والندم؛ والله يتوب على من تابء وهو القائل 


- 


2 سداس بن سا سا م مكيرء 24 ٠.‏ ب وم 
سبحانه: # وثُوبوا إل لَه حيصا أيه موسي للك يمرت ) وقال قلق : «إيتأيا 


- 


لس عه رده م م2 42-2 ع 


ليت ءَامنوأ وا لَه َه ُوا 4 فالتوبة لابد منهاء وهي لازمة للعبد دائّ). 

والرسول يو يقول: «التوبة تهدم ما كان قبلها» فاستقم عليهاء فكلما وقعت منك 
زلة فبادر بالتوبة والإصلاح؛ وكن متفقها في دينك» لا تشغل بحظك في الدنيا عن 
حظك من الآخرة» بل اجعل للدنيا وقنّاء وللتعلم وللتفقه في الدين» والتبصر والمطالعة 
الأخيار غالب وقتك» فهذه الأمور هي أهم شأنك» وسبب سعادتك. 

وهناك نوع آخر وهو الشرك الأصغر مثل الرياء» والسمعة في بعض العمل أو 
القول» ومثل أن يقول الإنسان ما شاء الله وشاء فلان» والحلف بغير الله» كالخلف 
بالأمانة والكعبة والنبى وأشباه ذلك؛ فهذه وأشباهها من الشرك الأصغرء فلابد من 


قال النبى يكل لا قال له رجل: ما شاء الله وشئت: «أجعلتنى لله نذّا؟ ما شاء الله 
وحدة) . 


وقال النبي عله : «لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


وقال يَلِِ: «من كان حالقًا فليحلف بالله أو ليصمت» وقال: ١لا‏ تحلفوا بآبائكم ولا 
بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون» وقال يل «من .حلف بغير 
الله فقد أشرك» إلى غير هذا من الأحاديث الصحيحة الواردة في هذا المعنى» ومن ذلك 
قوله يَكلِْ: أأخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر» فسئل عنه فقال: «الرياء» . 

وقد يكون الرياء كفرًا أكبر إذا دخل صاحبه في الدين رياء ونفاقاء وأظهر الإسلام لا 
عن إيهان ولا عن محبة فإنه يصير بهذا منافمًا كافرًا كفرًا أكبر. 

وكذلك إذا حلف بغير الله وعظم المحلوف به مثل تعظيم الله أو اعتقد أنه يعلم 
الغيب» أو يصلح أن يعبد مع الله سبحانه» صار بذلك مشركًا شركًا أكبر. أما إذا جرى 
على اللسان؛ الحلف بغير الله كالكعبة» والنبى وغيرهماء بدون هذا الاعتقاد» فإنه يكون 
١ 0‏ 

وأسأل الله لك أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه» والثبات عليه؛ وأن يرزقنا وإياكم 
الاستقامة عليه وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسناء وسيئات أعمالناء ومن مضلات 
الفتن إنه تعالى جواد كريم. وصل الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا تحمد وعلل 
آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.ا.ه. 

وسئل سثل العلامة العثيمين يَوَينهِ : عن تعريف التوحيد وأنواعه؟ 

فأجاب: 

التوحيد لغة: مصدر وحد يوحد, أي جعل الشيء واحدّاء وهذا لا يتحقق إلا بنفي 
وإثبات؛ نفي الحكم عما سوى الموحد. وإثباته له فمثلا نقول: إنه لا يتم للونسان 
التوحيد حتى يشهد أن لا إله إلا الله فينفي الآلوهية عم| سوى الله َك ويثبتها لله وحده. 
وذلك أن النفي المحض تعطيل محضء والإثبات المحض لا يمنع مشاركة الغير في 
الحكمء فلو قلت مثلًّا: فلان قائم, فهنا أَنْبتّ له القيام لكنك لم توحده به لأنه من الجائز 


الجزء الثالث 


أن يشاركه غيره في هذا القيام» ولو قلت: لا قائم» فقد نفيت محضًا ولم تثبت القيام 
الأحدء فإذا قلت: لا قائم إلا زيد. فحينئذ تكون وحدت زيدًا بالقيام حيث نفيت القيام 
عمن سواه. وهذا هو تحقيق التوحيد في الواقع» أي إن التوحيد لا يكون توحيدًا حتى 


يتضمن نفيًا وإثبانًا. 
وأنواع التوحيد بالنسبة لله وِتِقَ تدخل كلها في تعريف عام وهو إفراد الله سبحانه 
وتعالى | يختص به . 


وهي حسب ما ذكره أهل العلم ثلاثة: 

الأول: توحيد الربوبية. 

الثاني: توحيد الألوهية. 

الغالك: توحيد الأسماء والصفات. 

وعلموا ذلك بالتتبع والاستقراء والنظر في الآيات والأحاديث فوجدوا أن التوحيد 
لا يخرج عن هذه الأنواع الثلاثة فنوعوا التوحيد إلى ثلاثة أنواع: 

الأول: توحيد الربوبية: 

وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق» والملك. والتدبير وتفصيل ذلك 

أولّا: بالنسبة لإفراد الله تعالى بالخلق فالله تعالى وحده هو الخالق لا خالق سواه قال 
الله تعالى: هل مِن حَللقٍ حير أله يفكين القد و وَالْدر ضٍْ لاله إِلَاهْرَ4. 

وقال تعالى مبيئًا بطلان آهة الكفار: « أَقمّن مََلْقُ كَمَن لا مدل قن تَدَحك نورت > فالله 
تعالى وحده هو الخالق خلق كل شيء فقدره تقديرٌاء وحَلْقُهُ يشمل ما يقع من مفعولاته» 
وما ال ون مشوولااتا علق إرضاء وطنذا كان من تمام الإيمان بالقدر أن تؤمن بأن الله 
تعالى خالقٌ لأفعال العباد كا قال الله تعالى: # وَالدّه حَلَفَيْوَمَا تَحْمَلُونَ 

ووجه ذلك أن فعل العبد من صفاته؛ والعبد مخلوق لله وخالق الشيء خالق 


وتحدير أولي النهى ج”") 


تحذير أولي التهى من الأحاديث التى لا اصل لها 


لصفاته» ووجه آخر أن فعل العبد حاصل بإرادة جازمة وقدرة تامة» والإرادة والقدرة 
كلتاهما محلوقتان لله وق وخالق السبب التام خالق للمسبب. 

فإن قيل: كيف نجمع بين إفراد اللهوِقِقَ بالخلق مع أن الخلق قد يثبت لغير الله كما يدل 
عليه قول الله تعاى: سارك ألّهُ أَحْسَنُ أخيقِنَ 4 وقول النبى يك في المصورين: "يقال: 
هم: أحيواما خلقتم» ؟ 1 

فالجواب على ذلك: أن غير الله تعالى لا يخلق كخلق الله فلا يمكنه إيجاد معدوم, ولا 
إحياء ميتء وإنما خلق غير الله تعالى يكون بالتغيير وتحويل الشىء من صفة إلى صفة 
أخرى وهو مخلوق لله - فق - فالمصور مثلّاء إذا صور صورة فإنه لم يحدث شيثًا غاية ما 
هنالك أنه حول شيئًا إلى ثنيء كما يحول الطين إلى صورة طير أو صورة جمل» وكى| يحول 
بالغلوين الراققة النعاء إن عمو رة سلر نه فاللناة عن ملق اله قف » والورزقة الفا فسن 
خلق الله يق . هذا هو الفرق بين إثبات الخلق بالنسبة إلى الله» وق وإثبات الخلق بالنسبة 
إلى المخلوق. وعلى هذا يكون الله سبحانه وتعالى منفردًا بالخلق الذي يختص به. 

ثانيًا: إفراد الله تعالى بالملك فالله تعالى وحده هو المالك كم قال الله تعالى: ترك الى 


لالس سم لم سمس ع 007 200 
ِيَدِ املك وَهوَعَلٌ كَل سَنْءِمَدِيرٌ * وقال تعالى: كل من يوم لكوت حكن دَىْء وهو يجي 
ولا جار عَيِهِ *. 
فالمالك الملك المطلق العام الشامل هو الله سبحانه وتعالى وحده. ونسبة الملك إل 


ع ير 


غيره نسبة إضافية فقد أثبت الله يق لغيره الملك ى! في قوله تعالى: #أَوْ ما مَآحككتّم 
مَعكَايحَه:4. وقوله: لإلَاعَكَ أَروْهدْ وما مَلكتَ لَْصَممَ 4 إلى غير ذلك من النصوص 
الدالة على أن لغير الله تعالى ملكا لكن هذا الملك ليس كملك الله َب فهو ملك قاصرء 
وملك مقيدء ملك قاصر لا يشملء فالبيت الذي لزيد لا يملكه عمروء والبيت الذي 
لعمرو لا يملكه زيد, ثم هذا الملك مقيد بحيث لا يتصرف الإنسان فيا ملك إلا على 
الوجه الذي أذن الله فيه. 


ولهذا نهى النبي. يكل ع إضاعة المال وقال الله تبارك وتعالى: #ولا نوَنوا الشمهكه 


وهذا دليل على أن ملك الإنسان ملك قاصر وملك مقيد» بخلاف ملك الله سبحانه 
وتعالى فهو ملك عام شامل وملك مطلق يفعل الله سبحانه وتعالى ما يشاء ولا يسأل عما 


يفعل وهم يسألون. 
ثالثًا:التدبير فالله وَيدْمنفرد بالتدبير فهو الذي يدبر الخلق ويدبر السماوات والأرض 


كما قال الله سبحانه وتعال: «أَلَالهُكَلَنٌ ولد يرك أمَُ رب الْصلِبِينَ 4. 

وهذا التدبير شامل لا يحول دونه شىء ولا يعارضه شىء. والتدبير الذي يكون 
عض امكل قات تدس الإنسان امزاله وكل بد وخدمووها افج للك ردير فليق 
محدود؛ ومقيد غير مطلق فظهر بذلك صدق صحة قولنا: إن توحيد الربوبية هو إفراد 
لله بالخلق والملك؛ والتدبير. 

النوع الثاني: توحيد الألوهية: 

وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة بأن لا يتخذ الإنسان مع الله أحدًا يعبده 
ويتفرب إليه كما يعبد الله تعالى ويتقرب إليه وهذا النوع من التوحيد هو الذي ضل فيه 
المشركون الذين قاتلهم النبي يلواستباح دماءهم وأموالهم وأرضهم وديارهم وسبى 
نساءهم وذريتهم؛ وهو الذي بعثت به الرسل وأنزلت به الكتب مع أخويه توحيدي 
الربوبية» والأسماء والصفات. 

لكن أكثر ما يعالج الرسل أقوامهم على هذا النوع من التوحيد وهو توحيد الألوهية 
بحيث لا يصرف الإنسان شيئًا من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى لا لملك مقربء ولا 
لنبي مرسلء ولا لولي صالح. ولا لأي أحد من المخلوقين لأن العبادة لا تصح إلا لله 
د ومن أخل بهذا التوحيد فهو مشرك كافر وإن أقر بتوحيد الربوبية» وبتوحيد 
اليا والعفات: قلى أل رجحل مت الناسس: يومن أن انه معان رتمال هو اتخالق 
المالك المدبر لجميع الأمورء وأنه سبحانه وتعالى المستحق لما يستحقه من الأسماء 


حدر اولي لي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


والصفات لكن يعبد مع الله غيره لم ينفعه إقراره بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات. 

فلو فرض أن رجلا يقر إقرارًا كاملا بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات 
لكن يذهب إلى القبر فيعبد صاحبه أو ينذر له قربانًا يتقرب به إليه فإن هذا مشرك كافر 
خالد في النار. 


م 000 22 للءٌ و 
شرك بالل فقد حرم الله عليه الْجِنَهَ و له ألثَّارُ وما 


- 


قال الله تبارك وتعالى: '#إنّه مَن 
للطَِلِيِيت مِنَ أتمحار 4. 

ومن المعلوم لكل من قرأ كتاب الله َك أن المشركين الذين قاتلهم النبي كَل واستحل 
دماءهم. وأموالهم وسبى نساءهم. وذريتهم» وغنم أرضهم كانوا مقرين بأن الله تعالى 
وحده هو الرب الخالق لا يشكون في ذلك, ولكن لا كانوا يعبدون معه غيره صاروا 
بذلك مشركين مباحي الدم والمال. 

النوع الثالث: توحيد الأسماء والصفات 

وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بها سمى الله به نفسه ووصف به نفسه في كتابه أو على 
لسان رسوله يله وذلك بإثبات ما أثبته من غير تحريف» ولا تعطيل» ومن غير تكييف» 
ولا عمثيل. 

فلابد من الإيان بها سمى الله به نفسه ووصف به نفسه على وجه الحقيقة لا المجاز. 
ولكن من غير تكييف. ولا تمثيل» وهذا النوع من أنواع التوحيد ضل فيه طوائف من 
هذه الأمة من أهل القبلة الذين ينتسبون للإسلام على أوجه شتى: 

منهم من غلا في النفي والتنزيه غلوًا يخرج به من الإسلام؛ ومنهم متوسط. ومنهم 
قريب من أهل السنة. لكن طريقة السلف في هذا النوع من التوحيد هو أن يسمى الله 
ويوصف با سمى ووصف به نفسه على وجه الحقيقة» لا تحريف ولا تعطيل؛و 
تكبيف». ذلا قثيل. 


مثال ذلك: أن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه بالحي القيوم فيجب علينا أن نؤمن بأن 
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الحي اسم من أسماء الله تعالى ويجب علينا أن نؤمن با تضمنه هذا الاسم من وصف 
وهي الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء. 

وسمى الله نفسه بالسميع فعلينا أن نؤمن بالسميع اسًا من أسماء الله سبحانه وتعالى 
وبالسمع صفة من صفاته. وبأنه يسمع وهو الحكم الذي اقتضاه ذلك الاسم وتلك 
اماردسية حباي راي باززر سمي عدا لوال ولا در 

مثال آخر: قال الله تعالى: '#وَقَالتٍ البود يد أله م غلك الدع واج 00 
مبسوطتًا طْمَانَ ينفق كَبِفَ مَك © فهنا قال الله تعالى: #بَلٌ يداه مَبْسُوطتَان # فأثبت لنفسه يدين 
موصوفتين بالبسط وهو العطاء الواسع 

فيجب علينا أن نؤمن بأن لله تعالى يدين اثنتين مبسوطتين بالعطاء والنعم. 

ولكزد يجت غَلينا أن لا تحاول بقلوبنا تضؤرّة ولا بالسهنا نطقا أن ذكيك: تيدلق 
دين ولا أن نمثلهها بأيدي المخلوقين, لأن الله سبحانه وتعالى يقول: لَ كمِديو. 
تف وَهوَ التميعٌالِيرُ 4. 


ويقول: الله تعالى: # ل إَِمَا حر رمم مال فوحِسٌ ما ظهر مِنها وما بِطنٌ ولام البق ٍ عير ألْحَق 
وَأن نصرِكُوا يَأ مال برل بو سلْطلمًا وَأن ووأ ل نوما لاتعامون 4. 

م - مدع 000 م د ان 

ويقول: وك : # ولا قف مالس لَك يوء عِلْمْإِنَّ َ آلسّمم ولص وَالْفوَاد ل وليك كان عَنْهُ 


تنا 4 
فمن مثل هاتين اليدين بأد المخلوقين فقد كذب قول الله تعالى: «لس صغَلِوء 


ور 


تَوقء 
وقد عصى الله تعالى في قوله: قلا مَصْرِيُوا ِنَهِ لْدَمْتَالَ *. ومن كيفهها وقال: هما على 
كيفية معينة أيّا كانت هذه الكيفية فقد قال على الله ما لا يعلم وقمًا ما ليس له به علم. 
ونضرب مثالا ثانيًا في الصفات: وهو استواء الله على عرشه فإن الله تعالى أثبت لنفسه 
أنه استوى على العرش في سبعة مواضع من كتابه كلها بلفظ (استوى) وبلفظ (على 


وإذا رجعنا إلى الاستواء في اللغة العربية وجدناه إذا عدي بعلى لا يقتضى إلا 


د عدو مده 


فيكون معنى قوله تعالى: #الرَحمَنْ عَلَ الْمَرشٍ أسْتَوئ 4 وأمثالها من الآيات: أنه علا 
على عرشه علرًا خاضًا غير العلو العام على جميع الأكوان وهذا العلو ثابت لله تعالى على 
وجه الحقيقة فهو عالٍ على عرشه علرًا يليق به َك لا يشبه علو الإنسان على السرير» ولا 
علوه على الأنعام» ولا علوه على الفلك الذي ذكره الله في قوله: #وَجَعَلَ لكر مْنَ ألْمْرك 
ْنع ما وكبونَ (5) توأ عل طهورد. كر تدوأ يعَمَةٌ ويك إا أستويم” عليه وتتوأوا 
سْبِحَنَ الْرِى سَخَرَ لنَاهَدَاوَمَا كنا لَه مُفَرِنينَ (5) وَإنَاِلَرَنَا لمفَلبُونَ 4. 

فاستواء المخلوق على شبىء لا يمكن أن يماثله استواء الله على عرشه. لأن الله ليس 

رقد أخطأ خطأ عظيًا من قال: إن معنى استوى على العرش استولى على العرش»؛ 
لأن هذا تحريف للكلم عن مواضعه؛ ومخالف ل أجمع عليه الصحابة رضوان الله عليهم 
والتابعون لهم بإحسان, ومستلزم للوازم باطلة لا يمكن لمؤمن أن يتفوه بها بالنسبة لله 

والقرآن الكريم نزل باللغة العربية بلا شك كما قال الله سبحانه وتعالى: #إِنَا جَعَلَئَهُ 
ّنا عَرَِيًا لَعَلَحكُمْ تقذ 4 ومقتضى صيغة (استوى على كذا) في اللغة العربية 
العلو والاستقرار» بل هو معناها المطابق للفظ. فمعنى استوى على العرش أي: علا 
عليه علوًا خاضًا يليق بجلاله وعظمته؛ فإذا فسر الاستواء بالاستيلاء فقد حرف الكلم 
عن مواضعه حيث نفى المعنى الذي تدل عليه لغة القرآن وهو العلو وأثبت معنى آخر 
باطلًا. 


ثم إن السلف والتابعين لهم بإحسان مجمعون على هذا المعنى إذ لم يأت عنهم حرف 


الجزء الثالث 


واحد في «تفسيره» بخلاف ذلك. 

وإذا جاء اللفظ في القرآن والسنة ولم يرد عن السلف تفسيره ب| يخالف ظاهره 
فالأصل أنهم أبقره على ظاهره واعتقدوا ما يدل عليه. 

فإن قال قائل: هل ورد لفظ صريح عن السلف بأنهم فسروا استوى ب «علا» ؟ 

قلنا: نعم ورد ذلك عن السلف. وعلى فرض أن لا يكون ورد عنهم صريًا فإن 
الأصل فيهم| دل عليه اللفظ في القرآن الكريم والسنة النبوية أنه باق على ما تقتضيه اللغة 
العربية من المعنى فيكون إثبات السلف له على هذا المعنى. 

أما اللوازم الباطلة التي تلزم من فسر الاستواء بالاستيلاء فهي: 

أولًا: أن العرش قبل خخلق السماوات والأرض ليس ملكا لله تعالى لأن الله تعالى قال: 
«لإدك رَبك أله الى مَلقَ آلسَمْوتٍ وَالْأرْصَ في سِنَةِ او نه أستوى عل الْعرٍْ 4. 

وعلى هذا فلا يكون الله مستوليًا على العرش قبل خلق السماوات ولا حين خلق 
السهاوات والأرض. 

انيّا: أنه يصح التعبير بقولنا: إن الله استوى على الأرضء واستوى على أي شيء من 

ثالمًا: أنه تحريف للكلم عن مواضعه. 

رابعمًا: أنه حالف لإجماع السلف الصالح رضوان الله عليهم» وخلاصةٌ الكلام في 
هذا النوع - توحيد الأسماء والصفات - أنه يجب علينا أن نثبت لله ما أثبته لنفسه أو 
أثبته له رسوله من الأسماء والصفات على وجه الحقيقة من غير تحريف, ولا تعطيل ولا 
تكييف» ولا تمثيل |.ه. 


د د ته ليه جيه تيه جيه 


تحذير أولي النهى النهى من الأ الأحاديث التي لا أصل لها 
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قصعتهم شيطان).. 
رواه الحارث في «مسنده» والطبراني في «الأوسط» عن أبي موسى خقلع . 
قال ابن حبان في «المحروحين» : باطل لا أصل له. 
وقال ابن عدي في «الكامل» : أعرفه بالحسن بن دينار وقد أجمعوا على ضعفه. 
وقال ابن القيسراني في «تذكرة الحفاظ» : فيه الحسن بن دينار كذبه يحيى وأورده ابن 
الجوزي في «الموضوعات» وقال: هذا حديث باطل. 


وقال الألباني يَوَْْك في "السلسلة الضعيفة» : موضوع. 


(تتمة) في ذكر أحاديث ضعيفة في نفس المعنى: 

-١‏ 7 00 له كل: اام ور 
وين الا هالو أحداوة ع 

رواه ابن ماجة وأشار المنذري إلى ضعفه. 

وضعفه الألباني يَويَنهُ في «ضعيف الترغيب» . 

- عن ابن عباس «ينشد أن نبي الله يي قال: «من قبض ينينًَا من بين مسلمين إلى 
طعامه وشرابه أدخله الله الجنة ألبتة إلا أن يعمل ذنبًا لا يغفر» . 

رواه الترمذي وقال: فيه حنش حسين بن قيس ضعيف عند أهل الحديث. 

وقال الألباني يَزيثة في «ضعيف الترغيب» : ضعيف جدًا. 
ضم يتينًا من بين أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يغنيه الله وجبت له الجنة» . 


الجزء الثالث 2 
رواه أحمد والطبراني قال العراقي في «المغني» : فيه علي بن زيد بن جدعان متكلم فيه. 
وضعفه الألباني بوث في «ضعيف الترغيب» . 

5 - عن ابن عمر متغط قال: قال رسول الله كِهِ: «إن أحب البيوت إلى الله بيت فيه 
بتيم مكرم' . 

رواه الطبراني والأصبهاني. 

قال العقيلٍ ك| في «:بذيب ابن حجر» : مرفوع لا أصل له وأشار المنذري إلى ضعفه. 

وقال الألباني يتزتئة في «ضعيف الترغيب» : ضعيف جدًا. 

« - عن أبي هريرة خنك عن النبي يك قال: «خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم 
يحسن إليه وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه» . 

رواه ابن ماجة. 

قال ابن القيسراني في «ذخيرة الحفاظ» : فيه يحبى بن أبي سليمان. 

قال البخاري: منكر الحديث وأشار المنذري إلى ضعفه. 

وقال العراقي في «المغني» : فيه ضعف. 

وقال الألباني يدنه في اضعيف الترغيب» : ضعيف جدًا. 

5- عن عوف بن مالك الأشجعي لحك أن رسول الله يكهِ قال: «أنا وامرأة سفعاء 
الخدين كهاتين يوم القيامة١‏ وأوماً بيده يزيد بن زريع الوسطى والسبابة «امرأة آمت 
زوجها ذات منصب وجمال حبست نفسها على يتاماها حتى بانوا أو ماتوا» . 

رواه أبو داود أشار المنذري إلى ضعفه. 

وقال العراقي في «المغني» : إسناده ضعيف. 


وضعفه الآلباني يَوزَهُ في (ضعيف الترغيب» . 


تخدير عرأولي النهى من الأحاديث التي . ل ذ أصل لها 


/ا- لاضن أ تيلض قال: 77 «أنا أول من يفتح باب الجحنة إلا 
أني أرى امرأة تبادرني فأقول لها ما لك ومن أنت فتقول أنا امرأة قعدت على أيتام لي» . 


رواه أبو يععل. 
قال البوصيري في «إتحاف الخيرة» : رواه أبو يعلى بسند ضعيف؛ لضعف عبد السلام 
بن عجلان. 


وضعفه الألباني > يَدْيَنةُ في «ضعيف الترغيب» . 

4- عن أبي أمامة خيفعك أن رسول الله يَكلِيْةِ قال: من مسح على رأس يتيم لم يمسحه 
إلا لله كان له في كل شعرة مرت عليها يده حسنات ومن أحسن إلى يتيمة أو يتيم عنده 
كنت أنا وهو في الجنة كهاتين» وفرق بين أصبعيه السبابة والوسطى. 

رواه أحمد وغيره. 

قال الضياء المقدسي كا في «السئن والأحكام» : فيه علي بن يزيد عن القاسم وهما 
متكلم فيهما. 

وقال ال هيثمى 5 «المجمع) : رواه أحمد والطبراني وفيه على بن يزيد الأهاني وهو 

وضعفه الألباني يده في «ضعيف الترغيب» . 

9- عن أب هريرة أيضًا خينعت قال: قال رسول الله كك «والذي بعثني بالحق لا 
يعذب الله يوم القيامة من رحم اليتيم ولان له ني الكلام ورحم ينمه وضعفه ولم يتطاول 
على جازه بفضل ما آتاه الله» . 

رواه الطبراني في «الأوسط» وأشار المنذري إلى ضعفه. 

وقال الميثمي في «المجمع» : رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه عبد الله بن عامر 
الأسلمى وهو ضعيف. 


الجزء الثالث 


وقال أبو حاتم: ليس بالمتروك» وبقية رجاله ثقات. 

وضعفه الألباني يَورَئهِ في «ضعيف الترغيب» . 

-٠١‏ عن أبي سعيد الخدري ختعك قال: قال رسول الله طَلِن: «إياكم وبكاء اليتيم 
فإنه يسري في الليل والناس نيام" . 

رواه الأصبهاني؛ أشار المنذري إلى ضعفه. 

وقال الألباني يزَنة في «ضعيف الترغيب» : ضعيف جدًا. 

-١‏ عن أنس خفنعت رفعه إلى النبي تل أن رجلًا قال ليعقوب عليه السلام: ما 
الذي أذهب بصرك وحنى ظهرك؟ قال: «أما الذي أذهب بصري فالبكاء على يوسف 
وأما الذي حنى ظهري فالحزن على أخيه بنيامين» فأتاه جبريل ليه فقال: «أتشكو الله 
ق؟» قال: «إنما أشكو بثي وحزني إلى الله قال جبريل عليه السلام: «الله أعلم بها قلت 
منك) . 

قال: ثم انطلق جبريل عليه السلام ودخل يعقوب عليه السلام بيته فقال: "أي رب 
أما ترحم الشيخ الكبير أذهبت بصري وحنيت ظهري فاردد علي ريحانتي فأشمهم| شمة 
واحدة ثم اصنع بي بعد ما شئت» فأتاه جبريل فقال: «يا يعقوب إن الله َك يقرئك 
السلام ويقول أبشر فإنه| لو كانا ميتين لنشرتم) لك لأقرّ ممما عينك ويقول لك: يا 
يعقوب أتدري لم أذهبت بصرك وحنيت ظهرك ولم فعل إخوة يوسف بيوسف ما 
فعلوه» قال: «لا قال إنه أتاك يتيم مسكين وهو صائم جائع وذبحت أنت وأهلك شاة 
فأكلتموها ولم تطعموه ويقول إني لم أحب شيئًا من خلقي حبي اليتامى والمساكين فاصنع 
طعامًا وادع المساكين» . 

قال أنس: قال رسول الله يلك «فكان يعقوب كلما أمسى نادى مناديه من كان صائً) 
فليحضر طعام يعقوب وإذا أصبح نادى مناديه من كان مفطرًا فليفطر على طعام 
يفوت 


1 تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


رواه الحاكم والبيهقي والأصبهاني. 
وقال الألباني يزّنة في «ضعيف الترغيب» : ضعيف جدًا. 


١7‏ - (إذا بكى اليتيم وقعت دموعه في كف الرحمن يقول: من أبكى هذا اليتيم الذي 
واريت والديه تحت الشرى؟ من أسكته فله الجنة» . 


أورده ابن الجوزي في «موضوعاته» ومن ثم أورده ابن عراق في «تنزيه الشريعة» 
والشوكاني في «الفوائد المجموع» في الأحاديث الموضوعة وأقراه. 

والحديث رواه الخطيب في «تاريخه» عن أنس مرفوعًا وقال: منكر جدًا ورجاله ثقات 
إلا موسى بن عيسى البغدادي وهو مجهول. 

وقال الذهبي في «السير» : رواته معروفون سوى موسى هو الذي افتراه. 

1- «امسح رأس اليتيم هكذا إلى مقدم رأسه ومن له أب هكذا إلى مؤخر رأسه» . 

رواه البخاري في «التاريخ» . 

والعقيلٍ قْ «الضعفاء) والخطيب ف «تاريخه» . 

وابن عساكر في "تاريخه» عن ابن عباس طيخضد . 

والحديث ضعفه كل من خرجه. 


وقال الذهبي في «الميزان» هذا موضوع, وأقره الحافظ في «اللسان» . 


-١‏ عن سهل بن سعد خففت. قال: قال رسول الله تَكِ: «أنا وكافل اليتيم في الجنة 
هكذا» وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. 
روآه البخاري. 


7- عن أبي هريرة خنع قال: قال رسول الله يلِ: «كافل اليتيم له أو لغيره وأنا وهو 
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الحزء الثالت 
لجز سشيت_ سس سا 
كهاتين في الجنة» وأشار مالك بالسبابة والوسطى. 

*- عن زرارة بن أبي أوفى عن رجل من قومه يقال له مالك أو ابن مالك سمع النبي 
يقول: ١من‏ ضم يتيًا يبن مسلمين في طعامه وشرابه حتى يستغني عنه وجبت له 
الحنة ألبتة؛ ومن أدرك والديه أو أحدهما ثم لم يبرهما دخل النار فأبعده الله وأيها مسلم 
أعتق رقبة مسلمة كانت فكاكه من النار) . 

قال المنذري: رواه أبو يعلى والطبراني وأحمد مختصرًا بإسناد حسن. 

وقال الألبانيٍ يوي في (صحيح الترغيب» : صحيح لغيره. 

4- عن أبي هريرة غلك عن النبي كَل قال: «الساعي على الأرملة والمسكين 
كالمجاهد في سبيل الله) وأحسبه قال: «وكالقائم لايفتر وكالصائم لا يفطر» . 

رواه البخاري ومسلم. 

ه- عن أبي هريرة خنع أن رجلا شكا إلى رسول الله يك قسوة قلبه فقال: «امسح 
رأس اليتيم وأطعم المسكين» . 

قال المنذري: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 

وقال الألباني يَوْيَنِ في «صحيح الترغيب» : حسن لغيره. 

كك «أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من 
طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك» . 

رواه الطبراني عن أبي الدرداء جع . 

وصححه الآلباني يرنه في (صحيح الجامع» . 

-٠‏ «اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا 


تحدير اولى النهى من الأحاديث التي و لح لها 


00 الريا وأكل مال ل لبتم والتولي يوم الزرحف وقذف المحصنات المؤمنات 
الغافللات» . 


اك 


4- «يا أبا ذر إني أراك ضعيمًاء و ني أحب لك ما أحب لنفسي لا تتأمرن على اثنين 
ولا تولين مال يتيم" . 

رواه مسلم عن أبي ذر <إفعك . 

قال المناوي في «فيض القدير» : 

«أتحب» استفهام فيه معنى الشرط أي إن 
قلبه «أن يلين قلبك» يترطب ويتسهل. 

قال الزتحشري: من المجاز رجل لين الجانب ولان لقومه وألان لهم جناحه # مما 
رَحْمَةَ مِنَأَشَّهَ ِنتَ لَهُمْ 4 وهو لين الأعطاف وطئ الأكتاف (وتدرك حاجتك ) أي تظفر 
بمطلوبك فقال الرجل بلى يا رسول الله قال: «ارحم اليتيم» أي الذي مات أبوه فانفرد 
عنه واليتم الانفراد ومنه الدرة اليتيمة ا اليتيمة ذكره في 
«الكشاف» وذلك بأن تعطف عليه وتحنو حنرًا يمد يقتفى التفضل عليه والإحسان إليه 
-كناية عن مزيد الشفقة والتلطف به. وما لم تكن الكناية منافية لإرادة الحقيقة لإمكان 
الجمع بينهما ىا تقول فلان طويل النجاد وتريد طول قامته مع طول علاقة سيفه قال: 
«وامسح رأسه» تلطمًا وإيناسًا أي بالدهن إصلاحًا لشعره أو باليد لما جاء في حديث 


/ 


حببت أيها الرجل الذي شكا إلينا قسوة 


اياعر ورا رسع واسداوع بلاق يله وى بارزران ا خف ير متي ماي ابامه 
مرفوعا: امن “مسح على رأس اليتيم لم يمسحه إلا لله كان له بكل شعرة تمر عليها يده 


خسنة) . 
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وإسناده كما قال ابن حجر: ضعيف», وإطلاق الأخبار شامل لأيتام الكفار ولم أر من 
خصها بالمسلم وفي حديث سيأتي عن الحبر أن اليتيم يمسح رأسه من أعلاه إلى مقدمه 


قال زين الحافظ العراقى: 

وورد في حديث ابن أبي أوفى أنه يقال عند مسح رأسه جبر الله يتمك وجعلك خلمًا 
من أبيك «وأطعمه من طعامك» أي ما تملكه من الطعام أو لا تؤثر نفسك عليه بنفيس 
الطعام وتطعمه دونه بل أطعمه ما تأكل منه يلين قلبك» بالرفع على الاستئناف 
وبالجزم جوابًا للأمر «وتدرك حاجتك» أي فإنك إن أحسنت إليه وفعلت ما ذكر يحصل 
لك لين القلب وتظفر بالبغية وفيه حث على الإحسان إلى اليتيم ومعاملته بمزيد الرعاية 
والتعظيم وإكرامه لله تعالى خالصًا. 

قال الطيبى: 

وهو عام في كل يتيم سواء كان عنده أو لا فيكرمه وهو كافله أما إذا كان عنده فيلزمه 
أن يرنية توبية أبيه ولا يقتصر على الشفقة عليه والتلطف به ويؤدبه أحسن تأديب 
ويعلمه أحسن تعليم ويراعي غبطته في ماله وتزويجه» وفيه أن مسح رأسه سبب مخلص 
من قسوة القلب المبعدة عن الرب فإن أبعد القلوب من الله القلب القاسي ى) ورد في 
عدة أخبار. 5 

قال الزين العراقي: 

لكن قيده في حديث أب أمامة المار بأن لا يمسحه إلا لله قال ولا شك في تقييد 
إطلاق المسح به لأنه قد يقع مسحه لريبة كأمرد جميل يريد مؤانسته بذلك لريبة كشهوة 
وإن لم يكن مسح الشعر مفضيًا إلى الشهوة فربما دعى إلى ذلك انتهى. 

وفيه أن من ابتلى بداء من الأخلاق الذميمة يكون تداركه بها يضاده من الدواء 
فالتكبر يداوى بالتواضع والبخل بالساحة وقسوة القلب بالتعطف والرقة. 

قال في «الكشاف» : 


ح 


وحق هذا الاسم أعني اليتيم أن يقع على الصغار والكبار لبقاء معنى الانفراد عن 


تعنير اولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


لكا إل أله شلب أن رسهوه اقتل أنابلعو ملق لجان ذا استسز عن تل وتاك 
وانتصبوا كفاة يكفلون غيرهم زال عنهم؛ وكانت قريش تقول لرسول الله كَل يتيم آل 
أبي طالب على القياس أو حكاية حال كان عليها صغيرًا توصيمًا له. 

وأما خبر: "لا يُنْمَ بعد احتلام» فا هو إلا تعليم شريعة لا لغة يعني أنه إذا احتلم لم 
تجر عليه أحكام الصغارء انتهى. 

وقال أيضًا: «أنا وكافل اليتيم» أي القائم بأمره ومصالحه هبه من مال نفسه أو من 
مال اليتيم كان ذا قرابة أم لا «في الجنة هكذا» وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما أي 
أن الكافل في الجنة مع النبي كك إلا أن درجته لا تبلغ بل تقارب درجته وفي الإشيارة 
إشارة إلى أن بين درجته والكافل قدر تفاوت ما بين المشار به. 

ويحتمل أن المراد قرب المنزلة حال دخول الجنة أو المراد في سرعة الدخول وذلك لما 
فيه من حسن الخلافة للأبوين ورحمة الصغير وذلك مقصود عظيم في الشريعة ومناسبة 
التشبيه أن النبي ككل شأنه أن يبعث لقوم لا يعقلون أمر دينهم فيكون كافلًا ومرشدًا لهم 
ومعلًا وكافل اليتيم يقوم بكفالة من لا يعقل فيرشده ويعقله وهذا تنويه عظيم بفضل 
قبول وصية من يوصى إليه ومحل كراهة الدخول في الوصايا أن يخاف تهمة أو ضعفا عن 
القيام بحقها. 

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية يدينه كما في ١‏ مجموع فتاواهاعن: 

() سئل عمن عنده يتيم وله مال تحت يده وقد رفع كلفة اليتيم عن ماله وينفق عليه 
من عنده. فهل له أن يتصرف في ماله بتجارة أو شراء عقار مما يزيد المال وينميه بغير إذن 
الحاكم؟ 

ا ل ل ل 


وجب استئذانه في ذلك. وإن كان في استئذانه إضاعة المال مثل أن يكون الحاكم أو نائبه 
فاسقًا أو جاهلاً أو عاجرًا أو لا يحفظ أموال اليتامى حفظه المستولي عليه وعمل فيه 
المصلحة من غير استئذان الحاكم. 

(1) وسئل يده عن كسوة الصبيان في الأعياد وغيرها الحرير. هل يجوز لولي اليتيم 
أن يلبسه الحرير؟ أم لا؟ وإذا فعل ذلك هل يأثم؛ أم لا؟ وكذلك تمويه أقباعهم بالذهب 
هل يجوز؟ أم لا؟ 

الحمد لله. ليس لول اليتيم إلباسه الحرير في أظهر قولي العلماء. 

كما ليس له إسقاؤه الخمر وإطعامه الميتة. فها حرم على الرجال البالغين فعلى الولي أن 
يجنبه الصبيان. 

وقد مزق عمر بن الخطاب حريرًا رآه على ابن الزبير وقال: لا تلبسوهم الحرير» 
وكذلك ما يحرم على الرجال من الذهب. 

وأما نسبة الولي إلى البخل فيدفع ذلك بأن يكسوه من المباح ما يحصل به التجمل في 
الأعياد وغيرها كالمقاطع الإسكندرانية وغيرها ثما يحصل به التجمل والزينة ودفع 
البخل من غير تحريم. 

ومن وضح له الحق ليس له أن يعدل عنه إلى سواه ولا يجب على أحد أن يتبع غير 
الرسول يه في كل ما يأمر به وينهى عنه ويجلله ويحرمه والله أعلم. 

(*) وسئل يله عمن ولي على مال يتامى. وهو قاصر فا الحكم في ولايته؟ وأجرته؟ 

لا يجوز أن يول عل مال اليتامى إلا من كان قويا خبيرا بها ولي عليه أمينا عليه. 
والواجب إذا لم يكن الولي مبذه الصفة أن يستبدل به من يصلح ولا يستحق الأجرة 


تحذير أولي النهئ من الأخاديت التي لا أصلٍ لها 


2 اند ا مط ار ا ل ا 
الفاسدة. 


وسئل العلامة العثيمين ينه كما في «مجموع فتاواهاعن: 

(١)سئل‏ عن: شخص وصي على أيتام أرامل» ولديه زكاة مال ويخشى إن دفع هذا 
المال إلى الأرامل أن يسيئوا التصرف فيه؛ فقال أدفع إليهم بعض امال والباقي أتصرف 
فيه لهم؟ 


0 


فأجاب: 


الواجب على ولي اليتيم أن يبقى المال عنده؛ لأنه لو دفع إليه المال أفسده. فإذا احتاج 
هذا اليتيم أنفق عليه منه؛ ولو من زكاة ماله» فتصرف هذا الولي طيب. 

وهنا تنبيه يجب أن يتنبه له» وهو أنه لا يجوز أن يقبض للأيتام من الزكاة ما يزيد عن 
حاجتهم سنة» لأنه إذا زاد عن حاجة السنة صاروا لا يستحقون الزكاة» وهذه مسألة 
يجب التنبه لحاء لأن كثيرًا من الناس يأخذ للأيتام من الزكواتء ثم يصير عنده أموال 
كثيرة» وهذا حرام عليه فمثلًا إذا قدر أنه يكفيهم في السنة عشر آلاف ريال لا يجوز أن 
يأخذها عشرة آلاف ومئة؛ لأن حد الغنى الذي يمنع من أخذ الزكاة هو أن يجد الإنسان 
كفايته سلة. 

(7) يوجد يتامى يأتيهم زكاة أموال من المسلمين وكذلك من الضمان الاجتماعي 
حتى وصل المال إلى مئة ألف ريال فهل عليهم أداء الزكاة با أنهم أيتام ولا يجدون من 
يصرف عليهم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: 

أولًا: يجب أن نعلم أن الزكاة ليست للأيتام» الزكاة للفقراء والمساكين وبقية 
الأصنافء واليتيم قد يكون غنيًا قد يترك له أبوه مالا يغنيه» وقد يكون له راتب من 
الضمان الاجتماعي أو غيره يستغني به. ولهذا نقول: يجب على ولي اليتيم ألا يقبل الزكاة 


الجزء الثالث 


إذا كان عند اليتيم ما يغنيه. 


(9) قال الشيخ العثيمين يَرَزْْهُ في ا مجموع فتاواه»الوصية السادسة: 


ثم قال تعالى: ولا نََرَبُوأ مَالَ البح إِلَا الى هىّ َحَسَنٌ حَقٌَّ يبَلْمَ أَسْدَّ4 [الأنعام: 
١6”‏ ]. 

اليتيم هو الذي مات أبوه قبل بلوغه سواء أكان ذكرًا أو أنثي. ومن ماتت أمه قبل أن 
يبلغ فليم نيتيم. 

هذا اليتيم له مال ورثه من أبيه ولابد أن يكون لليتيم ولي يقوم عليه» إما بوصية من 
أبيه وإما بتوليه من الحاكم وإما بتولية من الشارع على قول كثيرمن أهل العلم. الهم 


2 أو ]| 2-1 


وليه يقول الله تعالى: # وَلَا تقبو مَالَ لبتم إل ابلق ص أَحَنُ ». 

قربان مال اليتيم له ثلاث درجات: 

١‏ - أسوأ. 

؟- أحسن, 

*- لا أحسن ولا أسوأ. 

فالتصرف ب هو أسوأ في مال اليتيم حرام يعني: لو أنك أردت أن تشتري شيئًا بهال 
اليتيم وتعرف أن هذا الشىء سيخسر قطمًاء فذلك حرام لأن هذا لا شك ضرر على 
اليتيم. وأما إذا تصرفت تصرفا لا تدري هل هو أحسن أو ليس بأحسن. 

هذا أيضًا حرام لأن الله يقول: #إولا تَرَبوأ مَالَ تيع إِلَابالَى هى لَحَسَنٌ 4. 

أردت أن تتصرف فيه تصرفًا حسنًا لكن أمامك شيئان» تصرف فيه خير وتصرف فيه 

خير أكثرء أيهما الواجب؟ الواجب الذي فيه الخير الأكثر لأن الله قال: إلا الي هىَّ 
أَحْمَنُّ» ولنضرب لهذا مثلًا: جاءك رجل يقول: أقرضني مال اليتيم. وهذا الرجل 
معروف بالماطلة وأنه لا يكاد يخرج الحق منه. هل يجوز أن تقرضه؟ لا يجوز لأن في ذلك 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


جاءك رجل آخر يقول: أقرضني مال اليتيم وهو رجل وفي» لكن إقراضه ليس فيه 
مصلحة لليتيم هل تقرضه؟ لا لأنه ليس فيه مصلحة. 

جاءك رجل ثالث يقول: أقرضني مال اليتيم وأنت تخشى على هذا المال لو بقي 
عندك أن يسرقء فهل في إقراضه مصلحة؟ 

هذا الرجل الثالث وفي» ولو طلب منه المال في أي ساعة من ليل أو نهار أعطاه؛ وأنا 
أخشى إن بقي المال عندي أخشى عليه من عدوان أو سرقة أو غير ذلك فهنا إذا 
أقرضته» جائز لأن هذا هو الأحسن. إِذَا يجب على ولي اليتيم المتولي ماله أن لا يتتصرف 
إلا بالتي هي أحسن, ومن هنا نأخذ قاعدة» وهي أن كل ولي على كل شيء يجب عليه أن 
لا يتصرف إلا با هو أحسن. 1 

الإنسان لو تصرف بشيء لنفسه فهو حر لكن إذا تصرف بشيء لغيره وجب أن يتبع 
الأحسنء ومن ذلك ما لو تقدم إلى ابنتك رجلان يخطباهاء أحدهما صاحب دين 
وخلقء والثاني دونه في الدين والخلق» فا الواجب عليكء أتزوج الأول أو الثاني؟ 
الواجب أن تزوج الأول لأن ذلك أحسن فإن صاحب الخلق والدين إن رضي البنت 
أمسكها بإحسان وإن فارقها فارقها بمعروف ومن هنا نأخذ أيضًا أنه لا يجوز للأب أن 
يمنع تزويج ابنته برجل تريده» والأب لا يريده إذا كان صاحب خلق ودين لأن هذا 
خلاف الإحسان بالنسبة للتصرف في حق البنت وكذلك أيضًا إذا أعطاك شخص زكاته 
لتفرقها على مستحقيهاء ووجدت فقيرًا ووجدت شخصًا آخر أشد منه فقرًّا ف الواجب 
عليك؟ الواجب أن تعطي الذي هو أشد فقرًا لأن هذا أنفع لصاحب الزكاة وللمعطى 


2 


أيضًا. 
فكل من تصرف لغيره فالواجب عليه أن يتبع ما هو أحسن. 
قوله: حي يبلّمَ أَسْدَّم4 المراد بال «أشد» : الرشد لأن القرآن يفسر بعضه بعضًا قال 


الجزء الثالث 


لا 


الله تعالى: #وأبوا الى حَ إذَا بلَعُوأ آليكاح فَإِنَ اسم ينهم وسَدَا مدعو لبهم 7 
[النساء: 7] فإذا بلغ اليتيم وكان يحسن التصرف ف المال وجب علينا أن ندفع إليه المال 
ولهذا قال : دقعو ليم أمَوطم *. 

لأنه الآن ليس لأحد حق في الولاية عليه |.ه. 


ته ته يه 5 6 :5ه 


5- «شراركم معلموا صبيانكم. أقلهم رحمة على 

اليتيم. وأغلظهم على المسكين».. 

روآه ابن حبان في «المجروحين» عن ابن عباس عففغا . 

وقال: فيه سعد بن طريف كان يضع الحديث على الفور وقال في موضع ثان 
فرصو 

وكذا قال ابن القيسراني في «التذكرة» . 

وقال الفتني في «تذكرة الموضوعات» : موضوع. 

وقال العجلوني في «كشف الخفاء؟ قال في «اللآلئ» موضوعء وأقول (أي 
العجلوني): ويشهد لوضعه ما رواه البخاري: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه) . 
(فائدة) : 

قال ابن مفلح في «الآداب الشرعية» : فصل فيم| يجوز من ضرب الأولاد بشرطه. 
قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عما يجوز فيه ضرب الولد قال: الولد يضرب 
على الأدب. 

قال: وسألت أحمد: هل يضرب الصبي على الصلاة؟ قال: إذا بلغ عشرًا. 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


حنبل: إن أبا عبد الله قال: اليتيم يؤدب ويضرب ضريًا خفيفًا. 
وقال الأثرم: سثل أبو عبد الله عن ضرب المعلم الصبيان فقال: على قدر ذنوبهم 
ويتوقى بجهده الضرب وإن كان صغيرًا لا يعقل فلا يضربه. 
وقال الخلال: أخبرني محمد بن يزيد الواسطي عن أيوب قال: سألت أبا هاشم عن 
الغلام يسلمه أبوه إلى الكتاب فيبعثه المعلم في غير الكتابة فهات في ذلك العمل قال: هو 
4 1 
ضامن. 
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وقال 


انتهى كلامه. 

وهذا يتوجه على أصل مسألتنا ىا ذكره الإمام أحمد فيمن استقضى غلام الغير في 
حاجة أنه يضمن. 

وقال أيضًا: فصل (في الإنكار على غير المكلف للزجر والتأديب): 

ولا ينكر على غير مكلف إلا تأديبًا له وزجرًا. 

قال ابن الجوزي: المنكر أعظم من المعصية وهو أن يكون محذور الوقوع في الشرع 
فمن رأئ اضيا أو يونا يشرب الخمر فعليه أن ريق خرة ويمتعة كذلك عليه أن يمتعه 
من الزناء انتهى كلامه. 

قال لأحمد: الطنبور الصغير يكون مع الصبي؟ قال: يكره أيضّاء إذا كان مكشوفًا 
فاكسره. |.ه. 

وقال ابن الحاج في «المدخل» : (فصل فيم| يأمر به المؤدب الصبي من الآداب): 

وينبغى له بل يتعين عليه أن لا يترك أحدًا من الصبيان يأتي إلى الكتاب بغذائه ولا 
بفضة معه ولا فلوش ليشتري شيئًا في المكتب؛ لأن من هذا الباب تتلف أحوالهم 
وينكسر خاطر الصغير الفقير منهم والضعيف لا يرى من جدة غيره فيدخل بذلك في 
قوله كئِِ: «من ضار بمسلم أضر الله تعالى به» انتهى؛ لأن ولد الفقير يرجع إلى بيته 


الجزء الثالث 


منكسرًا خاطره متشوشًا في نفسه غير راض بنفقة والديه عليه لما يرى من نفقة من له 
اتساع في الدنيا ويترتب على ذلك من المفاسد جملة قل أن تنحصر وفيما أشرنا إليه كفاية. 

وينبغي له أن لا يدع أحدًا من البياعين يقف على المكتب ليبيع للصبيان إذ فيه من 
المفاسد ما أشرنا إليه إن اشتري منه. 


وينبغي للمؤدب أن لا يكثر الكلام مع من مر عليه من إخوانه إذ ما هو فيه آكد عليه 
من الحديث معه؛ لأنه مشتغل بأكبر الطاعات لله تعالى اللهم إلا أن يتعين عليه فرض أو 
وكثير من المؤدبين تجدهم بضد هذا الخال يتحدثون كثيرا مع الناس من غير ضرورة 
شرعية والصبيان يبطلون ما هم فيه ويلهون عنه ويلعبون فليحذر من هذا أن يقع منه. 
وينبغي له أن يكون موضع الكتاب بالسوق إن أمكن ذلك. فإن تعذر ذلك فعلى 
شوارع المسلمين أو في الدكاكين ويكره أن يكون بموضع ليس بمسلوك للناس فإن 
الصبيان يسرع إليهم القيل والقال فإذا كان بالسوق أو على الطريق أو في الدكاكين ذهب 
وفيه فائدة أخرى عظيمة وهى إظهار الشعائر؛ لأنه أجلها كذلك يحذر أن يتخذ 
الكتاب في المساجد لقوله يَكلِْ: «جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم» ” ' انتهى. 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة وابن ماجة عن واثلة بن الأسقع » وروي عن أب الدرداء وعبدالله 
بن عمرو بن العاص وأبي أمامة وأبي هريرة . 

قال ابن عدي في الكامل: غير محفوظ. 

وضعفه البيهقي في السنئن الكبرى والصغرى. 

وضعفه الذهبي في تلخيص العلل والميزان. 

وضعفه ابن القيسراني» وضعفه ابن الملقن. 

وقال ابن كثير في إرشاد الفقيه: ليس إسناده بذاك. 

وقال ابن رجب في فتح الباري: إسناده ضعيف جدًا. 

وقال ابن حجر في الفتح: إسناده ضعيف. 


لبذ 


ولا ينبغي أن يكون المكتب في موضع يخفى عن أعين المارين في الطريق إذ في ذلك 


وقد تقدم أن الصبيان يكونون عنده على حد واحد فابن الفقير وابن الغني سواء وإذا 
كان ذلك كذلك فلا يترك دكة تدخل له الكتاب؛ لأن في ذلك ترفيعا لابن الغني على 
غيره وانكسارًا لخاطر الفقير واليتيم والموضع موضع جبر لا موضع كسر إذ اللائق 
بحامل القرآن أن يكون بموضع من العدل والتواضع والخير فتكون بداية أمر الصبيان 
على المنهج الأقوم والطريق الأرشد. 

وينبغي أن يكون الموضع الذي يتصرف فيه الصبيان فيه لضرورة البشرية معلومًا إما 
أن يكون وقمًا وإما أن يكون ملكا أبإحه صاحبه ويؤمن على الصبيان فيه» فإن عدما معًا 
أو عدم الأمن فكل واحد يمضي إلى بيته ليزيل ضرورته ثم يعود وإذا خرج أحد من 
الصبيان لقضاء حاجته فلا يترك غيره يخرج حتى يأتي الأول؛ لأنهم إذا خرجوا جميعًا 
يخشى عليهم من اللعب بسبب الاجتاع وقد يبطئون في الرجوع إلى المكتب وهو 
الغالب على حالهم. 

وينبغي له إذا احتاج الصبي إلى غذائه أن يتركه يمضي إلى بيته لغذائه ثم يعود؛ لأنه 
ستر على الفقير وفيه أيضًا تعليم الأدب للصبيان في حال صغرهم؛ لآن الأكل ينبغي أن 
لا يكون إلا بين الإخوان والمعارف دون الأجانب فإذا نشأ الصبى على ذلك كان متأدبًا 
بآداب الشريعة فيذهب عنه ما يتعاطاه بعض عامة الناس في هذا الزمان من الأكل غلى 
الطريق وفي الأسواق وبحضرة من يعرفه ومن لا يعرفه؛ لأن ذلك ليس من السنة ولا 
من شيم الكرام وقد قيل لا يأكل على الطريق إلا كريم أو لئيم» وقد وقع النهي عن 
الأكل والعينان تنظران. 

فإذا مضوا إلى ذلك فينبغي أن يقيم السطوة عليهم إذا غابوا أكثر ثما يحتاجون إليه 
لئلا يكون ذلك ذريعة إلى اجتماع بعضهم مع بعض ووقوع ما لا ينبغي منهم.2 , 


وفالالألبال قصعيف الترغيين: ضهييك جد 


ور 


وينبغي له أن يتولى تعليم الجميع بنفسه إن أمكنه ذلك. فإن لم يمكنه وتعذر عليه 
فليأمر بعضهم أن يقرئ بعضا وذلك بحضرته وبين يديه ولا يل نظره عنهم؛ لأنه إذا 
غفل قد تقع منهم مفاسد جملة لم تكن له في بال؛ لأن عقوهم لم تتم ومن ليس له عقل إذا 
غفلت عنه وقتا ما فسد أمره وتلف حاله في الغالب سيم في هذا الزمان ى| هو معلوم 
وينبغي له إذا وكل بعضهم ببعض أن لا يجعل صبيانًا معلومين لشخص واحد منهم بل 
يبدل الصبيان في كل وقت على العرفاء مرة يعطى صبيان هذا لهذا وصبيان هذا لهذا؛ 
لان زااكانا ار اس ضح فعا وير لزواتسا] حي عتادة شي الوه لا شع ناذا 
فعل ما تقدم ذكره سلم من هذا الأمر ويفعل هو في نفسه مثل ذلك فيأخذ صبيانهم تارة 
ويدفع لهم آخرين, فإن كان الصبيان كلهم صغارًا فلا بد من مباشرة ذلك كله بنفسه» 
فإن عجز عنه فليأخذ من يستنيبه من الحفاظ المأمونين شرعًا بأجرة أو بغيرها. 

وينبغي له أن يمتثل السنة في الإقراء ومن جملة ذلك أن السلف الماضين عونتهه 
أجمعين إنما كانوا يقرئون أولادهم في سبع سنين؛ لأنه زمن يؤمر الولي أن يكلف الصبي 
بالصلاة والآداب الشرعية فيه فإذا كان الصبي في ذلك السن فهو غير محتاج إلى من يأني 
به إلى المكتب إن أمن عليه غاليًا. 

فإن لم يأمن عليه فليرسل معه وليه من يثق به في ذهابه إلى بيته لضرورته وغذائه ومن 
يأ به إلى المكتب فهو أسلم عاقبة من أن يكون الذي يتولى ذلك من المكتب والغالب في 
هذا الزمان أنهم يدخلون أولادهم المكتب في حال الصغر بحيث إنهم يحتاجون إلى من 
يربيهم ويسوقهم إلى المكتب ويردهم إلى بيوتهم بل بعضهم يكون سنه بحيث لا يقدر أن 
يمسك ضرورة نفسه بل يفعل ذلك في المكتب ويلوث به ثيابه ومكانه فليحذر من أن 
يقرئ مثل هؤلاء إذ لا فائدة في إقرائه لهم إلا وجود التعب غالبًا وتلويث موضع القرآن 
وتنزيهه عن ذلك متعين أعني بالنسبة إلى عدم انتفاع الصبيان بالقراءة في ذلك السن 
غالبا ألا ترى أن الغالب منهم أنهم يرسلون أولادهم إلى المكتب في حال صغرهم لكي 
يستريحوا من تعبهم لا لأجل القراءة وحامل القرآن يجل منصبه الرفيع عن تربية من هذا 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


حالهم وفي إقرائه لغيرهم سعة وفائدة. 

ل أن يعلمهم آداب الدذين ى) يعلمهم القرآن فمن ذلك أنه إذا سمع الآذان 
أمرهم أن يتركوا كل ما هم فيه من قراءة وكتابة وغيرهما إذ ذاك فيعلمهم السنة في 
حكاية المؤذن والدعاء بعد الأذان لأنفسهم وللمسلمين؛ لأن دعاءهم مرجو الإجابة 
سيم| في هذا الوقت الشريف ثم يعلمهم حكم الاستبراء شيئًا فشيئا وكذلك الوضوء 
والركوع بعده والصلاة وتوابعها ويأخذ لهم في ذلك قليلاً قليلاً ولو مسألة واحدة في 
كل يوم أو يومين وليحذر أن يتركهم يشتغلون بعد الأذان بغير أسباب الصلاة بل 
يتركون كل ما هم فيه ويشتغلون بذلك حتى يصلوا في جماعة وقد تقدم أنهم في قضاء 
حاجتهم يمضون إلى موضع وقف أو موضع ملك أبيح لهم أو إلى بيوتهم فكذلك هاهنا 
اللعب أو العبث فيصلون في المكتب جميعا ويقدمون أكبرهم فيه فيصل بهم جماعة. 

وينبغي له أن يعودهم الصلاة في المسجد مع الجماعة ولا يسامحهم في ترك الصلاة فيه 
ولا يعودهم الصلاة أفذادًا؛ لأن المسألة مختلف فيها أعني شهود الجماعة هل هي فرض 
أو سنة فذهب جماعة من العلماء إلى أن الصلاة لا تصح إلا في جماعة. 

فإذا فرغوا من الصلاة وتوابعها رجعوالما بقي عليهم من الوظائف في المكتب. 

وينبغي أن يكون وقت كتبهم الألواح معلومًا ووقت تصويبها معلومًا ووقت 
عرضها معلومًا وكذلك قراءة الأحزاب حتى ينضبط الحال ولا يختل النظام ومن تخلف 
عن ذلك الوقت منهم لغير ضرورة شرعية قابله ب| يليق به فرب صبي يكفيه عبوسة 
وجهه عليه وآخر لا يرتدع إلا بالكلام الغليظ والتهديد وآخر لا ينزجر إلا بالضرب 
والإهانة كل على قدر حاله. 

وقد جاء أن الصلاة لا يضرب عليها إلا لعشر فا سواها أحرى فينبغى له أن يأخذ 
معهم بالرفق مهما أمكنه إذ إنه لا يجب ضربهم في هذا السن المتقدم ذكره فإذا كان الصبي 
في سن من يضرب على ترك الصلاة واضطر إلى ضَرْبهِ صَرْبَهضربًا غير مبرح ولا يزيد 


على ثلاثة أسواط شيئًا بذلك مض ت عادة السلف دنهم فإن اضطر إلى زيادة على ذلك 
فله فيم| بين الثلاثة إلى العشرة سعة. 


لكن لابد أن تكون الآلة التي يضرب بها دون الآلة الشرعية التي تقام بها الحدود 
وهي ما ذكره مالك يوز تعالى في موطئه عن زيد بن أسلم أن رجلا اعترف على نفسه 
بالزنا على عهد رسول الله يك فدعا رسول الله يك سوط فأتي بسوط مكسور فقال فوق 
هذا فأي بسوط جديد لم تقطع ثمرته فقال دون هذا فأ بسوط قد ركب به ولان فأمر به 
رسول الله كك فجلد. 

ولايكون الأدب بأكثر من العشرة وهو ضامن لما يطرأ على الصبي إن زاد على ذلك. 

وليحذر الحذر الكلي من فعل بعض المؤدبين في هذا الزمان وهو أنهم يتعاطون آلة 
اتحذوها لضرب الصبيان مثل عصا اللوز اليابس والجريد المشرح والأسواط النوبية 
والفلقة وما أشبه ذلك مما أحدثوه وهو كثير ولا يليق هذا بمن ينسب إلى حمل الكتاب 
العزيز إذ إن كما ورد في الحديث: «من حفظ القرآن فكأن) أدرجت النبوة بين كتفيه غير 
أنه لا يوحى إليه» '". 

وينبغي له أن يعلمهم الخط والاستخراج كما يعلمهم حفظ القرآن؛ لأنهم بذلك 
يتسلطون على الحفظ والفهم فهو أكبر الأسباب المعينة على مطالعة الكتب وفهم 
مسائلها. 

ومن ذلك أن لا يعودهم القراءة في جماعة؛ لأن ذلك ليس من فعل السلف ي كا 
تقدم؛ لأنهم إذا تعودوا ذلك في صغرهم يخاف عليهم أن يفعلوه في كبرهم وأيضًا فإن 
حفظهم لا يتأتى بذلك إذ إن من لم يحفظ منهم لا يعلم إذا كانوا على صوت واحد في 
الغالب واتباع السلف ي أولى بل هو المتعين ولم ينقل عنهم ذلك فيتعين تركه. 


)١(‏ رواه الطبراني عن عبد الله بن عمرو بقال ال هيثمي في المجمع: فيه إسماعيل بن رافع 
وهو متروك وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة . 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي التن 3 أصل لها 


1 مع لحذارة البجفف] شا رند اننا ادق الموق اذك 
ويأذن له عن طيب نفس منه ولا يستقضى اليتيم منهم في حاجة بكل حال. 

وليحذر أن يرسل إلى بيته أحدًا من الصبيان البالغين أو المراهقين فإن ذلك ذريعة إلى 
وقوع ما لا ينبغي أو إلى سوء الظن بأهله. 

وينبغي له أن يكون على أكمل الحالات ومن ذلك أنه يكون متزوجا؛ لأنه» وإن كان 
صا ًا في نفسه فالغالب إسراع سوء الظن في هذا الزمان بمن كان غير متأهل إذ لا فرق 
بين الصبيان والبنات في الظاهر إلا عند من يتقى الله تعالى فيسري إليه القيل والقال فإذا 
كان متأهلاً انسد باب الكلام والوقيعة فيه. 

وينبغي له أن لا يضحك مع الصبيان ولا يباسطهم لثلاً يفضي ذلك إلى الوقوع في 
عرضه وعرضهم وإلى زوال حرمته عندهم إذ إن من شأن المؤدب أن تكون حرمته 
قائمة على الصبيان بذلك مضت عادة الناس الذين يقتدى مهم فليهتد مبديهم. 

فصل: في انصراف الصبيان من المكتب وانصراف الصبيان واستراحتهم يومين في 
الجمعة. 

لا بأس به وكذلك انصرافهم قبل العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة وكذلك بعده بل ذلك 
مستحب لقوله يك «روحوا القلوب ساعة بعد ساعة)» فإذا استراحوا يومين في الجمعة 
نشطوا لباقيها. 

وينبغي له أن يتجنب ما يفعله بعض عوام المؤدبين من أنه إذا قل عنده الصبيان أو 
فتح مكتبًا وليس فيه أحد فإنه يكتب أوراقًا ويعلقها على باب المكتب ليكثر نجيء 
الصبيان إليه وهذا لا يفعله إلا سفهاء الناس وفيه استشراف النفس لتحصيل الدنيا وقد 
ومنصب المؤدب يجل عن هذا وأشباهه. 


وينبغي أن لا يقبل من أحد من الصبيان شيئًا من يأتي به إليه من الأطعمة التي 


الجزء الثالث 


وف التعظيم لمواسمهم تعظيم لهم وتعظيمهم فيه ما فيه. 

وقد يكون ذلك سببًا إلى أمهم يعتقدون أن دينهم هو الحق وأن غيره هو الباطل لما 
يرون من تعظيم المسلمين لهم ى) تقدم. 

ويتعين عليه أن لا يشتم من استحق الأدب من الصبيان وكثيرا ما يفعل بعض 
المؤدبيين هذا وهو حرام وذلك أنه إذا حصل للمؤدب غيظ ما على الصبي شتمه وتعدى 
بذلك إلى والديه وربها حصل لبعضهم في ذلك الوقت قذف يجب عليه فيه الحد سيم| من 
كان منهم في خلقه حدة أو فيه غلظة وفظاظة فيتعين عليه إذا أدركه شيء ما ذكر أن لا 
يؤدب الصبي في وقته ذلك بل يتركه حتى يسكن غيظه ويذهب عنه ما يجده من الحنق 
عليه وحينئذ يؤدبه الأدب الشرعي على ما تقدم ذكره؛ لأنه إن أدبه في حال غيظه يخاف 
عليه أن يتعدى الأدب المتقدم ذكره. 

ولأجل هذا المعنى قال رسول الله كِ: ١لا‏ يقضى القاضى حين يقضى وهو غضبان» 
وعداه علَّاؤنا رحمة الله عليهم إلى كل ما يشوش عليه كحقنة ببول أو غيره ولا فرق بين 
القاضي والمؤدب إلا أن القاضي يحكم بين الكبار وهذا يحكم بين الصغار وحامل القرآن 
ينزه عن هذا كله فيقيم الآدب على الصبي من غير أن يتناول عرضه ولا شتم أبويه بل 
يؤدبه | يؤدبه والداه وهما يرحمانه ويشفقان عليه ويذبان عنه في كل أحواله؛ ا.ه. 
بتصرف. 

وسئل العلامة العثيمين يَرْلنْهُ كا في «مجموع فتاواهاعن: 

)١(‏ يحضر بعض المصلين إلى المسجد ومعهم صبيانهم الذين لم يبلغوا سن التمييز 
وهم لا يحسنون الصلاة ويصفؤن مع المصلين في الصف وبعضهم يعبث ويزعج من 
حوله»ف) حكم ذلك ؟وما توجيهكم لأولياء أمور أولئك الصبيان؟ 

فأجاب: 


تحدير اولي النهى من ” الأحاديث كات 1 0 أصل الها 


1 1 1 1 1 1111111111 لأن في ذلك 
أذية 1 ذية للمسلمين الذين يؤدون فريضة من فرائض الله»وقد سمع النبي يَكلدبعغض أصحابه 
يصلون ويجهرون بالقراءة فقال كَل ١لا‏ يجهر بعضكم على بعض في القرآن» ”' 

وفي الحديث آخر قال يله : «فلا يؤذين بعضكم بعضًا» فكل ما فيه أذية للمصلين 
فإنه لاايحل للإنسان أن يفعله. 


فنصيحتي لأولياء أمور هؤلاء الصبيان أن لا يحضروهم إلى المسجد وأن يسترشدوا 
بها أرشد إليه النبي كي حيث قال: «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها 
كبن 1 

كا أنني أيضًا أوجه النصيحة لأهل المسجد بأن تتسع صدورهم للصبيان الذين 
يشرع محيئهم إلى المسجد » وأن لا يشقوا عليهم » أو يقيموهم من أماكنهم التي سبقوا 
إليها . فإن من سبق إلى شىء فهو أحق به » سواء كان صبيّاءأو بالغا» فأقامه الصبيان من 
أماكنهم في الصف فيه: 

أولا: إهدار لحقهم؛لأن من سبق إلى مالم يسبقه إليه أحد من المسلمين فهو أحق به. 

وثانيًا: فيه تنفير لهم عن الحضور إلى المساجد 

وثالنًا: فيه أن الصبي يحمل حقدًا أو كراهية على الذي أقامه من المكان الذي سبق 
إليه. 

ورابعًا: أنه يؤدي إلى اجتماع الصبيان بعذ بعضهم إلى بعض فيحصل منهم من اللعب 
والتشويش على أهل المسجد مالم يكن ليحصل إذا كان الصبيان بين الرجال البالغين. 


(١)رواه‏ الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة وعائشة وصححه الألباني في الصحيحة. 
ورواه أحمد عن ابن عمر بوصححه الألباني في المشكاة . 

ورواه أحمد وأبو داود عن أبي سعيد ت وصححه الألباني في الصحيحة . 

(7) ورد من حديث عبد الله بن عمرو وسبرة بن معبد وصححه الألبانٍ في الإرواء 


الججححا 


الجرّء الثالث ١‏ 1 

وأما ما ذكره بعض أهل العلم من أن الصبي يقام من مكانه حتى يكون الصبيان في 
آخر الصف .أو في آخر صف المسجد استدلالًا بقول النبي تَكلِ: «ليلني منكم أولو 
الأحلام والنهى» ”' فإنه قول مرجوح معارض بقول النبي ككِ: «من سبق إلى ما لم 


5 0 5 
يسبقه إليه فهو أحق به) ”". 


والاستدلال بقول النبي يَكلِ : اليلني منكم أولو الأحلام والنهى» لا يتم؛ لآن معنى 
الحديث: حث أولي الأحلام والنهى على التقدم حتى يلوا النبي يَكلٍ لأمهم أقرب إلى 
الفقه من الصغارءواتقن لوعي ما رأوه من النبي وَكيةٍ أو سمعوه . ولم يقل النبي كَل لا 
يلني إلا أولو الأحلام والنهى؛ ولو قال: لا يلني إلا أولو الأحلام والنهى... لكان 
القول بإقامة الصبيان من أماكنهم في الصفوف المتقدمة وجيهّاء لكن الصيغة التي جاء 
بها الحديث هي أمره لأولي الأحلام والنهى أن يتقدموا حتى يلوا رسول الله كَكِ. 

(؟) هل يؤمر الصبيان بالصيام دون الخامسة عشرة ى) في الصلاة؟ 

فأجاب يَرْلَهِ فضيلته بقوله: 

نعم» يؤمر الصبيان الذين لم يبلغوا بالصيام إذا أطاقوه. ى) كان الصحابة ‏ ينهم - 
يفعلون ذلك بصبيانهم» وقد نص أهل العلم على أن الولي يأمر من له ولاية عليه من 
الصغار بالصوم؛ من أجل أن يتمرنوا عليه ويألفوه وتتطبع أصول الإسلام في نفوسهم 
حتى تكون كالغريزة هم. 

ولكن إذا كان يشق عليهم أو يضرهم فإنهم لا يلزمون بذلك» وإنني أنبه هنا على 
مسألة يفعلها بعض الآباء أو الآمهات وهي منع صبيانهم من الصيام على خلاف ما كان 
الصحابة هه يفعلون. يدعون أنهم يمنعون هؤلاء الصبيان رحمة مهم وإشفاقًا عليهم. 

والحقيقة أن رحمة الصبيان أمرهم بشرائع الإسلام» وتعويدهم عليهاء وتأليفهم لها 


() رواه مسلم عن ابن مسعود. 
(1) رواه أبو داود والضياء في المختارة عن أم جندب وضعفه الألبان في ضعيف الجامع . 


بالخخجحرر 
57 بلا شك من حسن التربية وتمام الرعاية. وقد ثبت عن النبي كلم قوله: «إن 
الرجل راع في أهل بيته ومسئول عن رعيته» . 

والذي ينبغي على أولياء الآمور بالنسبة لمن ولاهم الله عليهم من الأهل والصغار أن 
يتقوا الله تعالى فيهم» وأن يأمروهم با أمروا أن يأمروهم به من شرائع الإسلام. 

(") هل استثناء بعض العلماء لعب الأطفال من التصوير صحيح؟ 

فأجاب: 


استثناء لعب الأطفال صحيح., لكن ما هي اللعب المستثناة أهي اللعب التي كانت 
معهودة من قبل وليست على هذه الدقة في التصويرء فإن اللعب المعهودة من قبل ليس 
فيها تلك العيون والشفاه والأنوف كما هو المشاهد الآن في لعب الأطفال أم إن الرخصة 
عامة فيا هو لعب أطفال ولو كان على الصور المشاهدة الآن؟ 

هذا محل تأمل والاحتياط تجنب هذه الصور الشائعة الآن والاقتصار على النوع 
المعهود من قبل . 

() هناك أنواع كثيرة من العرائس منها ما هو مصنوع من القطن؛ وهو عبارة عن 
كيس مفصل برأس ويدين ورجلين. ومنها ما يشبه الإنسان تمامّاء ومنها ما يتكلم أو 
يبكي أو يمشى» فا حكم صنع أو شراء مثل هذه الأنواع للبنات الصغار للتعليم 
والتسلية؟ 

أما الذي لا يوجد فيه تخطيط كامل وإنما يوجد فيه شيء من الأعضاء والرأس ولكن 
لم تتبين فيه الخلقة فهذا لا شك في جوازه وأنه من جنس البنات اللاتي كانت عائشة - 

وأما إذا كان كامل الخلقة وكأنم| تشاهد إنسانًا ولا سيا إن كان له حركة أو صوت 
فإن في نفسى من جواز هذه شيئًاء لآنه يضاهي خلق الله تَامّاء والظاهر أن اللعب التي 


كانت عائشة تلعب بهن ليست على هذا الوصف. فاجتنابها أولل؛ ولكني 
بالتحريم نظرًا لأن الصغار يرخص م ما لا يرخص للكبار في مثل هذه الأمورء فإن 
الصغير محبول على اللعب والتسلي» وليس مكلفًا بثيء من العبادات حتى نقول: إن 
وقته يضيع عليه لهوًا واعنعا وإذا أراد الإنسان الاحتياط في مثل هذا فليقلع الرأس أو 
يحميه على النار حتى يلين ثم يضغطه حتى تزول معالمه. 

(6) هل هناك فرق بين أن يصنع الأطفال تلك اللعب وبين أن نصنعها نحن لهم أو 
نشتريها لهم؟ 


الجزء الثائث 


8 


فاجاب: 

أنا أرى أن صنعها على وجه يضاهي خلق الله حرام. لأن هذا من التصوير الذي لا 
شك في تحريمه؛ لكن إذا جاءتنا من النصارى أو غيرهم من غير المسلمين فإن اقتناءها 

لك بالشية الكراه بد لانن أن ترا بيني أن تشرى انيه ليست فيها ضور 
كالدراجات أو السيارات أو الرافعات وما أشيهها. 

أما مسألة القطن والذي ما تتبين له صورة على الرغم ما هناك من أنه أعضاء ورأس 
ورقبة ولكن ليس فيه عيون ولا أنف ف فيه بأسء لأن هذا لا يضاهي خلق الله. 

() سئل عن حكم صنع ما يشبه هذه العرائس بادة الصلصال ثم عجنها في الحال؟ 

فأجاب: 

كل من صنع شيئًا يضاهي خلق الله فهو داخل في الحديث. وهو لعن النبي, وق 
المصورينء وقوله: «أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون» لكن ىا قلت: إنه إذا لم 
تكن الصورة واضحة أي ليس فيها عين أو أنف ولا فم ولا أصابع فهذه ليست صورة 
كاملة ولا مضاهية لخلق الله وبكّ. 

(0) وسّئل: عن حكم تمكين الصغار من مس المصحف والقراءة منه. 


تحذير أولي النهى ج7) 


تحدير أولي النهى من الأحاديث الى ' ل صل الها 


تاعا يدنه قائلا: 11 1111111111 
كانوا على طهارة ولم يحصل منهم إهانة للمصحف. 


هه كد يه يه يه ههه جيه 


1- «خمس ليال لا ترد فيهن الدعوة: أول ليلة من 
رجب وليلة النصف من شعبان وليلة الجمعة وليلة الفطر وليلة 
النحر).. 

أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق» عن أبي أمامة خلذعك . 

قال الألباني يوه في «الضعيفة» موضوع. 

(تتمة) في ذكر أحاديث ضعيفة في نفس المعنى: 

-١‏ «عودوا المرضى؛ ومروهم فليدعوا الله لكمء فإن دعوة المريض مستجابة وذنبه 
مغفور) . 

رواه الطبراني في «الأوسط» عن أنس خللعك . 

أشار المنذري إلى ضعفه. 

وقال ال هيثمي في «المجمع» : فيه عبدال رحمن بن قيس الغبي وهو متروك الحديث. 

وقال الآلبانِيْرَ في «السلسلة الضعيفة» : موضوع. 

؟- اخمس دعوات يستجاب ن: دعوة المظلوم حنى ينتصرء ودعوة الحاج حتى 


يصدرء. ودعوة المجاهد حتى يقفل. ودعوة المريض حتى يبرأء ودعوة الأخ لأخيه بظهر 
الغيب» . 


رواه البيهقي في «الشعب» عن ابن عباس عقتطط . 


الجرءا الثالث 


قال الألباني يَيْرنْكْفِ «السلسلة الضعيفة» : : موضوع. 

“- عن عمر بن الخنطاب يك قال: قال رسول الله تلع «إذا دخلت على مريض 
فمره يدعو لك فإن دعاءه كدعاء الملائكة) . 

قال الألباني يد أل في («ضعيف الترغيب» الب 

- ثلاثة مواطن لا ترد فيها دعوة: رجل يكون في برية حيث لا يراه أحد إلا الله 
فيقوم فيصلي, فيقول الله للائكته: ألا أرى عبدي هذا يعلم أن له ربا يغفر الذنوب. 
فانظروا ما يطلب ! قال: فيقول الملائكة: أي رب ! رضاءك ومغفرتك. فيقول تبارك 
وتعاللى: اشهدوا أني قد غفرت له) . 

«ورجل يقوم من الليل؛ فيقول الله تعالى: أليس قد جعلت الليل سكنًا والنوم سبانًا 
فقام عبدي هذا بصلي ويعلم أن له ربا قال: فيقول الله لملائكته: انظروا ما يطلب عبدي 
هذا ! قال: فتقول الملائكة: يا رب ! رضاك ومغفرتك. قال: فيقول كَل اشهدوا أني قد 
غفرت له. ورجل يكون معه فئة» فيفر عنه أصحابه» ويلبث هو مكانه» قال: فيقول تعالى 
لملائكته: انظروا ما يطاب عبدى هذا ! قال: فيقول الملائكة: يا رب ! بذل مهجة نفسه 
لك يطلب رضاكء فبقول الله قد اشهدوا أني قد غفرت له) . 

رواه ابن منده في «معرفة الصحابة» . وموفق الدين بن قدامة في «الثاني من الفوائد» 

قال الألباني يرا نه في «الضعيفة» 55 

© - ما دعوة أسرع إجابة من دعوة غائب لغائب» . 

رواه الرمذي عن عبد الله بن عمرو عيختد. 

وضعفه الألبان يدث في «ضعيف الجامع» . 


5 - «ثلاثة لا ترد دعو هم: الصائم حتى يفطرء والإمام العادل. ودعوة المظلوم يرفعها 


تحدير أولي النهى له الأحاديث 3 لا 'أصل بل لها 


لله قوق الخيامه ويفتح ها أبواب السماء؛ ويقول الرب: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين» 


أخرجه أحمد والترمذي واين ماجه وابن خزيمة وابن حبان عن أبي هريرة خللعنه. 
ضعفه الألبان يَيْنَنُ في «الضعيفة» . 
1- ااغتنموا دعوة المؤمن المبتلى» . 

رواه أبو الشيخ عن أبي الدرداء ختفعك. 

قال المناوي في «الفيض» : فيه الحسين بن الفرج. 

قال الذهبي قال ابن معين كذاب يسرق الحديث وفرات بن سليم ضعيف جدًا. 

وقال الألباني يِه في «ضعيف الجامع) بن دا 

8- «دعاء الوالد لولده كدعاء النبي لأمته» . 

رواه أبو نعيم والديلمي في «مسند الفردوس» عن أنس خقلك. 

قال المناوي في «الفيض» : قال الزين العراقي في "شرح الترمذي» : هذا حديث منكر 
وحكم ابن الجوزي بوضعه وقال: 00 
في ١‏ مختصر الموضوعات) . 

وقال الألبان يَوَْكُ في ضعيف الجامع) : موضوع. 

4-ادعاء المحسن إليه للمحسن لا يرد» . 

رواه الديلمي عن ابن عمر عولند عط . 

قال المناوي في «الفيض» : فيه محمد بن إسماعيل بن عياش. 


قال أبو داود: لم يكن بذاك وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أورده الذهبي في ١الضعفاء‏ 
والمئتروكين» وقال: ضعفه أحمد والذارقطنى. 


الجزء الثالث 


وقال الألباني يد في اضعيف الجامع» : ضعيف جدًا. 

-٠١‏ عن أبن عباس قال: تليت هذه الآية عند رسول الله كَللِِ: «يَتأيها ألنَاش كُلُوأ 
مما فى الْأَرْضٍ حَلَلَا طِيِبًا 4 فقام سعد بن أبي وقاصء فقال: يا رسول الله ادع الله أن 
يجعلنى مستجاب الدعوة: فقال له النبى يَكلِ: ايا سعد» أطب مطعمك تكن مستجاب 
الدعوة. والذى نفس محمد بيده إن العبد ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه 
عمل أربعين يومًا' . 

ترجه الطبراني في «المعجم الأوسطا أشار المنذري في «الترغيب» لضعفه. 

وقال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم) : في إسناده نظر. 

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» : فيه من ل أعرفهم. 

وقال الحافظ في «التلخيص» : ذكره ابن أبي حاتم من حديث حذيفة» وصحح عن 

وضعفه الشيخ ابن باز. 

وقال الألباني يرنه في «السلسلة الضعيفة» : ضعيف جدًا. 

-١‏ إن لصاحب القرآن عند كل ختمة دعوة مستجابة وشجرة في الجنة لو أن غرابًا 
طار من أصلها لم ينته إلى فرعها حتى يدركه الهرم) . 

رواه الخطيب عن أنس زالذعنك , 

قال المناوي في «الفيض» : فيه يزيد الرقاثي. 

قال أحمد: لا يكتب حديثه وأبو عصمة وابن حبان لا يجوز الاحتجاج به ومن ثم قال 


وضعفه الألباني يرن في اضعيف الجامع» . 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


الآخرة) . 


رواه الحكيم الترمذي عن ابن عمر «يضختد. 


وضعفه الالبانٍ بَيْلنْهُ في اضعيف الجامع» : 


-١‏ (من صلى صلاة فريضة فله دعوة مستجابة ومن ختم القرآن فله دعوة 
مستحابة» . 


رواه الطبراني عن العرباض خقك. 

قال الهيشمي: فيه عبد الحميد بن سليمان وهو ضعيف. 

وضعفه الألباني يدنه في «ضعيف الجامع» . 

5 «سلوا الله حوائجكم ألبتة في صلاة الصبح؟ . 

رواه أبو يعلى عن أبي رافع ##فتك. 

وضعفه الألباني يتل في «ضعيف الجامع» . 

69- (إذا زالت الأفياء وراحت الأرواح فاطلبوا إلى الله حوائجكم فإنها ساعة 
الأوابين وإنه كان للأوابين غفورًا» . 

رواه البيهقي في «الشعب» عن علي لاع , 

وضعفه الألباني يدانه في «ضعيف الجامع» . 

. (إن الله تعالى بجحب الملحين في الدعاء»‎ ١ 

رواه الحكيم الترمذي وابن عدي والبيهقي في «الشعب» عن عائشة طعا . 


قال المناوي في «الفيض» قال ابن حجر مث : تفرد به يوسف بن سفر عن 
الأوزاعى وهو متروكء وكأن بقية دلسه. 


الجزء الثالث 


وقال الألباني ييَوّْئة في «ضعيف الجامع» : موضوع. 

- «الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السموات والأرض» . 

رواه أبو يعلى وابن عدي والحاكم والقضاعي عن على <نعه . 

قال الهيثمي في «المجمع») : رواه أبو يعلى وفيه محمد بن الحسن بن أبي يزيد وهو 
متروك. 

وقال الألباني يَدَلنْة في «الضعيفة) : موضوع. 

- الو دعي بهذا الدعاء على شيء بين المشرق والمغرب في ساعة من يوم الجمعة 
لاستجيب لصاحبه: لا إله إلا أنت يا حنان يا منان» يا بديع السماوات والأرضء يا ذا 
الجلال والإكرام» . 

رواه الخطيب في «التاريخ» عن جابر خفعة , 

قال الألباني بدن في «الضعيفة» : موضوع. 

4- «لا تعجزواني الدعاء فإنه لاببلك مع الدعاء أحد) . 

رواه العقيلٍ في «الضعفاء» وابن عدي وابن حبان في #اصحيحه) وأبو نعيم في «لأخبار 
أصبهان» والحاكم والضياء في «المختارة» عن أنس <طعنه . 

ضعفه الذهبي. 

وقال الألباني يَدَلتهُ في «الضعيفة» : ضعيف جدًا. 

. «الدعاء محجوب عن الله حنى يصلي على محمد وأهل بيتها‎ -٠ 

رواه أبو الشيخ في الثواب عن علي ظفح . 

وضعفه الألباني يَدْزنهُ في «ضعيف الجامع» . 


. «(الدعاء مخ العبادة»‎ -"١ 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


رواه الترمذي عن أنس خيعك . 

قال الترمذي: غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن طيعة. 
وضعفه الألباني يََْنهُ في «ضعيف الجامع» . 

كان إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهم| جتى يمسح ببم| وجهه. 


رواه الترمذي والحاكم عن ابن عمر منغ جزم النووي في «الأذكار» بضعف 
سئدة. 


وقال الألباني يون في اضعيف الجامع» : ضعيف جدًا. 

ويغني عن كل ما تقدم: 

-١‏ «دعاء المرء المسلم مستجاب لأخيه بظهر الغيب عند رأسه ملك موكل به كلما 
دعا لأخيه بخير قال الملك: آمين ولك بمثل ذلك» . 

رواه مسلم عن أب الدرداء خمعك , 

؟- «ثلاث دعوات يسثحاب شن لا شك فيهن: دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة 
الوالد لولده» . 

رواه ابن ماجة وغيره عن أبي هريرة يك . صححه النووي والشيخ أحمد شاكر. 

وحسنه الألباني يَوْيكُ في «(صحيح الجامع» . 

*- «ثلاث دعوات مستحابات: دعوة الصائم ودعوة المظلوم ودعوة المسافر» . 

رواه العقيلٍ في «الضعفاء» والبيهقي في «الشعب» عن أب هريرة خيفع . 

وصححه الألباني ينه في (صحيح الجامع» . 

4 - «واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب» قاله لمعاذ خيفعه . 


- «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثروا الدعاء» . 

رواه مسلم عن أبي هريرة خلإعت . 

*- «يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر 
فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟2 . 

متفق عليه من حديث أبي هريرة <إفعك . 

- «ساعتان تفتح فيهه| أبواب السماء وقلما ترد على داع دعوته: الحضور الصلاة 
والصف في سبيل الله) . 

رواه الطبراني وغيره عن سهل بن سعد ولعت . 

وصححه الألباني ينه في «صحيح الجامع' , 

8- «تفتح أبواب السماء نصف الليل فينادي مناد: هل من داع فيستجاب له؟ هل 
من سائل فيعطى؟ هل من مكروب فيفرج عنه؟ فلا يبقى مسلم يدعو بدعوة إلا 
استحاب الله تعالى له إلا زانية تسعى بفرجها أو عشارًا» . 

رواه الطبراني عن عثمان بن أبي العاص ذلفعك . 

وصححه الألباني يزَئة في «صحيح الجامع» . 

- «اطلبوا استحابة الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول الغيث» . 

رواه الشافعي والبيهقي في «المعرفة» عن مكحول مرسلاً. 

وصححه الألباني يزه في «صحيح الجامع) 5 

. ما تردان: الدعاء عند النداء وتحت المطر)‎ ناتنثت١‎ - ٠ 

رواه الحاكم عن سهل بن سعد يعت . 


وحسنه الألباني يَْلنْهُ في (صحيح الجامع) : 


لجذا 


1 - (إذا نادى المنادي فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء» . 
رواه أبو يعلى والحاكم عن أب أمامة خلك. 
وصححه الألباني كزآثة في «صحيح الجامع» . 
«الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة» . 
رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان عن أنس يلك 
حسنه البغوي في «شرح السنة» . 
وقال العراقي في «المغني» : إسناده جيل. 
وصححه الألباني يَْئة في «صحبح الجامع» . 
١‏ - «أعجز الناس من عجز عن الدعاء وأبخل الناس من بخل بالسلام» . 
رواه الطبراني في «الأوسط» والبيهقي في «الشعب» عن أبي هريرة <إفعك. 
قال المناوي في «الفيض» : قال المنذري وهو إسناد جيد قويء وقال الهيثمي رجاله 
رجال الصحيح غير مسروق بن المرزبان وهو ثقة. 
وصححه الألباني يدينه في «صحيح الجامع» . 
5 «أفضل العبادة الدعاء؟ . 
رواه الحاكم عن ابن عباس عتضد وابن عدي عن أبي هريرة خيذتك. وابن سعد في 
«الطبقات» عن النعمان بن بشير تك . 
وصححه الألبان يدينه في «صحبح الجامع» . 
(إنه سيكون ني هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء» . 


رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وابن حبان والحاكم عن عبدالله بن مغفل <قنعك. 


الجزء الثالث 


وصححه الألباني يرنه في «صحيح الجامع» . 

5- «(الدعاء هو العبادة) . 

رواه أحمد وأصحاب السئن الأربعة وغيرهم عن النعان بن بشير جفعنه . 

ورواه أبو يعلى عن البراء ختعك 

قال المناوي في «الفيض» : قال الترمذي: حسن صحيح)» وقال الحاكم: صحيح» 
وقال النووي: أسانيده صحيحة. 

وصححه الألباني ييه في «صحيح الجامع) . 

١‏ - الا يزال يستجاب للعبد مالم يدع بإثم أو قطيعة رحم مالم يستعجل يقول: قد 
دعوت وقد دعوت فلم يستجب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء؟ . 

رواه مسلم عن أبي هريرة شع . 

- عن أب هريرة خيلعك قال: قال رسول الله كَل :ْ «لكل نبى دعوة مستجابة 
فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي إلى يوم القيامة فهي نائلة إن 
شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شينًا . 

رواه مسلم. 

9 (إذا دعا أحدكم فلا بقل: اللهم اغفر لي إن شئت ارحمني إن شئت ارزقني إن 
شئت وليعزم مسألته إنه يفعل ما يشاء ولا مكره له؛ . 

رواه البخاري عن أبي هريرة <لذعك . 

اإذا دعا أحدكم فلا يقل: اللهم اغفر لي إن شئت ولكن ليعزم وليعظم الرغبة 


فإن الله لا يتعاظمه شىء أعطاه» . 


رواه مسلم عن أب هريرة ختطعك . 


_تحذير أولي النهى من/ الأحاديث ث التي لا أصل لها 


1 “سرض ارد ان" قال رسول الله عَكلِنة: 211111 
أولادكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم» . 

رواه مسلم. 

- عن أبي هريرة خنع قال: قال رسول الله يَككهِ: «إن الله هك يقول أنا عند ظن 
عبدي بي وأنا معه إذا دعاني» . 

رواه البخاري ومسلم. 

*1- - عن النعمان بن بشير عتفضد عن النبي يِه قال: «الدعاء هو العبادة» ثم قرأ: 
مَل الاضو أذتيت 21 إن البرك قوط عسائق سَيَدْحْلُونَ جَهَمٌ 

قال المنذري: روآه أبو داود والترمذي واللفظ له وقال حديث حسن صحيح 
والنسائى وابن ماجه وابن حبان في #صحيحه) والحاكم وقال صحيح الإسناد. 

وصححه الألباني يَينهُ في (صحيح الترغيب» . 

4- عن سلمان خيذك قال: قال رسول الله يكِه: إن الله حبي كريم يستحبي إذا رفع 
الرجل إليه يديه أن يردهما صفرًا خائبتين» . 

قال المنذري: رواه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له وابن ن ماجه وابن ن حبان في 
(صحيحه) والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين. 

وصححه الألباني يرنه في «صحيح الترغيب» . 

- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكو ١إن‏ الله طيب لا يقبل إلا طيبًا وإن الله 
5 ع 5 ل 82> مالررور 621 
أمر المؤمنين بها أمر به المرسلين» فقال: #8 يتأيها 0 أ ين لطبت وََعْمَلوا صَديِكًا » 
وقال : # يها لذ ءَامَياْ كوأ من طِيَبات ما ر: 1 ١‏ ثم ذكر الرجل يطيل السفر 
أشعث أغير يمد يديه إلى السماء: ا 


الجزء الثالث 


حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك؟؟ . 


رواه مسلم. 

فقه المسألة: 

سئل العلامة ابن باز يَبَوَبَنهِ كما في «مجموع فتاواه» عن: 

)١(‏ في بعض الأحاديث عن النبي يَِ: «ما أصاب عبدًا هم ولا حزن ثم قال: اللهم 
إني عبدك وابن عبدك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك» إلخ. هل المرأة 
تقول: عبدك أو أمتك» وفي بعض الأدعية المشابهة لهذا؟ 

فأجاب: الأمر في هذا واسع إن شاء الله والأحسن أن تقول اللهم إني أمتك وابنة 
عبدك وابنة أمتك... إلخ» وهذا يكون أنسب وألصق ببهاء ولو دعت باللفظ الذي جاء 
في الحديث لم يضر إن شاء الله؟ لأنها وإن كانت أمة فهي عبد أيضًا من عباد الله. 

(0) هل كان النبي يَكلِ يرفع يديه في الدعاء في جنيع الأحوال؟ 

كان يَكِيِهْ يرفع يديه في مواضع محدودة وعند الدعاء العارضء؛ وهناك مواضع يدعو 
فيها ولم يرفع يديه يك فقد ثبت أنه رفع يديه في الاستسقاء؛ لما استسقى للمسلمين يوم 
ودعاء رفع يديه يِه وكذلك إذا دعا لأحد رفع يديه كك وثبت هذا في أحاديث كثيرة 
رفع اليدين وهو من السنة ومن أسباب الاستجابة. 

ومن ذلك ما ثبت في «صحيح مسلم عن أبي هريرة غفعك عن النبى يَلََهِ أنه قال: 
«إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبًا وإن الله أمر المؤمنين با أمر به المرسلين فقال تعالى» : 
ليها الي اموا كوأ بن بت ما رق كوا َه 4 وقال سبحانه: ليا يما 
الرّسْلُ كُلُوا مِنَ الطَيّبَاتِ وَاعْمَُوا صَالِتَ1ك «ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر 
يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي 


3 تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


فذكريَككِةِ أن من أسباب الاستجابة مد اليدين إلى السماء» ولكن لما أن الداعى تلبس 
بالحرام من وجوه كثيرة استبعد يك أن يستجاب له بسبب تعاطيه الحرام» فعلم بهذا أن 
رفع اليدين من أسباب الاستجابة. 

في الحديث الآخر: يقول يك : ١إن‏ ربكم تبارك وتعالى حبي كريم يستحي من عبده 
إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرًا» أي: خاليتين. فهذا يدل على شرعية رفع اليدين في 
الدعاء وأنه من أسباب الاستجابة. 

لكن ثبت في مواضع أخرى أنه لم يرفع فيهايكِةِ يديه مثل الدعاء بين السجدتين 
والدعاء في آخر الصلاة قبل السلام» هكذا الدعاء بعد الفرائض الخمس «(الظهر - 
والعصر - والمغرب - والعشاء - والفجر) ما كانْوكةِ يرفع يديه بعد شيء منهاء فالسنة 
في مثل هذا ألا ترفع الأيدي بل الرفع في هذا بدعة, لأنه لم يثبت عنه يل ولا عن 
أصحابه رهشهه . 

دمعلوم أنهي الم ا ا ا الكل |دا مب 
ال ار ووه 
الركعة الأخيرة على كفار قريش قبل الفتح وهكذا رفع اليدين في قنوت الوتر. 

والله ولي التوفيق. 

() لقد ذكر لنا بعض الإخوة المسلمين بأن سماحتكم سبق أن أفتيتم بعدم جواز 
الدعاء بعد الفريضة وإن! يكون بعد النافلة» فإن كان ما يقولون صحيحاء نرجو من 
ساحتكم التفضل بتوضيح هذا الأمر وذكر الأدلة حتى نكون على بصيرة من ديننا 


الجواب: 


الجر الثالث 


11111111 كانوا يقترن ازيم 
بالدعاء بعد صلاة الفريضة وبذلك يعلم أنه بدعة لقول النبي كل «من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رد» . 

خرجه مسلم في ااصحيحه) . 


وقوله كَل «من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد . 


أما الدعاء بدون رفع اليدين وبدؤن استعماله جماعيًا فلا حرج فيه لأنه قد ثبت عن 
النبي كما يدل على أنه يَكوْدعا قبل السلام وبعده وهكذا الدعاء بعد النافلة لعدم ما 
يدل على منعه؛ ولو مع رفع اليدين لآن رفع اليدين في الدعاء من أسباب الإجابة لكن 
لا يكون بصفة دائمة بل في بعض الأحيان لأنه لم يحفظ عن النبي كَل أنه كان يدعو 
الماع عار اقل والني كلد د الاتورية يلل والسير على خبجه لقوله سبحانه: 

000 ف 7ج ير -_-- 
« لَفَدَكانَ لك فى رسول اله سو حْسَكةٌ 4. 

(4:)ما ري سماحتكم في رفع الأيدي للدعاء بعد الصلاة؟ وهل هناك فرق بين 
صلاة الفريضة والنافلة؟ 

رفع الأيدي في الدعاء سنة ومن أسباب الإجابة لقول النبي يك «إن ربكم حبي 
كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرًا» . 
وقوله يك ؛إن الله تعالى طيب ولا يقبل إلا طيبًا وإن الله أمر المؤمنين با أمر به المرسلين» 
فقال سبحانه: # يَتأيْهَا أل موا حكُلُوأ من طيببٍ ما رشني وأشْكزوأ نه إن حكددم 
ِيَاهُ مَبُدُورت * وقال ولك # يكأيها الرسل طُوأ ين لطبت وأخلرا ملسا إن فم سملن 
عَليم # انم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب 


“تجدير أولي النهى من الأحاديث الى أصل لها 


رسع حا بوكر عر ار و كر وقد ره ةاى يستيتاب للك : 


رواه مسلم. 

لكن لا يشرع رفعههما في المواضع التي وجدت في عهد النبي كك وم يرفع فيها كأدبار 
الصلوات الخمس وين السجدتين وقبل التسليم من الصلاة وحين خطبة الجمعة 
والعيدين؛ لأن النبي يللم يرفع في هذه المواضع وهو يَكةِ الأسوة الحسنة فيم| يأتي ويذر 
لكن إذا استسقى في خطبة الجمعة أو خطبة العيدين شرع له رفع اليدين ىا فعل النبي 

أما الصلاة النافلة فلا أعلم مانعًا من رفع اليدين بعدها في الدعاء عملا بعموم الأدلة 
لكن الأفضل عدم المواظبة على ذلك؛ لأن ذلك لم يثبت يثبت فعله عن النبي يله ولو فعله بعد 
كل نافلة لنقل ذلك عنه؛ لأن الصحابة توف فد تقلوا أفؤاله وأفعاله فى ستر ةو قائنه 
وسائر أحواله كوو وشم جميعًا. 

أما الحديث المشهور أن النبي علد قال: «الصلاة ة تضرع وتخشع وأن تقنع نع أي ترفع 


يديك تقول يا رب يا رب" فهو حديث ضعيف. 

(5)ما حكم من يبكي في الدعاء ولا يبكي عند سماع كلام الله تعالى؟ 

الجواب: 

هذا ليس باختياره فقد تتحرك نفسه في الدعاء ولا تتحرك في بعض الآيات» لكن 
ينبغي له أن يعالج نفسه ويخشع في قراءته أعظم ما يخشع في دعائه لآن الخشوع في 
القراءة أهم؛ وإذا خشع في القراءة وفي الدعاء كان ذلك كله طيبًا لآن الخشوع في الدعاء 
أيضًا من أسباب الإجابة» لكن ينبغي أن تكون عنايته بالقراءة أكثر لأنه كلام الله فيه 
الهمدى والنورء كان النبي كك يتدبر ويتعقلء وهكذا الصحابة مه وأرضاهمء 
ويبكون عند تلاوته ولهذا لما قال النبى بَليةِ لعبد الله بن مسعود خيف : «اقرأ على القرآن» 
قال عبد الله: كيف أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: «إني أحب أن أسمعه من غيري» فقرأ 


ا 
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7 06 . 
عليه أول سورة النساء حتى بلغ قوله تعالى: # فَكِفَ إِذَا حسما من هَل أَمَمَ بََهِيدٍ 
وَحِسَنَا يِكَ عَلَ ولت سَبِيِدَا # قال: «حسبك» قال ابن مسعود: فالتفت إليه أو قال 
فرفعت رأسى إليه فإذا عيناه تذرفان يعنى يبكى. 
وظاهره أنه يبكي بكاء لسن فيه صوت وإنا عرف ذلك بوجود الدمع. كذلك 
حديث عبد الله بن الشخير أنه سمع لصدره كَل أزيرًا كأزيز المرجل من البكاء فهذا يدل 
على أنه قد يحصل له صوت لكنه ليس بمزعج. 
(5) سؤالنا عن الأشخاص الذين يجتمعون عند الصدقة التي يراد تفريقها عليهم 
ويضعون أيديهم عليها ويدعو أحدهم للمتصدق ويؤمن الباقون بأصوات مرتفعة؟ 
الجواب: 
لا تنبغي هذه الكيفية؛ لأنها بدعة» أما الدعاء للمتصدق من غير وضع الأيدي على 
الملل المتصدق بهء ومن دون اجتاع على رفع الأصوات على الكيفية المذكورة فهو 
مشروع. لقول الني مَل «من صنع إليكم معرونًا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه 
فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه' . 
روآه أبو داود. والنسائى. بإسناد صحيح؟ والله الموفق. 
وسئل العلامة العثيمين بَدَإْدْهُ كما في اجبوع فتاواهاعن: 
)١(‏ بسم الله الرحمن الرحيم من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم... حفظه الله 
تعالى» السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 
سؤالكم عن رفع الأيدي في الدعاء وعن الدعاء بعد الصلوات. 
والجواب: 
وبالله التوفيق ومنه تستمد الحداية والصواب: اعلم أن دعاء الله تعالى من عبادته؛ لأن 


3 
كت جل ا شل 2 
- 


الله تعالى أمر به وجعله من عبادته في قوله: #وَقَالَ رَبْحَكُمْ أدعوف أسْتَحِبَ لَك إِنَّ 


تخددر اولي النهى من الأحاديث!! التي لا أصل لو لها 


الب منتكروة عن سادق سيد شن لايرس 14 

وإذا كان الدعاء من العبادة فالعبادة تتوقف مشروعيتها على ورود الشرع بها في 
جنسهاء ونوعهاء وقدرهاء وهيئتهاء ووقتهاء ومكانهاء وسببها. 

ولااريب أن الأصل في الدعاء مشروعية رفع اليدين فيه؛ لأن النبي كَل جعل رفع 
اليدين فيه من أسباب الإجابة» حيث قال فيها رواه مسلم في «اصحيحه) من حديث أبي 
هريرة ختنعك أن النبي عله قال : إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا» الحديث وفيه: 3 ثم ذكر 
الرجل يطيل السفر أشعث أغير يمد يديه إلى السماء يا ربء يا رب ومطعمه حرام. 
ومشربه حرام وملبسه حرام» وغذي بال حرام» فأنى يستجاب لذلك» . 

وفي حديث سلمان الذي روآه أجل وغيره أن النبي َكلِيَةِ قال: «إن الله حبي كريم 
يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرًا» . 

لكن ما ورد فيه عدم الرفع كان السنة فيه عدم الرفع» والرفع فيه بدعة سواء ورد 
عدم الرفع فيه تصريحّاء أو اسعلراما: 

فمثال ما ورد فيه عدم الرفع تصريًا: الدعاء حال خطبة الجمعة» ففيى «صحيح 
مسلم» عن عمارة ابن رؤيبة أنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعًا يديه فقال: قبح الله 
هاتين اليدين لقد رأيت رسول الله يليما يزيد على أن يقول بيده هكذا وأشار بيإصبعه 
السبابة. 

ويستثنى من ذلك ما إذا دعا الخطيب باستسقاء فإنه يرفع يديه والمأمومون كذلكء لا 
رواه البخاري من حديث أنس بن مالك خفتني قصة الأعرابي الذي طلب من النبي 
َك وهو يخطب يوم الجمعة أن يستسقي قال: فرفع النبي كيدي يدعو ورفع الناس 
أيديهم معه يدعون. 


وعلى هذا يحمل حديث أنس بن مالك الذي رواه البخاري أيضًا عنه قال: كان النبي 


الجزء الثالث 


لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء. وأنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه. 

فيكون المراد به دعاءه في الخطبة» ولا يرد على هذا رفع يديه في الخطبة للاستصحاء 
لآن القصة واحدة. 

وقد أيد صاحب «الفتح» (ابن حجر) : حمل حديث أنس على أن المراد بالنفي في 
حديث أنس نفي الصفة لا أصل الرفع. 

وأيّا كان الأمر فإن حديث عمارة يدل على أنه لا ترفع الأيدي في خطبة الجمعة وإنما 
هى إشارة بالسبابة» وحديث أنس يدل على رفعها في الاستسقاء. والاستصحاءء فيؤخذ 
عدي عمارة فيا عدا الاستسقاءء والاستصحاءء ليكون الخطيب عاملًا بالسنة في 
الرفع والإشارة بدون رفع. 

ومثال ما ورد فيه عدم الرفع استلزامًا: دعاء الاستفتاح في الصلاة» والدعاء بين 
السجدتين» والدعاء في التشهدين, فإن النبي يكل كان يضع يديه على فخذيه في الجلوس» 
ويضع يده اليمنى على اليسرى في القيام. ولازم ذلك أن لا يكون رافعًا لما. 

وأما الدعاء أدبار الصلوات ورفع اليدين فيه فإن كان على وجه جماعي» بحيث يفعله 
الإمام ويؤمن عليه المأمومون, فهذا بدعة بلا شك. 

وإن كان على وجه انفرادي فا ورد به النص فهو سنة» مثل الاستغفار ثلانًا فإن 
الاستغفار طلب المغفرة وهو دعاء ومثل قول: «اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك» عند من يرى أن ذلك بعد السلام» ومثل قول: «رب أجرني من النارا سبع 
مرات بعد المغرب والفجر إلى غير ذلك ما وردت به السنة. 

أما مالم يرد في السنة تعيينه بعد السلام فالأفضل أن يدعو به قبل السلام لقول النبي 
يِهُ في حديث ابن مسعود لإنعك حين ذكر التشهد: «ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه 
فيدعو» , رواه البخاريء ولأنه في الصلاة يناجى ربه فينبغى أن يكون دعاؤه قبل أن 
يعر او إن دعا يناد النلحو تقلا حرج تكن لا فى أن معد ذلك سيكة ابه يجمه 


نحدير أو النهى من الأحاديث يت الت 9 فل لها 


0 سبق في أول الحواب من أن العبادات تتوقف على الوارد عن الشارع ف 
جنسهاء ونوعهاء وقدرهاء وهيئتهاء ووقتهاء ومكانهاء وسببها. 

والله الموفق وصل الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ومن اتبعه في هديه. 

قال ذلك كاتبه الفقير إلى ربه محمد الصالح العثيمين. 


(؟) سئل عن حكم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء؟ 

فأجاب: 

مسح الوجه باليدين بعد الدعاء الأقرب أنه غير مشروع؛ لأن الأحاديث الواردة في 

وإذالم نتأكد أو يغلب على ظننا أن هذا الشيء مشروع فإن الأولى تركه؛ لأن الشرع لا 
يشت بمجرد الظن إلا إذا كان الظن غالمًا. 

فالذي أرى في مسح الوجه باليدين بعد الدعاء أنه ليس بسنة؛ والنبي كله ى) هو 
معروف دعا قُْ خطبة ا جمعة بالاستسقاء ورفع يذيه وم يرد أنه مسح مه وجهه. 
وكذلك في عدة أحاديث جاءت عن النبي كَلةِ أنه دعا ورفع يديه ولم يثبت أنه مسح 
وجهه. 
بدعة؛ لأنِ الأحاديث الواردة فيه ضعيفة» كشيخ الإسلام ابن تيمية - َه - فإنه يقول 
للداعي إذا انتهى من دائه ولو كان رافعًا يديه لا يمسح بيديه؛ لآن الأحاديث الواردة 
هذا ضعيفة. والأحاديث الصحيحة الواردة عن النبي يَلِِ في دعائه أنه إذا رفع يديه فإنه 
لا يمسح بها وجهه كَكِلة. 

ومن العلماء من قال: إن المسح سنة بناء على أن الأحاديث الضعيفة إذا تكاثرت قوى 
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والذي آراه أن مسح الوجه بعد الدعاء ليس بسنة؛ لكن من مسح فلا ينكر عليه 
ومن ترك فلا ينكر عليه. 

(*) وسئل: عن حكم الرضا بالقدر؟ وهل الدعاء يرد القضاء؟ 

فأجاب قائلا: 


أما الرضا بالقدر فهو واجب لأنه من تمام الرضا بربوبية الله فيجب على كل مؤمن أن 
يرضى بقضاء الله ولكن المقضى هو الذي فيه التفصيل فالمقضى غير القضاءء لأن 
القضاء فعل الله؛ والمقضى مفعول الله فالقضاء الذي هو فعل الله يجب أن نرضى به ولا 
يجوز أبدًا أن نسخطه بأي حال من الأحوال. 

وأما المقضي فعلى أقسام: 

القسم الأول: ما يجب الرضا به. 

القسم الثاني: ما يحرم الرضا به. 

القسم الثالث: ما يستحب الرضا به. 

فمثلًا المعاصى من مقضيات الله ويحرم الرضا بالمعاصي» وإن كانت واقعة بقضاء الله 
فمن نظر إلى المعاصي من حيث القضاء الذي هو فعل الله يجب أن يرضى» وأن يقول: إن 
الله تعالى حكيمء ولولا أن حكمته اقتضت هذا ما وقع» وأما من حيث المقضي وهو 
معصية الله فيجب ألا ترضى به والواجب أن تسعى لإزالة هذه المعصية منك أو من 
غيرك. وقسم من المقضي يجب الرضا به مثل الواجب شرعًا لأن الله حكم به كونًا 
وحكم به شرعًا فيجب الرضا به من حيث القضاء ومن حيث المقضي. 
من المصائب يستحب الرضا به عند أكثر أهل العلم ولا يجب. لكن يجب الصبر عليه 
والفرق بين الصبر والرضا أن الصبر يكون الإنسان فيه كارمًا للواقع» لكنه لا يأتي ب| 
بخالف الشرع ويناني الصبر؛ والرضا لا يكون كارمًا للواقع فيكون ما وقع ومالم يقع 


تحدير أولى النهى من الأحاديث التى لا أ 
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ه سواءء فهذا هو الفرق بين الرضا والصبر ولمذا قال الجمهور: إن الصبر واجب» 
والرضا مستحب. 

أما قول السائل: هل الدعاء يرد القضاء؟ 

فجوابه: أن الدعاء من الأسباب التي يحصل بها المدعوء وهو في الواقع يرد القضاء 
ولا يرد القضاءء يعني له جهتان فمثلًا هذا المريض قد يدعو الله تعالى بالشفاء فيشفى» 
فهنا لولا هذا الدعاء لبقى مريضًاء لكن بالدعاء شفىء إلا أننا نقول: إن الله سبحانه 
وتعالي قد قضى بأن هذا الرض يقني من الريسن راط الدعاء فهذا هو المكتوب 
نضا اللاطاء بر3 القون ظاهرنا اتحيية إن الإنسان: لطن آنه الولا الدعاء لقن الرفن: 
ركه اتلشمة لذيره التقاءا لان الأصل أن الدعاء مكتزي أن الفا د سك وبين 
الدعاءءهذا هو القدر الأصلي الذي كتب في الأزل» وهكذا كل شيء مقرون بسبب فإن 
هذا الس عط إل تقال سينا صل ييه الع موقد ينب ذلك فى الأر لاهن قبل أن 
يحدث. 


(4) سئل: هل للدعاء تأثير في تغيير ما كتب للإنسان قبل خلقه؟ 

فأجاب بقوله: 

لا شك أن للدعاء تأثيرًا في تغيير ما كتب» لكن هذا التغيير قد كتب أيضًا بسبب 
الدعاء؛ فلا تظن أنك إذا دعوت الله فإنك تدعو بشىء غير مكتوب. بل الدعاء مكتوب 
وما يحضل به مكتوب» ولهذا نجد القارئ يقرأ عل المريض فيشفى؛ وقصة السرية التي 
بعثها النبي» يِه فنزلوا ضيوفًا على قوم ولكنهم لم يضيفوهم وقدر أن لدغت حية 
سيدهم فطلبوا من يقرأ عليه فاشترط الصحابة أجرة على ذلك فأعطوهم قطيعًا من 
الغنم؛ فذهب أحدهم فقرأ عليه الفاتحة» فقام اللديغ كأنم) نشط من عقالء أي كأنه بعير 
فك عقاله؛ فقد أثرت القراءة في شفاء المريض. 


فللدعاء تأثير لكنه ليس تغييرًا للقدر. بل هو مكتوب بسببه المكتوب» وكل شىء عند 
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الله بقدرء وكذلك جميع الأسباب لها تأثير في مسبباتها بإذن الله» فالأسباب مكتوبة 


الدعاء يرد القضاء وأن صلة الرحم تزيد فى العمر» فكيف يكون ذلك مع أن قضاء الله 
واحد وعلمه لا يتغير؟ 

فأجاب: روى الحاكم وصححه وابن حبان فى «صحيحه) نْ النبى كله فى قال: «لا 
يرد القدر إلا الدعاء. ولا يزيد فى العمر إلا البر) . 

وروآه الرمذى وقال: حسن غريب» أى رواه راو واحد فقط - وجاء فى حديث 
البزار والطبرانى والحاكم «لا يغنى حذر من قدرء والدعاء ينفع نما نزل وممالم ينزل؛ وإن 
البلاء ينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة» ومعنى يعتلجان: يتصارعان 

قال العلماء فى هذا: إن القضاء نوع من علم الله تعالى بها سيكون عليه حال العبد قبل 
خلقه. ومنه قضاء مبرم لابد من وقوعه لا يدفعه ولا يرفعه شىء؛ ومنه قضاء معلق فى 
وقوعه أو رفعه على شىء؛ فالموت مثلًا قضاء مبرم لابد منه ولا يدفعه شىء وطول 
العمر قضاء معلق على فعل؛ مثل صلة الرحم وعمل خير آخرء كما فى حديث: من سره 
أن يبسط له فى رزقه وينسأً له فى أثره فليصل رحمه» . 

رواه أحمد وغيره. 

ومن هذا النوع المعلق أن يعلم الله سبحانه أن شيئًا سبيحصل للعبد عند دعائه» وأن 
مكشوفة لله تعالى» ولكنها مغيبة عناء ولذلك أمرنا بطاعته» ومن الطاعة الدعاء الذى 
يؤكد الإنسان شيه إيمانه بضعفه وحاجته إلى الله» وقد عبر عن هذا فى الحديث بأنه 
العبادة أو مخ العبادة» فإذا حصل الدعاء وتم ما أراد الله كانت إرادته مرتبطة بدعاء 


نحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


ل ل 


يه هه تيه ايه جيه ايه ههه 


- (ما بأ على هذا القير من يوم إلا وهو ينادى 
بصوت طلق ذلق: يا ابن آدم كيف نسيتني؟ ألم تعلم أن بيت 
الوحدة وبيت الغربة وبيت الوحشة وبيت الدود وبيت الضيق 
إلا من وسعنى الله عليه؟ القبر إما روضة من رياض الجنة أو 

حفرة من حفر النار).. 

رواه الطبراني في «الأوسط» عن أبي هريرة خيذعك . 

وقال ا هيثمي في «المجمع» : فيه محمد بن أيوب بن سويد وهو ضعيف. 

وقال الألباني يَمَينهُ في «السلسلة الضعيفة» : موضوع. 

قلت: يغني عنه أحاديث كثيرة بلغت حد التواتر منها: 

-١‏ «إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع يقول: اللهم إني أعوذ 
بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا واممات ومن شر فتنة المسيح 
الدجال) . 

رواه مسلم عن أبي هريرة ختشك 

- عن البراء بن عازب أن رسول الله يل قال: «المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فذلك قوله» 9 يبت َه لذبت َامَنُوا اقول أَلنَّاتِ في 
للَبَوة لديا وَفِ الْآَجْرَةَ 4. 
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وفي رواية عن النبي يك قال: 8 ميَيَتُ أمّهُ آل َامَنُوأ ْمَل آَلنَّاِتِ 4 «نزلت في 


عذاب القبر يقال له: من ربك؟ فيقول: رب الله ونسي محمد . 

متفق عليه. 

"- عن أنس بن مالك خيفعك أنه حدثهم أن رسول الله يك قال: «إن العبد إذا وضع 
في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت 
تقول في هذا الرجل لمحمد يكِةٍ فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له 
انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدًا من الجنة فيراهما حميعًا) . 

قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح له في قبره ثم رجع إلى حديث أنس قال: «وأما المنافق 
والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس 
فيقال لا دريت ولا تليت ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من 
يليه غير الثقلين» . 

متفق عليه. 

4- عن عبدالله بن عمر حينضد أن رسول الله كلْةِ قال: «إن أحدكم إذا مات عرض 
عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار 
فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة» متفق عليه. 

6- عن عائشة ميننا أن هودية دخلت عليها فذكرت عذاب القير فقالت لها: أعاذك 
الله من عذاب القبر فسألت عائشة رسول الله بك عن عذاب القبر فقال: «نعم عذاب 
القبر" قالت عائشة مضنا : ف) رأيت رسول الله يِةِ بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب 
القبر. 

فق علي 
معه إذ حادت به فكادت تلقيه وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة قال: كذا كان يقول 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


وي فقال: «من يعرف أصحاب هذه الأقبر» فقال رجل: أنا قال: «فمتى مات 
هؤلاء» قال: ماتوا في الإشراك فقال: «إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فلولا أن لا تدافنوا 
لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه» ثم أقبل علينا بوجهه فقال: 
«تعوذوا بالله من عذاب النار» قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار فقال: «تعوذوا بالله من 
عذاب القبر» قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر قال: «تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها 
وما بطن) قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن قال: «تعوذوا بالله من فتنة 
الدجال» قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال. 

رواه مسلم. 

/- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككئِهِ: «إذا قبر اميت أناه ملكان أسودان أزرقان 
يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول ما كان 
يقول هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله فيقولان قد 
كنا نعلم أنك تقول هذا ثم يفسح له ني قبره سبعون ذراعًا في سبعين ثم ينور له فيه ثم 
يقال له نم فبقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم فبقولان نم كنومة العروس الذي لا يوقظه 
إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك وإن كان منافقا قال سمعت الناس 
يقولون فقلت مثله لا أدري فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول ذلك فيقال للأرض التئمي 
عليه فتلتئم عليه فتختلف فيها أضلاعه فلا يزال فيها معذبًا حتى يبعثه الله من مضحعه 
ذلك» . رواه الترمذي. 

وحسنه الآلباني يََْنهُ في «المشكاة» . 

8- عن البراء بن عازب عن رسول الله يكل قال: «ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان 
له: من ربك؟ فيقول: رب الله فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام فيقولان له: 
ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ قال: فيقول: هو رسول الله يك فيقولان: وما يدريك؟ 
فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت» . 


زاد في حديث جرير: فذلك قول الله وك 9 يتبث الله الت ءامنوا يِالْمَوَلٍ أَلثَاِتِ # 
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الآية ثم اتفقا قال: «فينادي منادٍ من السماء أن قد صدق عبدي فأفرشوه من الجنة 
وافتحوا له بابًا إلى الجنة وألبسوه من الجنة قال: فيأتيه من روحها وطيبها قال: ويفتح له 
فيها مد بصره قال: وإن الكافر فذكر موته قال: وتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان 
فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: 
هاه هاه لا أدري فيقولان: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري 
فينادي منادٍ من السماء أن كذب فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابّا إلى 
النار» قال: فيأتيه من حرها وسمومهاء قال: ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه 
ثم يقيض له أعمى أبكم معه مرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترايًا قال: 
فيضربه بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين فيصير ترابًا قال ثم تعاد فيه 
الروح» . 


رواه أحمد وأبو داود. 

وصححه الألباني يَدَدَثه في «المشكاة" . 

9- عن عثان خينك أنه إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته فقيل له: تذكر الجنة 
والنار فلا تبكي وتبكي من هذا فقال: إن رسول الله ود قال: «إن القبر أول منزل من 
منازل الآخرة فإن نجا منه ف) بعده أيسر منه وإن لم ينج منه فم| بعده أشد منه» قال: وقال 
رسول الله عكلدِ: «ما رأيت منظرًا قط إلا القبر أفظع منه) . 

روآه الترمذي وابن ماجه. 

وحسنه الألباني يَيَنْهُ في «المشكاة» .. 

٠١‏ - عن عثان ينك قال: كان النبي وَل إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: 
لاستغفروا لأخيكم ثم سلوا له بالتثبيت فإنه الآن يسأل» . 


روآاه أبو داود. 


/ 2 
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وصححه الألبانيٍ يِه في «المشكاة) . 

1 عن ابن عمر عن رسول الله يك قال: «هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له 
أبواب السماء وشهده سبعون ألفًا من الملائكة لقد ضم ضمة ثم فرج عنه) . 

رواه النسائى وصححه الألباني يَرَدَنه في «المشكاة) . 
التي يفتتن فيها المرء فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة. 

رواه البخاري. 

- عن أبي هريرة عن النبي ككٍِ قال: «إن الميت يصير إلى القبر فيجلس الرجل 
الصالح في قبره غير فزع ولا مشعوف ثم يقال له: فيم كنت؟ فيقول: كنت في الإسلام 
فيقال له: ما هذا الرجل؟ فيقول: محمد رسول الله يَكلٍ جاءنا بالبينات من عند الله 
فصدقناه فيقال له: هل رأيت الله؟ فيقول: ما ينبغي لأحد أن يرى الله فيفرج له فرجة 
قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضًا فيقال له: انظر إلى ما وقاك الله ثم يفرج له قبل 
الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها فيقال له هذا مقعدك ويقال له على اليقين كنت وعليه 
مت وعليه تبعث إن شاء الله ويجلس الرجل السوء في قبره فزعًا مشعوفًا فيقال له: فيم 
كنت؟ فيقول: لا أدري فيقال له: ما هذا الرجل؟ فيقول: سمعت الناس يقولون قولا 
فقلته فيفرج له قبل الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها فيقال له: انظر إلى ما صرف الله عنك 
ثم يفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضًا فيقال له: هذا مقعدك على 
الشك كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله تعالى» . 

رواه ابن ماجه. 

وصححه الألباني يَوَْْهُ في (صحيح الجامع) . 


- عن ابن عباس «تشد أن رسول الله يك مر بقبرين فقال: «إنهما ليعذبان وما 
يعذبان في كبير بلى إنه كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر 


رواه البخاري واللفظ له ومسلم. 


6 عن أبي هريرة خيدعك قال: قال رسول الله يَكِِدِ (أكثر عذاب القبر من البول» . 


قال المنذري: رواه أحمد وابن ماجه واللفظ له. 

والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ولا أعلم له علة وهو كا قال. 

وصححه الألباني يرنه في «صحيح الترغيب» / 

57- عن عبادة بن الصامت خيهفعك عن النبى يَلِلْةِ مثل حديث قبله ومتنه قال: قال 
رسول الله يك «إن للشهيد عند الله سبع خصال: أن يغفر له في أول دفعة من دمه. 
ويرى مقعده من الجنة» ويحى حلة الإيهان» ويجار من عذاب القيرء ويأمن من الفزع 
الأكر: ويوضع على رأسه تاج الوقار, الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها ويزوج ثنتين 
وسبعين زوجة من ا حور العبن» ويشفع في سبعين إنسانًا من أقاربه» . 

قال المنذري: رواه أحمد والطبراني وإسناد أحمد حسن. 

وصححه الألباني يفي «صحيح الترغيب» . 

-١١‏ عن عبد الله بن مسعود خعك قال: يؤتى الرجل في قبره فتؤتى رجلاه فتقول 
ليس لكم على ما قبلي سبيل كان يقرأ سورة الملك ثم يؤتى من قبل صدره أو قال: بطنه 
فيقول ليس لكم على ما قبل سبيل كان يقرأ في سورة الملك ثم يؤتى من قبل رأسه 
فيقول ليس لكم على ما قبلي سبيل كان يقرأ في سورة الملك فهي المانعة تمنع عذاب القبر 
وهي في التوراة سورة الملك من قرأها في ليلة فقد أكثر وأطيب. 

قال المنذري: رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. 

وحسنه الألباني ينه في «صحيح الترغيب» . 

عن ابن مسعود ختنك عن النبي كك قال: «إن الموتى ليعذبون في قبورهم حتى 


بعد أولي النهى منا الأحاديث ث التي 8 أصل لها 


إذ لقان الله أصراي؛ 0 
قال المنذري: رواه الطبراني في «الكبير» بإسناد حسن الألباني ينه في اصحيح 
الترغيب») حسن صحيح. 


4- عن أنس ينك أن رسول الله كَل قال: «لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن 

رواه مسلم. 

١"-عن‏ أبي هريرة فتك عن رسول الله يك قال: «إن المؤمن في قبره لفي روضة 
خضراء فيرحب له قيره سبعون ذراعًا وينور له كالقمر ليلة البدر أتدرون فيط أنزلت 
هذه الآبة» #َإِنّ له. مِعِسمَةٌ صَئكا وَححْسُره يَوْمَ الْقِيََمَةٍ أَعْم »4 «قال: أتدرون ما 
المعيشة الضنك؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «عذاب الكافر في قبره والذي نفسي 
بيده إنه يسلط عليه تسعة وتسعون تنينًا أتدرون ما التنين؟ سبعون حية لكل حية سبع 
رءوس يلسعونه ويخدشونه إلى يوم القيامة» . 

قال المنذري: رواه أبو يعلى وابن ن حبان في «صحيحه» واللفظ له كلاهما من طريق 
دراج عن ابن حجيرة عنه. 

وحسنه الألباني تفي «صحيح الترغيب» . 
علينا عقولنا يا رسول الله فقال رسول الله كَل «نعم كهيئتك اليوم» فقال عمر: بفيه 
الخد 

قال المنذدري : رواه أحمد من طريق ابن هر لميعة والطبرانيٍ بإسناد جيد. 

وصححه الشيخ أحمد شاكر. 

وحسنه الألباني يَْلَنهُ في «صحبح الترغيب» . 


- عن عائشة كنا قالت: قلت: يا رسول الله تبتلى هذ الأمة في قبورها فكيف بي 
وأنا امرأة ضعيفة؟ قال: «يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة؟ . 

قال المنذري: رواه البزار ورواته ثقات. 

وقال الألباني يَوَْنهُ في «صحيح الترغيب» : صحيح لغيره. 

71 - عن أبى هريرة خعك عن النبى يك قال: «إن المؤمن إذا قبض أنته ملائكة الرحمة 
بحريرة بيضاء فيقولون اخرجي إلى روح الله فتخرج كأطيب ريح المسك حتى إنه ليناوله 
بعضهم بعضًا فيشمونه حتى يأتوا به باب السماء فيقولون ما هذه الريح الطيبة الني 
جاءت من الأرض ولا يأتون سماء إلا قالوا مثل ذلك حتى يأتوا به أرواح المؤمنين فلهم 
أشد فرحًا به من أهل الغائب بغائبهم فيقولون ما فعل فلان فيقولون دعوه حتى يستربح 
فإنه كان في غم الدنيا فيقول قد مات أما أتاكم فيقولون ذهب به إلى أمه الهاوية» وأما 
جيفة فيذهب به إلى باب الأرض» . 


قال المنذري: رواه ابن حبان ف الاصحيحه) وهو عند ابن ماجه بنحوه بإسناد 


000 

وصححه الألباني يَوينةُ في «صحبح الترغيب» . 

4 - عن أبي هريرة أيضًا خضنعك عن النبي كلِِ قال: «إن اميت إذا وضع في قبره إنه 
يسمع خفق نعالهم حين يولوا مدبرين فإن كان مؤمنًا كانت الصلاة عند رأسه وكان 
الصيام عن يمينه وكانت الزكاة عن شماله وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلاة 
والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة ما قبل 
مدخل ثم يؤتى عن يمينه فيقول الصيام ما قبلي مدخل ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة 
ما قبلي مدخل ثم يؤنى من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات من الصدقة والمعروف 


دنت للغروب فيقال له أرأيتك هذا الذي كان قبلكم ما تقول فيه وماذا تشهد عليه 
فيقول دعوني حتى أصلي فيقولون إنك ستفعل أخبرنا عما نسألك عنه أرأيتك هذا 
الرجل الذي كان قبلكم ماذا تقول فيه وماذا تشهد عليه قال فيقول محمد أشهد أنه 
رسول الله يككِةِ وأنه جاء بالحق من عند الله فيقال له على ذلك حييت وعلى ذلك مت 
وعلى ذلك تبعث إن شاء الله ثم يفتح له باب من أبواب الجنة فيقال له هذا مقعدك منها 
وما أعد الله لك فيها فيزداد غبطة وسرورًا ثم يفتح له باب من أبواب النار فيقال له هذا 


مقعدك وما أعد الله لك فيها لو عصيته فيزداد غبطة وسرورا ثم يفسح له في قبره سبعون 
ذراعًا وينور له فيه ويعاد الجسد | بدأ منه فتجعل نسمته في النسيم الطيب وهي طير 
تعلق في شجر الجنة فذلك قوله: 8 يُكَيَتُ أمَهُ الح حَامَنُوأ بلول أَلئّايتِ في لحز 
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ألذئا َف الآمْرَةَ 4 الآية» وإن الكافر إذا أتي من قبل رأسه لم يوجد شيء ثم أتي عن 
يمينه فلا يوجد شيء ثم أتي عن شماله فلا يوجد شيء ثم أتي من قبل رجليه فلا يوجد 
شيء فيقال له اجلس فيجلس مرعوبًا خائقًا فيقال أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم 
ماذا تقول فيه وماذا تشهد عليه فيقول أي رجل ولا يبتدي لاسمه فيقال له محمد فيقول 
لا أدري سمعت الناس قالوا قولاً فقلت كم قال الناس فيقال له على ذلك حييت وعليه 
مت وعليه تبعث إن شاء الله ثم يفتح له باب من أبواب النار فيقال له هذا مقعدك من 
النار وما أعد الله لك فيها فيزداد حسرة وثبورًا ثم يفتح له باب من أبواب الجنة ويقال له 
هذا مقعدك منها وما أعد الله لك فيها لو أطعته فيزداد حسرة وثبورًا ثم يضيق عليه قبره 
حتى تختلف فيه أضلاعه فتلك المعيشة الضتكة التى قال الله»: إن له معِيسَّةٌ صَنكَا 
مَكَشُرْه يوم امقس 4. 

قال المنذري: رواه الطبراني في «الأوسط» وابن حبان في «صحيحه» واللفظ له. 

وحسنه الآلباني يوه في (صحيح الترغيب» . 

- «رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه وإن مات مرابطًا جرى عليه عمله 


الجزء الثالث 
الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن من الفتان» . 

روأه مسلم عن سلان جينعنه . 

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية ريده ىا في مجموع فتاواهاعن: 

)١(‏ سئل شيخ الإسلام يَيَينهْ: - قدس الله روحه وهو بمصر ‏ عن «عذاب القبر» 
هل هو على النفس والبدن أو على النفس؛ دون البدن؟ والميت يعذب في قبره حي أم 
ميئًا؟ وإن عادت الروح إلى الجسد أم لم تعد فهل يتشاركان في العذاب والنعيم؟ أو 
يكون ذلك على أحدهما دون الآخر؟ 

فأجاب ير وجعل جنة الفردوس منقلبه ومثواه آمين: 

الحمد لله رب العلمين» بل العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعًا باتفاق أهل 
السنة والجاعة تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن وتعذب متصلة بالبدن والبدن 
متصل بها فيكون النعيم والعذاب عليههما في هذه الحال مجتمعين ى| يكون للروح منفردة 
غة البدن 

وهل يكون العذاب والنعيم للبدن بدون الروح؟ هذا فيه قولان مشهوران لأهل 
الحديث والسنة والكلام وفي المسألة أقوال شاذة ليست من أقوال أهل السنة والحديث؛ 
قول من يقول: إن النعيم والعذاب لا يكون إلا على الروح؛ وأن البدن لا ينعم ولا 
يعذب. وهذا تقوله «الفلاسفة» المنكرون لمعاد الأبدان؛ وهؤلاء كفار بإجماع المسلمين. 
ويقوله كثير من «أهل الكلام» من المعتزلة وغيرهم: الذين يقولون: لا يكون ذلك في 
البرزخ وإنما يكون عند القيام من القبور. 

وقول من يقول: إن الروح بمفردها لا تنعم ولا تعذب وإنما الروح هي الحياة وهدذا 
يقوله طوائف من أهل الكلام من المعتزلة وأصحاب أبي الحسن الأشعري كالقاضي أبي 
بكر وغيرهم؛ وينكرون أن الروح تبقى بعد فراق البدن. وهذا قول باطل؛ خالفه 
الأستاذ أبو المعالي الجويني وغيره؛ بل قد ثبت في الكتاب والسنة واتفاق سلف الآمة أن 


رتحذير أوني النهى ج") 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا ام أصل لها 


الروح تبقى بعد فراق البدن وأنها منعمة أو معذبة» «والفلاسفة» الإلميون يقولون بهذا 
لكن ينكرون معاد الأبدان وهؤلاء يقرون بمعاد الأبدان؛ لكن ينكرون معاد الأرواح 
ونعيمها وعذاها بدون الأبدان؛ وكلا القولين خطأ وضلال لكن قول الفلاسفة أبعد 
عن أقوال أهل الإسلام وإن كان قد يوافقهم عليه من يعتقد أنه متمسك بدين الإسلام 
بل من يظن أنه من أهل المعرفة والتصوف والتتحقيق والكلام. 

والقول الثالث الشاذ: قول من يقول إن البرزخ ليس فيه نعيم ولا عذاب بل لا 
يكون ذلك حتى تقوم القيامة الكبرى ى] يقول ذلك من يقوله من المعتزلة ونحوهم 
الذين ينكرون عذاب القبر ونعيمه بناء على أن الروح لا تبقى بعد فراق البدن وأن البدن 
لا ينعم ولا يعذب. 

فجميع هؤلاء الطائفتين ضلال في أمر البرزخ لكنهم خير من الفلاسفة؛ لأنهم 
يقرون بالقيامة الكبرى فإذا عرفت هذه الأقوال الثلاثة الباطلة فليعلم أن مذهب 
سلف الآمة وأئمتها» أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب وأن ذلك يحصل 
لروحه ولبدنه وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة وأنها تتصل بالبدن 
أحيانًا فيحصل له معها النعيم والعذاب. ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت 
الأرواع إل ا جساوها وقاموا من #.وزيهم أرب« الغالرت: زومعاك الأبدان تبلق عاج عير 
المسلمين واليهود والنصارى وهذا كله متفق عليه عند عدّاء الحديث والسلة. 

وهل يكون للبدن دون الروح نعيم أو عذاف؟ انيت ذلك طائفة منهم وأنكره 
أكثر هم . 

ونحن نذكر ما يبين ما ذكرناه فأما أحاديث عذاب القبر ومسألة منكر ونكير فكثيرة 
متواترة عن النبي ككل .. 

مثل ما في «الصحيحين» عن ابن عباس عند أن النبى كَكلِ مر بقبرين فقال: «إنهما 
ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما: فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر 
من بوله) ثم دعا بجريدة رطبة فشقها نصفين ثم غرز في كل قبر واحدة» فقالوا يا رسول 


الجزء الثالث 


الله لى فعلت هذا؟ قال: «لعله بخفف عنهم| مالم ييبسا؛ . 

وني (صحيح مسلم» عن زيد بن ثابت قال: بينا رسول الله كقِةِ في حائط لبني النجار 
على بغلة - ونحن معه - إذ جالت به فكادت تلقيه فإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة. 
فقال: من يعرف هذه القبور؟2 فقال رجل: أنا. قال: «فمتى مات هؤلاء؟» قال: ماتوا 
في الإشراك. فقال: «إن هذه الأمة تبتلى في قبورها؛ فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن 
يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه» ثم أقبل علينا بوجهه فقال: «تعوذوا بالله من 
عذاب القبر» قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: «تعوذوا بالله من عذاب النار) 
قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. قال: «تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن» 
قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: «تعوذوا بالله من فتنة الدجال» 
قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال. 


وفي "اصحيح مسلم" وسائر السنن عن أبي هريرة لتك أن النبي كك قال: «إذا فرغ 
أحدكم من التشهد الأخير فلبقل أعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم ومن عذاب القبر 
ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال» . 

وفي «صحيح مسلم» وغيره عن ابن عباس يتشد عن النبي يَككةِ أنه كان يعلمهم هذا 
الدعاء كم يعلمهم السورة من القرآن: «اللهم إن أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك 
من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسبح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات» . 

وفي "صحيح البخاري» ومسلم عن أبي أيوب الأنصاري قال: خرج النبي كَلْةِ وقد 
وجبت الشمس فقال: «هود يعذبون في قبورهم' . 

وف «!الصحيحين» عن عائشة نكا قالت: دخلت على عجوز من عجائز مهود المدينة 
فقالت: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. قالت: فكذبتها ولم أنعم أن أصدقها قالت: 
دخلت علي فزعمت أن أهل القبور يعذبون في قبورهم. فقال: «صدقت إنهم يعذبون 
عذابًا يسمعه البهائم كلها» فا رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر. 


نحذير أولي النهى من الأحاديث التي 3 أصل له 


امج اجات اص لطر قالت: دخل علي رسول الله يَكِةٍ 
وأنا في حائط وهو يقول: «تعوذوا بالله من عذاب القبر» فقلت: يا رسول الله للقبر 
عذاب؟ فقال: «إنهم ليعذبون في قبورهم عذابًا تسمعه البهائم» . 

قال بعضهم: وهذا السبب يذهب الناس بدوابهم إذا مغلت إلى قبور اليهود 
والنصارى والمنافقين؛ كالإساعيلية والنصيرية وسائر القرامطة: من بني عبيد وغيرهم 
الذين بأرض مصر والشام وغيرهما؛ فإن أهل الخيل يقصدون قبورهم لذلك كما 
دوق قروو البهوة والتضارف: 

والجهال تظن أهم من ذرية فاطمة وأنهم من أولياء الله وإنما هو من هذا القبيل. فقد 
قيل: إن الخيل إذا سمعت عذاب القبر حصلت لا من الحرارة ما يذهب بالمغل. 
والحديث في هذا كثير لا يتسع له هذا السؤال. 

وأحاديث المسألة كثيرة أيضًا ى) في «الصحيحين» و«السئن» عن البراء بن عازب 
خيدعك أن رسول الله كي قال: «المسلم إذا سئل في قبره شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله؛ فذلك قول الله تعالى» : # يُمَيَتٌ أله أل َامَنُوا بألْقَوَلٍ أَلنَّاتِ في الْتَيزةٍ 
لديا وَفِ الآخْرَةٍ 4 وفي لفظ: «نزلت في عذاب القبر يقال له من ربك؟ فيقول: ربي 
لله وديني الإسلام ونبيي محمد, وذلك قول الله تعالى» : « تيت أنَهُ اليس دَامَُوا 
ِالمَولِ آلنَيتِ في الَيزةٍ أَلدّيًا وَفِ الأخْرَة وَيْضِلٌ أَمَهُ الطسمبت وَيَثْمَلُ أنَّدُما 
نمَاء 4©. 

وهذا الحديث قد رواه أهل السئن والمسانيد مطولاًى) في اسنن نن أبي داود) وغيره عن 
البراء بن عازب خقت. قال: خرجنا مع رسول الله يك في جنازة رجل من الأنصارء 
فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس النبي يَكِ وجلسنا حوله كأنم) على رءوسنا الطير وفي 
يده عود ينكت به الأرض؛ فرفع رأسه فقال: «استعيذوا بالله من عذاب القبر» مرتين أو 
ثلاثا. 

وذكر صفة قبض الروح وعروجها إلى الساء ثم عودها إليه. إلى أن قال: «وإنه 
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لبسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين حين يقال له يا هذا من ربك؟ وما دينك؟ ومن 
نبيك؟)2 . 

وفي لفظ: «فيأتيه ملكان فيجلسانه ويقولان له: من ربك؟ فيقول: رب الله. فيقولان 
له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان: ما هذا الرجل الذي أرسل فيكم؟ قال: 
فيقول: هو رسول الله. فيقولان: وما يدريك؟ فيقول: قرأت كتاب الله وآمنت به 
وصدقت به فذلك قول الله؛ : « يُتَبَت أنه ليح ءَامَنوأ بالْقَولٍ أَلتَاتٍ في الْحَيَزةِ لديا 
وف الآيغْرَة وَيضِلُ لَه اليس وَينْمَلُ أََّهُمَا يََآهُ4 «قال: فينادي مناد من 
السماء أن صدق عبدي فافرشوا له في الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بايا إلى الجنة 
قال: فيأتيه من روحها وطيبها قال: ويفسح له مد بصره قال: وإن الكافر» فذكر موته. 
وقال: «وتعاد روحه إلى جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول هاه 
هاه لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه. هاه لا أدري فينادي مناد من السماء أن 
كذب عبدي فافرشوا له من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابًا إلى النار قال: ويأتيه 
من حرها وسمومها قال: ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه قال: ثم يقيض له 
أعمى أبكم معه مرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابًا قال: فيضربه بها ضربة 
يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين فيصير ترابّاء ثم تعاد فيه الروح» . 

فقد صرح الحديث بإعادة الروح إلى الجسد وباختلاف أضلاعه وهذا بين في أن 
العذاب على الروح والبدن مجتمعين. 

وقد روي مثل حديث البراء في قبض الروح والمسألة والنعيم والعذاب رواه أبو, 
هريرة وحديثه في «المسند» وغيره ورواه أبو حاتم بن حبان في («صحيحه) عن أبي هريرة 
خينعه عن النبي يَلهِ قال: «إن اميت إذا وضع في قبره يسمع خفق نعالهم إذا ولوا عنه 
مدبرين فإن كان مؤمنًا كانت الصلاة عند رأسه وكان الصيام عن يمينه وكانت الصدقة 
عن شهاله وكان فعل الخير من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان عند رجليه فيأتيه 
الملكان من قبل رأسه؛ فتقول الصلاة: ما قبلي مدخل. ثم يؤتى عن يمينه ويقول الصيام: 


قبل 
رجليه فيقول فعل الخيرّات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان: ما قبي مدخل 
فيقول له: اجلس. فيجلس قد مثلت له الشمس وقد أصغت للغروب. فيقول: دعوني 
حتى أصلى. فيقولون: إنك ستصلى. أخبرنا عما نسألك عنه أرأيتك هذا الرجل الذي 
كان نيكم ما تقولون فيه؟ وماذا تشهد به عليه؟ فيقول: محمد. نشهد أنه رسول الله جاء 
بالحق من عند الله. فيقال له: على ذلك حيبت وعلى ذلك تبعث إن شاء الله. ثم يفتح له 
باب إلى الجنة. فيقال: هذا مقعدك وما أعد الله لك فيها؛ فيزداد غبطة وسرورا؛ ثم يفسح 
له في قبره سبعون ذراعًا وينور له فيه ويعاد الجسد لما بدئ منه وتجعل روحه نسم طير 
يعلق في شجر الجنة قال: فذلك قوله تعالى» : 8 يِتَيتٌ أللّهُ الذي امنأ يألْمَولٍ أَلمَّاتِ 
في اَي لديا وف الْآيِخرَة وَيْضِلُ لَه الي وَيَفْعَلُ أَهُمايَكَآهُ 4. 

وذكر في الكفر ضد ذلك أنه قال: «يضيق عليه قبره إلى أن تختلف فيه أضلاعه فتلك 
لمعيشة الضنك التي قال الله تعالى» : « وَإِنَّ له مَعسسَهٌ صَنَكا وَححْشُرْه يَوْمَ الْقيَدمَةٍ 
َعَم ». 

هذا الحديث أخصرء وحديث البراء المتقدم أطول ما في «السئن» فإنهم اختصروه 
لذكر ما فيه من عذاب القبر وهو في «المسند» وغيره بطوله. 

وهو حديث حسن ثابت يقول النبي يك فيه: «إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من 
الآخرة وانقطاع من الدنيا: نزلت إليه ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس 
معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة فيجلسون منه مد البصر؛ ثم يجيء 
ملك الموت حتى يجلس عند رأسه. فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة 
ورضوان قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها فإذا أخذها لم 
يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وذلك الحنوط 
فيخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض قال: فيصعدون ببا فلا 
يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة فيقولون: فلان بن فلان 
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فيفتح له قال: فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهوا بها إلى 
السماء السابعة. فيقول: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها 
خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى قال: فتعاد روحه في جسده ويأتيه 
ملكان فيجلسانه» . وذكر المسألة ى) تقدم قال: «ويأتيه رجل حسن الوجه طيب الريح 
فيقول له: أبشر بالذي يسرك فهذا يومك الذي قد كنت توعد فيقول له: من أنت 
فوجهك الوجه الذي بجيء بالخير فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: رب أقم الساعة 
رب أقم الساعة رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي» قال: وإن العبد الكافر إذا 
كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه 
معهم ا مسوح فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول 
أيتها النفس الخبيثة اخرجى إلى سخط الله وغضبه فتفرق في أعضائه كلها فينتزعها ىا 
ينتزع السفود من الصوف المبلول؛ فتتقطع معها العروق والعصب قال: فيأخذها فإذا 
أخذها لم يدعوها في يده طرفة عبن حتى يأخذوها فيجعلوها في تلك المسوح قال: 
فيخرج منها كأنتن ما يكون من جيفة وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا 
يمرون بها على ملاء من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون: فلان بن 
فلان؛ بأقبح أسائه التي كان يسمى بها في الدنيا؛ حتى ينتهوا إلى السماء الدنيا 
بسستحون فاكلا ضح لاع قرا رعولا ا 17 : لا نفدم هم أبوبْ لسك ولا يدَحَلونَ 
الْعَتَدعَي يق لقتل بى و ليلل وحكذالت جحرَى الْمَجَرِمِينَ 4 «ثم يقول الله تعالى: 
اكتبوا كتابه في سجين -في الأرض السفلى - قال: فتطرح روحه طرحًا» ثم قرأ رسول 
لله يه أو تَهْوى بد ألرَعمُ في مَكَانِ سح 4 قال: «فتعاد روحه في جسده؛ فيأتيه 
ملكان فيجلسانه؛ فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه؛ هاه؛ لا أدري» . 
وساق الحديث كما تقدم إلى أن قال: «ويأتيه رجل قبيح الوجه منتن الربيح؟ فيقول: 
أبشر بالذي يسوءك؛ هذا عملك الذي قد كنت توعد؛ فيقول: من أنت فوجهك الوجه 
الذي لا يأتي بالخير؟ قال: أنا عملك السوء. فيقول: رب لا تقم الساعة» ثلاث مرات. 
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ففي هذا الحديث أنواع من العلمء منها: 

- أن الروح تبقى بعد مفارقة البدن؛ خلافا لضلال المتكلمين؛ وأنها تصعد وتنزل 
خلافا لضلال الفلاسفة؛ وأنها تعاد إلى البدن وأن الميت يأل فينعم أو يعذب كما سأل 
عنه أهل السؤال وفيه أن عمله الصالح أو السيئ يأثيه في صورة حسنة أو قبيحة. 

وفي «الصحيحين» عن قتادة عن أنس بن مالك خهشعك أن النبى يكل قال: «إن العبد 
إذا وضع ف قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع خفق نعالهم أتاه ملكان فيقررانه. 
فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد؟ تأما المؤمن فيقول أشهد أنه محمد عبد الله 
ورسوله قال: فيقول انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدًا من الجنة» قال 
رسول الله يك «فيراهما كليهما» . 
قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح له في قبره سبعون ذراعًا ويملاً عليه خضرًا إلى يوم 
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يعون 

ثم نرجع إلى حديث أنس: «ويأتيان الكافر والمنافق فيقولان: ما كنت تقول ني هذا 
الرجل؟ فيقول: لا أد.ي كنت أقول كما يقول الناس. فيقول: لا دريت ولا تليت. ثم 
يضرب بمطارق من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة فيسمعها من عليها غير الثقلين) . 

وروى الترمذي وأبو حاتم في «صحيحه' - وأكثر اللفظ له - عن أبي هريرة خإثعك 
قال: قال رسول الله عَكلل: (إذا قبر أحدكم الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال هما 
منكر والآخر نكير فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد؟ فهو قائل: ما كان 
يقول؛ فإن كان مؤمنًا قال: هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله. فيقولان: إنا كنا لنعلم أنك تقول ذلك» ثم يفسح له في قبره سبعون 
ذراعًا وينور له فيه. ويقال له: نم فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم. فيقولان له: نم 
كان منافقًا قال: لا أدري كنت أسمع الناس يقولون شينًا فقلته. فيقولان: إنا كنا نعلم 
أنك تقول ذلك. ثم يقال للأرض: التئمي عليه فتلتئم عليه حتى تختلف فيها أضلاعه 


- : 

فلا يزال معذيًا حتى يبعثه الله من مضحعه ذلك) . 

وهذا الحديث فيه اختلاف أضلاعه وغير ذلك ثما يبين أن البدن نفسه يعذب. 

وعن أبي هريرة خيختك أن النبي كيه قال: «إذا احتضر الميت أتته الملائكة بحريرة 
بيضاء. فيقولون. اخرجي كأطيب ربح المسك حتى إنه ليناوله بعضهم بعضا حتى يأتوا 
به باب السماء. فيقولون: ما أطيب هذا الريح متى جاءتكم من الأرض؟ فيأتون به 
أرواح المؤمنين فلهم أشد فرحًا به من أحدكم بغائبه يقدم عليه يسألونه ماذا فعل فلان 
فيقولون دعوه فإنه في غم الدنيا فإذا قال إنه أتاكم قالوا ذهب إلى أمه المهاوية. وأن الكافر 
إذا احتضر أنته ملائكة العذاب بمسح. فيقولون: اخرجي مسخوطا عليك إلى عذاب 
الله فتخرج كأنتن جيفة حتى يأتوا به أرواح الكفار» . 

رواه النسائي والبزار رواه مسلم مختصرًا عن أبي هريرة خ#كك : وعند الكافر ونتن 
رائحة روحه فرد رسول الله يَككِةِ ريطة كانت عليه على أنفه هكذا. والريطة: ثوب رقيق 
لين مثل الملاءة. 

وأخرجه أبو حاتم في «اصحيحه) وقال: «إن المؤمن إذا حضره الموت حضرت ملائكة 
الرحمة فإذا قبضت نفسه جعلت في حريرة بيضاء فتنطلق بها إلى باب السماء فيقولون ما 
وجدنا ريخا أطيب من هذه الرائحة فيقال: دعوه يستريح فإنه كان في غم الدنياء فيقال: 
ما فعل فلان ما فعلت فلانة؟ وأما الكافر إذا قبضت روحه ذهب بها إلى الأرض تقول 
خزنة الأرض: ما وجدنا ريخا أنتتن من هذه فيبلغ بها في الأرض السفلى» . 

ففي هذه الأحاديث ونحوها اجتماع الروح والبدن في نعيم القبر وعذابه وأما انفراد 
الروح وحدها فقد تقدم بعض ذلك. 

وعن كعب بن مالك ينك أن النبي يليه قال: «إنها نسمة المؤمن طائر بعلق في شجر 
انه حت شه إلى ناليم ييتهة:. 


رواه النسائى ورواه مالك والشافعى كلاهما. 


تحدير أدلي النهى من الاحاديث الأحاديث يث التي لا 5 أصل سل لها 


33 له يعلق الضم أي يأل وقد نقل هذا في بر هذا الحديث.ه ا 
وحدها وكلاهما حق. 


وقد روى ابن أب الدنيا في كتاب «ذكر الموت» عن مالك بن أنس قال: «بلغنى أن 
الروع مرسلة اذهب حك كارت وهذا يوافق مارو دان الروع ند تكون عل افئة 
القبور» ى قال مجاهد: إن الأرواح تدوم على القبور سبعة أيام يوم يدفن الميت لا تفارق 
ذلك وقد تعاد الروح إلى البدن في غير وقت المسألة. ىا في الحديث الذي صححه ابن 
عبد البر عن النبي يك أنه قال: «ما من رجل يمر بقبر الرجل الذي كان يعرفه في الدنيا 
فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد علليه السلام» . 


وفي « سنن أبي داود» وغيره عن أوس بن أوس الثقفي عن النبي كك أنه قال: «إن 
خير أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة؛ فإن صلاتكم 
معروضة على» قالوا: يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ فقال: «إن 
الله حرم غل الأرقين أن تأكل أجساد الأنبياء» . 

وهذا الباب فيه من الأحاديث والآثار ما يضيق هذا الوقت عن استقصائه ما يبين أن 
الأبدان التي في القبور تنعم وتعذب - إذا شاء الله ذلك - كما يشاء وأن الأرواح بافية 
بعد مفارقة البدن ومنعمة ومعدذية. 

ولهذا أمر النبي يد بالسلام على الموتى كى) ثبت في «الصحيح» و«السنئن» أنه كان 
يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين وإنا إن 
شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم 
العافية» اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا وهم . 

وقد انكشف لكثير من الناس ذلك حتى سمعوا صوت المعذبين في قبورهم ورأوهم 
بعيونهم يعذبون في قبورهم في آثار كثيرة معروفة ولكن لا يجب ذلك أن يكون دائً) على 
البدن في كل وقت؛ بل يجوز أن يكون في حال دون حال. 


الجزء التالث 


وفي «الصحيحين» عن أنس بن مالك خط أن النبي يكل ترك قتلى بدر ثلانًا ثم 
أتاهم فقام عليهم فقال: ايا أبا جهل بن هنامة يا أمية بن خلفيه )يا عتبة بن ربيعة؛ يا 
شيبة بن ربيعة أليس قد وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدي ربي حقا» 
فسمع عمر خك قول النبي يلق فقال: يا رسول الله كيف يسمعون وقد جيفوا؟ فقال: 
«والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا» ثم أمر 
مهم فسحبوا فألقوا في قليب بدر. 

وقد أخرجاه في "الصحيحين» عن ابن عمر «نتهد أن النبي يَكِةِ وقف على قليب بدر 
فقال: «هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقًا؟» وقال: «إهم ليسمعون الآن ما أقول» فذكر 
ذلك لعائشة فقالت: وهم ابن عمرء إنما قال رسول الله تكلِ: «إنهم ليعلمون الآن أن 
الذي قلت هم هو الحق» ثم قرأت قوله تعالى: إإِنَكُ لَاشْنيِعٌألْمَوْنَ 4 حتى قرأت الآية. 

وأهل العلم بالحديث والسنة: اتفقوا على صحة ما رواه أنس وابن عمر وإن كانا ل 
يشهدا بدرًا فإن أنسّا روى ذلك عن أبي طلحة وأبو طلحة شهد بدرًا. 


كما روى أبو حاتم في «صحيحه) عن أنس عن أبي طلحة خيذعك أن النبي يَكِ أمر يوم 
بدر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش فقذفوا في طوى من أطواء بدر وكان إذا 
ظهر على قوم أحب أن يقيم في عرصتهم ثلاث ليال» فلم| كان اليوم الثالث أمر براحلته 
فشد عليها فحركها ثم مشى وتبعه أصحابه؛ وقالوا: ما نراه ينطلق إلا لبعض حاجته؛ 
حتى قام على شفاء الركى؛ فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: «يا فلان بن فلان 
أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقّاء فهل وجدتم ما 
وعدكم ربكم حمًا؟» قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله ما تكلم من أجساد ولا أرواح 
فيهاء فقال النبي كلله: «والذي نفسي بيده؛ ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» . 

قال قتادة: أحياهم الله حتى سمعهم توبيخًا وتصغيرًا ونقمة وحسرة وتنديً). 

وعائشة تأولت فيا ذكرته كى) تأولت أمثال ذلك والنص الصحيح عن النبي ككل 
مقدم على تأويل من تأول من أصحابه وغيره وليس في القرآن ما ينفي ذلك فإن قوله: 


تحذير أولي ولي النهى من الا الأحاديث أحاديث التي لا أم أصل ‏ لها 


رك لاشيم التق » إ: إن 2211111 
للكفار والكفار تسمع الصوت: لكن لا تسمع سراع قبول بفقه واتباع كما قال تعالى: 
«وَمَثَلُ النَ كَدَرُوا كَمَتَِألرى ينْعِوْبَا لَاسَْمَمْ إِلَادْعَآه وَنْدَاه4» فهكذا الموتى الذين 
ضرب هم المثل لا يجب أن ينفى عنهم جميع الساع المعتاد أنواع السماع ىا لم ينف ذلك 
عن الكفار؛ بل قد انتفى عنهم الساع المعتاد الذي ينتفعون به وأما سماع آخر فلا ينفى 

وقد ثبت في «الصحيحين» وغيرهما أن الميت يسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين 

ومن العلماء من قال: إن الميت في قبره لا يسمع ما دام ميثًا ى) قالت عائشة. 
واستدلت به من القرآن وأما إذا أحياه الله فإنه يسمع كما قال قتادة: أحياهم الله له» وإن 
كانت تلك الحياة لا يسمعون بها كا نحن لا نرى الملائكة والجن ولا نعلم ما يحس به 
الميت في منامه وكى| لا يعلم الإنسان ما في قلب الآخر وإن كان قد يعلم ذلك من أطلعه 
الله عليه. 

وهذه جملة يحصل بها مقصود السائل وإن كان لها من الشرح والتفصيل ما ليس هذا 
موضعه فإن ما ذكرناه من الآدلة البينة على ما سأل عنه ما لا يكاد مجموعاء والله أعلم» 
وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

(0) سئل هل يتكلم الميت في قبره؟ 


وأما سؤال السائل هل يتكلم الميت في قبره فجوابه أنه يتكلم وقد يسمع أيضًا من 
كلمه؛ كما ثبت في «الصحيح؟ عن النبي يك أنه قال: ١إنهم‏ يسمعون قرع نعالهم» . 

وثبت عنه في «الصحيح» : «أن الميت يسأل في قبره؛ فيقال له: من ربك؟ وما دينك؟ 
ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فيقول: الله ربي والإسلام ديني ومحمد 


نبيي» ويقال له: ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول المؤمن: هو عبد الله 
ورسوله جاءنا بالبينات والهدى فآمنا به واتبعناه» ؛ وهذا تأويل قوله تعالى: « يِتَبَتْ اله 
لزج ءَامَنوا بلقل لكات فى ليو ألديا وف الْآخِْرَةِ 4. 

وقد صح عن عن النبي يكِِ أنها نزلت في عذاب القبر وكذلك يتكلم المنافق فيقول: (١‏ آه 
آه لا أدري سمعت الناس يقولون شينًا فقلته؛ فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صبحة 


يسمعها كل شىء إلا الإنسان» : 
وثبت عنه في الصحيح" أنه قال: «لولا أن لا تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم عذاب 
القبر مثل الذي أسمع» . 


وثبت عنه في «الصحيح) أنه نادى المشركين يوم بدر لما ألقاهم في القليبء وقال: «ما 
أنتم بأسمع لما أقول منهم) . 

والآثار في هذا كثيرة منتشرة: والله أعلم. 

(*) وسئل شيخ الإسلام أيضًا يََبَهْ تعاللل عن سؤال منكر ونكير الميت إذا مات 

عود الروح إلى بدن الميت في القبر ليس مثل عودها إليه في هذه الحياة الدنيا؛ وإن كان 
ذاك قد يكون أكمل من بعض الوجوه كم أن النشأة الأخرى ليست مثل هذه النشأة؛ 
وإن كانت أكمل منها بل كل موطن في هذه الدار وفي البرزخ والقيامة: له حكم يخصه؛ 
وهذا أخبر النبي يك أن الميت يوسع له في قبره ويسأل ونحو ذلك وإن كان التراب قد 
لا يتغير فالأرواح تعاد إلى بدن المت وتفارقه. 

وهل يسمى ذلك مونًا؟ 


فيه قولان: 


قيل يسمى ذلك موئاء وتأوْلوا عل ذلك قوله تعالل: ريا امنا انين .ولميكا 


نْمَسَيّنِ * قيل إن الحياة الأولى في هذه الدار والحياة الثانية في القبر» والموتة الثانية في 


ص 


القير. 

والصحيح أن هذه الآية كقوله: «وَكُنتمْ أَمْوكًا كيك م كا 2 
حيِيِكُمْ * فالموتة الأولى قبل هذه الحياة والموتة الثانية بعد هذه الحياة؛ وقوله تعالى « 
ثُمّ يحْيِيِكُمْ * بعد الموت. قال تعالى: #إينها حَلَقَتَكمْ وفها بعِيدة) ومنها حْرِجَكم ار 
أخري > وقال: افيه حيو تون وها رجن 4 فالروح تتصل بالبدن متى شاء 
الله تعالى وتفارقه متى شاء الله تعالى لا يتوقت ذلك بمرة ولا مرتين والنوم أخو الموت. 

ولهذا كان النبي يٍَ يقول إذا أوى إلى فراشه: «باسمك اللهم أموت وأحيا» وكان إذا 
استيقظ يقول: «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور» فقد سمى النوم مونًا 
والاستيقاظ حياة» وقد قال تعالى: « َه ييوَقٌ الْأنَشسَ حِينَ مَوْتِهسا وَألَتى لَر تَمْتْ فى 
مناه ميك الى قَصَى عا أَلْموْت وَيرِْلُ لخر إل لجل مُسَعّى 4 فبين أنه يتوفى 
الأنفس على نوعين: فيتوفاها حين الموت ويتوف الأنفس التي لم تمت بالنوم ثم إذا ناموا 
فمن مات في منامه أمسك نفسه ومن لم يمت أرسل نفسه. 

ولهذا كان النبي كك إذا أوى إلى فراشه قال: «باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه 
فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين» . 


والنائم يحصل له في منامه لذة وألم وذلك يحصل للروح والبدن حتى إنه يحصل له في 
منامه من يضربه؛ فيصبح والوجع في بدنه ويرى في منامه أنه أطعم شيئًا طيبًا فيصبح 
وطعمه في فمه وهذا موجود. فإذا كان النائم يحصل لروحه وبدنه من النعيم والعذاب 
ما يحس به - والذي إلى جنبه لا يحس به - حتى قد يصيح النائم من شدة الألم؛ أو الفزع 
الذي يحصل له ويسمع اليقظان صياحه وقد يتكلم إما بقرآن وإما بذكر وإما بجواب. 
واليقظان يسمع ذلك وهو نائم عينه مغمضة ولو خوطب لم يسمع فكيف ينكر حال 
المقبور الذي أخبر الرسول يَهْ أنه يسمع قرع نعالهم؟ وقال: ما أنتم أسمع لما أقول 
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منهم) . 

والقلب يشبه القبر؛ ولهذا قال يَلفِدِ لما فاتته صلاة العصر يوم الخندق: «ملا الله 
أجوافهم وقبورهم نارًا؛ وني لفظ: «قلومهم وقبورهم نارًّا» وفرق بينهم في قوله: #بغْيْرٌ 
ما ف الْعُبُورٍ 4 #رَحْصِلَمَافِأأصّدُورٍ4 وهذا تقريب وتقرير لإمكان ذلك. 

ولا يجوز أن يقال: ذلك الذي يجده الميت من النعيم والعذاب - مثل) - يجده النائم 
في منامه؛ بل ذلك النعيم والعذاب أكمل وأبلغ وأتم. وهو نعيم حقيقي وعذاب حقيقي 
ولكن يذكر هذا المثل لبيان إمكان ذلك إذا قال السائل: الميت لا يتحرك في قبره والتراب 
لا يتغير ونحو ذلك مع أن هذه المسألة للها بسط يطول وشرح لا تحتمله هذه الورقة والله 
أعلم. وصل الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 

(4) سئل الشيخ يَْآثة عن الصغير هل يحيا ويسأل أو يحيا ولا يسأل؟ وباذا يسأل 
عنه؟ وهل يستوي في الحياة والسؤال من يكلف ومن لا يكلف؟ 

الحمد لله رب العالمين. أما من ليس مكلفًا كالصغير والمجنون فهل يمتحن في قبره 
ويسأله منكر ونكير؟ 

على قولين للعذاء: 

أحدهما: أنه يمتحن وهو قول أكثر أهل السنة ذكره أبو الحسن بن عبدوس عنهم 
وذكره أبو حكيم النهرواني وغيرهما. 

والثاني: أنه لا يمتحن في قبره كا ذكره القاضي أبو يعلى وابن عقيل وغيرهما. 

قالوا: لأن المحنة إن| تكون لمن يكلف في الدنيا. 

ومن قال بالأول: يستدل با في «الموطأ» عن أبي هريرة عقفت أنه يَكِْةْ صبى على صغير 
لم يعمل خطيئة قط فقال: «اللهم قه عذاب القبر وفتنة القبر» وهذا يدل على أنه يفتن» 


تحذير أولي النهى من الأحاديث ل أصل لها 


وأضًا فهذا ميتي عل أن أطقال الكقاز النين لل يكلقوا في القنيا يكلقون في الكخرة ىا 
وردت بذلك أحاديث متعددة وهو القول الذي حكاه أبو الحسن الأشعري عن أهل 
السنة والجماعة فإن النصوص عن الأئمة كالإمام أحمد وغيره: الوقف في أطفال 
المشركين كما ثبت في «الصحيحين» عن النبي كَل أنه سئل عنهم فقال: «الله أعلم بم 
كانوا عاملين» . 

وثبت في ! صحيح البخاري» من حديث سمرة أن منهم من يدخل الحنة. 

وثبت في ١صحيح‏ مسلم» أن الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرًا فإن كان 
الأطفال وغيرهم فيهم شقي وسعيد فإذا كان ذلك لامتحانهم في الدنيا لم يمنع امتحانهم 
في القبور؛ لكن هذا مبنى على أنه لا يشهد لكل معين من أطفال المؤمنين بأنه في الجنة 
وإن شهد لهم مطلقًا ولو شهد لم مطلقّاء فالطفل الذي ولد بين المسلمين قد يكون 
منافقًا بين مؤمنين, والله أعلم. 

(0) بماذا يخاطب الئاس يوم البعث؟ وهل يخاطبهم الله تعالى بلسان العرب؟ وهل 
يصح أن لسان أهل النار الفارسية وأن لسان أهل الجنة العربية؟ 


1 


فاجاب: 


الحمد لله رب العالمين» لا يعلم بأي لغة يتكلم الناس يومئذ ولا بأي لغة يسمعون 
خطاب الرب جل وعلا؛ لأن الله تعالى لم يخبرنا بشيء من ذلك ولا رسوله يك وم يصح 
أن الفارسية لغة الجهدميين ولا أن العربية لغة أهل النعيم الأبدي ولا نعلم نزاعا في 
ذلك بين الصحابة + بل كلهم يكفون عن ذلك لأن الكلام في مثل هذا من فضول 
القول ولا قال الله تعالى لأصحاب الثرى ولكن حدث في ذلك خلاف بين المتأخرين؛ 
فقال ناس: يتخاطبون بالعربية» وقال آخرون إلا أهل النار فإنهم يجيبون بالفارسية وهي 
لغتهم في النار. 


وقال آخرون: يتخاطبون بالسريانية لآنها لغة آدم وعنها تفرعت اللغات. 


الجزء الثالث 1 
وقال آخرون: إلا أهل الجنة فإنهم يتكلمون بالعربية. 
وكل هذه الأقوال لا حجة لأرباءها لا من طريق عقل ولا نقل بل هي دعاوى عارية 
عن الأدلة والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. 


كته كيه نه هه أيه تمه 5ه 


848- «وزن حبر العلماء بدم الشهداء فرجح عليهم).. 

رواه الخطيب في «تاريخها عن ابن عمر علنطط , 

وقال أيضًا رجاله ثقات غير محمد بن الحسن» وأرى الحديث نما صنعت يداه. 

وقال الذهبي في «تلخيص العلل المتناهية» وضعه محمد بن الحسن العسكري 
وروي من طريق الإفريقي وهو ضعيف بمرة ومن طريق هارون وهوواء. 

وقال السخاوي في «المقاصد الحسنة» : في سنده محمد بن جعفر اتهم بالوضع. 

وقال صاحب «النخبة البهية» : مكذوب. 

وقال الألباني يانه قي السلسلة الضعيفة) : موضوع. 

(فائدة): 

قال ابن القيم في «كتاب الفروسية» : 

فالفروسية فروسيتان فروسية العلم والبيان وفروسية الرمي والطعان ولما كان 
أصحاب النبى أكمل الخلق في الفروسيتين فتحوا القلوب بالحجة والبرهان والبلاد 
بالسيف والسنان وما الناس إلا هؤلاء الفريقان ومن عداهما فإن لم يكن ردءًا وعونًا لها 
فهو كل على نوع الإنسان وقد أمر الله سبحانه وتعالى رسوله بجدّال الكفار والمنافقين 


١‏ تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


وجلاد أعدائه المشاقين والمحاربين فعلم الجدّال والجلاد من أهم العلوم وأنفعها للعباد 
في المعاش والمعاد ولا يعدل مداد العلماء إلا دم الشهداء والرفعة وعلو المنزلة في الدارين 
نما هي لحاتين الطائفتين وسائر الناس رعية لا متقادون لرؤسائهما. 


وقال في «مفتاح دار السعادة» : 


إن العلم حاكم علي سواه ولا يحكم عليه شيء فكل شيء اخختلف في وجوده وعدمه 
وصحته وفساده ومنفعته ومضرته ورجحانه ونقصانه وكاله ونقصه ومدحه وذمه 
ومرتبته في الخير وجودته ورداءته وقربه وبعده وإفضائه إليمطلوب كذا وعدم إفضائه 
وحصول المقصود به وعدم حصوله إلى سائر جهات المعلومّات فإن العلم حاكم على 
ذلك كله فإذا حكم العلم انقطع النزاع ووجب الاتباع وهو الحاكم على المالك 
والسياسات والأموال والأقلام فملك لا يتأيد بعلم لا يقوم وسيف بلا علم مخراق 
لاعب وقلم بلا علم حركة عابث والعلم مسلط حاكم على ذلك كله ولا يحكم شيء من 
ذلك على العلم. 

وقد اختلف في تفضيل مداد العلماء على دم الشهداء وعكسه وذكر لكل قول وجوه 
من التراجيح والادلة ونفس هذا النزاع دليل على تفضيل العلم ومرتبته فإن الحاكم في 
هذه المسئلة هو العلم فبه وإليه وعنده يقع التحاكم والتخاصم والمفضل منههما من حكم 
ا 

فإن قيل: فكيف يقبل حكمه لنفسه؟ 

قيل: وهذا أيضًا دليل على تفضيله وعلو مرتبته وشرفه فإن الحاكم إنا لم يسغ ان 
يحكم لنفسه لاجل مظنة التهمة والعلم لا تلحقه تهمة في حكمه لنفسه فإنه إذا حكم 
حكم با تشهد العقول والنظر بصحته وتتلقاه بالقبول ويستحيل حكمه لتهمة فإنه إذا 
حكم بها انعزل عن مرتيته وانحط عن درجته فهو الشاهد المزكي العدل والحاكم الذي 
لا يجورولا يعزل. 


الجرء الثالث 

فإن قيل: فهاذا حكمه في هذه المسألة التي ذكرتموها؟ 

قيل: هذه المسألة كثر فيها الجدَّال واتسع المجال وأدلى كل منهما بحجته واستعلل 
بمرتبته والذي يفصل النزاع ويعيد المسألة إلى مواقع الإجماع الكلام في أنواع مراتب 
الكمال وذكر الأفضل منهما والنظر في أي هذين الأمرين أولى به وأقرب إليه فهذه 
الأصول الثلاثة تين الصواب ويقع بها فصل الخطاب. 

فأما مراتب الكمال فأربع : النبوة» والصديقية»؛ والشهادة» والولاية» وقد ذكرها الله 
سبحانه في قوله: #ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقًا ذلك الفضل من الله وكفى بالله 
عليا4. 

وذكر تعالى هؤلاء الأربع في سورة الحديد فذكر تعالى الإيهان به وبرسوله ثم ندب 
المؤمنين إلى أن تخشع قلوبهم لكتابه ووحيه ثم ذكر مراتب الخلائق شقيهم وسعيدهم 
فقال: #إن المصدقين والمصدقات واقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم اجر 
كريم والذين آمنوا بالله ورسله اولئنك هم الصديقون والشهداءعند ربهم لهم اجرهم 
ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا اولئك اصحاب الجحيم». 

وذكر المنافقين قبل ذلك فاستوعبت هذه الآية أقسام العباد شقيهم وسعيدهم. 

والمقصود أنه ذكر فيها المراتب الأربع الرسالة والصديقية والشهادة والولاية فأعلا 
هذه المراتب النبوة والرسالة ويليها الصديقية فالصديقون هم أتمة أتباع الرسل 
ودرجتهم أعلى الدرجات بعد النبوة فإن جرى قلم العالم بالصديقية وسال مداده بها 
كان أفضل من دم الشهيد الذي لم يحلقه في رتبة الصديقية وإن سال دم الشهيد 
بالصديقية وقطر عليها كان أفضل من مداد العالم الذي قصر عنها فأفضلهما صديقه| 
فإن استويا في الصديقية استويا في المرتبة والله أعلم. 


والصديقية هي كمال الإيهان بها جاء به الرسول عللًا وتصديقًا وقيامًا فهي راجعة إلى 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


ال ل لا ا ا 
في مسألة العالم والشهيد وأمهم| أفضلء ا.ه. 


كه كيه نيه تبه ته مه 5ه 


-٠‏ المعتكف يتبع الجنازة ويعود المريض».. 

رواه ابن ماجة عن أنس جوع . 

قال النووي في «المجموع» : من رواية هياج الخراساني عن عنبسة بن عبد الرحمن 
وهما ضعيفان متروكان. 

وقال ابن تيمية في (شرح العمدة» : راويه متروك الحديث. 

وقال المزي في «تهذيب الكمال» : فيه هياج بن بسطام. 

قال يحيى بن معين: ضعيف الحديث ليس بشيء. 

وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. 

وقال ابن حبان: كان مرجئًا يروي الموضوعات عن الثقات. 

وقال المناوي في «الفيض» : من حديث هياج بن بسطام عن عنبسة بن عبد الرحمن 
عن عبد الخالق عو امن و عاللت» 

قال الذهبي: وعنبسة قال أبو حاتم: يضع الحديث. 

وهياج قال أحمد: متروك. 

وعبد الخالق قال النسائي: غير ثقة. 


وقال الألبان ةق اضعيف الجامع) : موضوع. 


١‏ و 
للببذا 


الجزء الثالث 


1 1" 
لهأ 


(تنمة) في ذكر أحاديث ضعيفة في نفس الباب: 

. اليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه»‎ -١ 

رواه الحاكم والبيهقي عن ابن عباس «إتطد. 

قال البيهقي في «السنن الصغرى» : روي مرفوعًا ولاايصح رفعه. 

وكذا قال ابن عبد الهادي ى) في «المحرر) . 

وقال المناوي في «الفيض» : قال ابن حجر: رواه الحاكم مرفوعًا والصواب موقوقًا. 

وضعفه الألباني ييه في «ضعيف الجامع» . 

. «المعتكف يعكف الذنوب ويجري له من الأجر كأجر عامل الحسنات كلها"‎ -١ 

رواه البيهقي في «الشعب)» عن ابن عباس خيفعكه. 

قال الخليلٍ في «الإرشادا : فيه عبيدة العمي وفرقد السبخي ضعيفان. 

وقال الضياء في «السنن والأحكام» : فيه فرقد السبخي وفيه كلام. 

وضعفه الألباني يوت في «ضعيف الجامع» . 

- «اعتكاف عشر في رمضان كحجتين وعمرتين) . 

رواه الطبراني في ١الكبيرا‏ عن الحسين بن علي جالذعنه , 

وقال الألباني يَزْئثة في «ضعيف الجامع» : موضوع. 

4- عن عائشة قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضًا ولا يشهد جنازة ولا 
يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه ولا اعتكاف إلا بصوم ولا 
اعتكاف إلا في مسجد جامع. 

رواه أبو داود والبيهقي» قال أبو داود: غير عبدالرحمن بن إسحاق لا يقول فيه قالت 
الي حمده فل عاك" 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


وقال البيهقي في «السئن الكبرى» : ذهب كثير من الحفاظ إلى أن هذا الكلام من قول 
من دون عائشة؛ ومن أدرجه في الحديث وهم فيه. 
به والأكثرون لا يحتجون به. 

- «كل مسجد فيه إمام ومؤذن فالاعتكاف فيه يصلح» , 

رواه الدارقطنى في اسننه» عن حذيفة يعت , 

قال المناوي في «الفيض» : قال الذهبي: هذا الحديث في نباية الضعف. وذلك لأن 
فيه سليوان بن بشار متهم بوضع الحديث. 

قال ابن حبان: يضع على الأثبات ما لا يخفى؛ ووهاه ابن عدي وأورد له من 
الواهيات عدة هذا منهاء وفي «اللسان» سليمان بن بشار متهم بوضع الحديث. 


وقال الألباني يون في «ضعيف الجامع» : موضوع. 


(فائدة): 
)١(‏ سثل العلامة العثيمين عن وحكمه؟ 


الاعتكاف هو لزوم الإنسان مسجدًا لطاعة الله سبحانه وتعالى» لينفرد به عن الناس» 
الجمعة» أو في مسجد لا تقام فيه» ولكن الأفضل أن يكون في مسجد تقام فيه؛ حتى لا 
يضطر إلى الخروج لصلاة الجمعة. 

)١(‏ سئل: هل للاعتكاف أقسام؟ 
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فأجاب: 


الاعتكاف ليس إلا قسًا واحدّاء وهو ك) أسلفنا لزوم مسجد لطاعة الله قلق لكن قد 

وقد اختلف أهل العلم: هل يصح الاعتكاف بدون صوم, أو لا يصح إلا بصومء 
ولكن الاعتكاف المشروع إنما هو ما كان في ليالي العشر عشر من رمضان؛ لأن رسول 
الله يِةِ كان يعتكف هذه العشر رجاءً لليلة القدر» ولم يعتكف في غيرها إلا سنة ل 
يعتكف في رمضان. فقضاه في شوال. 

(7) وسئل يَرَينَكِ : ما حكم الاعتكاف؟ وهل يجوز للمعتكف الخروج لقضاء الحاجة 
والأكل وكذلك الخروج للتداوي؟ وما هي سكن الاعتكاف؟ وكيفية الاعتكاف 
قدو ان لحان ساق اقل قر مقا ور ا و 
المسَاجِدٍ يَلْكَ حَدُودُ الله قلا تَقرَيُوهَا كَذَالِكَ ين اهاي نس لعلو ُو 4: وقبت 
2 «الصحيحين» وغيرهها أن النبى علد اعتكف» واعتكف أصحابه معه. وبفى 
الاعتكاف مشروعا لم ينسخ. ففي «الصحيحين» عن عائشة مضنا قالت: «كان النبي 
يك يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله كن ثم | عتكف أزواجه من 
بعذه) ., 

وفي «صحيح مسلم؛ عن أبي سعيد الخدري خيفك أن النبي يله اعتكف العشر 
الأول من رمضانء ثم اعتكف العشر الأوسط. ثم قال: «إني أعتكف العشر الأول 
ألتمس هذه الليلة» يعني ليلة القدر ١ثم‏ اعتكفت العشر الأوسطء ثم أتيت فقيل لي: إغنا 
في العشر الأواخرء فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف» . فاعتكف الناس معه. 

وقال الإمام أحمد يوان ال ء خلاقًا أن الاعتكاف مسئون. 


تحير أولي النهى نهى من الا- الأحاديث التي ؛ ل ١‏ أصل لها 


5 المساجد التي 1 الجماعة في أي بلد كان ا قوله تعالى: وتم 
عَاكِقُونَ في المُسَاجِدٍ يَلْكَ حُدُودُ الله قلا تَْرَبُوهَا كَذَالِكَ يبن الله ند لس لعل 
يَتَقُونَ 4. والأفضل أن يكون في المسجد الذي تقام فيه الجمعة» » لئلا يحتاج إلى الخروج 
إليهاء فإن اعتكف في غيره فلا بأس أن يبكر إلى صلاة الجمعة. 


وينبغي للمعتكف أن يشتغل بطاعة الله فيك من صلاة وقراءة قرآن» وذكر الله وك , 
لأن هذا هو المقصود من الاعتكاف. ولا بأس أن يتحدث إلى أصحابه قليلاء لاسيما إذا 
كان في ذلك فائدة. 

وأما خروجه من المسجد فقد قسمه الفقهاء إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول؛ جائز. وهو الخروج لأمر لابد منه شرعاء أو طبعًاء كالخروج لصلاة 
الجمعة» والأكل» والشرب إن لم يكن له من يأتيه بهماء والخروج للوضوءء والغسل 

القسم الثاني: الخروج لطاعة لا تجب عليه كعيادة المريض؛ وشهود الجنازة» فإن 
اشترطه في ابتداء اعتكافه جازء وإلا فلا. 

القسم الثالث: الخروج لأمر يناني الاعتكاف كالخروج للبيع والشراء» وجماع أهله 
ونحو ذلك فهذا لا يجوز لا بشرطء. ولا بغير شرط. 

(4) وسئل ْله : عن حكم الاعتكاف في شهر رمضان؟ 

الاعتكاف في رمضان سنة فعله النبى يل في حياته. واعتكف أزواجه من بعده. 
وحكى أهل العلم إجماع العلماء على أنه مسنون» ولكن الاعتكاف ينبغي أن يكون على 
الوجه الذي من أجله شرع وهو أن يلزم الإنسان مسجدًا لطاعة الله سبحانه وتعالى» 
بحيث يتفرغ من أعمال الدنيا إلى طاعة الله بعيدًا عن شئون دنياه» ويقوم بأنواع الطاعة 


الجزّء الثالث 


من صلاة وقرآن وذكر وغير ذلك؛ وكان رسول الله يَةٍ يعتكف ترقبًا لليلة القدرء 
والمعتكف يبعد عن أعمال الدنيا فلا يبيع ولا يشتريء ولا يخرج من المسجد إلا لما لابد 
منه ولا يتبع جنازة» ولا يعود مريضاء وأما ما يفعله بعض الناس من كونهم يعتكفون 
ثم يأتي إليهم الزوار أثناء الليل وأطراف النهار؛ ويضيعون أوقاتهم ب| لا فائدة فيه» وقد 
يتخلل ذلك أحاديث محرمة» فذلك منافٍ لمقصود الاعتكاف. 

ولكن إذا زاره أحد من أهله وتحدث عنده فذلك لا بأس به» فقد ورد عن النبى َكل 
أن زوجته صفية - نا زارته وهو معتكف فتحدث معهاء المهم أن يجعل الإنسان 
اعتكافه تقربًا إلى الله سبحانه وتعالى وينتهز فرصة خلوته في طاعة الله صَبْل. 

©) وسئل َي : ما الحكم إذا لم يسمح الوالد لولده بالاعتكاف وبأسباب غير 


مقنعة ؟ 

فأجاب كرآنه: 

الاعتكاف سنة وبر الوالدين واجب. والسنة لا يسقط مها الواجبء ولا تعارض 
الواجب أصلًاء لأن الواجب مقدم عليهاء وقد قال تعالى في الحديث القدمى: ١ما‏ تقرب 
إّ عبدي بشىء أحب إل ما افترضت عليه» فإذا كان أبوك يأمرك بترك الاعتكاف 
ويذكر أشياء تقتضي أن لا تعتكف. لأنه محتاج إليك فيهاء فإن ميزان ذلك عنده وليس 
عندك, لأنه قد يكون «الميزان» عندك غير مستقيم وغير عدلء لأنك تبوى الاعتكاف» 
فتظن أن هذه المبررات ليست مبررّاء وأبوك يرى أنها مبرر» فالذي أنصحك به أن لا 
تعتكف, لكن لو لم يذكر مبررات لذلكء فإنه لا يلزمك طاعته في هذه الحال؛ لأنه لا 
يلزمك أن تطيعه في أمر ليس فيه منفعة له» وفيه تفويت منفعة لك. . 

(") سئل فضيلة الشيخ يَوَيَنْهِ : هل يشرع الاعتكاف في غير رمضان؟ 

فأجاب ككزآئه: 

المشروع أن يكون في رمضان فقطء لأن النبي َك لى يعتكف في غير رمضان إلا ما 


تحدير أولي ولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


ا 
النبي يك فقال: إني نذرت أن أعتكف ليلة» أو يومًا في المسجد الحرام» فقال رسول الله 
كل: «أوفٍ بنذرك» لكن لا يؤمر الإنسان ولا يطلب منه أن يعتكف في غير رمضان. 

(0) وسئل يِيََإنهُ: هل يجوز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة؟ 

فأجاب رَرَنه بقوله: 

يجوز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة» والمساجد الثلاثة هى: المسجد 1 
َك ف نجي" يق حوب أي كا تفي 6 ص ترك يك أ اتج تاي 
عَلّهُمْ يَتَعْوَْت * فإن هذه الأية خطاب لجميع المسلمين» ولو قلنا: إن المراد بها 
المساجد الثلاثة لكان أكثر المسلمين لا يخاطبون مبهذه الأية» لأن أكثر المسلمين خارج 

وعلى هذا فنقول: إن الاعتكاف جائز في جميع المساجدء وإذا صح الحديث أنه: » لا 
اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة» فإن المراد الاعتكاف الأكمل والأفضلء ولا شك أن 
الاعتكاف في المساجد الثلاثة أفضل من غيره. كما أن الصلاة في المساجد الثلاثة أفضل 
من غيرهاء فالصلاة في المسجد الحرام بائة ألف صلاة» والصلاة في مسجد النبي ككل 
خير من ألف صلاة فيها عداه إلا المسجد الحرام؛ والصلاة في المسجد الأقصى بخمسائة 
صلاة. 

() وسكل يد : عن أركان الاعتكاف وشروطه. وهل يصح بلا صوم؟ 

فأجاب :]2 : 

الاعتكاف ركنه كما أسلفت لزوم المسجد لطاعة الله وك تعبدًا له وتقربًا إليه» وتفرعًا 
لعمادته. 
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وأما شروطه فهي شروط بقية العبادات فمنها: الإسلام» والعقل» ويصح من غير 
البالغ» ويصح من الذكرء ومن الأنثى» ويصح بلا صوم؛ ويصح في كل مسجد. 

(9) وسثئل بَولَثْهِ : اللرأة إذا أرادت الاعتكاف فأين تعتكف؟ 

فأجاب: المرأة إذا أرادت الاعتكاف فإن) تعتكف في المسجد إذا لم يكن ني ذلك 

)٠١(‏ سئل فضيلة الشيخ - ينه تعالى -: هل يجوز للمعتكف التنقل في أنحاء 

فأجاب يرث بقوله: 

يجوز للمعتكف أن يتنقل في أنحاء | لمسجد من كل جهة؛ لعموم قوله تعالى: #وَأَنشْرٌ 
كفو بن التدجي' يك حدُوه أل ما تتروصآٌ كَتَكَ يَث مه ينيد لاي لَمَلعُْ 
يتوت 4 وفي للظرفية فتشمل جميع أنحاء المسجد. 

(1) وسثل يَيْلنهُ هل يجوز للمعتكف أن يذهب إلى منزله لتناول الطعام 
والاغتسال؟ 

فأجاب كز : 

يجوز للمعتكف أن يذهب إلى منزله لتناول الطعام إذا لم يكن عنده من يحضر الطعام 
إليه. 

فإن كان عنده من يحضر الطعام إليه في المسجد فإنه لا يخرجء لأن المعتكف لا يخرج 

وأما الاغتسال فإن كان من جنابة وجب عليه أن يخرج» لأنه لابد من الاغتسال» 
وإن كان عن غير جنابة للتبرد فلا يخرج» لأن هذا أمر له منه بد. 

وإن كان لإزالة رائحة يشق عليه بقاؤها فله الخروج» فصار الخروج للاغتسال ثلاثة 


تحدير أولي النهى ى من الا- الأحاديث تالص / 3 أصل لها 


أقسام: واجبّاء وجائرًاء ومنوعا. 

(0) وسئل ينه : شخص عليه التزامات لأهله فهل الأفضل له أن يعتكف؟ 

فأجاب 25]ن : 

الاعتكاف سنة وليس بواجبء. ومع ذلك إذا كان على الإنسان التزامات لأهله فإن 
كانت الالتزامات واجبة عليه وجب عليه القيام بهاء وكان آنا بالاعتكاف الذي يحول 
دونها. 

وإن كانت غير واجبة فإن قيامه بتلك الالتزامات قد يكون أفضل من الاعتكاف. 

فهذا عبدالله بن عمرو بن العاص - ينك _ قال: والله لأصومن النهار ولأقومن 
الليل ما عشتء» فدعاه النبي عد وقال: (أنت قلت ذلك؟»2 قال: عم فال النبي ككلةِ: 
«صم وأفطر؛ ونم وقمء نإن لنفسك عليك حَقَاء ولريك عليك حماء ولأهلك عليك 
حما)» . 

فكون الإنسان يدع التزاماته ليعتكف قصور منه في العلم» وقصور في الحكمة أيضّاء 
لأن قيام الإنسان بحاجة أهله أفضل من كونه يعتكف. 

أما الإنسان المتفرغ فالاعتكاف في حقه مشروع, فإذا كان عليه التزامات في أول 
العشر ولكنه يفرغ منها في أثنائهاء وأراد أن يعتكف البقية فلا بأس؛ لأنه يدخل في قوله: 
و أله ما أستَطعم وأَسْمَعُوأ وَأطِيعُوأ وَنِفِفُوا حرا لش حك ومن يُوقٌ سح تَفْسِء 
ولك هم الْمُفْلِسْنَ 4. 
الجلف؟ 

فأجاب ككآثه : 


يجوز للمعتكف أن يتصل با هاتف لقضاء حوائج بعض المسلمين إذا كان ا هاتف في 
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المسجد الذي هو معتكف فيه لأنه لم يخرج من المسجدء اماإذا كان خارع المنجد ذلا 
يخرج لذلك. وقضاء حوائج المسلمين إذا كان هذا الرجل معنيًا بها فلا يعتكف. لأن 
قضاء حوائج المسلمين أهم من الاعتكاف» لذن تفعها معد والنفع المتعدي أفضل من 
النفع القاصرء إلا إذا كان التفع القاصر من مهمات الإسلام وواجبات الإسلام. 

)١4(‏ وسئل تَيَيَْنةِ : إذا دعي المدرس المعتكف إلى اجتماع في المدرسة فا الحكم؟ 

فأجاب رز : 

إذا كان هذا الاجتماع الذي قرر في المدرسة إذا كان معلومًا قبل دخول الاعتكاف 
واشترط الإنسان أن يخرج له فلا بأس., أما إذا لم يكن معلومًا فإن دعي الإنسان إلى 
حضور هذا الاجتماع فيخرج من الاعتكاف, لأن دعوة ولي الأمر مدير المدرسة في هذا 
تقتضى أن يحضر الإنسان ويكون له الأجر فيها سلف من الاعتكاف؛ وأصل الاعتكاف 
550 بواجبء فللإنسان أن يخرج من الاعتكاف بدون أي سببء لأن جميع 
العبادات التي ليست بواجبة يجوز للإنسان أن 3 منها بدون سبب إلا عبادة 5 
والعمرة لقوله تعالى: «وَأتما لج وَالْعمس بن دن حورم فا أسْسَرَ ون مدي ولا لما 
0 هئ يله ٠‏ منَكَانَ مِسَكُم مَرِيضًا أ أو بوه اذى عن تاسوه مقدية ب جام سدق أو 
شان وإ ينهم ذن تملع بار وَإِلََليَفَا اسْتَسَرّوِنَ اذى ليد ميا تكوب الح و 


2 
و 


جز ع رم لرء 


م َك عَسَرَةٌ كاملةً دَِكَ ل لم يَكْنْ آهل حتاضرى ا لْمسجِدٍ الحرَامٍ وأتَّهُوأ أله وَأعلّموا أن أله 


لكن أهل العلم يقولون: يكره أن يخرج من التطوع إلا لغرض صحيح. 

)١5(‏ وسئل يانه : متى يخرج المعتكف من معتكفه؟ 

فأجاب يثه : 

يخرج المعتكف إذا انتهى رمضان» ورمضان ينتهي بغروب الشمس ليلة العيد» فإذا 
غربت الشمس ليلة العيد انتهى وقت الاعتكاف. كا أنه يدخل المعتكف عند غروب 


نحذير أولي النهن من الأحاديث التي لا أصل لها 


اي ليلة العشرين من رمضان» فإن العشر الأواخر تبتدئ يغروب الشمس ليلة 
العشرين من رمضان وتنتهي بغروب الشمس ليلة العيد. 


كه كه أيه يه جيه نيه جيه 


١‏ من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار».. 

رواه ابن ماجة عن جابر تعن . 

قال السخاوي في «المقاصد» : لا أصل له وإن روى من طرق عند ابن ماجه. 

وقال الفتني في «تذكرة الموضوعات» : 

واتفق أئمة الحديث على أنه من قول شريك لثابت وقد أنكره بءة بعض الحفاظ وقال إنه 
من كلام شريك حين دخل ثابت الزاهد عليه وهو يقول: حدثنا الأعمش عن أبي 
سفيان عن جابر قال: قال رسول الله كَلةٍ ولم يذكر المتن» فل| نظر إلى ثابت بن موسى 
قال: «من كثرت صلاته ... إلخ» لزهده فظن ثابت أنه روى الحديث بهذا الإسناد فكان 
ثابت يحدث به عن شريك عن الأعمش وليس له أصل إلا بهذا الوجه وعن قوم 
مجروحين سرقوه من ثابت. 

وقال العجلوني في «كشف الخفاء» واتفق أئمة الحديث ابن عدي والدارقطنى 
والعقيلٍ وابن حبان والحاكم على أنه من قول شريك لثابت. 

وقال ابن عدي: سرقه جماعة من ثابت كعبد الله بن شبرمة الشريكي وعبد الحميد بن 
بتر وعيرها: 

وقال ابن حجر المكي في «الفتاوى» : أطبقوا على أنه موضوع مع أنه في «سنن نن ابن 
ماحها . 


وقال الألباني ين لله في «السلسلة الضعيفة) : موضوع. 
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(تتمة) التنبيه على بعض الأحاديث الضعيفة في نفس المعنى: 

. قام ليلتي العيد محتسبًا لله تعالى م يمت قلبه يوم تموت القلوب»‎ نم١-‎ ١ 

رواه ابن ماجة عن أب أمامة خلنعت . 

وقال الألباني يون في «ضعيف الجامع» : موضوع. 

"- «قيام الليل فريضة على حامل القرآن ولو ركعتين' . 

رواه الديلمي عن جابر يتك . 

قال الحافظ في «التلخيص»؟ وذكره الدارقطني في «العلل» من حديث ثور. عن 
مكحول عنه» قال: والصحيح أنه موقوف على مكحول. 

وقال الألباني ينه في «ضعيف الجامع» : موضوع. 

- ما من أيام أحب إلى الله تعالى أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة يعدل صيام 
كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر) . 

رواه الترمذي وابن ماجة عن أب هريرة عإنتض . 

قال المناوي في «الفيض» : قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث مسعود بن 
واصل عن النهاس وسألت عنه محمدًا يعني البخاري فلم يعرفه. اه. 

قال المناوي وغيره: والنهاس ضعفوه فالحديث معلول. 

وقال ابن الجوزي: حديث لا يصح تفرد به مسعود بن واصل عن النهاس ومسعود 
ضعفه أبو داود. 

والنهاس قال القطان: متروك وابن عدي: لا يساوي شيئًا وابن حبان: لا يحل 
الاحتجاج به وأورده في «الميزان» من مناكير مسعود عن النهاس. 


وقال: مسعود ضعفه الطيالمى والنهاس فيه ضعف. 


تحدير اولى ا أصل لها 


وضعفه الألباني بريه في اضعيف الجامع" . 

ويغني عن كل ما تقدم أحاديث منها: 

. ايا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل»‎ - ١ 

متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو عند . 

7- كان لا يدع قيام الليل وكان إذا مرض أو كسل صل قاعدًا . 

روا أبو داود والحاكم عن عائشة «قضا. 

وصححه الألباني يَوهِ في «صحيح الجامع» . 

م« امن قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين ومن قام بوائة آبة كتب من القانتين 
ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين» . 

رواه أبو داود وابن حبان عن ابن عمرو ميتشيا. 

وصححه الألباني ييه في «صحيح الجامع؟ . 

- «أتاني جبريل فقال: يا محمد. عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك 
مفارقه واعمل ما شئت فإنك مجزي به واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه 
استغناؤه عن الناس) . 

رواه الشيرازي في «الألقاب» والحاكم والبيهقي في«الشعب» عن سهل بن سعد. 

وروي عن جابر وعلىي «ونتهم . 

نقل المناوي في «الفيض» عن المنذري والعراقي يسن 

وحسنه الألباني يع في «صحبح الجامع» . 

ه- «رحم الله رجلًا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأنه فصلت فإن أبت نضح في 
وجهها الماء ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى فإن أبى 
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نضحت في وجهه الماء» . 

رواه أحمد وأبو داود وغيرهم عن أب هريرة ذؤنعته . 

قال المناوي في «الفيض» : قال الحاكم: على شرط مسلم وتعقب بأن فيه محمد بن 
عجلان تكلم فيه قوم ووثقه آخرون. 

قال النووي بعد عزوه لأبي داود: إسناده صحيح. 

وصححه الألبان كزان ف «صحيح الجامع») . 

5- كان إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بر كعتين خفيفتين. 

/- كان إذا نام من الليل أو مرض صل من النهار ثنتي عشرة ركعة. 

رواه مسلم عن عائشة رؤنعنا . 

8- عن المغيرة قال: قام النبي يك حتى تورمت قدماه فقيل له: لم تصنع هذا وقد 
غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: «أفلا أكون عبدًا شكورًا» . 

(فائدة): 

فضل قيام الليل: 

قيام الليل سنة مؤكدة. وقربة معظمة في سائر العام» فقد تواترت النصوص من 
الكتاب والسنة بالحث عليه والتوجيه إليه» والترغيب فيه؛ ببيان عظيم شأنه وجزيل 
اله ا اد وم و م عر لد 


رك ترس مم 


(تحذير أولي التهى ج27 


| ْ تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


موث مة سملا مشعس م عوج ار 6س 71 2 2 
شرف الْحَيَوْةَ لديا وف الآجِْرَةٍ لابرِيلٌ كلمت الهو 


مستا 


وَكَانًا يتوت لله 
تلك هْر لد ليم 4. 
فقد مدح الله أهل الإيان والتقوى, بجميل الخصال وجليل الأعمال» ومن 


وهاه ل 


ذلك قيام الليل» قال تعالى: ]| ِنَم يون بحَايينَا لين إدا كُكَروأ رسكن 1 


د رَيْهِمْ وَهُمْ لا سْتكيروت 4( نسَجَاقَ م 0 
وَطمَعًا وهِمًا ركهم ينفِقُونَ 84 قلا َعم تقس ما أَحْفىَ فى طم من قرو أحانٍ جر يما كانُوأ 
تتة 4 

وروصفهم ٍ في موضع آخر بقوله: « اليس بيترت لريّهر سجِدًا 
وما #4 وال يِفولُونَرَيَنا أضيف عَن عاب همك دهان غَرَامًا... 
أن قال: #أوْكيككت جوزت التركة يما بأ وبلقر يها ا 


8 0 


مَلَدمًا 4# 1 تم موقن 4 


اي 700 
صرف عذاب جهنم., والفوز بالحنة وما فيها لد عرنام الك 


جعلنا الله ثمن فاز بذلك. قال تعالى: 8 إِنَّ القن في جَسَتِ ٍ جر © 9 في مَفَعدٍ صِدّقٍ عِندَ 


وقد وصف المتقين في سورة الذاريات» بجملة صفات انها قيام الليل :+ فاززوا جما 
بفسيح الجنات. فقال سبحانه: # إِرب الْمَنقِينَ فى بد جَنَتٍ وعيُون م َاجِزِنَ مآ انهم م 
عَم انوأ جل دَلِكَ ححيِينَ 4 :9 كانوأ يمنالل مَامجَمُونَ 4. 

فصلاة الليل لها شأن عظيم في تثبيت الإيهان» والإعانة على جليل الأعمال» وما فيه 


ع م 


صلاح الأحوال وامال؛ قال تعالى: ييه الْمرَّلُ4 لوال ِلَائِيَا 4 إلى قوله: لاإنَاسمْلتي 
َبك قَولَايَتَا 4 ا إِنََاشِعَة اللَيْلِ هي أشَدَ وَطَنَا وَأَفْوَمُ ًا 4. 


00 كل أنه قال: «أفضل الصلاة بعد المكتوبة _- 


الفريضة -صلاة 00 


وفي حديث عمرو بن عبسة قال يل «أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف 
5 5 عات ١‏ 
الليل الآخرء فإن استطعت أن تكون تمن يذكر الله في تلك الساعة فكن» 
ولأبي داود يله قال: أي الليل أسمع؟- يعني أحرى بإجابة الدعاء - قال كَلل: 


؟ 
اجوف الليل الآخر فصَلٌّ ما شئت» فإن الصلاة فيه مشهودة مكتوبة» ") 


وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة فتك أن رسول الله ككيْةَ قال: «ينزل ربنا تبارك 
وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. فيقول: من يدعوني 
فأستجيب له؟ من يسألنى فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟» . 

وفي «صحيح مسلم» عن جابر *#نعك أن رسول الله كَْهْ قال: «من الليل ساعة لا 
ا ا 

وفي "صحيح البخاري» عن عبادة بن الصامت ينك عن النبي وَلةِ قال: «من تعار 

من الليل - يعني استيققظ يلهج بذكر الله - فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمد. وهو على كل شىء قديرء الحمد لله وسبحان الله. ولا إله إلا الله والله 
أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال: اللهم اغفر لي» أو دعاء استجيب له. فإن توضاً 
وصل قبلت صلاته» . 

وأخرج الإمام أحمد وغيره عن أبي مالك الأشعري *#نك قال: قال رسول الله وَككل: 
«إن في الجنة غرفًاء يرى ظاهرها من من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء أعدها الله لمن ألان 

رك 5 : ف 
الكلام, واطعم الطعام. وتابع الصيام. وصلى بالليل والناس نيام) 

وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة كك قال: قال رسول الله كَل «قال الله 35: 


)١(‏ صححه الألباني في المشكاة وصحيح الترغيب. 
() صححه الألباني في المشكاة . 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التى لا أصل لها 


ايسا 


أعددت لعبادي الصا حين ما لاعين رأت»ء ولا أذن سمعت, ولا خطر على قلب بشر» . 


ع سس ‏ صاعو بو مو ذه 041 م2 عر مص رك ار ٠‏ 
قال أبو هريرة: اقرءوا إن شتتم: 9 قلا تَعْلَم تس مآ أخفى طم من قرو أَحين جر يسأكاُوأ 
ْمَل 4. 

وجاء في السنة الصحيحة. ما يفيد أن قيام الليل من أسباب النجاة من الفتن» 

ففي «البخاري» وغيره عن أم سلمة شتا أن النبي يَكلِ استيقظ ليلة فقال: «سبحان 
الله ماذا أنزل الليلة من الفتنة؟ ماذا أنزل الليلة من الخزائن؟ من يوقظ صواحب 
الححرّات؟) . 

وفي ذلك تنبيه على أثر الصلاة بالليل في الوقاية من الفتن. 

وفي قصة رؤيا ابن عمر قال: فرأيت كأن ملكين أخذانيء فذهبا بي إلى النار فإذا همي 
مطوية؛ كطي البثر» وإذا لها قرنان يعني كقرني البئر وإذا فيها أناس قد عرفتهم» فجعلت 
أقول أعوذ بالله من النار» قال: فلقينا ملك آخر. فقال: لم ترع. فقصصتها على حفصة؛ 
فقصتها حفصة على النبي كَلِةُ فقال: «نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل» فكان 
عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلاً» ”". 

وأخرج الحاكم وصححه. ووافقه الذهبي عن أب أمامة الباهلٍ خينك عن رسول الله 
كه قال: «عليكم بقيام الليل» فإنه دأب الصا حين قبلكم, وقربة لكم إلى ربكم. ومكفرة 
للسيئات؛ ومنهاة عن الإثم» ”". 

فتلخص مما سبق أن قيام الليل: 


أ) من أسباب ولاية الله ومحبته. 


)١(‏ بعض من حديث رواه البخاري ومسلم. 
(؟) حسنه العراقي في المغني وحسنه الألباني في الإرواء وضعفه بعضهم. 
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ب) ومن أسباب ذهاب الخوف والحزن» وتوالي البشارات بألوان التكريم والأجر 
العظيم. 

ج) وأنه من سمات الصا حين» في كل زمان ومكان. 

د) وهو من أعظم الأمور المعينة على مصالح الدنيا والآخرة» ومن أسباب تحصيلها 
والفوز بأعلى مطالبها. 

ه) وأن صلاة الليل أفضل الصلاة بعد الفريضة وقربة إلى الرب ومكفرة للسيئات. 

و) وأنه من أسباب إجابة الدعاء؛ والفوز بالمطلوب المحبوبء والسلام من المكروه 
والمرهوبء ومغفرة سائر الذنوب. 

ز) وأنه نجاة من الفتن» وعصمة من الهلكة, ومنهاة عن الإثم. 

ح) وأنه من موجبات النجاة من النار» والفوز بأعالي الجنان. 

وقد سئل العلامة ابن باز يَوَْنهِ كما في مجموع فتاواهاعن: 

)١(‏ ماحكم صلاة الليل وما صفتها؟ 

الجواب: 

صلاة الليل سنة مؤكدة لقول الله سبحانه في صفة عباد الرحمن: # وَاليِينَ يعت 
يهم سجَّدًا وَقِبَمًا4 وفي سورة الذاريات في صفة المتقين: # كَاثا للا نالل مَاموُجَمُونَ 


حرم ينون 4. 

ولقول النبي يَليهِ: لأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد 
الفريضة صلاة الليل» . 

رواه مسلم في (صحيحه" . 


وصلاة الليل لها شأن عظيم كما قال الله جل وعلا في وصف عباد الرحمن: « وَاَدينَ 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


يتوت ريه سْجدًا وما 4. 
وقال سبحانه في وصف المتقين: « ناوللا نَأل مَايبَجَمونَ (7) رادار هم ِسَتَخفُونَ 
4 وقال الله لنبيه كلي: «إينأيا مزل (2) يلايلا( يصَفَهُء رافص ينه ليا (5)أورد 


سي عسي م م م 2 9 + 3 أ لع ووس ع مالس لدع د دوزم 
عله وَربَلِألفَرْءانَ تتلا # وقال سبحانه وتعالى: 9 نتجاف جنويهم عن المضاجع يدعو رهم 


ل 00 00 


حَونًا وطسَعًا وما رهم يفطن (5) كلا لم َس مَا لخ طم من قر خا را يما 
كاف ملو ©. 

فصلاة الليل لها شأن عظيم والمشروع فيها أن تكون مثنى مثنى لقول النبي كلِة: 
«صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشى أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى) 


متفق على صحته من حديث ابن عمر «يخضد وأفضلها في آخر الليل إلا من خاف ألا 
يقوم في آخره فالأفضل له أن يصليها في أول الليل قبل أن ينام لقول النبي كَلكْه: «من 
خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم في آخر الليل فليوتر آخر 
الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل» . 

رواه مسلم في (صحيحه» . 

وأقلها واحدة» ولا حد لأكثرها فإن أوتر بثلاث فالأفضل أن يسلم من اثنتين ويوتر 
بواحدة» وهكذا إذا صلى خمسًا يسلم من كل اثنتين ثم يوتر بواحدة وإن سرد الثلاث أو 
الخمس بسلام واحد ولم يجلس إلا في آخرها فلا حرج بل ذلك نوع من السنة لأنه قد 
ثبت عن النبى ككةِ أنه فعل ذلك في بعض تبجده. 

كا ثبت عنه يه أنه سرد سبعًا ولم يجلس إلا في آخرها وثبت عنه أنه في بعض 
الأحيان جلس بعد السادسة وأتم التشهد الأول ثم قام قبل أن يسلم وأتى بالسابعة. 

وثبت عنه أيضًا كَل أنه سرد تسعا وجلس في الثامنة وأتى بالتشهد الأول ثم قام قبل 
أن يسلم وأتى بالتاسعة. 


“5ش 


١١ 


ولكن الأفضل وهو الأكثر من عمله َلةِ أن يسلم من كل اثنتين ثم يوتر بواحدة» | 
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والأغلب من فعله يك أنه يوتر بإحدى عشرة ركعة ويسلم من كل ثنتين وربما أوتر 
بثلاث عشرة كى) ثبت ذلك في «الصحيحين» من حديث عائشة ماعنا . 

وثبت أيضًا أنه أوتر بثلاث عشرة من غير حديث عائشة نا يسلم من كل ثنتين 
عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم. 

ومن صل أكثر من ذلك فلا حرج لقوله يكل «صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي 
أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى» ولم يحد حدًا في عدد الركعات 
التي يأتي بها المصلي قبل الوتر. 

فدل ذلك على التوسعة» فمن صلى عشرين وأوتر في رمضان أو غيره أو صلى أكثر 
من ذلك فلا حرج عليه. وقد تنوعت صلاة السلف الصالح في الليل فمنهم من يكثر 
الركعات ويقصر القراءة ومنهم من يقلل الركعات ويطيل القراءة وكل ذلك واسع 
بحمد الله ولا حرج فيه مع مراعاة الخشوع والطمأنينة. 

وقد ثبت عنه يله من حديث عائشة طعا أنه كان إذا شغله نوم أو مرض عن صلاة 
الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. 

أخرجه مسلم في (صحيحه) . 
النهار أربعًا بتسليمتين» وهكذا من كانت عادته أكثر يصليٍ من النهار مثل ذلك لكن 
يزيدها حتى يسلم من كل ثنتين تأسيًا بالنبي كَكْةْ فيا ذكرته عنه عائشة ها في الحديث 
المذكور والله ولي التوفيق. 

)١(‏ ماآخر وقت يمكن فيه إدراك صلاة الوتر؟ 


الجواب: 


تجديل اول ي النهى من الأحاديثٍ التي لا اصلء لها 


اروك دن لاز قل اطدى التجوة لاله الى و «صلاة الليل مثنى مثنى 
فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى» . 

فق اغل ميدن 

() هل صلاة الوتر تختلف عن صلاة الليل من حيث وقتها والدعاء الذي يقال في 
المنتفن و كذلاك غده كعات املد 


الجواب: 

الوتر من صلاة الليل وهو سنة؛ وهو ختامهاء ركعة واحدة يختم مها صلاة الليل في 
آخر الليل» أو في وسط الليل» أو في أول الليل بعد صلاة العشاءء يصلى ما تيسر ثم يختم 
بواحدة يقرأ فيها الفاتحة» وقل هو الله أحد. هذا هو الوتر؛ لقول النبى يَكيةِ: «اجعلوا 
آخر صلاتكم بالليل وترًا» ويقنت فيها بعد الركوع بالدعاء المأثور: «اللهم اهدنا فيمن 
هديت... إلخ» وهو الدعاء الذي علمه النبي يَكِةٍ الحسن بن على عتنطيد. ويدعو معه ما 
تيسر من الدعاء الطيب. 

(4) هل يجوز أن نصلي وترين في ليلة؟ 

الجواب: 

لا ينبغي لأحد أن يصلي وترين في ليلة» لأن النبي َه قال: «لا وتران في ليلة» وقال 
كوْ: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا؛ وقال يَِِ: «من خاف ألا يقوم من آخر الليل 
نليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة 
وذلك أفضل» . 

خرجه مسلم في ااصحيحه) . 

فإذا تيسر للمسلم أن يكون تهجده في آخر الليل فليختم صلاته بركعة توتر له 
صلاته» ومن لم يتيسر له ذلك أوتر في أول الليلء فإذا يسر الله له القيام في آخر الليل 
صلى ما تيسر شفعًا ركعتين ركعتين ولا يعيد الوتر بل يكفيه الوتر الأول للحديث 
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السابق وهو قوله جَُ: ١لا‏ وتران في ليلة2 . 

ا ا ا ا ا 

الجواب: 

لا نعلم في هذا بأسّاء نص عليه العلماء ولا حرج فيه حتى يكون وتره في آخر الليل. 
ويصدق عليه أنه قام مع الإمام حتى ينصرف. لأنه قام معه حتى انصرف الإمام وزاد 
ركعة لمصلحة شرعية حتى يكون وتره آخر الليل فلا بأس بهذاء ولا يخرج به عن كونه 
ما قام مع الإمام» بل هو قام مع الإمام حتى انصرف لكنه لم ينصرف معه. بل تأخر 

() من الإسكندرية بمصرء يقول في سؤاله ما هو الفرق بين صلاة التراويح والقيام 
والتهجد. أفتونا مأجورين؟ 

الجواب: 

الضلاواي اللبل يشمي جبجذا وبستي يام اللبر )ىا قال الله تعال: #نومن الذي 
جد يو َال أ 4 وقال سبحانه: ليأيه لل (2) مكايا 4 وقال سبحانه في 
سورة الذاريات عن عباده المتقين: دَاحِذِينَ مآ عَانَْهُمْ 5 تَمُحَ كانوأ مل ذَلِكَ مَحسِينَ 
(©) كوا ِِلانَالِمَا سمو 4. 

أما التراويح فهي تطلق عند العلماء على قيام الليل في رمضان أول الليل مع مراعاة 
التخفيف وعدم الإطالة ويجوز أن تسمى تهجذا وأن تسمى قياما لليل ولا مشاحة في 
ذلك والله الموفق. 

(0) ما حكم تتبع المساجد طلبا لحسن صوت الإمام لما ينتج عن ذلك من الخنشوع 
وحضور القلب؟ 


الجواب: 


تحذير أولي النهيى الساكاء الأحاديث يث الي لاااصل لها 


الأظهر والله أعلء أنه لا حرج في ذلك إذا كان المقصود أن يستعين بذلك على 
الخشوع في صلاته» ويرتاح في صلاته ويطمئن قلبه؛ لأنه ما كل صوت يريحء فإذا كان 
قصده من الذهاب إلى صوت فلان أو فلان الرغبة في الخير وال الخشوع في صلاته فلا 
حرج في ذلك؛ بل قد يشكر على هذا ويؤجر على حسب ليته» والإنسان قد يخشع خلف 
إمام ولا يخشع خلف إمام بسبب الفرق بين القراءتين والصلاتين» فإذا كان قصد بذهابه 
إلى المسجد البعيد أن يستمع لقراءته لحسن صوته وليستفيد من ذلك وليخشع في صلاته 
لا لمجرد الهوى والتجول بل لقصد الفائدة والعلم وقصد الخشوع في الصلاة؛ فلا حرج 
في ذلك. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي كك أنه قال: «أعظم الناس أجرًا في 
الصلاة أبعدهم فأبعدهم تمشى» فإذا كان قصده أيضًا زيادة الخطوات فهذا أيضًا مقصد 
صالح. 

(6) هل الأفضل للإمام أن يكمل قراءة القرآن في صلاة التراويح؟ 

الجواب: 

الأمر في هذا واسعء ولا أعلم دليلاً يدل على أن الأفضل أن يكمل القراءة» إلا أن 
بعض أهل العلم قال: يستحب أن يسمعهم جميع القرآن حتى يحصل للجاعة سماع 
القرآن كله. ولكن هذا ليس بدليل واضح. فالمهم أن يخشع في قراءته ويطمئن ويرتل 
اا ار ا د وتو ا لقي 1م فليس المهم أن 

يختم وإنا المهم أن ينفع الناس في صلاته وفي خشوعه وفي ري يوا 
000101-79 7 
ل ل أهم من 
كونه يختم» فإذا ختم بهم من دون مشقة وأسمعهم القرآن كله فهذا حسن 

(9) ما حكم حمل المأموم للمصحف في صلاة التراويح؟ 


الجواب: 
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لا أعلم لهذا أصلاً والأظهر أن يخشع ويطمئن ولا يأخذ مصحمًا بل يضع يمينه على 
شماله كما هي السنة. يضع يده اليمنى على كفه اليسرى الرسغ والساعد ويضعهم| على 
صدره هذا هو الأرجح والأفضلء وأخذ المصحف يشغله عن هذه السئن ثم قد يشغل 
قلبه وبصره في مراجعة الصفحات والآيات وعن ساع الإمام» فالذي أرى أن ترك ذلك 
هو السنة» وأن يستمع وينصت ولا يستعمل المصحف فإن كان عنده علم فتح على 
إمامه وإلا فتح غيره من الناس. 

ثم لو قدر أن الإمام غلط ولم يفتح عليه ما ضر ذلك في غير الفاتحة إنما يضر في 
الفاتحة خاصة:؛ لأن الفاتحة ركن لابد منها أما لو ترك بعض الآيات من غير الفاتحة ما 
ضره ذلك إذا لم يكن وراءه من ينبهه. ولو كان واحد يحمل المصحف على الإمام عند 
الحاجة فلعل هذا لا بأس به أما أن كل واحد يأخذ مصحفا فهذا خلاف السنة. 


كه د هه ايه نيه كيه هه 


7- امن طلب العلم تكفل الله برزقه».. 


رواه الخطيب في «تاريخه) عن زياد بن الحارث الصدائي خلع . 

قال الذهبي في «الميزان؟ فيه: يونس بن عطاء الصدائى. 

قال ابن حبان: يونس بن عطاء يروى العجائب. لا يجوز الاحتجاج به. 

وقال الألباني يَوَْنهْ في "السلسلة الضعيفة» : موضوع. 

قلت: يغني عنه أحاديث منها: 

-١‏ «لو أن ابن آدم هرب من رزقه ىا يبرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه 
الموت» . 


رواه أبو نعيم عن جابر خف . 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


"- إن أحدكم يجمع خلقه ني بطن أمه أربعين يومًا نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك 
عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح فإن الرجل منكم ليعمل بعمل 
أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار 
فيدخل النار وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة) . 

1- (فرغ الله قبْكَ إلى كل عبد من خمس: من أجله ورزقه وأثره ومضحعه وشقي أو 
سعيد) . 

رواه أحمد والطبراني عن أبي الدرداء خلعك. 

قال الهيئمي: أحد إسنادي أحمد رجاله ثقات. 

وصححه الألباني يََْن في «صحيح الجامع» . 

4 - «أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب فإن نفسًا لن تموت حتى تستوفي رزقها 
وإن أبطأ عنها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب خذوا ما حل ودعوا ما حرم) . 

وصححه الآلباني يَدْلنهِ في ا(صحيح الجامع ا : 

© -(إن الرزق ليطلب العبد أكثر ثما يطلبه أجله) . 

رواه الطبراني وابن عدي عن أبي الدرداء ختقحك. 


وحسنه الألباني يو في «صخيح الجامع» . 
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قال المناوي في «الفيض» : لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما برب من الموت لأدركه 
رزقه كا يدركه الموت؛ لأن الله تعالى ضمنه له فقال: وما من دَآبَمَ في الْأَرْضٍ إِلَا عَلَ اله 
رْتُهَاك ثم لم يكف بالضمان حتى أقسم فقال: وف لد رفك وما وُعَدُوكَ (8) مورت 
لمك وَالأَرضٍ إِنَهُ لَحَقّ يمل مآ مَك تَطِمُونَ 4 ثم لم يكتف حتى أمر بالتوكل وأبلغ وأنذر 
فقال: «وَبَركَلَ عل ألمي ألَِى لا يَمُوت 4 فإن لم يطمئن بضانه ولم يقنع بقسمه ولم يبال 
بأمره ووعده ووعيده فهو من الهالكين. 

وقال الحسن: لعن الله أقوامًا أقسم لهم ربهم فلم يصدقوه. 

وقال هرم بن حيان لابن أدهم: أين تأمرني أن أقيم قال بيده: إلى الشام قال: وكيف 
المعيشة فيها قال: أف هذه القلوب! لقد خالطها الشك ف] تنفعها الموعظة. 

وقال أيضًا: وتستوعب رزقهاء كذلك فإنه سبحانه وتعالى قسم الرزق وقدره لكل 
أحد بحسب إرادته لا يتقدم ولا يتأخر ولا يزيد ولا ينتقص بحسب علمه القديم الأزلي 
ولهذا سئل حكيم عن الرزق فقال: إن قسم فلا تعجل وإن لم يقسم فلا تتعب «فاتقوا 
الله» أي ثقوا بضمانه لكنه أمرنا تعبدًا بطلبه من حله فلهذا قال: «وأجملوا في الطلب» بأن 
تطلبوه بالطرق الجميلة المحللة بغير كد ولا حرص ولا تمافت على الحرام 
والشبهات «ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق» أي حصوله «أن يطلبه بمعصية الله فإن 
الله تعالى لا ينال عنده» من الرزق وغيره «إلا بطاعته» . 

قال الطيبي يََنَهُ: والاستبطاء يعني الإبطاء والسير للمبالغة وفيه أن الرزق مقدر 
مقسوم لا بد من وصوله إلى العبد لكنه إذا سعى وطلب على وجه مشروع وصف بأنه 
حلال وإذا طلب بوجه غير مشروع فهو حرام فقوله: «ما عنده» إشارة إلى أن الرزق كله 
من عند الله الحلال والحرام وقوله: «أن يطلبه بمعصية» إشارة إلى ما عند الله إذا طلب 
بمعصية سمي حرامًا وقوله: «إلا بطاعته» إشارة إلى أن ما عند الله إذا طلب بطاعته 
مدح وسمي حلالًا. 

وفيه دليل ظاهر لأهل السنة أنَّ الحرام يسمى رزقًا والكل من عند الله تعالى خخلاقًا 


م١‎ 


0 ًّ 1 1 2 م مس لس سل اجالع اس هه 
للمعتزلة روي أنه لما نزل قوله سبحانه وتعالى 9وَفي ألم رفك وَمَا نوَعَدُونَ )ورت 


2ع مملاغر 


لمك وَالأرضٍ إِنَّه لحن يَدْلَ مآ أكَكهْتطِمُنَ 4 قالت الملائكة: هلكت بنو آدم أغضبوا الرب 
حتى أقسم لهم على أرزاقهم. 

وقال أيضًا: «أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب» ترفقوا في السعي في طلب 
حظكم من الرزق «فإن نفسًا لن تموت حتى تستوني رزقها» #ححن ما ينهم مَعِيسَتَهُمْ في 
لحو نيا 4 «وإن أبطأ عنها» فهو لابد يأتيها. 

فلا فائدة للانماك والاستشراف والرزق لا ينال بالجد ولا بالاجتهاد وقد يكدح 
العاقل الذكي في طلبه فلا يجد مطلوبه والغر الغبي يتيسر له ذلك المطلوب فعند تلك 
الاعتبارات يلوح لك صدق قول الشافعي: 

ومن الدليل على القضاء بؤس اللبيسب وطيب عيش 

قال الفخر الرازي: يظهر أن هذه المطالب إن! تحصل وتسهل بناء على قسمة قسام لا 

يمكن منازعته ومغالبته لحن هبنم مَِيسَكهم 4. 


وقال الزمحشري: قيل لبزرجمهر: تعال نتناظر في القدر قال: وما أصنع بالمناظرة فيه 
رأيت ظاهرًا دل على باطن؛ ورأيت أحمق مرزوقًا وعانًا محرومًا فعلمت أن التدبير ليس 
للعباد؛ وقرن ذلك بالأمر بالتقوى لأنها من الأوامر الباعثة على جماع الخير إذ معها 
تنكف النفس عن أكثر المطالب وترتدع عن الشهوات وتندفع عن المطامع ومن ثم كرر 
لك فقال: «فاتقوا الله وأجملوا في الطلب» أي اطلبوا الرزق طلبًا رفيقا وبين كيفية 
الإجمال بقوله فيه «خذوا ما حل» لكم تناوله «ودعوا' أي اتركوا اما حرم» عليكم أخذه 
ومدار ذلك على اليقين فإن المرء إذا علم أن له رزقًا قدر له لا بد له منه علم أن طلبه لال 
يقدر عناء لا يفيد إلا الحرص والطمع المذمومين فقنع برزقه؛ والعبد أسير القدرة سليب 
القبضة وأفعاله تبع لفعل الله به فإنها إن| تكون بالله والعبد مصروف عن نظره إلى أفعاله 
معترف بعجزه مقر باضطراره. عالم بافتقاره» والدنيا حجاب الآخرة» ومن كشف عن 
بصر قلبهء رأى الآخرة بعين إيقانه» ومن نظر إلى الآخرة زهد في الدنياء إذ الإنسان 


ا١جلأ‎ 


الجزء الثالث 0 


حريص والنفس داعية قيل لابن عبد العزيز لما ولي الخلافة زهدت في الدنيا فقال: إن لي 
نفسًا تواقة تاقت إلى أعظم مناصب الدنيا فلما نالت تاقت إلى مناصب الآخرة. 


نه كته كته كته كيه 5ه 5 


3 «سألت رب ككَ أن لا يدخل أحدًا من أهل بيتى 

النار فأعطانيها».. 1 

أخرجه ابن بشران في «الأمالي» عن عمران بن حصين خفعك. 

قال الألباني يرنه في اسلسلة الأحاديث الضعيفة» : موضوع. 

(تتمة) في ذكر أحاديث ضعيفة في نفس المعنى: 

. «أهل بيتي كالنجوم؛ بأهم اقتديتم اهتديتم»‎ -١ 

قال الألباني يدنه في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» : موضوع. 

وهو في نسخة أحمد بن نبيط الكذاب. 

وقد قال الذهبي في هذه النسخة: فيها بلايا ! وأحمد بن إسحاق لا يحل الاحتجاج به 
فإنه كذاب. 

وأقره الحافظ في «اللسان» . 

. «من صنع إلى أأحد من أهل بيتي.يدّا كافيته يوم القيامة»‎ -١ 

رواه ابن عساكر عن علي خاحة. 

وقال الألبان تتذآثة في «السلسلة الضعيفة» : موضوع. 

*- «أول من أشفع له من أمتي أهل بيتي» ثم الأقرب فالأقرب. ثم الأنصار» ثم من 
آمن بي واتبعني. ثم اليمن؛ ثم سائر العرب. ثم الأعاجم. ومن أشفع له أولاً أفضل» . 


8 اران واي 000000 بعك , 
ضعفه الدارقطنى وابن عدي وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات» : 
قال الألباني دنفي «سلسلة الأحاديث الضعيفة» : موضوع. 


- وعدن ربي في أهل بيتي من أقر منهم بالتوحيد أن لا يعذيهم) . 

رواه المخلص في «الفوائد المنتقاة» وابن عدي والحاكم عن أنس خقنك. 

قال ابن عدي: وقوله : «في أهل ب بيتي» في هذا المتن منكر بهذا الإسناد. 

وأما الحاكم فقال: صحيح الإسناد. 

ورده الذهبي بقوله: قلت: بل منكر لم يصح. 

وقال الألباني يَدْاثه في «الضعيفة» منكر. 

"- ااإنكم ستبتلون في أهل بيتي من بعدي» أخرجه البزار» والطبراني في «الكبير» 
عن خالد بن عرفطة خيفتك وضغفه الألباني 5 يَْأنْهُ في «الضعيفة» . 

قلت: يغني عن كل ما تقدم أحاديث منها: 

-١‏ «يا أيها الناسء إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلواء كتاب الله وعترتي 
أهل بيتي» . 

أخرجه الترمذي والطبراني. 

وصححه الألباني يدنه في «السلسلة الصحيحة» . 

(فائدة): قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَوَبَئهِ في ١مجموع‏ الفتاوى): 

واتباع القرآن واجب على الآمة؛ بل هو أصل الإيمان وهدى الله الذي بعث به رسوله 
وكذلك أهل بيت رسول الله َك تجب محبتهم وموالاتهم ورعاية حقهم. وهذان الثقلان 
اللذان وصى مهما رسول الله كَكل. 


فروى مسلم في «صيحيحه) عن زيد بن أرقم قال: خطبنا رسول الله كَل بغدير يدعى 
ما بين مكة والمديئة فقال: ايا أسبا الناس؛ إن تارك فيكم الثقلين» - وفي رواية: «أحدهما 
أعظم من الآخر - كتاب الله فيه الهدى والنور» فرغب في كتاب اللهء وفي رواية: «هو 
حبل الله من اتبعه كان على الحدى ومن تركه كان على الضلالة وعترتي أهل بيتىء 
أذك ركم الله في أهل بيتي أذك ركم الله في أهل بيتي أذكر كم الله في أهل بيتي» . 1 

فقيل لزيد بن أرقم: من أهل بيته؟ قال: أهل بيته من حرم الصدقة: آل العباس وآل 
علي وآل جعفر وآل عقيل. 

والنصوص الدالة على اتباع القرآن أعظم من أن تذكر هنا. 

وقد روي عن النبي يي من وجوه حسان أنه قال عن أهل بيته: «والذي نفسي بيده 
لا يدخلون الجنة حتى بحبوكم من أجلي . 

وقد أمرنا الله بالصلاة على آل محمد وطهرهم من الصدقة التي هي أوساخ الناس 
وجعل لهم حقًا في الخمس والفيء, وقال يك فيه) ثبت في «الصحيح» : «إن الله اصطفى 
بني إسماعيل واصطفى كنانة من بني إسماعيل واصطفى قريشًا من كنانة واصطفى بني 
هاشم من قريش واصطفاني من بني هاشم فأنا خي ركم نفسًا وخيركم نسبًا) . 

ولو ذكرنا ماروي في حقوق القرابة وحقوق الصحابة لطال الخطاب فإن دلائل هذا 
كثيرة من الكتاب والسنة. وهذا اتفق أهل السنة والجماعة على رعاية حقوق الصحابة 
والقرابة وتبرءوا من الناصبة الذين يكفرون على بن أبي طالب ويفسقونه وينتقصون 
بحرمة أهل البيت؟ مثل من كان يعاديهم على الملك أو يعرض عن حقوقهم الواجبة أو 
يغلو في تعظيم يزيد بن معاوية بغير الحق. 

وتبرءوا من الرافضة الذين يطعنون على الصحابة وجمهور المؤمنين؟ ويكفرون عامة 
صالحي أهل القبلة وهم يعلمون أن هؤلاء أعظم ذنبًا وضلالاً من أولئك كى ذكرنا من 
أن هؤلاء الرافضة المحاربين شر من الخوارج وكل من الطائفتين انتحلت إحدى 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


5 يي حب فعس اه © سما 
الثقلين؛ لكن القرآن أعظم. فلهذا كانت الخوارج أقل ضلالاً من الروافض؛ مع أن كل 
واحدة من الطائفتين مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله وخالفة لصحابته وقرابته رمخالفون 
لسنة خلفائه الراشدين ولعترته أهل بيته. وقد تنازع العلماء من أصحاب الإمام أحمد 
وغيرهم في إجماع الخلفاء وفي إجماع العترة هل هو حجة يجب اتباعها. 

والصحيح أن كليه) حجة؛ فإن النبي كَهْ قال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» وهذا حديث صحيح 
في السنن. 

وقال كللة: «إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي وأنهما لن يفترقا حتى يردا على 
الحوض». 

رواه الترمذي وحسنه. وفيه نظر. 

وكذلك إجماع أهل المدينة النبوية في زمن الخلفاء الراشدين هو بهذه المنزلة» |.ه. 

وقال العلامة الألباني يَويَنهُ في "السلسلة الصحيحة» : واعلم أيها القارئ الكريم أن 
من المعروف أن الحديث هما يحتج به الشيعة» ويلهجون بذلك كثيراء حتى يتوهم أهل 
السنة أنهم مصيبون في ذلك» وهم جميعا واهمون في ذلك» وبيانه من وجهين: 

الأول: أن المراد من الحديث في قوله يل «عتري» أكثر ما يريده الشيعة» ولا يرده 
أهل السنة بل هم مستمسكون به. ألا وهو أن العترة فيهم هم أهل بيته يَكِك وقد جاء 
ذلك موضحًا في بعض طرقه كحديث الترجمة: «عترتي أهل بيتي» وأهل بيته في الأصل 
هم: نساؤه يكهْ وفيهن الصديقة عائشة خفن جميعًا ى|] هو صريح قوله تعالى في 
(الأحزاب»: لما بيد أله يذهب عَنحكُم الربحس أهل البيتِ وطوَرَك تله يا * 
بدليل الآية التي قبلها والني بعدها: #يئيسة اليَىَ سين اح من لياه إن انين قلا 
عَخْصَعنَ َل ملم الى ف ليه مرصُ وَفُلنَ قرلا عونا )كن فى موي ولا 


0 ا عه صرح مر 522 


تبرخن برح الْجَلِهلِيَةٍ الأول وأَقَمْنَ الصَلَوةَ واتين الرصكرة وأَِعنَ الله ورسولده 


د ريد أله كه يخس مل نت ولأ 2 يآ 1 ا 
كلف يوتِكُنَمنْءَايا تٍ أله وَلْإْحكمَةَ ؛ همرت ح لَطِيعَا حيرا 00 

و تخصيص الشيعة (أهل البيت) في الآية بعلي وفاطمة والحسن والحسين «وننهه دون 
نسائه يكِةٍ من تحريفهم لآيات الله تعالى انتصارًا لأهوائهم ى| هو مشروح في موضعه. 
وحديث الكساء وما في معناه غاية ما فيه توسيع دلالة الآية ودخول علي وأهله فيها كى) 
بينه الحافظ ابن كثير وغيره» وكذلك حديث «العترة» قد بين النبى يَكلِيٍ أن الملقصود أهل 
بيته يكِفٍ بالمعنى الشامل لزوجاته وعلى وأهله. 

ولذلك قال التوربشتي - كا في «المرقاة» : عترة الرجل: أهل بيته ورهطها الأدنون» 
ولاستع الهم «العترة» على أنحاء كثيرة بينها رسول الله يك بقوله: «أهل بيتي» ليعلم أنه 
أراد بذلك نسله وعصانبته الأدنين وأزواجة: 

والوجه الآخر: أن المقصود من «أهل البيت» إن) هم العلماء الصالحون منهم 


والمتمسكون بالكتاب والسنة. 
قال الإمام أبو جعفر الطحاوي يَوَيَهِ : «العترة» هم أهل بيته يكِةِ الذين هم على دينه 
وغل التمسيك بامرة. 


وذكر نحوه الشيخ علي القارئ في الموضع المشار إليه آنقاء ثم استظهر أن الوجه في 
له لاك واو اود لكي 
ار 00 الله سبحانه ىا قال: 
لم » 2 و وَلَلِحَدَ 4. 

قلت: ومثله قوله تعالى في خطاب أزواجه كَِِ فى آية التطهير المتقدمة: 
وأكرّرت مابس فى تكن من يلت الله وَلْْحصكمَةَ 4# فشين أن المراد ب(أهل 
البيت) المتمسكين منهم بسنته يك فتكون هي المقصود بالذات في الحديث» ولذلك 


7 2 
اللمحد 


جعلها أحد (الثقلين) في حديث زيد بن أرقم المقابل للثقل الأول وهو القرآن؛ وهو ما 
يشير إليه قول ابن الأثير في «النهاية» : سماهما (ثقلين) لأن الآخذ بها (يعني الكتاب 
والسنة) والعمل بما ثقيل» ويقال لكل خطير نفيس (ثقل)؛ فساهما (ثقلين) إعظاما 
لقدرهما وتفخيما لشأنهما. 

قلت: والحاصل أن ذكر أهل البيت في مقابل القرآن في هذا الحديث كذكر سنة 
الخلفاء الراشدين مع سنته يَكِةِ في قوله: «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين...2 . 

قال الشيخ القارئ: فإنهم لم يعملوا إلا بسنتي, فالإضافة إليهم؛ إما لعملهم بهاء أو 
لاستنباطهم واختيارهم إياها. 


إذا عرفت ما تقدم فالحديث شاهد قوي لحديث «الموطأ» بلفظ: "تركت فيكم أمرين 
لن تضلوا ما تمسكتم بهماء كتاب الله وسنة رسوله» . وهو في «المشكاة" . 
وقد خفي وجه هذا الشاهد على بعض من سود صفحات من إخواننا الناشئين اليوم 


5 . ع : 
ف تضعيف حديث «الموطأ» » والله المستعان» ا.ه. 


كه يه نيه جد كيد جه 


5 - امن حفظ على أمتى أربعين حديثًا من السنة كنت 
له شفيعا يوم القيامة).. 


قال العجلون في «كشف الخفاء») رواه أبو نعيم بنحوه عن ابن عباس وابن 
مسعود. 
وأخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» عن أنس وعلي ومعاذ وأبي هريرة وغيرهم. 


وأخرجه ابن النجار قُِ «(تار يخه) عن أبي سعيد الخدري. 


قال الدارقطني: طرقه كلها ضعيفة وليس بثابت. 


وحص 


0 


جد 


55 
9 506 
١ 1 002 27ج‎ 


ولذا قال الحافظ ابن حجر يَوْلنهِ تعالى: جمعت طرقه في جزءء ليس فيها طريق تسلم 
من علة قادحة. 


وقال البيهقي في ١شعبه»‏ عقب حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه: هذا متن 

وقال ابن عساكر: فيها مقال كلها. 

وقال النووي في خطبة «أربعينه» : واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت 
طرقه» ثم قال: قال ابن حجر: وأما خبر من حفظ على أمتي حديثًا واحدًّا كان له كأجر 
أحد وسبعين نبا صديقنًا" فهو موضوع.. اهف بتصرف. 

وقال الألباني يوه في ١السلسلة‏ الضعيفة» : موضوع. 

قلت: يغنى عنه حديث: 

-١‏ (مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضًا فكان 
منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء 
فنفع الله بها الناس شربوا منها وسقوا ورعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا 
تمسك ماء ولا تنبت كلا فذلكم مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم 
ومثل من لم يرفع بذلك رأسًا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به" . 

"- انضر الله عبدًا سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها عني فرب حامل فقه غير فقيه 
ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» . 

رواه أحمد وابن ماجة عن أنس لعن . 

وروي عن زيد بن ثابت وابن مسعود وجبير بن مطعم فته . 

قال ابن عبد البر في «التمهيد» : ثابت وكذا قال ابن العربي في أحكام القرآن. 


وصححه ابن حجر في موافقة الخير الخبر. 

وصححه الألباني ره في «صحيح الجامع» . 

فقه المسألة: 

قال ابن القيم في «الرسالة التبوكية» : 

قد ذكر النبي يل أقسام الخلائق بالنسبة إلى دعوته وما بعث به من الهدى في قوله 
و ل ا ا ا 
فسقى الناس وزرعواء وأصاب طائفة أخرى إنما هى قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا 
فذلك مثل من فقه في الدين فنفعه ما بعثني الله به ومثل من لم يرفع بذلك رأسًا ولم يقبل 
هدى الله الذى أرسلك به) . 

فشبه يك العلم الذي جاء به بالغيث لأن كلاً منهما سبب الحياة» فالغيث سبب حياة 
الأبدان والعلم سبب حياة القلوب» وشبه القلوب بالأودية ك) في قوله تعالى: # أَنرَلٌ 
هَِآلسّمَآهِ م41 فََالْتَ أَوْديَه بِقَدَرهَا #. وكما أن الأرضين ثلاثة بالنسبة إلى قبول الغيث. 

إحداها: أرض زكية قابلة للشراب والنبات. فإذا أصابها الغيث ارتوت ومنه يثمر 
النبت من كل زوج ببيج» فذلك مثل القلب الزكي الذكيء فهو يقبل العلم بذكائه فيثمر 
فيه وجوه الحكم ودين الحق بزكائه فهو قابل للعلم مثمر لموجبه وفقهه وأسرار معادنه. 

والثانية: أرض صلبة قابلة لثبوت ما فيها وحفظه فهذه تنفع الناس لورودها والسقي 
ولا استنبط؛ بل للحفظ المجرد فهو يؤدي ى) سمع وهو من القسم الذي قال النبي عَلِةِ: 
١افرب‏ حامل فقه إلى من هو افقه ورب حامل فقه غير فقيه) . 

فالأول: كمثل الغني التاجر الخبير بوجوه المكاسب والتجارات فهو يكسب باله ما 
شا 


حجر 
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والثاني: مثل الغني الذي لا خبرة له بوجوه الربح والمكسبء ولكنه حافظ لا لا 
يحسن التصرف والتقلب فيه. 

والأرض الثالئة: أرض قاع وهو المستوى الذي لا يقبل النبات ولا يمسك ماء؛ فلو 
أصابها من المطر ما أصابها لم تنتفع منه بشىء؛ فهذا مثل القلب الذي لا يقبل العلم 
والفقه والدراية» وإنما هو بمنزلة الأرض البوار التي لا تنبت ولا تحفظء وهو مثل الفقير 
الذق لامال له ولا جتن يمسك مالا. 

فالأول: عالم معلم وداع إلى الله على بصيرة فهذا من ورثة الرسل. 

والثاني: حافظ مؤد لما سمعه فهذا يحمل لغيره ما يتجر به المحمول إليه ويستثمر 
والثالث: لا هذا ولا هذا فهو الذي لم يقبل هدى الله ولم يرفع به رأسًا. 

فاستوعب هذا الحديث أقسام الخلق في الدعوة النبوية ومنازهم منها قسمان قسم 
سعيد وقسم شقيء |.ه. 

وقال المناوي في «الفيض» : 

انضر الله امرأ» بفتتح النون وضاد معجمة. قال التوربشتي: الحسن والرونق يتعدى 
ولا يتعدى, قال الحافظ العراقى: روي مشددًا ومحفْمًاء ومعناه ألبسه النضرة وخلوص 
اللون: يعني جمله الله وزينه أو معناه: أوصله الله إلى نضرة الحنة وهي نعيمهاء قال 
8 مر ع ال ابر الى ددع م 5 وو ل 2 اسل له بمءد4ه 
تعالى: #تَعْرفُ فق وجوالهم نضرهة النعير 2 وقال: و0 يميد اضر 4 نهم نضرة 
وسور ©. 

وقال جرير: 

طرب الحمام بذكركن فشاقني- لا زلت في فنن الرياض الناضر 
وقيل: معناه حسن الله وجهه في الناس أي جاهه وقدره؛ ثم إن قوله: «نضرا يحتمل 


.تحذير أولي النهى من ا/ الأحاديث التي لا أصل ل لها 


ار والدعا» وعلى كل فيختمل كوته في ادن وكونه في الآخرة» 1111 
منا حديثًا» فحفظه حتى يبلغه غيره: «فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» . 

قال الخطابي: فيه دلالة على كراهة اختصار الحديث لمن ليس بمتناوٍ في الفقه. لأن 
فعله يقطع طريق الاستنباط على من بعده ممن هو أفقه منه «ورب حامل فقه ليس بفقيه» 


بين به أن راوي الحديث ليس الفقه من شرطه. إنم| شرطه الحفظء أما الفهم والتدبر 
فعلى الفقيه؛ وهذا أقوى دليل على رد قبول من شرط لقبول الرواية.كون الراوي فقيهًا 
عالّاه وقسم التحمل إلى شيئين: لأن حامل الحديث لا يخلو إما أن يكون فقيهّاء أو غير 
فقيه» والفقيه إما أن يكون غيره أفقه أو لاء فانقسم بذلك إليهما. 


م أو 


وفيه كالذي قبله» على أن أساس كل خير حسن الاستاع #وَلَوَ عِلِمَ ألَّهُ فم حَبرا 
لَخْتَمَمَهُمَ 4 وقد حقن العارفون أن كلام الله رسالة من الله لعبيده ومخاطبة لهم» وهو 
البحر المشتمل على جواهر العلم المتضمن لظاهره وباطنه. ولذا قاموا بأدب سراعه 
ورعوه حق رعايته» وقد تجل خلقه في كلامه #ولو كارأ ا يَعْيَُتَ * وكذا كلام رسوله 
ما يتعين حسن الاستاع لأنه لا ينطق عن الهوىء ا.ه. 

* وقال الألباني يدينه في «السلسلة الصحيحة» : بيد أن هذه الزيادة معروفة وثابتة 
عن جماعة من أهل الحديث من طبقة يزيد بن هارون وغيرهاء وهم: 

١‏ - عبد الله بن المبارك »)١8١- ١١4(‏ فروى الخطيب بسنده عن سعيد بن يعقوب 
الطالقاني أو غيره قال: ذكر ابن المبارك حديث النبي يك «لا تزال طائفة...) 

قال ابن المبارك: هم عندي أصحاب الحديث. 

؟ - على بن المدينى -171١(‏ 7574): وروى الخطيب أيضًا من طريق الترمذي وهذا 
فْ ال قد 5000 من رواية المزني المتقدمة (رقم 0) ثم قال: قال محمد بن 
إسماعيل (هو البخاري) قال علي بن المديني: هم أصحاب الحديث. 


حوره 
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* - أحمد بن حنبل (175 - 42551 روى الحاكم في «معرفة علوم الحديث) 
والخطيب بإسنادين» صحح أحدهما الحافظ أبن حجر عن الإمام أحمد أنه سئل عن 
معنى هذا الحديث فقال: إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديثء فلا أدري 

- أحمد بن سنان الثقة الحافظ (... - 509) روى الخطيب عن أب حاتم قال: 
سمعت أحمد بن سنان وذكر حديث: "لا تزال طائفة من أمتي على الحق" فقال: هم أهل 
العلم وأصحاب الآثار. 

© البخاري محمد بن إسماعيل 1١945(‏ 6 7 روق المخطيب عن إسحاق بن 
أحمد قال: حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري - وذكر حديث موسى بن عقبة عن أبي 
الزبير عن جابر عن النبي يك «لا تزال طائفة من أمتي» فقال البخاري: يعني أصحاب 
الحديث. 

وقال في «صحبحه» وقد علق الحديث وجعله بايًّا: وهم أهل العلم. 

ولا منافاة بينه وبين ما قبله ى) هو ظاهرء لأن أهل العلم هم أهل الحديث؛ وكلم| 
كان المرء أعلم بالحديث كان أعلم في العلم تمن هو دونه في الحديث ى! لا يخفى. 

وقال في كتابه «خلق أفعال العباد' وقد ذكر بسنده حديث أبي سعيد الخدري في قوله 
تعالى: # وَكَدَإكَ جَمَلتَكمْ أمَّةُ وَسَطا بِنتَكُوواشهَدَآءَ عَلَ ألنّاس #. 

قال البخاري: هم الطائفة التي قال النبي يِه فذكر الحديث. 

وقد يستغرب بعض الناس تفسير هؤلاء الأئمة للطائفة الظاهرة والفرقة الناجية 
بأهم أهل الحديثء ولا غرابة في ذلك إذا تذكرنا ما يأتي: 

أولاً: أن أهل الحديث هم بحكم اختصاصهم في دراسة السنة وما يتعلق من معرفة 
تراجم الرواة وعلل الحديث وطرقه أعلم الناس قاطبة بسنة نبيهم يَكدةِ وهديه وأخلاقه 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


ثانيا: أن الآمة قد انقسمت إلى فرق ومذاهب لم تكن في القرن الأول» ولكل مذهب 
أصوله وفروعه. وأحاديثه التي يستدل بها ويعتمد عليهاء وأن المتمذهب بواحد منها 
يتعصب له ويتمسك بكل ما فيه» دون أن يلتفت إلى المذاهب الأخرى وينظر لعله يجد 
فيها من الأجاديث ما لا يجده في مذهبه الذي قلده. فإن من الثابت لدى أهل العلم أن 
في كل مذهب من السنة والأحاديث ما لا يوجد في المذهب الآخرء فالمتمسك بالمذهب 
الواحد يضل ولابد عن قسم عظيم من السنة المحفوظة لدى المذاهب الأخرى؛ وليس 
على هذا أهل الحديث فإنهم يأخذون بكل حديث صح إسناده؛ في أي مذهب كان. 
ومن أي طائفة كان راويه ما دام أنه مسلم ثقة» حتى لو كان شيعيًا أو قدريًا أو خارجيًا 
فضلاً عن أن يكون حنفيًا أو مالكيا أوغير ذلك» وقد صرح بهذا الإمام الشافعي خذعك 
حين خاطب الإمام أحمد بقوله: أنتم أعلم بالحديث مني, فإذا جاءكم الحديث صحيحًا 
تأخيزن يداحتن أذهت إلباسواء كان حجازيًا ام كوفيًا ام مصريًا. 

فأهل الحديث - حشرنا الله معهم - لا يتعصبون لقول شخص معين مهما علا وس| 
حاشا محمد وَكِق بخلاف غيرهم تمن لا ينتمي إلى الحديث والعمل به فإنهم يتعصبون 
لأقوال أئمتهم - وقد بوهم عن ذلك - كما يتعصب أهل الحديث لأقوال نبيهم!! فلا 
عجب بعد هذا البيان أن يكون أهل الحديث هم الطائفة الظاهرة والفرقة الناجية؛ بل 
والأمة الوسطء الشهداء على الخلق. 

ويعجبني بهذا الصدد قول الخطيب البغدادي في مقدمة كتابه «شرف أصحاب 
الحديث» انتصارًا لهم وردًا على من خالفهم: 

ولو أن صاحب الرأي المذموم شغل با ينفعه من العلوم» وطلب سنن رسول رب 
العالمين» واقتفى آثار الفقهاء والمحدثين» لوجد في ذلك ما يغنيه عن سواه» واكتفى 
بالأثر عن رأيه الذي يراهء لأن الحديث يشتمل على معرفة أصول التوحيد وبيان ما جاء 
من وجوه الوعد والوعيد» وصفات رب العالمين - تعالى عن مقالات الملحدين - 
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والإخبار عن صفة الجنة والنار. وما أعد الله فيها للمتقين والفجار. وما خلق الله في 
الأرضين:والساوات وصنوف العجائب وعظيم الآيات وذكر الملائكة المقريين» ونعت 


وفي الحديث قصص الأنبياء وأخبار الزهاد والأولياء ومواعظ البلغاء. وكلام 
الفقهاء» وسير ملوك العرب والعجم» وأقاصيص المتقدمين من الأمم» وشرح مغازي 
الرسول يك وسراياه. وجمل أحكامه وقضاياه. وخطبه وعظاته. وأعلامه ومعجزاته. 
وعدة أزواجه وأولاده: وأصهاره وأصحابه؛ وذكر فضائلهم ومآثرهم» وشرح أخبارهم 
ومناقبهم؛ ومبلغ أعمارهم, وبيان أنسابهم. وفيه تفسير القرآن العظيم» وما فيه من النبأ 
والذكر الحكيم؛ وأقاويل الصحابة في الأحكام المحفوظة عنهم. وتسمية من ذهب إلى 
قول كل واحد منهم, من الأئمة الخالفين» والفقهاء المجتهدين. 

وقد جعل الله أهله أركان الشريعة» وهدم مهم كل بدعة شنيعة» فهم أمناء الله في 
خليقته» والواسطة بين النبي كه وأمته» والمجتهدون في حفظ ملته؛ أنوارهم زاهرة» 
وفضائلهم سائرة» وآياتهم باهرة؛ ومذاهبهم ظاهرة» وحججهم قاهرة. وكل فئة تتحيز 
إلى هوى ترجع إليه؛ وتستحسن رأيا تعكف عليه» سوى أصحاب الحديث. 

فإن الكتاب عدتهم, والسنة حجتهم. والرسول فئتهم؛ وإليه نسبتهم. لا يعرجون 
على الأهواء؛ ولا يلتفتون إلى الآراءء يقبل منهم ما رووا عن الرسولء وهم المأمونون 
عليه العدول. حفظة الدين وخزنته» وأوعية العلم وحملته» إذا اختلف في حديث كان 
إليهم الرجوع؛ فم| حكموا به فهو المقبول المسموع. منهم كل عالم فقيه» وإمام رفيع نبيه» 
وزاهد في قبيلة» ومخصوص بفضيلة؛ وقارئ متقن» وخطيب محسن. 

وهم الجمهور العظيم وسبيلهم السبيل المستقيم» وكل مبتدع باعتقادهم يتظاهرء 
وعلى الإفصاح بغير مذاهبهم لا يتجاسر» من كادهم قصمهم الله ومن عاندهم خذله 
الله» لا يضرهم من خذهم, ولا يفلح من اعتزهم. المحتاط لدينه إلى إرشادهم فقير» 
وبصر الناظر بالسوء إليهم حسيرء وإن الله على نصرهم لقدير. 


ثم ساق الحديث من رواية قرة ثم روى بسنده عن علي بن المديني أنه قال: هم أهل 
المعتزلة والرافضة والجهمية وأهل الإرجاء والرأي شيئًا من السنن. 

قال الخطيب: فقد جعل رب العالمين الطائفة المنصورة حراس الدين» وصرف عنهم 
كيد العاندين» لتمسكهم بالشرع المتين» واقتفائهم آثار الصحابة والتابعين» فشأخهم حفظ 
الآثار وقطع المفاوز والقفار» وركوب البراري والبحار في اقتباس ما شرع الرسيول 
المصطفى. لا يعرخون عنه إلى رأي ولا هوى. 

قبلوا شريعته قولاً وفعلآ» وحرسوا سنته حفظًا ونقلآء حتى ثبتوا بذلك أصلهاء 
وكانوا أحق بها وأهلهاء وكم من ملحد يروم أن يخلط بالشريعة ما ليس منهاء والله تعالى 
يذب بأصحاب الحديث عنهاء فهم الحفاظ لأركانهاء والقوامون بأمرها وشأنهاء إذا 
صدف عن الدفاع عنهاء فهم دونها يناضلون, أولئك حزب الله. ألا إن حزب الله هم 
المفلحون. 

ثم ساق الخطيب يرن تعالى الأبواب التي تدل على شرف أصحاب الحديث 
وفضلهم ولا بأس من ذكر بعضهاء وإن طال المقال؛ لتتم الفائدة» لكني أقتصر على 
أهمها وأمسها بالموضوع: 

. قولهككِةِ: «نضر الله امرءًا سمع منا حديثًا فبلغه‎ - ١ 

١‏ - وصية النبي كك بإكرام أصحاب الحديث. 

- قول النبي يد : «بحمل هذا العلم من كل خلف عدوله» . 

؛ - كون أصحاب الحديث خلفاء الرسو لكك في التبليغ عنه. 

ه - وصف الرسو ليك إييان أصحاب الحديث. 


الجرء الثالث 


8 - البيان أن الأسانيد هي الطريق إلى معرفة أحكام الشريعة. 

9 - كون أصحاب الحديث أمناء الرسل صل الله عليهم وسلم لحفظهم السنن 
وتبيينهم لها. 

٠‏ - كون أصحاب الحديث حماة الدين بذبهم عن السنن. 

١‏ - كون أصحاب الحديث ورثة الرسول وَكٍ ما خلفه من السنة وأنواع الحكمة. 

١‏ - كونهم الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. 

٠‏ - كومهم خيار الناس. 

١‏ - من قال: إن الأبدال والأولياء أصحاب الحديث. 

6 - من قال: لولا أهل الحديث لاندرس الإسلام. 

7 - كون أصحاب الحديث أولى الناس بالنجاة في الآخرة» وأسبق الخلق إلى الجنة. 

- اجتماع صلاح الدنيا والآخرة في سماع الحديث وكتبه. 

- ثبوت حجة صاحب الحديث. 

9 - الاستدلال على أهل السنة بحبهم أصحاب الحديث. 

٠‏ - الاستدلال على المبتدعة ببغض الحديث وأهله. 

١‏ - من جمع بين مدح أصحاب الحديث وذم أهل الرأي والكلام الخبيث. 

١‏ - من قال: طلب الحديث من أفضل العبادات. 

” - من قال: رواية الحديث أفضل من التسبيح. 

4" - من قال: التحديث أفضل من صلاة النافلة. 


تحذير أولي التوب ابن الأحاديت الى ل ال لها 


لد د سان 2 لسار 

هذه هي أهم أبواب الكتاب وفصوله؛ أسأل الله تعالى أن ييسر له من يقوم بطبعه”) 
من أنصار الحديث وأهله. حتى يسوغ لثلي أن يحيل عليه من شاء التفصيل في معرفة ما 
جاء في هذه الفصول الرائعة من الأحاديث والنقول عن الأئمة الفحول. 

و أختم هذه الكلمة بشهادة عظيمة لأهل الحديث من عالم من كبار علَّاء الحنفية في 
الهند» ألا وهو أبو الحسنات محمد عبد الحى اللكنوي قال دَانه: 

ومن نظر بنظر الإنصاف. وغاص في بحار الفقه والأصول متجنبًا الاعتسافء يعلم 
عل يقيندًا أن أكثر المسائل الفرعية والأصلية التى اختلف العلاء فيهاء فمذهب 
المحدثين فيها أقرى من مذاهب غيرهم, وإني كلما أسير في شعب الاختلاف أجد قول 
ل ل 
النبي كله حقاء وثوات “شرع ضيدقاء حشرنا الله في زمرتهم» وأماتنا على حبهم 
وسيرتهم) ؛ا.ه. 


6 كته هه حتهه جي جقه جيه 


5- موت العالم ثلمة في الإسلام لا تسد ما اختلف 
الليل والنهار».. 
رواه البزارعن عائشة تا وابن لال عن ابن عمر وعن جابر ضنتهه. 
وقال الألباني ين في «السلسلة الضعيفة» : موضوع. 
قلت: يغني عنه حديث: (إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد ولكن 


يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عانًا اتخذ الناس رءوساء جهالاً فسئلوا فأفتوا 


(١)قلت:‏ طبع والحمد لله . 


الجزء الثالث 9 
وجب يي لس ير 
بغير علم فضلوا وأضلوا" . 

متفق عليه من حديث عبد الله ابن عمرو عه . 

قال المناوي في «الفيض» : (إن الله لا يقبض العلم» المؤدي لمعرفة الله والإيان به 
وعلم أحكامه. إذ العلم الحقيقي هو ذلك «انتزاعًا» مفعول مطلق قدم على فعله وهو 
فيكون إما منصوبًا بفعل يفسره ما بعده وإما مفعول لقوله لا يقبض «من» 
صدور «العباد» الذين هم العلماء لأنه أكرم الأكرمين وهو وهبهم إياه فلا 
مرحم اولك شقن العلم» رضي الظاخر مو ضع لضم ازيادة التعطيم كا لي قرا 
تعالى #أََّهُ أَلصَمَدُ 4 بعد #هل هو أسَّهُ أحدٌ © «بقبض العلماء» أي بموتهم فيقبض 

وفي رواية للبخاري بدل هذا: «لكن ينتزعه منهم بقبض العلماء بعلمهم» وتقديره 
ااينتزعه بقبض العلماء» مع علمهم ففيه نوع قلب. 

وفي رواية: ١لكن‏ ذهابه قبض العلماء» ومعانيها متقاربة. 

قال ابن المنير: محو العلم من الصدور جائز في القدرة لكن الحديث دل على عدم 
وقوعه احتى) ابتدائية دخلت على الجملة «إذا لم يبق» بضم أوله وكسر القاف «عالما» 
وني رواية: «يبق عالم» بفتح الياء والقاف. وني رواية: «إذا لم يترك» وعبر ب «إذا» دون 
«إن" إيماء إلى أنه كائن لا محالة بالتدريج ١‏ اتخذ » أصله يتخذ قلبت الهمزة تاء ثم أدغمت 
التاء في التاء «الناس رؤساء» روي بضم الهمزة والتنوين جمع رأس وروي بفتحها وهم 
آخره جمع رئيس. 

قال النووي: كلاهما صحيح لكن الأول أشهر والمراد بالناس جميعهم فلا يصح أن 
ويلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط ومن وجوده وجوده لكنه ليس كذلك لحواز 


0-0 تحدير ير أولي النهى من الا الأحاديث التي / - أصل مل لها 


حرا لدي رجرة انلود لضن ايه ار لقني اقل 
مركا افسئلوا» بالبناء للمجهول وضميره يعود إلى رؤساء «فأفتوا بغير علم» . 

في روايةبرأهم أي استكبارًا وأنفة عن أن يقولوا لا نعلم «فضلوا» في أنفسهم 
«وأضلوا» من أفتوه وفي رواية: «وضلوا عن سواء السبيل» . 

وهذا تحذير من ترئيس الجهلة وأن الفتوى هي الرئاسة الحقيقية وذم من يقدم عليها 
بلا علم وأن قبض العلم موت حملته لا محوه منهم ولا يلزم من بقاء القرآن حينئذ بقاء 
العلم لأنه مستنبط منه ولا يلزم من المستنبط نفي المستنبط منه والعالم وإن كان قارنًا فهو 
أخص ولا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم وفيه جواز خلو الزمان عن مجتهذ وعليه 
الجمهور خلافا لأكثر الحنابلة وترئيس أهل الجهل ويلزمه الحكم بالجهل. 

وهذاى) قال الكرماني: تعم القضاة الجاهلين إذ الحكم بشىء يستلزم الفتوى به ثم إن 
ذا لا يعارضه خبر لا تزال طائفة إلخ محل ذا على أصل الدين وذاك على فروعه أو أنه لا 
يقبض العلم إلى زمن مبادئ الأشراط قبل استحكام نهايتها فإذا أزفت الآزفة وأفرط 
قرب قيام الساعة وما أمر الله زال الكل فيحمل الخبر على زمنين مختلفين يزول التعارض 
من البين. 

( نتمة ): 

قال الراغب: لا شيء أوجب على السلطان من رعاية أحوال المتصدين للرياسة 
بالعلم فمن الإخلال بها ينتشر الشر ويكثر الأشرار ويقع بين الناس التباغض والتنافر 
وذلك أن السواس أزيعة الانبياء وحكمهم على الخاصة ظاهرهم وباطنهم والحكاء 
برعاية أمر هذه الساسات لتخدم العامة الخاصة وتسوس. الخاصة العامة» وفساده في 
عكس ذلك» ولما ترشح قوم للزعامة في العلم بغير استحقاق وأحدثوا بجهلهم بدعًا 
استغنوا بها عامة واستجلبوا بها منفعة ورياسة فوجدوا من العامة مساعدة بمشاركتهم 
لهم وقرب جوهرهم منهم وفتحوا بذلك طرقًا منسدة ورفعوا به ستورًا مسبلة وطلبوا 


الجزء الثالث ١‏ ا( 
منزلة الخاصة فوصلوها بالوقاحة وبا فيهم من الشره فبدعوا العللماء وجهلوهم اغتصايًا 
فتولد بذلك البوار والجور العام والعار |.ه. 

وقال ابن القيم في «أعلام الموقعين» : 

الفائدة الثالثة والثلاثون: من أفتى الناس وليس بأهل للفتوى فهو آثم عاصء ومن 
أقره من ولاة الأمور على ذلك فهو آثم أيضًا. 
بمنزلة من يدل الركبء وليس له علم بالطريق» وبمنزلة الأعمى الذي يرشد الناس إلى 
القبلة» وبمنزلة من لا معرفة له بالطب وهو يطب الناسء بل هو أسوأ حالاً من هؤلاء 
كلهمء وإذا تعين على ولي الأمر منع من لم يحسن التطبب من مداواة المرضى» فكيف بمن 
أجعلت محتسبًا على الفتوى؟ فقلت له: يكون على الخبازين والطباخين محتسب ولا 
يكون على الفتوى محتسب؟! 

وقد روى الإمام أحمد وابن ماجه عن النبي يك مرفوعا: «من أفتى بغير علم كان إثم 
ذلك على الذى أفتاه» ”"2. 

وف «الصحيحين» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عيتغد عن النبى 6: 
إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من صدور الرجال. ولكن يقبض العلم بقبض 
العلماء. فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا؛ فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا 
وأضلوا» . 

وفي أثر مرفوع ذكره أبو الفرج وغيره: «من أفتى الناس بغير علم لعنته ملائكة السماء 


)١(‏ ضعفه العلامة الألبان في كتاب صفة الفتوى. 


(تحسس أولي النهى ج7) 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


وملائكة الأرض»22 . 

وكان مالك ب يَدْلَنْهُ يقول: من سئل عن مسألة فينبغي له قبل أن يجيب فيها أن يعرض 
نفسه على الجنة والنار. وكيف يكون خلاصه في الآخرة؛ ثم يجيب فيها. 

وسئل عن مسألة فقال: لا أدري» فقيل له: إنها مسألة خفيفة سهلة» فغضبء وقال: 
ليس في العلم شيء خفيف, أما سمعت قول اللهقْك : «إإِنَا سملت عَلَيِك قَولا تيلا © فالعلم 
كله ثقيل» وخاصة ما يسأل عنه يوم القيامة. 

وقال: ما أفتيت حتى شهد لي سبعون أني أهل لذلكء وقال: لا ينبغي لرجل أن يرى 
نفسه أهلاً لشىء حتى يسأل من هو أعلم منه» وما أفتيت حتى سألت ربيعة ويحيى بن 
سعيد, فأمراني بذلكء ولو نهياني انتهيت. 

قال: وإذا كان أصحاب رسول الله يك تصعب عليهم المسائل» ولا يجيب أحد منهم 
عن مسألة حتى يأخذ رأي صاحبه مع ما رزقوا من السداد والتوفيق والطهارة» فكيف 
بنا الذين غطت الذنوب والخطايا قلوبنا؟ وكان يَرَرَئهِ إذا سئل عن مسألة فكأنه واقف 
بين الحنة والنار. 

وقال عطاء بن أبي رباح: أدركت أقوامًا إن كان أحدهم ليسأل عن شيء فيتكلم وإنه 
لبرعد. 

وسئل النبي يَكلِةِ : أي البلاد شر؟ 'فقال: «لا أدري حتى أسأل جبريل» فسأله فقال: 
«أسواقها» . 

وقال الإمام أحمد: من عرض نفسه للفتيا فقد عرضها لأمر عظيم, إلا أنه قد تلجئ 
الضرورة. 

وسئل الشعبي عن مسألة» فقال: لا أدري» فقيل له: ألا تستحبي من قولك لا أدري 


)١(‏ ضعفه العلامة الألباني في كتاب صفة الفتوى. 


رأنت فقيه أهل العراق؟ فقال: ن السعال سك ا يك لاما 
26 عَلْمََتَآ ©. 
وقال بعض أهل العلم: تعلم لا أدري فإنك إن قلت لا أدري علموك حتى تدري» 


وقال عتبة بن مسلم: صحبت ابن عمر أربعة وثلاثين شهراء فكان كثيرًا ما يسأل 
فيقول: لا أدري. 

وكان سعيد بن المسيب لا يكاد يفتي فتيا ولا يقول شيئًا إلا قال: اللهم سلمني وسلم 
مني 

وسئل الشافعي عن مسألة» فسكت. فقيل: ألا تجيب؟ فقال: حتى أدري الفضل في 
سكوتي أو في الجواب. 

وقال ابن أبي ليل: أدركت مائة وعشرين من الأنصار من أصحاب رسول الله كلل 
يسأل خيس عن النناة فيردها هذا إلى هذاء وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول» وما 
منهم من أحد يحدث بحديث أو يسأل عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه. 

وقال أبو الحسين الأزدي: إن أحدهم ليفتي في المسألة لو وردت على عمر بن 
الخطاب لجمع لها أهل بدر. 

وسئل القاسم بن محمد عن شيء؛ فقال: إني لا أحسنه. فقال له السائل: إني جئتك لا 
أعرف غيرك» فقال له القاسم: لا تنظر إلى طول حيتي وكثرة الناس حوليء والله ما 
أحسنه. فقال شيخ من قريش جالس إلى جنبه: يا ابن أخي الزمهاء فوالله ما رأيناك في 
مجلس أنبل منك اليوم» فقال القاسم: والله لأن يقطع لساني أحب إلي من أن أتكلم ب| لا 
عب 

وكتب سلان إلى أبي الدرداء عيختد وكان بينهما مؤاخاة: بلغنى أنك قعدت طبيبًا 
فالجدر اذ تكون يعن رشقل سد كاه ريا عاق الخصيات رسكم رده نح يفول: 


_تحذيرأولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


ل بيولا ادامل بق 

شن واد وناكر ‏ خ لي و و 
عن حكمها... 

ففيه طريقان للناس: 

إحداهما: أن له حكم ما قبل الشرع؛ على الخلاف في الحظر والإباحة والوقف؛ لأن 
عدم المرشد في حقه بمنزلة عدم المرشد بالنسبة إلى الأمة. 

والطريقة الثانية: أنه يخرج على الخلاف في مسألة تعارض الأدلة عند المجتهد. هل 
يعمل بالأخف أو بالأشد أو يتخير؟ والصواب أنه يجب عليه أن يتقي الله ما استطاع» 
ويتحرى الحق بجهده ومعرفة مثله» وقد نصب الله تعالى على الحق أمارات كثيرة» ولم 
يسو الله سبحانه وتعالى بين ما يحبه وبين ما يمسخطه من كل وجه بحيث لا يتميز هذا من 
هذاء ولا بد أن تكون الفطر السليمة؛ مائلة إلى الحق» مؤثرة له» ولا بد أن يقوم لها عليه 
بعض الأمارات المرجحة ولو بمنام أو بإلهام» فإن قدر ارتفاع ذلك كله وعدمت في حقه 
جميع الآمارات فهنا يسقط التكليف عنه في حكم هذه النازلة» ويصير بالنسبة إليها كمن 
م تبلغه الدعوة» وإن كان مكلفًا بالنسبة إلى غيره؛ فأحكام التكليف تتفاوت بحسب 


التمكن من العلم والقدرة: والله أعلم. ا.ه. 


حت ته له ته له له 5ه 
- «من أحب قومًا على أعالهم حشر يوم القيامة في 
زمرتهم فحوسب بحسابهم وإن لم يعمل اعرالهم".. 
رواه ابن عدي في «الكامل» والخطيب في «تاريخه) عن جابر خعك . 


قال ابن عدي في «الكامل» : باطل. 


الجزء الثالث 


وقال ابن القيسراني في «ذخيرة الحفاظ» : فيه إسماعيل بن يحيى لا شىء في الحديث. 

وقال العراقي في «المغني» : في طريقه إساعيل بن يحبى التيمي ضعيف وكذا قال 
السخاوي في «المقاصد الحسنة» . 

وقال الألباني يرنه في «السلسلة الضعيفة» : موضوع. 

قلت: يغنى عنه أحاديث منها: 

. «المرء مع من أحب)‎ -١ 

متفق عليه من حديث ابن مسعود وأنس عقتغد . 

: '- اثلاث أقسم عليهن: ما نقص مال عبد من صدقة ولا ظلم عبد مظلمة صبر 
عليها إلا زاده للق عرًا ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر وأحدئكم 
حديثًا فاحفظوه إن| الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلم) فهو يتقي فيه ربه ويصل 
فيه رحمه ويعمل لله فيه حم فهذا بأفضل المنازل وعبد رزقه الله تعالى علا ولم يرزقه مالا 
فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء وعبد 
رزقه الله مالا وم يرزقه علم] بخبط في ماله بغير علم لا بتقي فيه ربه ولا بصل فيه رحمه ولا 
يعمل لله فيه حا فهذا بأخبث المنازل وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علا فهو يقول: لوأنلي 
مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء» . 

رواه أحمد والترمذي عن أب كبشة الأناري خاعك . 

قال الترمذي: حسن صحيح. 

وقال العراقي كا في 'طرح التثريب» : إسناده صحيح. 

وصححه الألباني ين ثه في #صحيح الجامع» . 

قال المناوي في «الفيض» : «المرء مع من أحب» طبعًا وعقلًا وجزاءًا وملا فكل 
مهتم بشىء فهو منجذب إليه وإلى أهله بطبعه شاء أم أبى وكل امرئ يصبو إلى مناسبه 


تحدير أولي النهى ٠‏ من |' الأحاديث الي ا اصل 4 


71111111 
الدنية تنجذب بذواتها إلى أسفل ومن أراد أن يعلم هل هو .مع الرفيق الأعلى أو الأسفل 
فلينظر أين هو؟ ومع من هو في هذا العالم؟ فإن الروح إذا فارقت البدن تكون مع الرفيق 
الذي كانت تنجذب إليه في الدنيا فهو أولى بها فمن أحب الله فهو معه في الدنيا والآخرة 
إن تكلم فبالله وإن نطق فمن الله وإن تحرك فبأمر الله وإن سكت فمع الله فهو بالله ولله 
ومع الله واتفقوا على أن المحبة لا تصح إلا بتوحد المحبوب وأن من ادعى محبته ثم لم 
يحفظ حدوده فليس بصادق وقيل المراد هنا من أحب قومًا بإخلاص فهو في زمرتهم 
وإن لم يعمل عملهم لثبوت التقارب مع قلوبهم. 

قال أنس نت : ما فرح المسلمون بشيء فرحهم بهذا الحديث. 

وفي ضمنه حث على حب الأخيار رجاء اللحاق بهم في دار القرار والخلااص من 
النار والقرب من الجبار والترغيب في الحب في الله والترهيب من التباغض بين المسلمين 
لأن من لازمها فوات هذه المعية وفيه رمز إلى أن التحابب بين الكفار ينتج لهم المعية في 
النار وبئس القرار قل سَمنَّعو من مَصِيرَحكُمَ إِلَ ألَّارٍ 4 ا.ه. 

وقال صاحب «تحفة الأحوذي» : 

قوله: يقول «ثلاث» أي من الخنصال «أقسم عليهن» أي أحلف عليهن «وأحدثكم) 
عطف على قوله ثلاث بحسب العنى فكأنه قال: أخبركم بثلاث أؤكدهن بالقسم 
عليهن وأحدثكم «حديثًا) أي تحديثًا عظيًا أو بحديث آخر «فاحفظوه» أي الأخير أو 
ل ل ا 
الحسبي ولا ظلم عبد» بصيغة المجهول «مظلمة» ره بفتح الميم وكسر اللام مصدر «صبر)ا 
أي العيد «عليها» أي على تلك المظلمة ولو كان متضمئًا لنوع من المذلة «إلا زاده الله 
عرزا في الدنيا والآخرة «ولا فتح» أي على نفسه «باب مسألة» أي سؤال الناس (إلا فتح 
الله عليه باب فقر» أي باب احتياج آخر وهلم جرّا أو بأن سلب عنه ما عنده من النعمة 
فيقع في نهاية من النقمة كما هو مشاهد «وأحدثكم حدينًا فاحفظوه عني» لعل الله تعالى 


الجزء الثالث 
أن ينفعكم به اإنها الدنيا لأربعة نفر» أي إنما حال أهلها حال أربعة: 

الأول ١عبد)‏ بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف وبالجر على أنه بدل مما قبله «رزقه الله 
مال» من جهة حل «وعلًا» أي شرعيًا نافمًا «فهو يتقي ربه فيه» أي في الإنفاق من المال 
والعلم اويصل د به) أي بكل منها «رحمه» أي بالصلة من المال وباللإسعاف بجاه العلم 
اويعلم لله فبه حقًّاا من وقف وإقراء وإفتاء وتدريس «فهذا» أي العبد الموصوف ب ذكر 
١بأفضل‏ المنازل» ىق بأفضل الدرجات عند الله تعالى. 


اوعبد رزقه الله علّا؛ أي شرعيًا نافعًا «ولم يرزقه مالاً» ينفق منه في وجوه القرب 
ايقول» في| بينه وبين الله «بعمل فلان» أي الذي له مال ينفق منه في البر «فهو بنيته»' أي 
يؤجر على حسبها «فأجرهما سواء» أي فأجر من عقد عزمه على أنه لو كان له مال أنفق 
منه في الخير» وأجر من له مال ينفق منه سواء ويكون أجر العلم زيادة له 

«يخبط في ماله» بكسر الباء جملة حالية أو استئناف بيان أي يصرفه في شهوات نفسه 
(بغير علم) بل بمقتضى نفسه. 

قال القاري يَريَنهْ : أي بغير استعال علم بأن يمسك تارة حرصًا وحبا للدنياء وينفق 
أخرى للسمعة والرياء والفخر والخيلاء «لا يتقي فيه ربه) أي لعدم علمه في أخذه 
وصرفة :ول صل افيد رجه أي لقلة رحمته وعدم حلمه وكثرة حرصه وبخله «ولا 
يعلم لله فيه حقَا؛ وفي «المشكاة) : «ولا يعمل فيه بحق)2 . 

قال القاري ينه : أي بنوع من الحقوق المتعلقة بالله وبعباده «فهو بأخبث المنازل» 
عند الله تعالى أي أخسها وأحقرها العملت فيه بعمل فلان» أي من أهل الشر «فهو 
بنيته! أي فهو مجزى بنيته. |..ه. 


كه كه جد يه أيه جيه 


/طا٠"٠‏ (ما 2 أهل نينت عندهم شاة إلا وفي بيتهم 


رواه ابن سعد عن أب الحيثم بن التيهان خلاعتك . 


وقال الألباني يزه في "السلسلة الضعيفة» : موضوع. 

قلت: يغني عنه حديث: ١‏ عليكم بالغنم فإنها من دواب الجنة وصلوا في مراحها 
وامسحوا رغامها"» . 

رواه الطبراني في «الكبير» عن ابن عمر خض . 

وصححه الألباني يَِْْْ في «صحيح الجامع» وضعفه غيره. 

وحديث: «اتخذوا الغنم» فإن فيها بركة» . 

رواه أبو بكر المقرئ في «الفوائد» والخطيب عن عائشة ا . 

قال الألباني يَيَانهُ في «الصحيحة)» : صحيح على شرط الشيخين. 

(فائدة): 

قال ابن مفلح في «الآداب الشرعية» : فصل (في اللحوم وأنواعها وأجزاء الحيوان 
ومعالحتها): 

قال تعالى: وَل ِطَْرِتِمَيَْتَمُونَ 4. 

وفي «الصحيحين» وغيرهما أن النبي أكل اللحم وأكل لحم دجاج. 

وسبق فيه كلام في حفظ الصحة؛ وسيأتي في آداب الأكل إنكاره يكةِ على من امتنع 
من المباحات مطلقًا. 

وعن بريدة مرفوعًا: سيد أدم أهل الدنيا والآخرة اللحم» حديث حسن. رواه ابن 
قتيبة في غريبه وابن جرير الطبري محتجًا به. 


الجزء الثالث 
وعن أب الدرداء مرفوعا: سيد طعام أهل الدنيا وأهل الجنة اللحم ا 


وعنه أيضًا: ما دعي رسول الله يكِةِ إلى الحم قط إلا أجاب ولا أهدي إليه لحم قط إلا 
قبله. 


رواهما ابن ماجه من رواية سليمان بن عطاء الجزري وهو واه عندهم. 

قال أبو زرعة وغيره: منكر الحديث. 

وفي المسلم) أو في «الصحيحين» عنه يك «فضل عائشة على النساء كفضل الثريد 
على سائر الطعام» أي ثريد كل طعام أفضل من مرقه فثريد اللحم وغيره أفضل من 
مرفه. 

وروى أبو داود عن ابن عباس قال: كان أحب الطعام إلى رسول الله يكهِ الثريد من 
الخبز والثريد من الحيس. 

وقال الشاعر: 

إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد 

فاللحم سيد الإدام والخبز أفضل القوتء واختلف الناس أهما أفضل؟ 

ويتوجه أن اللحم أفضل؛ لأنه طعام أهل الجنة؛ ولأنه أشبه بجوهر البدن ولقوله 
تعالى: تبت الى هُوَأَد نبأ هْوَحَيرٌ 4. 

ويروى عن علي تك أنه قال: كلوا اللحم فإنه يصفي اللون ويخمص البطن 
ويحسن الخلق. 

وعنه أيضًا من تركه أربعين ليلة ساء خلقه. 


وقال محمد بن واسع: أكل اللحم يزيد في البصر. 


تحدير رأولي النهى من الأحاديث التى 8 أل له 


00 الزهري: 21111111 وأما إدمان اللحم فليس هو بطريق 
لرسول الله ب ولا لأصحابه ميته هذا معلوم من حالم ولهذا قال أحمد: أكره إدمان 


اللحم. 

وقال نافع: وكان عمر إذا كان رمضان لم يفته اللحم وإذا سافر لم يفته اللحم يعني 
للمحافظة على بقاء القوة والصحة وللتقوي على العبادة. 

وفي الخبر المشهور عن النبى يَككِّ: «إن الله ليبغض أهل البيت اللحميين» . 

قيل: هم الذين يكثرون أكل لحم الناس بالغيبة روي عن سفيان الثوري. 

وقيل هم الذين د يكثرون أكل اللحم ويدمنونه. 

قال ابن الأثير في «النهاية» : وهو أشبه. 

قال أحمد في رواية الميموني عن عمر بن الخطاب «ينتك: وإياكم واللحم فإن له 
ضراوة كضراوة الخمر. 

ذكره مالك في «الموطأ» عنه. 

قال إبراهيم الحربي وغيره: يعني إذا أكثر منه. 

ومنه كلب ضاري ومثل هذا معلوم بالتجربة وهذالم يذكر الفقهاء في كتاب النفقات 
صريحا أنه يجب للمرأة اللحم كل يوم ولو كانت موسرة تحت موسر وذلك محرر في 
النفقات, وذكر الخلال عن أحمد أنه قيل له: كم يأكل الرجل اللحم؟ قال: في أربعين 
يومّاء ولعل عنده في ذلك أثرًّا فإنه قال: إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل؛ 
ولعل مراده أكثر ما ينبغي تركه ومراده مالم يحتج إليه. 

وقد قال أبقراط: لا تجعلوا أجوافكم مقبرة للحيوانيعني إدمان اللحم. 

وقال الأطباء: اللحوم لا تصلح للمبتلى» وإدمان اللحم يورث الامتلاء ويحتاج إلى 
الفصد. واللحم الأحمر أغذى من السمين وأقل فضولاً والأجود المتوسط بين السمين 


الجزء الثالث 


والهزيل. 

قال بعض الأطباء: اللحم ينبت اللحم؛ والشحم لا ينبت اللحم ولا الشحمء انتهى 
كلامه. 

وأبعد اللحم من أن يعفن أقله شح وأيبسه جوهراء أو اللحم مقوٌ للبدن وأقرب 
استحالة إلى الدم. 

(لحم الجدي) معتدل يبرئ من كل داء لا سيهما الرضيع وهو أسرع هضمً) لقوة اللبن 


وقال بعضهم: يوافق أكثر الناس في أكثر الأحوال ولحم الحملان أغلظ منه وأسخن 
وأكثر فضولاء وهو تال للحم الجدي في الجودة. 

وقال ابن جزلة: تضر بالقولنج إذا كانت مشوية ويصلحه حلو السكر. 

(لحم الماعز) يابس قليل الحرارة وخلطة المتولد منه ليس بفاضل ولا جيد ال هضم ولا 
محمود الغذاء ولحم التيس رديء مطلقًا. 

وقال الجاحظ: قال لي فاضل من الأطباء: يا أبا عثمان إياك ولحم المعز فإنه يورث 
الغم ويحرك السوداء ويورث النسيان ويفسد الدمء وهو والله يخبل الأولاد. 

وقال بعض الأطباء: المذموم منه المسن لا سيا للمسنين ولا رداءة فيه لمن اعتاده. 
وجالينوس جعل الحولي منه من الأغذية المعتدلة المعدلة الكيموس المحمودء وإناثه 
أفضل من ذكوره؛ وذكر بعضهم أن ما يضر من ذلك يختلف باختلاف الناس» فيضر مع 
ضعف المزاج والمعدة وعدم اعتياده والعكس بالعكس» والله أعلم. 

ولحم (الضأن) حار في الثانية رطب في الأولى يولد دما قويّا محمودًا لمن جاد هضمه؛ 
يصلح لمن مزاجه بارد ومعتدل نافع لأصحاب المرة السوداء يقوي الذهن والحفظ. 
المحترق للسع الحيات والعقارب ويولد أكله بلغما فيتبع با يحلله وينفذه كحلو السكرء 


تحذير أولي النهى من الا الأحاديث د التي لا أصل لها 


ويضر لمن اعتاده الغثيان فيعمله بأمراق قابضة. 

(ولحم النعاج والحرم والعجيف) رديء والأسود من لحم الذكر أجود وأخف وألذ 
وأنفع» والخصي أنفع وأجود. وأفضل اللحم المتصل بالعظم والأيمن أخف وأجود من 
الأيسرء ومقادم الحيوان أخف وأسخن وكل ماعلا منه سوى الرأس كان أخف وأجود 
مما سفل وأعطى الفرزدق رجلا يشتري له لحا وقال له: خذ.المقدم؛ وإياك والرأس 
والبطن فإن الداء فيها 

وقد روى ابن ماجه عن أب بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه 
عن أم هانئ أن النبي كك قال لما: « اتخفذي غمّ) فإن فيها بركة» . 

إسناد جيد ولابن ماجه بإسناد جيد من حديث عروة البارة قي: «الإبل عز لأهلها 
والغنم بركة, والخبر معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة» . 

ورواه البرقاننٍ على شرط «الصحيحين! . 

ولابن ماجه من حديث ابن عمر: «الشاة من دواب الجنة» . 

وروى النسائي عن النبي كَكْ: «أحسنوا إلى المعز وأميطوا عنها الأذى فإنها من دواب 
أهل الجنة» . 

وفي «الموطأ» عن أبي هريرة نك أنه قال لرجل: أحسن إلى غنمك وامسح الرعام 
عنها وأطب مراحها وصل في ناحيتها فإنها من دواب الجنة» والذي نفسي بيده ليوشك 
ل ا 

الرعام : بضم الراء والعين المهملة: المخاط. 

(لحم البقر) بارد يابس أكثر من لحم المعز»ء وقيل حار يابس في الرابعة كثير الغذاء 
وأفضل ما أكل منه في فصل الربيع غليظ عسر الحضم بطيء الانحدار يولد دما غليظًا 
منتئًا سوداويّاء لا يصلح لأهل الكد والتعب الشديدء ويورث إدمانه الأمراض 
السوداوية كالجرب. والبهق والجذام والقوبا وداء الفيل والسرطان والوسواس وحمى 


اربع وكثينا من الأورام. 

قال بعضهم: وهذا لمن لم يعتده أو لمن لم يدفع ضرره بالثوم والدارصيني والفلفل 
والزنجبيل ونحوه ولم يذكر ابن جزلة العادة وإنما قال يقلل ضرره ويصلحه بعض 
الإصلاح الدارصيني والزنجبيل والفلفل» ولحم الأنثى أقل يبسًا ولحم الذكر أقل بردًا 
ولحم العجل لا سيا السمين. 

قال بعضهم: القريب العهد بالولادة حار رطب معتدل الغذاء طيب لذيذ محمود. 

قال ابن جزلة: خير من الكباشء» قال: ويضر بالمطحولين» ويصلحه الرياضة 
والاستحمام. 

(لحم الجزور) شديد الحرارة والإسخان يصلح لأصحاب الكد الشديد والرياضة 
القوية غليظ الغذاء يولد السوداء ويصلحه الزنجبيل المربى. 

وقال بعضهم: من اعتاده لا يضره بل هو كلحم الضأن لمن اعتاده ومثله لحم الخيل. 

لحم الغزال) أصلح الصيد وأحمده على أنها بأسرها رديئة تولد دما غليظًا سوداويّاء 
والغزال أقلها غذاء وأجوده الخشف وهو حار يابس وقيل معتدل ينفع من القولنج 
والفالح ويصلح للبدن الكثير الفضول وهو يجفف ويسخن وتصلحه الأدهان 
والحوامض. 

(لحم الأرنب) بعد الغزال في الجودة وأجوده ما تصيد الكلاب حار يابس يجلس في 
مرقه صاحب النقرس ووجع المفاصل ويقارب منفعته مرق الثعلب. ولحمه المشوي 
جيد لقروح الأمعاء وهو يعقل الطبع ويدر البول ويفتت الحصاة وهو غليظ يحدث حمى 
ربع وأكل رءوسها ينفع من الرعشة. 

(لحم الكباش الجحبلية والحمر الوحشية) حارة يابسة في الدرجة الثالثة رديء الغذاء 
عسر الانمضام وحمار الوحش كثير الغذاء يولد دما غليظًا سوداويًا وشحمه نافع'مع 
دهن القسط لوجع الظهرء والريح الغليظة المرخية للكلى» وشحمه جيد للكلف طلاء. 


]م تحديد .أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


12111111111 
بياض العين» وإذا دق لحمه ووضع على موضع الشوكة اجتذبها. 

(لحم الأجنة) غير محمود لاختناق الدم وليست بحرامء الرءوس غليظة كثيرة 
الإغذاء تؤكل في زمان البرد مسخنة كثيرًا ما تبيج منها الحمى والقولنج لكنها تقوي 
غاية القوة وتزيد في المني» ا.ه. بتصرف. 


كته ته كته كته ته نيه 5ه 


«ألا أخبركم بشر الشهداء الذين يشهدون قبل أن 

يستشهدوا».. 

قال الألباني يَرَْنه في «الضعيفة» : لا أصل له. 

قلت: يغني عنه حديث: «خير أمتي القرن الذي بعثت فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلوهم ثم يخلف قوم يحبون السمانة يشهدون قبل أن يستشهدوا» . 

رواه مسلم عن أبي هريرة <قلعك . 

ويغني عنه حديث: اخيركم قري ثم الذين يلونبم ثم الذين يلونهم ثم يكون بعدهم 
قوم يخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم 
السمن» . 

قال المناوي في «فيض القدير» : «خيركم قرني» المراد خير قرونكم فحذف لدلالة 
الكلام عليه ورعاية لقوله: «ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم" . 

فإن قلت: كان القياس يلونكم ثم الذين يلونكم فالجواب أن الأول التتفات والثاني 
على الأصل «ثم يكون بعدهم» أي بعد الثلاث «قوم» فاعل يكون قال جمع: لفظ قوم 


يختص بالرجال «يخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون» صفة قوم وهذا موافة 
لخبر شر الشهود من شهد قبل أن يستشهد وقيل المراد شهادة الزور وقيل يحلفون كذبًا 
ولا يستحلفون «وينذرون' بكسر المعجمة وضمها «ولا يوفون" بنذرهم «ويظهر فيهم 
السمن» يعني يحبون التوسع في اللمأكل والمشرب وهي أسباب السمن أو يتعاطون 
التسمين أو يتكثرون با ليس فيهم ويدعون ما ليس لهم من الشرف. ا.ه. 


كه كه هد يه يه جيه 


48- «(امن أنكر خروج الملهدي فقد كفر با أنزل على 
محمد ومن أنكر نزول عبسى بن مريم فقد كفرء ومن أنكر 
خروج الدجال فقد كفرء ومن لم يؤمن بالقدر خيره وشره فقد 
كفرء فإن جبريل عليه السلام أخبرني بأن الله تعالى يقول: من لم 
يؤمن بالقدر خيره وشره فليتخذ ربًا غيري).. 
رواه أبو بكر الكلاباذي في ١مفتاح‏ معاني الآثار» عن جابر خنفحك. 
قال الحافظ في «اللسان» : موضوع. 
وقال الألباني يَدْلَكُف «السلسلة الضعيفة» : باطل. 
وقال أيضًا: واعلم أن الإيهان بكل ما ذكر في هذا الحديث من خروج المهديء ونزول 
عيسى. وبالقدر خيره وشره. كل ذلك واجب الإيان به» لثبوته في الكتاب والسنة» 
ولكن ليس هناك نص في أن من أنكر ذلك فقد كفرء ومن أجل هذا أوردت الحديث 
وبينت وضعه؛ وهو ظاهر الوضع, وكأنه من وضع بعض المحدثين أو غيره من الجهلة» 
وضعه ليقيم به الحجة على منكري ذلك من ذوي الأهواء والمعتزلة. 

ولن تقوم الحجة على أحد بالكذب على رسول الله يَلوُوالافتراء على الله تعالى» فقاتل 


2 حل 


له الوضاعين ما أجرأهم على الله وَبَك. 

والتكفير ليس بالأمر السهل» نعم من أنكر ما ثبت من الدين بالضرورة بعدما قامت 
الحجة عليه فهو الكافر الذي يتحقق فيه حقيقةفغنى كفر» وأما من أنكر شيئًا لعدم 
ثبوته عنده؛ أو لشبهة من حيث المعنى» فهو ضالء وليس بكافر مرتد عن الدين شأنه في 
ذلك شأن من ينكر أي حديث صحيح عند أهل العلم؛ والله أعلم. 
(فائدة) في ذكر بعض أحاديث وردت في الدجال: 


-١‏ عن عبد الله *إنحك قال: قال رسول الله وَكْ: «إن الله لا يخفى عليكم إن الله تعالى 
ليس بأعور وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية» . 

متفق عليه. 

؟- عن أنس خفعك قال: قال رسول الله تَل: «ما من نبى إلا أنذر أمته الأعور 
الكذاب ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور مكتوب بين عينيه: ك ف ر) . 

متفق عليه. 

"- عن أبي هريرة يتك قال: قال رسول الله يل «ألا أحدثكم حديثًا عن الدجال 
ماحدث به نبى قومه. إنه أعور وإنه يجىء معه بمثل الجنة والنار فالتى يقول: إنها الجنة 
هي النار وإني أنذركم كما أنذر به نوح قومه) . 

4 - عن حذيفة غينحك عن النبى يَكْةِ قال: «إن الدجال يخرج وإن معه ماء ونارًا فأما 
الذى يراه الناس ماء فنار تحرق وأما الذى يراه الناس نارا فماء بارد عذب فمن أدرك 
ذلك منكم فليقع في الذي يراه نارا فإنه ماء عذب طيب» . 


5- عن النواس بن سمعان خلعك قال: ذكر رسول الله يِ الدجال فقال: إن 


يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله 
خليفتي على كل مسلم إنه شاب قطط عينه طافيه كأني أشبهه بعبد العزى بن قطن فمن 
أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف» . 

وفي رواية: «فليقرأ عليه بفواتح سورة الكهف فإنها جواركم من فتنته إنه خارج خلة 
بي الشام والعراق فعاث يمينا وعاث شمالا يا عباد الله فائبتوا» . 

قلنا: يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ 

قال: «أربعون يومًا؛ يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة؛ وسائر أيامه كأيامكم» . 

قلنا: يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ 

قال: «لا اقدروا له قدره» قلنا: يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ 

قال: «كالغيث استدبرته الريح فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به فيأمر السماء 
فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرى وأسبغه ضروعًا 
وأمده خواصر ثم يأ القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون 
ملحين ليس بأيديهم شيء من أموالهم ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك فنتبعه 
كنوزها كيعاسيب النحل ثم يدعو رجلا متلنًا شبايًا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين 
رمية الغرض ثم بدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك فبين| هو كذلك إذ بعث الله المسيح 
بن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهروذتين واضعًا كفيه على أجنحة 
ملكين إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدرمنه مثل حمان كاللؤلؤ فلا يحل لكافر يجد من 
ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله 
ثم يأ عيسى إلى قوم قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في 
الجنة فبين) هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى: إني قد أخرجت عبادًا لى لا يدان لأحد 
بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور ويبعث الله يأجوج ومأجوج (وهم من كل حدب 
ينسلون)» فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها وبمر آخرهم ويقول: لقد 


1 تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


كان بهذه مرة ماء ثم يسبرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر وهو جبل بيت المقدس 
فبقولون لقد قتلنا من في الأرض هلم فلنقتل من في السماء فيرمون بنشابهم إلى السماء 
فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دمًا ويحصر نبي الله وأصحابه حتى يكون رأس الثور 
لأحدهم خيرًا من مائة دينار لأحدكم اليوم فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه فيرسل الله 
عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة ثم هبط نبي الله عيسى 
وأصحابه إلى الأرض ذلا يجدون ني الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم فيرغب 
نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم 
حيث شاء الله) . 

وفي رواية: «تطرحهم بالنهبل ويستوقد المسلمون من قسيهم ونشابهم وجعابهم سبع 
سنين ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الأرض حتى يتركها 
كالزلفة ثم يقال للأرض: أنبتي ثمرتك وردي بركتك فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة 
ويستظلون بقحفها ويبارك ني الرسل حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس 
واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس 
فبينا هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن 
وكل مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها بارج الحمر فعليهم تقوم الساعة) . 

رواه مسلم إلا الرواية الثانية وهي قوله: اتطرحهم بالنهبل» إلى قوله: «سبع سنين» . 
رواها الترمذي وصححه الألباني يَبَلكُف «المشكاة) . 

"-عن أبي سعيد الخدري َك قال: قال رسول الله كلل «يخرج الدجال فيتوجه 
قبله رجل من المؤمنين فيلقاه المسالح مسالح الدجال. فيقولون له: أين تعمد؟ فيقول: 
أعمد إلى هذا الذي خرج. قال: فيقولون له: أوما تبارك وتعالى تؤمن بربنا؟ فيقول: ما 
بربنا خفاء. فيقولون: اقتلوه. فيقول بعضهم لبعض: أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا 
أحدًا دونه» قال: «فينطلقون به إلى الدجال فإذا رآه المؤمن قال: يا أيها الناس هذا الدجال 
الذي ذكر رسول الله تكلا . قال: «فيأمر الدجال به فيشبح. فيقول: خذوه وشجوه 


ئْ 
الكذاب» قال: «فيؤمر به فيؤشر بالمنشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه) 0 
يمشي الدجال بين القطعتين ثم يقول له: أتؤمن بي؟ فيقول: ما ازددت إلا بصيرة» قال: 
م يقول: يا أيها الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس» قال: «فيأخذه الدجال 
ليذبحه فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسًا فلا يستطيع إليه سبيلاً؛ قال: «فيأخذه 
بيديه ورجليه فيقذف به فبحسب الناس أن) قذفه إلى النار وإنا ألقي في الجنة» فقال 
رسول اهيل : هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين» . 1 


/ظا- عن أم شريك مضننها قالت: قال رسول الله مَل : «ليفرن الناس من الدجال حتى 
يلحقوا بالجبال» قالت أم شريك: قلت: يا رسول الله فأين العرب يومئذ؟ قال: هم 
قليل) . 

رواه مسلم. 


4- عن أنس جهفعك عن رسول الله ككةٍ قال: «يتبع الدجال من يبود أصفهان سبعون 
ألفا عليهم طيالسة» . 

رواه مسلم. 

9 - عن أب سعيد الخدري خيذك قال: قال رسول الله يك : «يأتي الدجال وهو بحرم 
عليه أن يدخل نقاب المدينة فينزل بعض السباخ التي تلي المدينة فيخرج إليه رجل وهو 
خير الناس أو من خيار الناس فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله وَل 
حديثه فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحيبته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون: لا 
فيقتله ثم بحييه فيقول: والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم فيريد الدجال أن يقتله 
فلا يسلط عليه)» . 


0 اتحدير أولي ي النهى من الأحاديث التتي لا لا ' أصل الها 


-٠‏ عن أي هريرة فك عن رسول ال ال أن اسح من بل اشرق ته 


متفق عليه. 

-١‏ عن أب بكرة خض عن النبي يك قال: «لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال 
ها بومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان» . 

رواه البخاري. 

-١‏ عن فاطمة بنت قيس #خا قالت: سمعت منادي رسول الله َِهِ فل) قضى 
صلاته جلس على المنبر وهو يضحك فقال: «ليلزم كل إنسان مصلاه» ثم قال: «هل 
درون حك الى لل بوسر ل لوقل إن راطما عي ار ولا مرح 
ولكن جمعتكم لأن تيا الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثا 
وافق الذي كدق اتجدتكو ياعن ليخ الدجال حلاتتي الوبر كت :في سفينة بتعزية مخ 
ثلاثين رجلًا من لخم وجذام فلعب بهم الموج شهرًا في البحر فأرفئوا إلى جزيرة حين 
تغرب الشمس فجلسوا في أقرب سفينة فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر 
لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر قالوا: ويلك ما أنت؟ قالت: أنا الجساسة 
قالوا: وما الجساسة؟ قالت: أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم 
بالأشواق قال: لما سمت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانة قال: فانطلقنا سراعًا حتى 
دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان ما رأيناه قط خلقًا وأشده وثاقًا مبجموعة يده إلى عنقه ما 
بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد. قلنا: ويلك ما أنت؟ قال: قد قدرتم على خبري فأخيروني 
ما أنتم؟ قالوا: نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فلعب بنا البحر شهرًا 
فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهلب فقالت: أنا الجساسة اعمدوا إلى هذا في الدير فأقبلنا 
إليك سراعًا وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانة فقال: أخبروني عن نخل بيسان قلنا: 
عن أي شأنها تستخبر؟ قال: أسألكم عن نخلها هل تثمر؟ قلنا: نعم. قال: أما إنها 
توشك أن لا تثمر. قال: أخبروني عن بحيرة الطبرية قلنا: عن أي شأنها تستخير؟ قال: 


الجرء الثالث 


عن عين زغر. قالوا: وعن أي شأنها تستخبر؟ قال: هل في العين ماء؟ وهل يزرع أهلها 
بهاء العين؟ قلنا له: نعم هي كثيرة الماء وأهله يزرعون من مائها. قال: أخبروني عن نبي 
الأميين ما فعل؟ قلنا: قد خرج من مكة ونزل يثرب. قال: أقاتله العرب؟ قلنا: نعم. 
قال: كيفف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. قال هم: 
قد كان ذلك؟ قلنا: نعم. قال: أما إن ذلك خير لهم أن يطيعوه وإني مخبركم عني: إني أنا 
المسيح الدجال وإني يوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية 
إلا هبطتها في أربعين ليلة غير مكة وطيبة هما محرمتان على كلتاهما كلما أردت أن أدخل 
وادة أو واحد مسق ابعل ملك نيد اليف صبلنا يدل بعتها وإن عن كل نت 
منها ملائكة يحرسونها» قال رسول الله يكِْةِ - وطعن بمخصرته في المنبر -: «هذه طيبة 
هذه طيبة هذه طيبة» يعني المدينة «آلا هل كنت حدثتكم؟؟ فقال الناس: نعم «فإنه 
أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المديئة ومكة. ألا إنه في بحر 
الشأم أو بحر اليمن لا بل من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما 
هو" وأومأ بيده إلى المشرق. 

رواه مسلم. 

-١‏ عن عبادة بن الصامت خيعك عن رسول الله كَل قال: «١إني‏ حدثتكم عن 
الدجال حتى خشيت أن لا تعقلواء إن المسيح الدجال قصير أفحج جعد أعور مطموس 
العين ليست بناتئة ولا حجرّاء فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور» . رواه 
أبو داود وصححه الألباني َيْلنْهُ في ١المشكاة»‏ . 

5- عن عمران بن حصين خينضد قال: قال رسول الله عَللة: «من سمع بالدجال 
فلينأ منه فو الله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه ما يبعث به من الشبهات» . 

رواه أبو داود وصححه الألباني يدنه في «المشكاة» . 


6- عن عبد الله بن عمر حيخشد أن عمر بن الخطاب خينع انطلق مع رسول الله 


اا اتحدير رأولي النهى من الأحاديث الك ل لا أصل مل لها 


د جد اس دن لبود حور جد ين الو ا لمكن 
مغالة وقد قارب ابن صياد يومئذ الحلم فلم يشعر حتى ضرب رسول الله يكِيةٍ ظهره بيده 
ثم قال: «أتشهد أني رسول الله؟» فقال: أشهد أنك رسول الأميين. ثم قال ابن صياد: 
0 أ رسول الله؟ فرصه النبي يَكلةٍ ثم قال: «آمنت بالله وبرسله) : ثم قال لابن 
صياد: «ماذا ترى؟» قال: يأنينئ صادق وكاذب. قال رسول الله عَكلِلِ: 317 عليك 
الأمر؛ . قال رسول الله عكلِنِ: «إني خبأت لك خبيئًا» وخبأ له: ايوم تأتي السماء بدخان 
مبين» فقال: هو الدخ. فقال: «اخسأ فلن تعدو قدرك» . قال عمر: يا رسول الله أتأذن لي 
في أن أضرب عنقه؟ قال رسول الله يهِ: إن يكن هو لا تسلط عليه وإن لم يكن هو فلا 
خير لك في قتله» . 


قال ابن عمر مهنع : انطلق بعد ذلك رسول الله يَليٍ وأبي بن كعب الأنصاري يؤمان 
النخل التي فيها ابن صياد فطفق رسول الله يٍِ ينتقي بجذوع النخل وهو يختل أن يسمع 
من ابن صياد شيئًا قبل أن يراه وابن صياد مضطجع على فراشه في قطيفة له فيها زمزمة 
فرأت أم ابن صياد النبي يَكِةِ وهو يتقي بجذوع النخل. فقالت: أي صاف - وهو اسمه 
- هذا محمد. فتناهى ابن صياد. قال رسول الله يَكلةِ: الو تركته بين) . 

قال عبد الله بن عمر: قام رسول الله يَكِيٍ في الناس فأثنى على الله بها هو أهله ثم ذكر 
الدجال فقال: «إني أنذركموه وما من نبي إلا وقد أنذر قومه لقد أنذر نوح قومه ولكني 
سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور)» . 

متفق عليه. 

5- عن أبي سعيد الخدري خنع قال: لقيه رسول الله يَكِةِ وأبو بكر وعمر - يعني 
ابن صياد - في بعض طرق المدينة فقال له رسول الله يَكِةِ: «"أتشهد أني رسول الله؟» فقال 
هو: أتشهد أن رسول الله؟ فقال رسول الله يَئنةِ: «آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله 
ماذا ترى؟» قال: أرى عرشًا على الماء. فقال رسول الله يكةِ: «ترى عرش إبليس على 
البحر وما ترى؟2 قال: أرى صادقين وكاذبًا أو كاذيين وصادقًا. فقال رسول الله يَلل: 
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البس عليه فدعوه' . 

رواه مسلم. 

-١١/‏ عن نافع قال: لقي ابن عمر كك ابن صياد في بعض طرق المدينة فقال له 
قولاً أغضبه فانتفخ حتى ملأ السكة. فدخل ابن عمر على حفصة وقد بلغها فقالت له: 
رحمك الله ما أردت من ابن صياد؟ أما علمت أن رسول الله عليه وسلم قال: «إنها يخرج 
من غضبة يغضبها» . 

رواه مسلم. 

- عن أبي سعيد الخدري ذلك قال: صحبت ابن صياد إلى مكة فقال: ما لقيت 
من الناس؟ يزعمون أني الدجال ألست سمعت رسول الله كلل يقول: «إنه لا يولد له» . 
وقد ولد لي أليس قد قال: «هو كافر وأنا مسلم» أو ليس قد قال: «لا يدخل المدينة ولا 
مكة» ؟ وقد أقبلت من المدينة وأنا أريد مكة. ثم قال لي في آخر قوله: أما والله إني لأعلم 
مولده ومكانه وأين هو وأعرف أباه وأمه قال: فلبسني قال: قلت له: تبّا لك سائر اليوم. 
قال: وقيل له: أيسرك أنك ذاك الرجل؟ قال: فقال: لو عرض علي ما كرهت. 

رواه مسلم. 

48- عن ابن عمر «نغط قال: لقيته وقد نفرت عينه فقلت: متى فعلت عينك ما 
أرى؟ قال: لا أدري. قلت: لا تدري وهي في رأسك؟ قال: إن شاء الله خلقها في 
ماك افإلود نيع اجا تحر عا سل 

رواه مسلم. 

-١‏ عن جابر يتك قال: قد فقدنا ابن صياد يوم الحرة. 

رواه أبو داود وصحححه الألباني تبث في «المشكاة؟ . 


ذه هه هه نيه جيه كيه ههه 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا آصل لها 


-١‏ امن سأل في المساجد فاحرموه».. 


قال الألباني يَبََْنهِ في «السلسلة الضعيفة» : لا أصل له؛ كما قال السيوطي في «الحاوي 
للفتاوى» وهو من الأحاديث التي وقعت في كتاب «المدخل» لابن الخاء وت فيه من 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة, وما لا أصل له وهو في هذا شبيه بكتاب «الإحياء» 
للغزالي» ى| لا يخفى على من درس الكتابين من أهل العلم» |.ه من «الضعيفة» . 

س: وقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن: حكم السؤال في 
المساجد, والتقديم لذلك بآيات وأحاديث فيها كثير من الخلط والخطأ فضلاً عما يترتب 
على سؤاله من تخطيه رقاب الناس وقطعه ذكرهم با يخاطبهم به؟ 

نأجابت: لا يخفى أن المساجد اتخذت لعبادة الله تعالى من صلاة وتلاوة وذكر 
واعتكاف وتعلم علم وتعليمه وغير ذلك ما يعود نفعه على عموم المسلمين, ولا يجوز 
استع لها لغير ذلك كالبيع أو الشراء أو الحديث في شئون الدنيا ونشد الضالة ونحو 
ذلك ما لا علاقة له بشئون الدين» ففي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة خيشعك قال: قال 
رسول الله َلل: "من سمع رجلا ينشد في مسجد ضالة» فليقل: لا ردها الله إليك فإن 
المساجد لم تبن لهذا» . 

وروى الترمذي عن أبي هريرة خ#نعك أن رسول الله يكِ قال: «إذا رأ يتم من يبيع أو 
يبناع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا: لا رد 
الله عليك) . 

والسؤال محرم في المسجد وفي غير المسجد إلا للضرورة؛ فإن كان السائل مضطرًا إليه 
لحاجته؛ وانتفاء ما يزيل عوزه؛ ولم يتخط رقاب الناس» ولا كذب في| يرويه عن نفسه 
ويذكر من حاله» وم يجهر بمسألته جهرًا يضر بالمصلين؛ كأن يقطع عليهم ذكرهم؛ أو 
يسأل والخطيب يخطب أو يسألهم وهم يستمعون علا يتتفعون به أو نحو ذلك مما فيه 
تشويش عليهم في عبادتهم فلا بأس بذلك» فقد روى أبوداود في «سننه» عن عبد الر حمن 


الجزء التالث 


مسكيئًا؟» فقال أبوبكر: دخلت المسجد فإذا أنا بسائل يسأل فوجدت كسرة خبز بين 
بدي عبد الرحمن فأخذتها فدفعتها إليه'") 

قال المنذري: وقد أخرجه مسلم في «صحيحه» والنسائي في «سننه) من حديث أبي 
حازم سان الأشجعي بنحوه. فهذا الحديث يدل على جواز التصدق في المسجد. وعلى 
جواز المسألة عند الحاجة, أما إذا كانت مسألة لغير حاجة أو كذب على الناس فيهما| يذكر 
من حاله أو أضرَّ مهم في سؤاله فإنه يمنع من السؤال. وبالله التوفيق وصل الله على نبينا 
محمد وآله وصحبه وسلم.أه. 

(فائدة): 

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية يَرْليْةِ كما في ا مجموع فتاواه» عن: 

)١(‏ السؤال في الجامع: هل هو حلال؟ أم حرام؟ أو مكروه؟ وأن تركه أوجب من 
فعله؟ 

الحمد لله أصل السؤال عحرم في المسجد وخارج المسجد إلا لضرورة فإن كان به 
ضرورة وسأل في المسجد ولم يؤذ أحدا بتخطيه رقاب الناس ولا غير تخطيه ولم يكذب 
فيا يرويه ويذكر من حاله وم يجهر جهرا يضر الناس مثل أن يسأل والخطيب يخطب أو 
وهم يسمعون علًا يشغلهم به ونحو ذلك جاز والله أعلم. 


)١(‏ قال الألباني في الضعيفة منكر وما يؤكد ضعف الحديث بهذا السياق أنه قد صح من 
حديث أبي هريرة مرفوعًا نحوه. وليس فيه أن تصدق أبي بكر ت كان في المسجدء أخرجه 
مسلم وغيره» وهو مخرج في الكتاب الآخر " الصحيحة " وإذا عرفت ذلك فلا يستقيم 
استدلال السيوطي بالحديث على أن الصدقة على السائل في المسجد ليست مكروهة؛ وأن 
السؤال فيه ليس بمحرم. والله أعلم. قلت المسألة من مسائل الإجتهاد ولكل وجهه. 


ا 


(؟) وسثل يديه هل الصلاة في البيع والكنائس جائزة مع وجود الصور أم لا؟ وهل 
يقال إنها بيوت الله أم لا؟ 


ليست بيوت الله وإنما بيوت الله المساجد: بل هى بيوت يكفر فيها بالله وإن كان قد 
يذكر فيها فالبيوت بمنزلة أهلها وأهلها كفار فهي بيوت عبادة الكفار. 

وأما الصلاة فيها ففيها ثلاثة أقوال للعلّاء: 

في مذهب أحمد وغيره: المنع مطلقا وهو قول مالك. 

والثالث: وهو الصحيح المأثور عن عمر بن الخطاب وغيره وهو منصوص عن أحمد 
وغيره أنه إن كان فيها صور لم يصل فيها لآن الملائكة لا تدخل بِينًا فيه صورة ولأن 

وكذلك قال عمر: إنا كنا لا ندخل كنائسهم والصور فيها. وهي بمنزلة | لمسجد 
المبني على القبر ففي «الصحيحين' أنه ذكر للنبي يٍَ كنيسة بأرض الحبشة وما فيها من 
الحسن والتصاوير فقال: «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مدا 
وصوروا فيه تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة» وأما إذا لم يكن فيها 
صور فقد صلى الصحابة في الكنيسة والله أعلم. 

(*) وسئل أيضًا ينه تعالى عمن تحجر موضعا من المسجد. بسجادة أو بساط أو 
غير ذلك. هل هو حرام؟ وإذا صلى إنسان على شيء من ذلك بغير إذن مالكه هل يكره؟ 
أم لا؟ 


04 


فاجاب: 


ليس لأحد أن يتحجر من المسجد شيئًا لا سجادة يفرشها قبل حضوره ولا بساطًا 


الجزء الثالث 1 


لي 


ولا غبر ذلك» وليس لغيره أن يصلي عليها بغير إذنه؛ لكن يرفعها ويصلي مكانما؛ في 
أصح قولي العلماء. والله أعلم 

(؟) وسئل هل تصح الصلاة في المسجد إذا كان فيه قبر والناس تجتمع فيه لصلاتي 
الجماعة والجمعة أم لا؟ وهل يمهد القبر أو يعمل عليه حاجز أو حائتط؟ 


0-4 


فاجاب: 

الحمد لله اتفق الأئمة أنه لا يبنى مسجد على قبر؛ لأن النبي يِه قال: «إن من كان 
قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد, فإني أغباكم عن 
ذلك) . 

وأنه لا يجوز دفن ميت في مسجد. فإن كان المسجد قبل الدفن غير: إما بتسوية القبر 
وإما بنبشه إن كان جديدًا. 

وإن كان المسجد بنى بعد القبر: فإما أن يزال المسجد وإما أن تزال صورة القبر 
فالمسجد الذي على القبر لا يصلى فيه فرض ولا نفل فإنه منهى عنه. 

() وسئل تََدأنهُ عن النوم في المسجد والكلام والمشى بالنعال في أماكن الصلاة هل 
يجوز ذلك أم لا؟ 

أما النوم أحيانًا للمحتاج مثل الغريب والفقير الذي لا مسكن له فجائز. وأما اتخاذه 
مبينًا ومقيلاً فينهون عنه. 

وأما الكلام الذي يحبه الله ورسوله في المسجد فحسن وأما المحرم فهو في المسجد 
أشد تحريما. وكذلك المكروه. 

ويكره فيه فضول المباح. 

وأما المثى بالنعال فجائز كما كان الصحابة يمشون بنعالههم في مسجد النبي كه لكن 


002 -- 21010 ش تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 
ينبغي للرجل إذا أتى المسجد أن يفعل ما أمره به رسول الله يك فينظر في نعليه فإن كان 
بها أذى فليدلكهم بالتراب فإن التراب هما طهور والله أعلم. 

(7) وسثل يبول عن الحديث: أن النبي كَلْةِ صلى على سجادة» فقد أورد : شخص عن 


عبد الله بن عمر عن عائشة عن النبى يَلِةٍ أنه توضأ وقال: يا عائشة «ائتينى بالخمرة» 
فأتت به فصلى عليه. 


١ 
: فاجاب يَرَلَنهُ‎ 


لفظ الحديث أنه طلب الخمرة» والخمرة: شىء يصنع من الخوص فسجد عليه يتقي 
به حر الأرض وأذاها. فإن حديث الخمرة صحيح. وأما اتخاذها كبيرة يصلي عليها يتقي 
بها النجاسة ونحوها فلم يكن النبي يَكةٍ يتتخذ سجادة يصلي عليها ولا الصحابة؛ بل 
كانوا يصلون حفاة ومنتعلين ويصلون على التراب والحصير وغير ذلك من غير حائل. 

وقد ثبت عنه في «الصحيحين» : أنه كان يصلي في نعليه؛ وقال: «إن اليهود لايصلون 
في نعاهم فخالفوهم» » وصلى مرة في نعليه وأصحابه في نعالهم فخلعه) في الصلاة 
فخلعوا فقال: «ما لكم خلعتم نعالكم؟' قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. قال: «إن جبريل 
أتاني فأخبرني أن فيهما أذى فإذا أتى أحدكم المسجد. فلينظر في نعليه فإن كان فيهم| أذى 
فليدلكههم| بالتراب فإن التراب لهم) طهور» . 

فإذا كان النبي يك وأصحابه يصلون في نعالهم ولا يخلعونها بل يطئون بها على 
الأرض ويصلون فيها فكيف يظن أنه كان يتخذ سجادة يفرشها على حصير أو غيره ثم 
يصلي عليها؟ فهذا لم يكن أحد يفعله من الصحابة. 

وينقل عن مالك أنه لما قدم بعض العلماء وفرش في مسجد النبي يله شيئًا من ذلك 
أمر بحبسه. وقال: أما علمت أن هذا في مسجدنا بدعة والله أعلم. 
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الجرّء الثالث 


-١‏ (إن الصلاة قٍِ مسحد دمشق 
صلاة).. 


قال الألباني يون في تحذير الساجد: لا أصل له. 

قلت: هذا أمر غيبي يحتاج إلى توقيف من الكتاب أو السنة الصحيحة والحديث 
باطل لا أصل له ثم إن مسجد دمشق بني بعد موت النبي يَِهْ بكثير. 

والمساجد التى ورد فيها فضل هي المساجد الثلاثة ومسجد قباء بدليل: 

١‏ - «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد 
الأقصى» . 

متفق عليه من حديث أبي هريرة وأبي سعيد منغ . 

١‏ - اصلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيا سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في 
المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيم| سواه» . 

رواه أحمد وابن ماءجة عن جابر <يعك صححه ابن الملقن في «البدر المنير» وجوده 
العراقي في «طرح التثريب» . 

وصححه الآليان يَمَإَنْهُ 5 ااصحيح الجامع) ١‏ 

وقال ابن حجر في (التلخيص» : إسناده صحيح إلا أنه اختلف فيه على عطاء. 

*- «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيها سواه من المساجد إلا المسجد 
الحرام! . 

متفق عليه من حديث أبي هريرة. 

5- «إن سليمان بن داود لما بنى ب بيت المقدس سأل الله َك خلالاً ثلاثة: سأل الله حك 
يصادف حكمه فأوتيه وسأل الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأوتيه وسأل الله حين فرغ 


تحدير أولي النهى من الأحاديت التي لا أصل لها 


٠‏ منج ل ةلت اجوز رلا سلاف أن رقن حلت كوه رد 
أمه أما اثنتان فقد أعطيهم| وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة» . 

رواه أحمد والنسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم عن ابن عمرو عضد. 

قال النووي في «المجموع) : إسناده صحيح. 

وكذا قال الحافظ في «الفتح) 1 

وصححه الألباني يدث في «صحيح الجامع» . 

6- «الصلاة في مسجد قباء كعمرة» 

رواه أحمد والترمذي وابن ماجة والحاكم عن أسيد بن حضير ذلك 

قال الترمذي: حسن غريب وكذا قال البغوي في «شرح السنة» . 

وصححه ابن كثير في «تفسيره) . 

وصححه الألباني تأنه في «صحيح الجامع» . 

وضعفه الذهبي وابن العربي. 

.- عن أبي ذر حك قال: تذاكرنا ونحن عند رسول الله كك: أه| أفضل: مسجد 
رسول الله كه أو مسجد بيت المقدس؟ فقال: رسول الله كك «صلاة في مسجدي هذا 
أفضل من أربع صلوات فيه ولنعم المصلى وليوشكن أن يكون للرجل مثل شطن (هو 
الحبل) فرسه من الأرض حيث يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا جميعًا» أو قال: 
«خير من الدنيا وما فيها» . 

قال الألباني تبن في «الثمر المستطاب» : أخرجه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. 

ووافقه الذهبي وهو كم قالا. 

وقال أيضًا: ثبت في حديث ميمونة المتقدم أن الصلاة في المسجد الأقصى بألف 


5-5-9595 
الجزء الثالث 00 
كج 100 7 35 


صلاة. 


وفي حديث أبي الدرداء - الذي سبق ذكره في تخريج أول أحاديث المسجد - أن 
الصلاة فيه بخمسمائة صلاة وفي حديث أبي ذر هذا أن صلاة في مسجده ككلةٍ أفضل من 
أربع صلوات في المسجد الأقصى وهذا لا يتفق في معناه في الحديثين المشار إليهما فإنه 
يفيد أن فضل الصلاة فيه أربعة أضعاف الصلاة في الأقصى وينتج منه أن الصلاة في 
المسجد الأقصى على الربع من الصلاة في المسجد النبوي أي: بوائتين وخمسين صلاة. 

وهذه النتيجة لا تتفق مع ما ثبت في الأحاديث الكثيرة المتقدمة أن الصلاة في الأقصى 
بألف أو يخفسيانة, 

فيقال: إن الله سبحانه وتعالى جعل فضيلة الصلاة في الأقصى مائتين وخحمسين صلاة 
أولا ثم أوصلها إلى الخمسمائة ثم إلى الألف فضلاً منه تعالى على عباده و رحمة. والله تعالى 
أعلم بحقيقة الحال. 

وقال أيضًا (فائدة): 

قد علم أن مسجدهيكِةٍ قد زيد فيه عم| كان عليه في عهده يَكِدٍ فقد كان طوله كعرضه 

ثم زاد فيه عثمان فصار طوله مائة وستين ذراعًا وعرضه مائة وخمسين. 

ثم زاد فيه الوليد بن عبد الملك فجعل طوله مائتي ذراع وعرضه في مقدمه مائتين وفي 
مؤخره مائة وثانين. 

ثم زاد فيه المهدي مائة ذراع من جهة الشام فقط دون الجهات الثلاث ول يزد بعده 
أحد شيئًا ى! في «شد الأثواب في سد الأبواب» للسيوطي من «الحاوي للفتاوي» له. 

إذا عرفت ذلك وعرفت ما ف الصلاة ف مسجلده علد من الفضل الوارد 5 
الأحاديث السابقة فهل يشمل ذلك تلك الزيادات الكثيرة التى هى ضعف المسجد 
النبوي تقريبًا؟ 


نخدير أولي النهى من الأحاديث التي التي ل أصل لها 


أما اررق فأجاب 211ص 

واعلم أن هذه الفضيلة مختصة بنفس مسجده يَكلٍ الذي كان في زمانه دون ما زيد فيه 
بعده فينبغي أن يحرص المصلي على ذلك ويتفطن لما ذكرته. 

وزاد في «المجموع» بعد أن ذكر هذا المعنى فقال: لكن إن صلى في جماعة فالتقدم إلى 
الصف الأول ثم ما يليه أفضل فليتفطن لهذا. 

بحم يله مرك م ررد سيد حم 

وقد جاءت الآثار أن حكم الزيادة ف مسحده حكم المزيد تضعف فيه الصلاة 
بألف صلاة كما أن المسجد الحرام حكم الزيادة فيه حكم المزيد فيجوز الطواف فيه 
والطواف لا يكون إلا في المسجد لا خارجًا منه. 

وهذا اتفق الصحابة على أنهم يصلون في الصف الأول من الزيادة التي زادها عمر 
ثم عثمان وعلى ذلك عمل المسلمين كلهم فلولا أن حكمه حكم مسجده لكانت تلك 
صلاة في غير مسجده والصحابة وسائر المسلمين بعدهم لا يحافظون على العدول عن 
مسجده إلى غير مسجده ويأمرون بذلك. 

قال أبو زيد عمر بن شبة النميري في كتاب «أخبار المدينة) : ثنى محمد بن يحيى: ثنى 
من أثق به: أن عمر زاد في المسجد من القبلة إلى موضع المقصورة التي هي به اليوم. 

قال: فأما الذي لا يشك فيه أهل بلدنا أن عثمان هو الذي وضع القبلة في موضعها 

قال أبو زيد: ثنا محمد بن يحيى عن محمد عن عثمان (كذا ولعله: محمد بن عثمان) عن 
مصعب بن ثابت عن خباب أن النبي كَل قال - وهو في مصلاه يومًا -: لو زدنا في 
مسجدنا. وأشار بيده نحو القبلة. ثنا محمد بن يحيى عن محمد بن إساعيل عن ابن أبي 
ذئب قال: قال عمر: لو مد مسجد النبى كَل إلى ذي الحليفة لكان منه. 


الجزء الثالث 


ثنا محمد بن يحيى عن سعد بن سعيد عن أخيه عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال 

فكان أبو هريرة يقول: والله لو مد هذا المسجد إلى داري ما عدوت أن أصل فيه. 

ثنا محمد: ثنا عبد العزيز بن عمران عن فليح بن سليمان عن ابن عمرة قال: زاد عمر 

قال شيخ الإسلام يَرَلَْهُ : 

وهذا الذي جاءت به الآثار هو الذي يدل عليه كلام الآئمة المتقدمين وعملهم فإنهم 
قالوا: إن صلاة الفرض خلف الإمام أفضل وهذا الذي قالوه هو الذي جاءت به السنة 
وكذلك كان الأمر على عهد عمر وعثمان فإن كليهم| زاد من قبل المسجد فكان مقامه في 
الصلوات الخمس في الزيادة وكذلك مقام الصف الأول الذي هو أفضل ما يقام فيه 
بالسنة والإجماع وإذا كان كذلك فيمتنع أن تكون الصلاة في غير مسجده أفضل منها في 
مسجده وأن يكون الخلفاء والصفوف الأول كانوا يصلون في غير مسجده وما بلغنى 
عن أحد من المسلمين خلاف هذا لكن رأيت بعض المتأخرين (كأنه يريد النووي) قد 
ذكر أن الزيادة ليست من مسجده وما علمت لمن ذكر ذلك سلفًا من العلماء. 

قال: وهذه الأمور نبهنا عليها ههنا فإنه يحتاج إلى معرفتها وأكثر الناس لا يعرفون 
الأمر كيف كان ولا حكم الله ورسوله في كثير من ذلك... هذا آخر كلام شيخ الإسلام 
يَزْلَنْةُ في| نقله الحافظ ابن عبد الحادي عنه في كتابه «الصارم المنكى» . 

وحديث أبي هريرة المرفوع الذي رواه عمر بن شبة إسناده ضعيف فإن سعد بن 
سعيد المقبري لين الحديث وأخوه عبد الله متروك كا في «التقريب» . ا.ه. 


كه يه يه نيه تيه جيه نيه 


- ١كنت‏ نبا وآدم بين الماء والطين كنت نبيّا وآدم لا 


(تحذير أولي النهى ج”) 


ا تحديز اولي النهى من الأحاديث ان لا اضبل لها 


ماء).. 


قال العجلوني في «كشف الخفاء» : قال السخاوي كغيره؛ وأما الذي يجري عل 
الألسنة بلفظ: «كنت نبيّا وآدم بين الماء والطين» فلم نقف عليه بهذا اللفظ فضلاً عن 
زيادة: اوكنت نبيّا ولا آدم ولاماء ولا طين» . 

وقال الحافظ ابن حجر في بعض أجوبته عن الزيادة: إنها ضعيفة والذي قبلها أقوى. 

وقال الزركشى: لا أصل له بهذا اللفظ. 

قال السيوطي في «الدرر» : وزاد العوام: «ولا آدم ولاماء ولا طين» لا أصل له. 

قال شيخ الإسلام ماد نه في الججموع الفتاوى» : 

وأما ما يرويه هؤلاء الجهال كابن عربي في الفصوص وغيره من جهال العامة: (كنت 
نبيّا وآدم بين الماء والطين كنت نبا وآدم لا ماء ولا طين» فهذا لا أصل له ولم يروه أحد 
من أهل العلم الصادقين» ولا هو في شىء من كتب العلم المعتمدة بهذا اللفظ. بل هو 
حتى صار طينَاء وأيبس الطين حتى صار صلصالاً كالفخار» فلم يكن له حال بين الماء 

ولو قيل: بين الماء والتراب لكان أبعد عن المحال مع أن هذه الحال لا اختصاص لما 
بل ا لال ا وار كارك 0 لمن ..» الآية وقال 
تعال:  :‏ وَإد كَل وك ملك ِف حَيِقٌ ف بترا يِنْصَلْصلٍ # الآيتين وقال تعالى: # الدع 
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2 ص0 - 2و حَلقَد ويدَاً سرع 


حسن كل شىءٍ خلقه لسن من طن > الآيتين وقال تعالى: اد َال ربك لِْمَليَكَةَ 
ِف حَلِق مسرا من طِنٍ © الآية. 
والأحاديث في خلق آدم ونفخ الروح فيه مشهورة في كتب الحديث والتفسير 


وغوه نادي داكا ان زاف كتين رانرية الروع و لنت وعذا والله أعل لأن 
هذه الحالة فيها يقدر التقدير الذي يكون بأيدي ملائكة الخلق فيقدر لهم ويظهر لهم 
ويكتب ما يكون من المخلوق قبل نفخ الروح فيه كى| أخرج الشيخان في «الصحيحين» 
وفي سائر الكتب الأمهات حديث الصادق المصدوق وهو من الأحاديث المستفيضة 
التي تلقاها أهل العلم بالقبول وأجمعوا على تصديقها وهو حديث الأعمش عن زيد بن 
وهب عن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق: «إن 
أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون 
مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله الملك فيؤمر بأربع كلمات فيقال: اكتب رزقه وأجله 
وعمله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح وقال: فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل 
بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل 
أهل النار فيدخل النار وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا 
ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة) . 

فلم| أخبر الصادق المصدوق أن الملك يكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد بعد 
خلق الجسد وقبل نفخ الروح وآدم هو أبو البشر كان أيضًا من المناسب لهذا أن يكتب 
بعد خلق جسده وقبل نفخ الروح فيه ما يكون منه ومحمد سيد ولد آدم فهو أعظم 
الذرية قدرًا وأرفعهم ذكرًا. 

فأخبر أنه كتب نيا حينئذ وكتابة نبوته هو معنى كون نبوته فإنه كون في التقدير 
الكتابي ليس كوئًا في الوجود العيني إذ نبوته لم يكن وجودها حتى نبأه الله تعالى على 
رأس أربعين سنة من عمره كا قال تعالى له: #وَكدَلِكَ أوْحََآ إِليَكَ روعًا مِنْ ريا © الآية 
وقال: لاألَمَيِجدكَيتِيِمَافَتَاوَئ 4 الآية وقال: # حَنٌ تقض عَلَيَكَ أَحْسَنّ الْقَصسَصِ 4 الآية. 

ولذلك جاء هذا المعنى مفسرًا في حديث العرباض بن سارية عن رسول الله أنه قال: 
«إنى عبد الله مكتوب خاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته وسأخبركم بأول أمري 


١ 2‏ 058 8 _ تحذير أولي إلي النهى من الأحاديث الت التي لا أ أصل الها 


0 إبراهيم 5 0 أمي لني ر رأت حين وضعتني وقد خرج ها نور 


كه يه نيه نيه كيه أي 5-5 


»”١“*‏ _(ما اختلط حبي بقلب عبد فأحبني إلا حرم الله 
جسده على النار).. 


أخرجه أبو نعيم في «الحلية» عن ابن عمر طنضيا. 

قال المناؤي في «الفيض» : فيه محمد بن حميد. 

قال ابن الجوزي: ضعيف وأحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الحافظ قال الذهبى: 
ضعفوه وإسماعيل بن يحيى فإن كان التيمي أو الشيباني فكذاب كا بينه الذهبي أو ابن 
كعيل فمتروك كا قاله الدارقطنى. 

وقال الألباني يوي في «السلسلة الضعيفة» : موضوع. 

كلت: يغنى عنه حديث : «لا يؤمن أحدكم حت حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده 
والناس أجمعين» . 

فقه المسألة: 

قال ابن بطال في «شرح البخاري» : قال أبو الزناد: هذا من جوامع الكلم الذى أوتيه 
َك » لأنه قد جمع فى هذه الألفاظ اليسيرة معانى كثيرة» لأن أقسام المحبة ثلاثة: محبة 


)١(‏ رواه أحمد وغيره وضعفه الألبانٍ في ضعيف الجامع ولكن.آخر الحديث صححه 


الشيخ في روايات أخرى. 


الجزء الثالث 


ومشاكلة كمحبة سائر الناس؛ فحصر صنوف المحبة. 

د هد ا الا ار وفضله 
0 
تعالى: 9 ييا أَليَّ حَسْبْكَ أَلّهُ ومن أََبَحَكَ مِنّ ألْمُؤِْييت 4 [الأنفال: 14] أى حسبك 
الله ناصرًا وكافيّاء وحسبك من اتبعك من المؤمنين ببذل أنفسهم دونك. ا.ه. 

وقال ابن رجب يَوَإَئْهُ في «فتح الباري»: 

محبة النبي يمن أصول الإيهان وهي مقارنة لمحبة الله وب وقد قرنها الله بهاء وتوعد 
الل م ا رك ا 0 
ذلكء. فقال تعالى: 9 كل إن كان ءَاباوْكم وتاك ور 0 اجو عر 
افترفسموهنا وتجدرة درن كسادها ومسدكن ترصوتيا ١‏ تت مره أله 
وَرَسُولق وَجهَاوفٍ سبو َرَيضواحَقٌّ يَأ أت رأترو» [ التوبة: 4 ؟]. 


ولما قال عمر شع للنبي يك أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال: «لايا 
عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك» فقال عمر خينع : والله أنت الآن أحب إلي من 
نفسي» قال: «الآن يا عمر»7") 

فيجب تقديم محبة الرسول يِل على النفوس والأولاد والأقارب والأهلين والأموال 
والمساكين. وغير ذلك ما يحبه الناس غاية المحبة» وإنم| تتم المحبة بالطاعة كما قال تعالى: 
# كل إن كنسر تبون الله اعون يُحِبَكُه أنه [ آل عمران: "١‏ ]. 

وسئل بعضهم عن المحبة» فقال: الموافقة في جميع الأحوال. فعلامة تقديم محبة 
الرسول على محبة كل مخلوق: أنه إذا تعارض طاعة الرسول كله في أوامره وداع آخر 
يدعو إلى غيرها من هذه الأشياء المحبوبة» فإن قدم المرء طاعة الرسول وامتثال أوامره 


)١(‏ صححه الألباني في فقه السيرة. 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


على ذلك الداعي كان دليلاً على صحة محبته للرسول وتقديمها على كل شيء؛ وإن قدم 
على طاعته وامتثال أوامره شيئًا من هذه الأشياء المحبوبة طبعًا: دل ذلك على عدم إتيانه 
بالإيان التام الواجب عليه. 


لمحبة مرسله قَهْكَ. هذا كله في امتثال الواجبات وترك المحرمات. فإن تعارض داعى 
كان ذلك علامة كمال الإييان وبلوغه إلى درجة المقربين والمحبوبين المتقربين بالنوافل 
بعد الفرائضء وإن لم تبلغ هذه المحبة إلى الدرجة فهي درجة المقتصدين أصحاب اليمين 
الذين كملت محبتهم ولم يزيدوا عليها. أه. 

وقال العلامة العثيمين يَرَيَنْهٍ في «القول المفيد»: 

قوله في حديث أنس: «لا يؤمن» هذا نفى للإيمان» ونفى الإيمان تارة يراد به نفى 


الكمال الواجبء وتارة يراد به نفى الوجودء أي: نفئ الأصل والمنفى في هذا الحديث 
هو كمال الإيهان الواجبء إلا إذا خلا القلب من محبة الرسول كَكهْ إطلاقَاء فلا شك أن 


هذا نفي لأصل الإيمان. 
قوله: «من ولده» يشمل الذكر والأنثى؛ وبدأ بمحبة الولد؛ لأن تعلق القلب به أشد 
من تعلقه بأبيه غالبًا. 


قوله: «ووالده» يشمل أباه» وجذه وإن علاء وأمه» وجدته وإن علت. 

قوله: «والناس أجمعين» يشمل إخوته وأعمامه وأبناءهم وأصحابه ونفسه. لأنه من 
الناسء فلا يتم الإيمان حتى يكون حب الرسول أحب إليه من جميع المخلوقين. 

وإذا كان هذا في محبة الرسول يِه » فكيف بمحبة الله تعالى؟ 

ومحبة الرسول كَكِةِ تكون لأمور: 


الأول: أنه رسول الله وإذا كان الله أحب إليك من كل شى» فرسوله أحب إليك من 


الجرّء الثالث 

كل مخلوق. 
الثاني: لما قام به من عبادة الله وتبليغ رسالته. 
الثالث: لا آتاه الله من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. 
الرابع: أنه سبب هدايتك وتعليمك وتوجيهك. 
الخامس: لصبره على الأذى في تبليغ الرسالة. 
السادس: لبذل جهده بالمال والنفس لإعلاء كلمة الله. 
ويستفاد من هذا الحديث: 
١‏ - وجوب تقديم محبة الرسول يك على محبة النفس. 
-١‏ قداء الرسول يق بالتفس وامال: لأنه يجب أن تقدم محبته على نفسك ومالك 


*- أنه يجب على الإنسان أن ينصر سنة رسول اللهيكئِةٍ ويبذل لذلك نفسه وماله وكل 
طاقته. لأن ذلك من كمال محبة رسول الله يكوه ولذلك قال بعض أهل العلم في قوله: 
«إرك سَإِكَدك هُو الْأَبَْك 4 [الكوثر: "]» أي: مبغضك. قالوا: وكذلك من أبغض 
شريعته يو فهو مقطوع لا خير فيه. 

- جواز المحبة التي للشفقة والإكرام والتعظيم؛ لقوله يَةِ: «أحب إليه من ولده 
ووالده...؟ فأثبت أصل المحبة» وهذا أمر طبيعي لا ينكره أحد. 

- وجوب تقديم قول الرسوليَكِْ على قول كل الناسء لأن من لازم كونه أحب 
من كل أحد أن يكون قوله مقدمًا على كل أحد من الناس؛ حتى على نفسكء فمثلًا: 
أنت تقول شيئًا وتهواه وتفعله» فيأتي إليك رجل ويقول لك: هذا يخالف قول الرسول 
لِء فإذا كان الرسول أحب إليك من نفسك فأنت تنتصر للرسول أكثر نما تنصر 
لنفسكء وترد على نفسك بقول الرسول يِه فتدع ما تبواه من أجل طاعة الرسول 
يِه وهذا عنوان تقديم محبته على محبة النفس.وطذا قال بعضهم: 


تحدير من الأحاديث التي لا أصل لها 


لو كان حبك صادًا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع 


ذا يؤخذ من هذا الحديث وجوب تقديم قول الرسول يلٍِ على قول كل الناش حتى 
على قول أبي بكر وعمر وعثمان» وعلى قول الأئمة الأربعة ومن بعدهمء وقال تعالى: 
وما كان ِمْؤْمٍ كلا مُرْمنَةٍ دا فى لَه سول أم] أن يكن َم ليه ين أمْرِهم 4 
[الأحزاب: 57 "7]. 

لكن إذا وجدنا حديثا يخالف الأحاديث الأخرى الصحيحة أو مخالقًا لقول أهل 
العلم وجمهور الأمة» فالواجب التثبت والتأني في الأمر» لأن اتباع الشذوذ يؤدي إلى 
اللو 

وهذا إذا رأيت حديثًا يخالف ما عليه أكثر الأمة أو يخالف الأحاديث الصحيحة التي 
كالجبال في رسوهاء فلا تتعجل في قبوله. بل يجب عليك أن تراجع وتطالع في سنده 
حتى يتبين لك الأمرء فإذا تبين» فإنه لا بأس أن يخصص الأقوى بأضعف منه إذا كان 
حجة:؛ فالمهم التثبت في الأمرء وهذه القاعدة تنفعك في كثير من الأقوال التي ظهرت 
أخيرّاء وتركها الأقدمون وصارت محل نقاش بين الناسء فإنه يجب اتباع هذه القاعدة. 

ويقال: أين الناس من هذه الأحاديث؟ ولو كانت هذه الأحاديث من شريعة الل 
لكانت منقولة باقية معلومة مثل ما ذكر أن الإنسان إذا لم يطف طواف الإفاضة قبل أن 
تغرب الشمس يوم العيد» فإنه يعود محرماء فأن هذا. الحديث وإن كان ظاهر سنده 
الصحة؛ لكنه ضعيف وشاذ, ولهذا لم يذكر أن عمل به إلا رجل أو رجلان من التابعين» 
وإلاء فالأمة على خلافه؛ فمثل هذه الأحاديث يجب أن يتحرى الإنسان فيه ويتشبت» 
ولا نقول: إنها لا يمكن أن تكون صحيحة. |.ه. 

له كته أنه أتيد ايه أيه أيه 


الجزء الثالث 
-١5‏ اليغسل موتاكم المأمونون».. 
رواه ابن ماجة عن ابن عمر ختفغد. 
قال ابن عدي في «الكامل) : غير محفوظ. 
وقال ابن القيسراني في «الذخيرة» : عن زيد بن أسلم غير محفوظ وفيه مبشر بن عبيد 
ليس بشيء في الحديث. 
وضعفه النووي في 'المجموع . 
وقال المزي في «تهذيب الكمال» فيه مبشر بن عبيد القرشي قال أحمد ليس بشيء 
وضعفه ابن الملقن في «تحفة المحتاج» . 


وقال الألباني يون في «السلسلة الضعيفة» : موضوع. 

(تتمة) في ذكر أحاديث في نفس المعنى: 

-١‏ «من غسل مينًا وكفنه وحنطه وحمله وصلى عليه ولم يفش عليه ما رأى منه خرج 
من خطيئته مثل يوم ولدته أمه» . 

رواه ابن ماجة عن عللٍ جللهعنك , 

قال ابن حبان في «المجروحين» : فيه عباد بن كثير الكاهل حذر منه الثوري. 

وقال ابن معين: ليس بشيء في الحديث وعمر بن خالد وعاصم بن ضمرة لا يحتج 
به . 

وقال الألباني يده في «ضعيف الجامع» : ضعيف جدًا. 

"- (إذا خرج الحاج من أهله فسار ثلاثة أيام أو ثلاث ليال خرج من ذنوبه كيوم 
ولدته أمه وكان سائر أيامه درجات ومن كفن ميتًا كساه الله من ثياب الجنة ومن غسل 


مين خرج من ذنوبه ومن حئا عليه تراب في قبره كانت له كل هبوة أثقل في ميزانه من 
جبل من الجبال» . 

رواه البيهقي في «الشعب» عن أبي ذر <ك. 

وقال الألباني يتنه في «ضعيف الجامع» : موضوع. 

؟'- «من غسل مينًا فليبداً بعصره) . 

رواه البيهقي عن ابن سيرين مرسلاً. 

وضعفه الألباني يدنه في «ضعيف الجامع» . 

قلت: يغني عن كل ماتقدم حديث: من غسل ميئًا فستره ستره الله من الذنوب ومن 
كفنه كساه الله من السندس» . 

رواه الطبراني في «الكبير» وابن بشران في «الأمالي الفوائد» عن أبي أمامة <عه. 
وحسنه الألباني يانه في «السلسلة الصحيحة» . 

فقه المسألة: 

سئل العلامة ابن باز بَبَيَْنْهِ ىأ 5 ١بجموع‏ فتاواهاعن: 

)١(‏ ما حكم وضع الحناء في يد المرأة المتوفاة» أو التي تحتضر؟ 

اج: لا أعلم لهذا أصلا يرجع إليه. 

(0) هل يشرع توجيه المحتضر للقبلة؟ 

ج: نعم» يستحب ذلك عند أهل العلم؛ لقوله يَك: الكعبة قبلتكم أحياء وأموانًا. 
(9') ما هي كيفية التوجيه إلى القبلة بالنسبة للمحتضر؟ 

ج: يجعل على جنبه الأيمن» ووجهه إلى القبلة ى) يوضع في اللحد. 


الجزء الثالث 

(؟) هل يجوز تقبيل الميت؟ 

اج لا بأس بتقبيل الميت إذا قبله أحد محارمه من النساء أو قبله أحد من الرجال كما 
فعل أبو بكر الصديق نع مع النبي وَلِنِ. 

(5) هل للمغسل أن يسأل أهل ال ميت هل المتوفى يصلي أم لا؟ 

اج ما دام ظاهره الإسلام» والذين أحضروه مسلمون فلا حاجة إلى سؤالهم. وقد 
يتساهل البعض في ذلك فيترتب على ذلك فضائح. وكذلك عند الصلاة عليه؛ فلا يسأل 
عنه إذا كان ظاهره الإسلام. 

(5) هل الأولى أن يتولى التغسيل أهل الميت؟ 


اج لا يلزم وإنما يتولى ذلك الأمين؛ الجيد, الخبير. 


(0) تجهيز الميت: 

-١‏ إذا تيقن موته» أغمضت عيناه وشد لحياه. 

1- يجب تغسيل الميت المسلم إلا أن يكون شهيدًا مات في المعركة فإنه لا يغسل ولا 
يصل عليه بل يدفن في ثيابه لأن النبي يك لم يغسل قتلى أحد ولم يصل عليهم. 

“- وصفة غسل الميت أنه تستر عورته» ثم يرفع قليلآء ويعصر بطنه عصرًا رفيمًا ثم 
يلف الغاسل على يده خرقة أو نحوها فينجيه بهاء ثم يوضئه وضوء الصلاة» ثم يغسل 
رأسه ولحيته بهاء وسدر أو نحوه؛ ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسرء ثم يغسله كذلك 
مرة ثانية وثالثة» يمر في كل مرة يده على بطنه» فإن خرج منه شيء غسله. وسد المحل 
بقطن أو نحوه. فإن لم يستمسك فبطين حر أو بوسائل الطب الحديثة كاللزق ونحوه. 

ويعيد وضوءه. وإن لم ينق بثلاث زيد إلى خمس أو إلى سبع. ثم ينشفه بثوب» ويجعل 
الطيب في مغابنه ومواضع سجوده. وإن طيبه كله كان حسنًاء ويجمر أكفانه بالبخورء 
وإن كان شاربه أو أظفاره طويلة أخذ منهاء ولا يسرح شعره. والمرأة يظفر شعرها ثلاثة 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


قرون» ويسدل من ورائها. 


عنه؟ 


اج لا بأس أن يغسل-الرجل زوجته والمرأة زوجها؛ لأن ذلك جاءت به السنة عن 
النبي يَكِيةِ وعن سلف الأمة في ذلك. 

أما غير الزوجة كالأم والبنت فلا يجوز للرجل تغسيله| ولا غيرهما من محارمه 
التساء. 

ويلحق بالزوجة المملوكة التي يباح له وطؤها فلا بأس بغسلها إذا ماتت لأنها 
كالزوجة» وهكذا البنت الصغيرة التي دون السبع لا حرج على الرجل في تغسيلهاء 
سواء كان محرما لها أو أجنبيا عنها؛ لأنها لا عورة لها محترمة» وهكذا المرأة ها تغسيل 

(9) المتوفاة المطلقة هل يغسلها زوجها؟ 

ج: إذا كانت رجعية فلا بأس», يعنى طلقة واحدة أو اثنتين. 

)٠١(‏ هل فيه عدد محدد لمن يتولى غسل الميت؟ 

اج يكفي واحد ومن يساعده على ذلك. 

)١١1(‏ من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ/ ع.خغ. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد: 

فقد وصلني كتابكم الكريم بدون تاريخ وصلكم الله مبداه» وهو مرفق مهذاء وما 
تضمنه - من السؤال عن الغسلة التي تبدءون بها غسل الميت بالصابون والشامبو إذا 
كان به أوساخ متراكمة - كان معلومّاء ولا أذكر أن أحدًا فاتحني في ذلك» والذي أرى 


الجرء الثالث 


أن تعملوا با تضمنه حديث أم عطية» فتغسلوا الميت بالماء والسدر في جميع الغسلات. 
وتبدءوا بميامنه ومواضع الوضوء منه مع العناية بإزالة الأوساخ المتراكمة وغيرها في 
جميع الغسلات حتى ينقى» ولو زاد على سبع؛ للحديث المذكور. 

ولا حاجة إلى الصابون والشامبو وغيرهماء إلا إذا لم يكف السدر في إزالة الأوساخ 
فلا بأس باستعمال الصابون والشامبو والأشنان وغيرها من الأنواع المزيلة للأوساخ 
بدءًا من الغسلة الأولى» ويجعل في الغسلة الأخيرة شيء من الكافور؛ للحديث المذكور 
هذا هو السنة فيا أعلم من ٠‏ الأحاديث الصحيحة؛ لحديث أم عطية وما جاء في معناه. 

وأسأل الله أن يبارك في جهودكم ويمنحكم التوفيق والإخلاص والسداد. إنه خير 
مسئول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد. 

(؟١1)‏ هل يتعرض للميت بقص شاربه أو أظفاره؟ 

ج: ليس على ذلك دليل ولو أخذ شيء من ذلك فلا بأس. ونص بعض العلماء على 
الأظافر والشاربء أما حلق العانة والختان فلا يشرع فعلهما في حق الميت لعدم الدليل 
على ذلك. 

)١1(‏ إذا مات الميت وعليه أسنان ذهب فهل تنزع منه إذا كان عليه دين ولو كان 
نزعها لا يحصل بسهولة أم تترك إذا لم يكن عليه دين؟ 

ج: إذا مات الميت وعليه أسنان ذهب أو فضة ونزعها لا يحصل بسهولة فلا بأس 
الدين» أما إذا تيسر نزعها وجب ذلك؛ لأنها مال لا ينبغي إضاعته مع القدرة )١5(‏ ما 
حكم تطييب الميت وكفنه؟ 

)١14(‏ هل يجوز تطييب الميت؟ 
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(5١)هل‏ قاتل نفسه يغسل ويصلى عليه؟ 

اج: قاتل نفسه يغسل ويصلي عليه ويدفن مع المسلمين؛ لأنه عاص وهو ليس بكافر؛ 
لأن قتل النفس معصية وليس بكفر. وإذا قتل نفسه والعياذ بالله يغسل ويكفن ويصلي 
عليه» لكن ينبغي للإمام الأكبر ولمن له أهمية أن يترك الصلاة عليه من باب الإنكار؛ لئلا 
يظن أنه راض عن عمله والإمام الأكبر أو السلطان أو القضاة أو رئيس البلد أو أميرها 
إذا ترك ذلك من باب إنكار هذا الثىء وإعلان أن هذا خطأ فهذا حسن» ولكن يصلى 
عليه بعض المصلين. 

)١(‏ كيف يتم تغسيل الإنسان الذي يموت في حادث ويتشوه جسمه وربا تقطع 
بعض أجزائه؟ نسأل الله السلامة والعافية. 

يجب تغسيله ى) يغسل غيره إذا أمكن ذلك. فإن لم يمكن فإنه ييمم؟ لآن التيمم يقوم 

(10) هل يبين المغسل بعض العلامات من الخير والشر؟ 

ج: علامات الخير لا بأس بالإخبار عنهاء أما الشر فلا؛ لأنها غيبة» لكن لو قال: إن 
بعض الأموات يكون أسود أو غير ذلك فلا بأس» لكن الممنوع أن يقول غسلت فلانًا 
ورأيت فيه كذا من علامات الشر؛ لأن ذلك يحزن أهله ويؤذ.هم وهو من الغيبة. 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


(14)إذا أوصى الميت بتحديد من يغسله فهل تنفذ وصيته؟ 
هه نيه هه نيه نهد نيد ذتهه 
6- «ليس على مقهور يمين).. 


رواه الدارقطني عن أب أمامة <ك . 


وقال ابن عبد الحهادي: ليس له إسناد أو له إسناد ولا يحتج بمثله النقاد من أهل 
العلم. 


وقال الذهبي: أظنه موضوعا ى] «تنقيح التحقيق» . 


وقال الحافظ في «التلخيص» : فيه الهياج بن بسطام» وهو متروك. وشيخه عنبسة 
متروك أيضًا مكذب. ثم هو من رواية الدرقطني عن شيخه أبي بكر محمد بن الحسن 
النقاش المقري المفسر. وهو ضعيف عنده. وقد كذب أيضًا. 

وقال الألباني يي في «السلسلة الضعيفة» : موضوع. 

قلت: يغني عنه حديث: «لااطلاق ولا عتاق في إغلاق» . 

رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والحاكم عن عائشة «ضنها. 

وحسنه الألباني يَدَْه في (صحيح الجامع» . 

فقه المسألة: 

قال ابن القيم يَرَزَنْهُ في «إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضيان١:‏ 

الحمد لله الحكيم الكريم العلي العظيم السميع العليم الرءوف الرحيم الذي أسبغ 
على عباده النعمة وكتب على نفسه الرحمة» وضمن الكتاب الذي كَتَبْهُ أن رحمته تغلب 
غضبه؛ فهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها ى) هو أشد فرحًا بتوبة التائب من الفاقد 
لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة إذا وجدها. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين وأرحم الراحمين الذي تعرف 
إلى خلقه بصفاته وأسمائه وتحبب إليهم بإحسانه وآلائه. 

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي ختم به النبيين وأرسله رحمة للعالمين وبعثه 
بالحنيفية السمحة والدين المهيمن على كل دين فوضع به الآصار والأغلال وأغنى 


تحدير أولي , النهى من الأحاديث ١‏ التي لا أصا أصل لها 


000 
لمن تمسك بها من كل ما ضاق عليه فرجًا ومخرجًّاء فعند رسول الله السعة والرحمة وعند 
غيره الشدة والنقمة فا جاءه مكروب إلا وجد عنده تفريج كربته ولا لهفان إلا وجد 
عنده إغاثة لحفته ف| فرق بين زوجين إلا عن وطر واختيار ولا شتت شمل محبين إلا عن 
إرادة منهما وإيثار ولم يخرب ديار المحبين بغلط اللسان ولم يفرق بينهم با جرى عليه من 
غير قصد الإنسان بل رفع المؤاخذة بالكلام الذي لم يقصده بل جرى على لسانه بحكم 
الخطا والنسيان أو الإكراه والسبق على طريق الاتفاق... 

فقال في) رواه عنه أهل السنئن من حديث عائشة أم المؤمنين «#غها : «لا طلاق ولا 
عتاق في إغلاق» . 

رواه الإمام أحمد وأبو داود وا بن ماجه والحاكم في (اصحيحه) وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم ول يخرجاه. 

قال أبو داود: «في غلاق» ثم قال: والغلاق أظنه الغضب. 

وقال حنبل: سمعت أبا عبدالله - يعنى أحمد بن حنبل - يقول: هو الغضب ذكره 
الخلال أبو بكر عبد العزيز ولفظ أحمد: يعنى الغضب. 

قال أبو بكر: سألت أبا محمد وابن دريد وأبا عبد الله وأبا طاهر النحويين عن قوله: 
«لا طلاق ولا عتاق في إغلاق» .. 

قالوا: يريد الإكراه لأنه إذا أكره انغلق عليه رأيه ويدخل في هذا المعنى المبرسم 

فقال: ويدخل فيه الغضب لأن الإغلاق أحدهما الإكراه والآخر ما دخل عليه ما 
ينغلق به رأيه عليه وهذا مقتضى تبويب البخاري فإنه قال في «صحيحه» : باب الطلاق 
في الإغلاق والكره والسكران والمجنون يفرق بين الطلاق وفي الإغلاق وبين هذه 


بالجلا 
الوجوه وهو أيضًا مقتضى كلام الشافعي فإنه يسمي نذر اللجاج والغضب يمين الغلق 
ونذر الغلق هذا اللفظ يريد به نذر الغضب وهو قوله غير واحد من أثئمة اللغة. 


والقول بموجبه وهو مقتضى الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين وأئمة 
الفقهاء ومقتضى القياس الصحيح والاعتبار وأصول الشريعة؛ أ.ه . 

وسئل العلامة العثيمين كما في لقاءات الباب المفتوح عن: 

)١(‏ رجل نبى زوجته أن تضرب الأولاد ولكنها فعلت» فقال لها غاضبًا: أنت طالق 
طالق طالق» وهي حامل» وبعضهم أفتاه بأنها طلقة واحدة» وبعضهم قال: ثلاث؛ وآخر 
قال: إن الطلاق لا يقع على الحامل؛ فا قولك؟ 

فأجاب: قولنا: إننا في عصر كثر فيه المتكلمون بغير علم؛ ولهذا يجب على الإنسان ألا 
يعتمد على أي فُتيا إلا من شنخص معروف موثوقٍ» فهذا الذي قال: إن الحامل لا تطلق 
جاهل جهلًا مركبّاء والجهل المركب أشد من الجهل البسيط؛ لأن الجاهل جهلًا بسيطًا 
يعلم فيتعلم» لكن الجاهل جهلًا مركبًا يرى أنه عالم فيتكلم با لا يعلم» فالذي قال: إن 


عر 


الحامل لا تطلق, قد حالف القرآن لأن الله تعالى قال: ييا ألنَّ دا طَلَقْسْمُ ايسآ 


س2 


َطَيَمُوشنَ لِدّحبِركَ # [الطلاق:١]‏ ثم قال في نفس السورة: «وَأْوْلَتُ الَخَّمَالٍ أجَلْهُنَّ أن 
يِصَعنٌ حمَلَهُنَ * [الطلاق:؛ ]. 

إذَا فالحامل تطلق بهذا النص والإجماع؛ ولم يخالف أحد بذلك» حتى لو جامعها 
زوجها في الليل وطلقها في النهار فلا بأس. 

فنقول للأخ السائل: زوجته طلقت إلا إذا كان غضب غضبًا شديدًا لم يملك نفسه 
معه؛ فلا طلاق عليه؛ لقول النبي يلك «لا طلاق في إغلاق» . لأن الغضب الشديد 
ان الأسانا عل ايقل قينا لا زرية متف كاواى ععيت يسن ملك نفس ف قال: 
أنت طالق؛ طالق» طالقء فالطلاق واحدة حتى على مذهب الحنابلة المشهور عندهم؛ 
لأن هذا لم يكرر الجملة» إن! كرر جزء الجملة» فالجملة قوله: أنت طالق» لكن هو قال: 
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قال الفقهاء من الحنابلة: فتطلق واحدة ولا يلزمه أكثر من واحدة إلا بنية» إذا نوى 
بقوله: طالق طالق طالقء» كل واحدة بطلقة؛ فإنها تكون ثلاناء وهذا ما ذهب إليه 

ولكن الصحيح أنها لا تطلق إلا واحدة على كل حال؛ حتى لو قال: أنت طالق» أنت 
طالقء أنت طالق فهى واحدة؛ أو قال: أنت طالق ثلانًا فهى واحدة؛ لقول ابن عباس 
«يخنعد: كان الطلاق الثلاث في عهد النبي يله وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق 
الثلاث واحدة؛ فل| كثر ذلك في الناس قال عمر #هنعك: أرى الناس قد استعجلوا في 
أمر كانت لهم فيه أناة) فلو أمضيناه عليهم... فأمضاه عليهم. 

فالقول الراجح في هذه المسألة أنها لا تطلق بهذا إلا واحدة فقط» وإذا لم يسبق منه 
طلقتان فله أن يراجعها فيُشهد اثنين على أنه راجع زوجته وهي في عصمته. 

(؟) فضيلة الشيخ؛ رجل طلق زوجته مرتين والمرة الأخيرة إخوة زوجته أجبروه على 
أن يطلقها بسبب أن أخاها اكتشف أن زوجها كان يذهب إلى كاهن, فقال: لابد أن 
تطلق زوجتك لأنك كافر؟ 


فأجاب: الإجبار على الطلاق إذا كان على وجه يضر بالزوج مثل أن يهدد بالقتل من 
شخص يستطيع أن يقتله أو بالحبس أو بأخذ مالٍ يضره. فإنه إذا طلق لا يكون طلاقًا 
ولو طلق مائة مرة لا يكون طلاقَا؛ لأنه مكره عليه؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم: «لا طلاق في إغلاق» والمكره مغلق عليه؛ لولا الإكراه ما طلقء أما إذا كان 
محرد أن يلزموا عليه أو يشيروا عليه فهذا ليس بإكراه» وإذا طلق وقع الطلاق. 

(") فضيلة الشيخ, لو أن إنسانًا نوى الطلاق هل يقع الطلاق؟ 

فأجاب: إذا نوى الطلاق فإنه لا يقع الطلاق بل لو حدّث نفسه أنه يطلق؛ فإنه لا 
يقع الطلاق» لو قال: سأكتب ورقة طلاق امرأتي الآنء ثم أتى بالقرطاس والقلم؛ 


الجزء الثالث 


ولكنه عدل عن هذاء فلا طلاق؛ دليل هذا قول النبي كَ: «إن الله تجاوز عن أمتي ما 
حدَّئت به أَنفْسَهاء ما لم تعمل أو تتكلم» وهذه نعمة من الله هذا بالنسبة للإنسان 
العادي الذي هو متزن. 

أما بالنسبة للإنسان الموسوس فهذا لا يقع طلاقه ولو تلفظ بالطلاق؛ لأن بعض 
النان -تسآل الله الغافنة- تل بالوسواش ق أفلة فتجده يُطَلَقَ زوه غصييًا غلية. 
حتى إنه لو فتش المصحف أو الكتاب ليقرأ قال له الشيطان: إنك قلتّ: إن فتشتٌ 
الكتاب فامرأتي طالق» حتى إنه يوسوس إليه في كل شيء» وهذا لا يقع طلاقه حتى لو 
كتبه بيده ونطق به بلسانه. دليل ذلك قول النبي يَِِ: «لا طلاق ني إغلاق» والإغلاق 
معناه: أنه يغلق على الإنسان حتى يفعل الشىء بدون إرادة. 

(4) هل طلاق السكران ينفذ؟ 

فأجاب: نحن لا نفتي بهذا إلا إذا وقعت المسألة من شخص بعينه» وأما على سبيل 
العموم فهذه تَرْجع إلى المحكمة» إذا رأت أن تنقّذ الطلاق نقّذته وإذا رأت أن لا تنقذه 
فإنها لا تنفذه. 

(4) سمعنا من أشرطتك أن القول الراجح لك في الطلاق ثلانًا يقع واحدة» لكن لو 
طلق شخص ثلانًا وقال: في نيتي ليس التأكيد وإنا أريد إيقاع الثلاث هل تقع الثلاث؟ 

فأجاب: إذا قال الرجل لزوجته: أنتِ طالقء أنتِ طالق» أنتِ طالق. وقال: أردت 
التوكيد فهي واحدة, ولا أعلم في هذا خلافًا بين العلماء» ولكن لو قال: أردت التأسيس 
وأن كل طلقة نافذة؛ فأكثر أهل العلم على أنها ثلاث وأنها تبين بها المرأة. 

والراجح: أنها واحدة لعموم حديث ابن عباس عينشعا الثابت في «صحيح مسلم» : 
كان الطلاق في عهد النبي يكل وعهد أبي بكر وعمر طلاق الثلاث واحدة: فلما أكثر 
الناس في ذلك قال عمر: أرى الناس قد تعجلوا في أمر كانت هم فيه أناة» فللأمضينه 
عليهم... فألزمهم عمر بالثلاث. فتبعه أكثر أهل العلم على هذاء ولكن الصحيح أنها 
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وأحيدة سواء قال: أنت طالق ثلاماء أو قال أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق. 


50( رجل تروج امرأة وفي ساعة غضب بينه وبين أمه والأم داتعا في شجار مع 
زوجته؛ فأقسم بالطلاق ألا تبقى زوجته في هذا البيت في هذا اليوم» فهل تحسب طلقة؟ 

نفأجاب: لا. هذا ليس بطلاق». هذا يمين؛؟ لأن مراده بقوله: علنّ الطلاق توكيد منه 
بعدم المبيت. السائل: حلف ثم باتت في البيت. الشيخ: إذ حلف فعليه كفارة يمين 
بإطعام عشرة مساكين» وليس عليه طلاق. السائل: لا تحسب طلقة؟ الشيخ: لا تحسب 
طلقة؛ لأن هذا يمين» نعم لو قال: أنا أردت الطلاق وما قصدي بذلك التأكيد قلنا: 
تطلق. لكنه أراد التأكيد. 


(0) ما حكم الطلاق من حيث الوقوع أو عدمه في الصورة التالية: وهي أن رجلا 
قال لأخي الزوجة: اذهب إليها وقل لها إن لم تفعل كذا فهي طالق» فدخل إلى الغرفة ولم 
يخبرها ثم خرجء فقال للزوج: إخها ترفض أن تفعل ما تقول -أي: إن لم تفعل كذا فهي 
طالق- ولم تفعل ولم يخبرهاء يعني كذب عليها فخرج الزوج من البيت ولم يقل شيئًا؟ 

فأجاب: لا يقع الطلاق في هذه الحال؛ لأن المرأة لم تحبر فإذا تركت فعل ما قاله 
الزوج في الوقت الذي حدده وهي جاهلة؛ فليس على الزوج طلاق» وليس عليه يمين 
أيضًا. 

(6) في بداية التفسير علمنا أن الله وق أقسم بمخلوقاته كالساء والليل» ونجد بعض 
الناس يحلف ويقول: وحياة أولاديء ويقول: علي الطلاق» أو حرام علي ما أفعل كذا 
وكذاء فا حكم ذلك؟ 


0 


فاجاب: 
أما (وحياة أولادي) فهذا قسم صريح لا يجوزء وهو يدخل في قوله وَكةِ: «من حلف 
بغير الله فقد كفر أو أشرك» . 


وأما: علي الطلاق لأفعلن.. فهذا ليس قسًا لكن له حكم القسم. فإذا قال: الحرام 


ب 
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علي ما أشرب من هذا.. الحرام عل ما أزور فلانًا.. الحرام علي ما آكل طعام هذا.. حرام 
عل ما تذبح لي ذبيحة. لود را يي عر حت لصن ال بج اال 
على هذا قوله تعالى: بايا الى َم الل لله لك بدت مَرْضَاتَ وك وَأ عَفُود يحم 
0د وْسَ له لَك يَلَ سي 4 [التحريم:١‏ -1] فسمى الله التحريم يمينّاء أما الحكم 
فنقول: إذا قلت مثل هذا فكمّر عن يمينك؛ وذلك بأن تطعم عشرة مساكين» ولا فرق 
بين أن يقول: حرام عل زوجتي, أو عل الطلاق» أو حرام علي أن أفعل كذاء لكن في 
مسألة الطلاق إن أراد الطلاق وقع إن حنث فيما قال. 

(9) ماحكم رجل أمر زوجته -وهي قريبتي- أن تذهب إليناء وسيرسل إليها بورقة 
الطلاق» لكنه لم يرسل بالورقة» ونوى إرجاعها؟ فا الحكم في ذلك؟ هل نردها إليه أم 
لا 

فأجاب: الطلاق لا يكون إلا باللفظ» أو بالكتابة أو بالإشارة من الإنسان الذي لا 
يستطيع أن يتكلم كالأخرسء وأما أنه قال لها: اذهبي إلى أهلكِ وستأتيكِ ورقتك» ولم 
تأتها ورقتها فهذا ليس بطلاق؛ ردها عليه الآن بدون أي شيء. 

)٠١(‏ إذا طلق الزوج زوجته طلقة رجعية» ثم أردف لها طلقة ثانية أثناء العدة قبل 
أن يراجعهاء فهل تقع هذه الطلقة الثانية؟ 

فأجاب: أكثر العللاء على ذلك» أي: على أنها تقع» فالطلقة المرادفة للطلقة تقع. 
واختار شيخ الإسلام يدنه أنها لا تقع» وأن الطلاق الثاني لا يقع إلا بعد نكاح أو 
رجعة؛ وقوله هو الصواب. 

)١١(‏ المرأة إذا طلقت طلاقًا غير بائن» هل تبقى في بيت زوجها أم تذهب إلى بيت 
أهلها؟ 

فأجاب: لا. المرأة المطلقة إذا كان الطلاق غير ثلاث -أي: غير بائن- تبقى في بيت 
زوجها يخلو بها وتتجمل له. وينام معها لكن لا يجامعها؛ لأن المطلقة الرجعية زوجة؛ 


350 تحدير رأولي النهى من الأحاديث التى ' ل أصل لها 


-ٍ 


55 عا «تل بيت ك4 [البقر: 1 ]] فسمى الله المطلقين بعولًا؛ لأن 
المطلقة الرجعية في حكم الزوجة؛ ولا يحل لها أن تخرج من البيت؛ ولا يحل للزوج أن 
يخرجها أيضّاء إذا طلق زوجته ولو طلاقًا رجعيًا ما هو الحال عندنا؟ تخرج سريمًا 
وتذهب إلى أهلهاء وبعضهم يقول: : أخرجي. وهذا حرام على الزوج وعلى الزوجة؛ لأن 
الله قال: #إلا فر من نهر وَلايعخْرخستَ ِل أن يتين بَحِمَّةٍ ميو ويلك 
ل ا 5 لَه فقَد ظَلم نَفْسَك [الطلاق:١]‏ الحكمة : للا تَدْرى لَعَلَّ 
أنه حدِثُ بَعْدَ دَلِكَ أَمَرا 4 [الطلاق:١]‏ لأن القلوب بيد الله ود قد يطلقها الرجل الآن 
راغبًا عنها كارمًا لها ويجعل الله في قلبه محبتهاء فإذا كانت عنده في البيت ما صار هناك 
كسر مثلم| لو خرجت إلى أهلها. 
(19) قال الشيخ كزائه: 
وما يتعلق بالطلاق أنه لا يجوز للرجل أن يطلق امرأته إلا في ثلاثة أحوال» ولنذكر 
الممنوع والباقي هو حلال: لا يجوز أن يطلقها في طهر جامعها فيه؛ إلا إن تبين حملها. 
ولا يجوز أن يطلقها وهي حائض ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: يبا لبي ِدَا 
لقثذلئة ملقم مقر ولشثا ليذ واتثرا انه ريسفت [د لزج فرت ون 
تِهِنَّ4 [الطلاق:١]‏ إلى قوله: #وَتلكَ خدود الله ومن يمد حُدُود الله فَقَد ظَلَم 
َه 4 [الطلاق ]١‏ فا معنى قوله: لمَطْلَمُوسُنَ لِعِدَِّرتَ *؟ بين ذلك النبي يكل 
وهو أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه هذا هو الطلاق للعدة» إذا طلقها وهي حائض 
قبل أن يدخل بها ويخلو مها يكون حلالا؛ لأنه ليس عليها عدة أصلاء والله يقول: 
9نطْلْعُوشْنَ لِعِدَّعِرتَ 4 [الطلاق:١]‏ وهذه ليس عليها عدة. وإن طلقها وهي صغيرة 
بعد أن دخل بهاء وهي لا تحيض. فهذا جائز؛ لأن هذه عدتها بالأشهرء فمن حين أن 
يطلق تشرع بالعدة» والله ويك يقول: 8مَطَلِمُوسَنَ لِعِدَّمبِتَ * [الطلاق:١]‏ والمرأة 
االعحرة تي 1 راجا لع ين عدا للد تير ندا عو كاك التللاقا ولي كال الله 


مجع اس لخو سي لير 


تعالى: 9# وَألتِى بسن من الْمحيض م شيك إن اريت دين كلددة أَشْهُرٍ وال لَر 


يحِضَنَ © [الطلاق: 5] إنسان عنده امرأة قد بلغت سن اليأسء يعني: أنها انقطع حيضها 
فطلقها بعد الجاع. فهذا جائز يا إخوان؛ لأنه من حين أن يطلقها تبدأ في العدة وعدتها 
ليست بالحيض ولكنها بالأشهر وقد شرعت فيه من حين الطلاق» إنسان جامع زوجته 
وهي حامل وطلقها بعد الجماع فهذا جائز؛ لأنها تشرع في العدة من حين الطلاقء إذ أن 
عدتبا من الفراق إلى أن تضع الحملء والله كك يقول: # مَطْلْمُوهَنَ لِعِدَّتِرتَ * 
[الطلاق:١]‏ لكن إذا طلقها في الحيض ل يطلقها للعدة؛ لأن هذه الحيضة التي طلقها 
بوضع الحملء أو لم تحمل فتكون عدتها بالحيض. لذلك إذا طلقها في طهر جامعها فيه 
يطلقها لعدة معلومة» لا يفرق» إن نشأ بها حمل من هذا الطلاق فعدتمها بالحملء إن لم 
ينشأ فعدتها بالحيض» فنحن الآن في شك فهو لم يطلقها لعدة متيقنة. 
والخلاصة هي: أن الطلاق قبل الدخول والخلوة جائز بكل حال سواء حائض أو 
غير حائضء وطلاق الحامل جائز بكل حال؛ وطلاق الطاهر في طهر لم يجامعها فيه 
جائزء وطلاق الحائض حرام. وطلاق الطاهر التي جامعها في طهرها حرام. فإن تبين 
حملها طلقها لأنها تكون حاملا. 
2د يه كيه نيه حيه كيه جيه 
7 - الذكر الله بالغداة والعشى خير من حطم السيوف 
فى سبيل الله).. 
رواه الديلمي في «مسند الفردوس» عن أنس تنعت . 
قال ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ : فيه خراش مجهول والعدوي كذاب. ٠‏ 


وقال العراقي في «المغني» : سنده ضعيف في الأصل وهو معروف من قول ابن عمر. 


١‏ تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


وقال الألباني يَرَنهُ في «"السلسلة الضعيفة» : موضوع. 

قلت: يغنى عنه حديث: «ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في 
درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا 
أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ ذكر الله» . 

رواه الترمذي وابن ماجة والحاكم عن أبي الدرداء خثعه . 

وصححه الألبان ينه في (صحيح الجامع) : 

(فائدة): 

قال الإمام ابن القيم كزلثة في «الوابل الصيب»: 

ذكر الله وفوائده وقوله: «وأمركم أن تذكروا الله تعالى فإن مثل ذلك رجل خرج 
العدو في أثره سراعًا حتى إذا أتى إلى حصن حصين فأحرز نفسه منهم كذلك العبد لا 
يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله) ”". 

فلو لم يكن في الذكر إلا هذه الخصلة الواحدة لكان حقيمًا بالعبد أن لا يفتر لسانه من 
ذكر الله تعالى وأن لا يزال لهجا بذكره فإنه لا يحرز نفسه من عدوه إلا بالذكر ولا يدخل 
عليه العدو إلا من باب الغفلة فهو يرصده فإذا غفل وثب عليه وافترسه وإذا ذكر الله 
الوسواس الخناس أي يوسوس في الصدور فإذا ذكر الله تعالى خنس أي كف وانقبض. 

قال ابن عباس ييََنهُ : الشيطان جاثم على قلب ابن آدم فاذا سها وغفل وسوس فإذا 
ذكر الله تعالى خنس. 


وفي «مسند الإمام أحمد» عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن زياد بن أبي زياد 


)١(‏ رواه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم عن الحارث الأشعري. قال الترمذي: 
حسن صحيح وصححه الألبان في صحيح الترغيب . 


مولي عبد الله بن عباس بن أب ربيعة أنه بلغه عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله يَكلِ: 
«ما عمل آدمي عملا قط أنجي له من عذاب الله من ذكر الله وَبق» (". 

وقال معاذ يفت : قال رسول الله يَكلِِ: «ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند 
مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة ومن أن تلقوا 
عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم» قالوا: بلى يارسول الله قال: «ذكر الله 
كيلا . 

وفي «صحيح مسلم» عن أب هريرة «نعك قال: كان رسول الله يسير في طريق مكة 
فمر على جبل يقال له حممدان فقال: «سيروا هذا حمدان سبق المفردون» قيل: وما المفردون 
يارسول الله؟ قال: «الذاكرون الله كثيرًا والذاكرات» . 

وفي «السنن» عن أبي هريرة خففعك قال: قال رسول الله عَكلِل: «ما من يقومون من 
مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان عليهم حسرة» ”"". 

وفي رواية الترمذي: «ما جلس قوم مجلسًا لم يذكروا الله فيه وم يصلوا على نبيهم إلا 
كان عليهم ترةء فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم" 0 

وفي (صحيح مسلم» عن الأغر أبي مسلم قال: أشهد على أب هريرة وأبي سعيد أنها 
شهدا على رسول الله أنه قال: ١لا‏ يقعد قوم يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة 
وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده» . 

وفي الترمذي عن عبد الله بن بسر أن رجلا قال: يا رسول الله إن أبواب الخير كثيرة 
إن شرائع الإسلام قد كثرت علي وأنا كبرت فأخبرني بشيء أتشبث به قال: «لا يزال 


(؟) صححه الألباني في المشكاة . 
(*) صححه الألباني في المشكاة 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أضل لها 


لسانك رطبًا بذكر الله تعالى»7' . 
وفي الترمذي أيضًا عن أبي سعيد خيعك أن رسول الله سئل: أي العباد أفضل وأرفع 
درجة عند الله يوم القيامة قال: «الذاكرون الله كثيرًا» قيل: يا رسول الله ومن الغازي في 
سبيل الله ؟ قال: «لو ضرب بسيفه في الكفار والمشر كين حتى يتكسر ويختضب دما كان 
الذاكر لله تعالى أفضل منه درجة»”" . 
وفي ١‏ صحيح البخاري» عن أبي موسى ذلك عن النبى قال: «مثل الذى يذكر ربه 
والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت» . 
وفي )0 7 لصحيحين» عن أبي هريرة حَوئ عند قال: قال رسول الله مكل : «يقول الله تبارك 
وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسى وإن 
ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وإن تقرب إلي شبرًا تقربت إليه ذراعًا وإن تقرب 
إلي ذراعًا تقربت منه باعًا وإذا أتاني يمشى أتيته هرولة» . 
وفي الترمذي عن أنس يتك أن رسول الله قال: «إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا١‏ 
قالوا: يارسول الله. وما رياض الجحنة؟ قال: «حلق الذكر»”" 
وفي الترمذي أيضًا عنه خيضعك عن النبي كَللِةِ عن اللهككَ أنه يقول: «إن عبدي الذي 
وهذا الحديث هو فصل الخطاب والتفصيل بين الذاكر والمجاهد فإن الذاكر المجاهد 
أفضل من الذاكر بلا جهاد والمجاهد الغافل والذاكر بلا جهاد أفضل من المجاهد 
الغافل عن الله تعالى فأفضل الذاكرين المجاهدون وأفضل المجاهدين الذاكرون. قال الله 
تعال: « يها اليرت َآمَئوًا ذا لَتدِشْر فص تاؤبيوا وأذكْروأ أنه كنبا لعَلَّن 
لى: # يكأيها الذيت عامنوأ إذا لِقِيتم فِعة فاثبتوا واذكروا يش 
)١(‏ ضعفه الألباني في ضعيف الجامع . 
(4) يعنى عند القتال والحديث ضعفه الألباني في الضعيفة . 


الجرء الثالث 


يخوت »6. 
فأمرهم بالذكر الكثير والجهاد معًا ليكونوا على رجاء من الفلاح وقد قال تعالى: 
#يكأمبا الَدِينَ اموأ أذَكروأ أََهَ دكا كرا * وقال تعالى: #إوا التُسكريت الله كشيرا 
وَالدحكرّتِ # أي كثيرًا وقال تعالى: #فَإِدًا 0 صرميسم مدي 5 م كَأَذْكُروا 7 
63 َبآءُمْ أَوَ أسَكدّ زْحكُرًا 4 ففيه الأمر بالذكر بالكثرة والشدة لشدة حاجة 
العبد إليه وعدم استغنائه عنه طرفة عين فأي لحظة خلا فيها العبد عن ذكر الله د كانت 
عليه لاله» وكان خسرانه فيها أعظم مما ربح في غفلته عن الله. 
وقال بعض العارفين: لو أقبل عبد على الله تعالى كذا وكذا سنة ثم أعرض عنه لحظة 
لكان ما فاته أعظم ما حصله. 
وذكر البيهقي عن عائشة عن النبي أنه قال: «ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر فيها 
إلاتحسر عليها يوم القيامة»”" 
وذكرعن معاذا بن جل يرفه أيكاة البين تحبر أهل الجنة الااعل ساعة مرت بيع 
لم يذكروا اللهككك فيها»”"' 
وعن أم حبيبة #نعها زوج النبي يَكْةُ قالت: قال رسول الله: «كلام ابن آدم كله عليه 
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لا له إلا أمر بمعروف أو بى عن منكر أو ذكر لله قلق 7" 
وعن معاذ بن جبل خقنتك قال: سألت رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله كك ؟ قال: 
«أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله قبن ) *) 
وقال أو الدرداء لإثعك : لكل شيء جلاء وإن جلاء القلوب ذكر الله كبك . 


. حسنه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 

(؟) ضعفه الألباني في الضعيفة . 

(؟) ضعفه الآلباني في الضعيفة . 

(؟) قال الألباني في صحيح الترغيب: حسن صحيح. 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


وذكر البيهقي مرفوعًا من حديث عبد الله بن عمر خَنعك عن النبي أنه كان يقول: 
الكل شىء صقالة وإن صقالة القلوب ذكر الله قبَنَ وما من شىء أنجى من عذاب الله َبْكَ 
من ذكر الله وْنَا قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله قلَكَ؟ قال: «ولو أن يضرب بسيفه حتى 
ينقطع ( 0 

ولاريب أن القلب يصدأ ىا يصدأ النحاس والفضة وغيرهما وجلاؤه بالذكر فإنه 
يجلوه حتى يدعه كالمرآة البيضاء فإذا ترك صدأ فإذا ذكر جلاه. 

وصدأً القلب بأمرين: بالغفلة والذنب». وجلاؤه بشيئين: بالاستغفار والذكر. 

فمن كانت الغفلة أغلب أوقاته كان الصدأ متراكبًا على قلبه وصداه بحسب غفلته 
وإذا صدئ القلب لم تنطبع فيه صور المعلومّات على ما هي عليه فيرى الباطل في صورة 
الحق والحق في صورة الباطل لأنه لما تراكم عليه الصدأ أظلم فلم تظهر فيه صورة 
الحقاء تق كا هي عليه فإذا تراكم عليه الصدأ واسود وركبه الران فسد تصوره وإدراكه 
فلا يقبل حقا ولا ينكر باطلاً وهذا أعظم عقوبات القلب. 

وأصل ذلك من الغفلة واتباع الحوى فإنبم| يطمسان نور القلب ويعميان بصره قال 
تعالل: : #ولاْطِعْ من أعْعَلنا قلبَه. عن ينا تمع هوبئة وكات أمرة, فرطًا *. 

فإذا أراد العبد أن يقتدي برجل فلينظر هل هو من أهل الذكر أو من الغافلين وهل 
الحاكم عليه الموى أو الوحي فإن كان الحاكم عليه هو الحموى وهو من أهل الغفلة كان 
أمره فرطا. 

ومعنى الفرط قد فسر بالتضييع أي أمره الذي يجب أن يلزمه ويقوم به وبه رشده 
وفلاحه ضائع قد فرط فيه وفسر بالإسراف أي قد أفرط وفسر بالإهلاك وفسر 
بالخلاف للحق وكلها أقوال متقاربة. 


)١(‏ ضعفه الألباني في ضعيف الجامع قلت روي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
رواه عنه ابن أبي الدنيا وا 5 لبيهقي؛ قال عنه الألباني في صحيح الترغيب: صحيح لغيره. 


الجرء الثالث ا 


لذ 
والمقصود أن الله سبحانه وتعالى نبى عن طاعة من جمع هذه الصفات فينبغي للرجل 
أن ينظر في شيخه وقدوته ومتبوعه فإن وجده كذلك فليبعد منه وإن وجده ممن غلب 
عليه ذكر الله تعالى ولْقَ واتباع السنة وأمره غير مفروط عليه بل هو حازم في أمره 
فليستمسك بغرزه ولا فرق بين الحي والميت إلا بالذكر فمثل الذي يذكر ربه والذي لا 
يذكر ربه كمثل الحى والميت وفي «المسند» مرفوعًا: «أكثروا ذكر الله تعالى حتى يقال 
انا 
وفي الذكر أكثر من مائة فائدة (ثم ذكرهم الإمام ابن القيم المائة فائدة) |.ه . 


كه ته كه كته أ أت يه 


-1١7‏ «لكل نبي خليل في أمته وإن خليلٍ عثهان بن 

ْ ١ عفان)..‎ 

رواه ابن عساكر عن أب هريرة جنك . 

قال الذهبي في «الميزان» : باطل. 

وقال الألباني َيه في «السلسلة الضعيفة» : موضوع. 

قلت: يرده حديث: «إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلاً 
كما اتخذ إبراهيم خليلاً ولو كنت متخدًا من أمني خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ألا وإن 
من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصا حيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد إن أغباكم عن ذلك» . 

رواه مسلم عن جندب خيشعك. 

قال الحافظ في «الفتح» : وقد تواردت هذه الأحاديث على نفي الخلة من النبي َك 


(١)ضعفه‏ الألباني في ضعيف الجامع . 


تحذير أولي النهى من الأحاديث ث التي لا أصل لها 


2270 إن أحدث ههدي بنيكم قبل 
مونه بخمسء دخلت عليه وهو يقول: إنه لم يكن نبي إلا وقد اتخذ من أمته خليلاء وإن 
خليلي أبو بكر ألا وإن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً» . 

أخرجه أبو الحسن الحربي في «فوائده» . وهذا يعارضه ما في رواية جندب عند مسلم 
| قدمته أنه سمع النبي كَككْةِ يقول قبل أن يموت بخمس: (إني أبرأ إلى الله أن يكون لي 
ا ا ا ا ا تواضعًا 
لربه وإعظامًا له أذن الله تعالى له فيه من ذلك اليوم لما رأى من تشوفه إليه وإكرامًا لأبي 


بكر بذلكء فلا يتنانى الخبران» أشار إلى ذلك المحب الطبري. وقد روي من حديث أبي 
أمامة نحو حديث أبي بن كعب دون التقييد بالخمس, أخرجه الواحدي في «تفسيره» , 
والخبران واهيان. والله أعلم, |.ه. 

(تمة) في ذكر أحاديث ضعيفة في فضل عمان عه : 

. 9إذا أنا مت وأبو بكر وعثيمان فإن استطعت أن تموت فمت»‎ - ١ 

رواه أبو نعيم في «الحلية» وابن حبان في «المجروحين» عن سهل بن أبي حثمة <#فع . 

وضعفه الألباني يدانه في اضعيف الجامع» . 

قال ابن حبان في «المجروحين» : فيه سلم بن ميمون الخواص من عباد أهل الشام 
وقرائهم ممن غلت عليه الصلاح حتى غفل عن حفظ الحديث وإتقائه فرب| ذكر الشيء 
بعد الشيء ويقلبه توهمًا لا تعمدًا فبطل الاحتجاج ب) يروى إذا لم يوافق الثقات. 

وقال ابن عدي في «الكامل» : باطل. 

وقال الذهبي في «الميزان» فيه سلم بن ميمون ثم ذكر من جرحه. 

وضعفه الآلباني يدانه قٍ «ضعيف الجامع) : 


"- «أربعة لا يجتمع حبهم في قلب منافق ولا يحبهم إلا مؤمن أبو بكر وعمر وعثمان 


رواه ابن عساكر عن أنس حقتعك . 


وقال الألباني يََئة في «ضعيف الجامع» : ضعيف جدًا. 

_- «أريت أني وضعت في كفة وأمتي في كفة فعدلتها ثم وضع أبو بكر في كفة وأمتي 
في كفة فعدها ثم وضع عمر في كفة وأمتي في كفة فعدلها ثم وضع عثمان في كفة وأمتي في 
كفة فعدطا ثم رفع الميزان» . 

رواه الطبراني في «الكبير) عن معاذ خيفعك . 

وقال الألباني يكلثة في «ضعيف الجامع» : ضعيف جدًا. 

؛ - إن الله أوحى إِلَّ أن أزوج كريمتيّ من عثمان» . 

رواه ابن عدي والخطيب عن ابن عباس «#تغد . 

ورواه ابن عساكر عن عائشة مضا . 

قال ابن عدي في «الكامل» على طريق ابن عباس: فيه عمير بن عمران حدث 
بالبواطيل والضعف بين على حديثه وكذا قال ابن القيسراني في «الذخيرة» . 

وضعفه الألباني ينه في «ضعيف الجامع» . 

ه- «إن عثمان لأول من هاجر إلى الله بأهله بعد لوط» . 


رواه الطبراني في «الكبير» وابن أبي عاصم في «السنة» » ويعقوب الفسوي في «تاريخها 


قال ابن القيسراني في «ذخيرة الحفاظ» : فيه بشار الخفاف ليس بثقة. 
وضعفه الألباني يدنه في اضعيف الجامع» . 


5- «رحم الله أبا بكر زوجني ابنته وحملنى إلى دار ال هجرة وأعتق بلالا من ماله وما 


اتحذير دير أولي النهى من الا الأحاديث يث التي لا أص ا أصل ل لها 


ننم مال فق الإننام ما عي مال أن بكر رجح أنه مر يقول لطي إن كان :ا لد 
تركه الحق وما له من صديق رحم الله عثمان تستحبيه الملائكة وجهز جيش العسرة وزاد 
في مسجدنا حتى وسعنا رحم الله عليًا اللهم أدر الحق معه حيث دار) . 

رواه الترمذي والعقيلٍ في «الضعفاء» . وابن أبي عاصم في «السنة» مفرقاء وكذا 
الحاكم, وأبو نعيم في «المعرفة» وابن عساكر عن على خإلعك . 
بصري كثير الغرائب. 

وتعقب الذهبي الحاكم في «تلخيص المستدرك) فقال: ومختار ساقط. 

قال النسائي وغيره: ليس بثقة. 

وقال الألباني يرث في «الضعيفة» : ضعيف جدًا. 

/ا- عن جابر قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نفر من 
المهاجرين فقال: لينهض كل رجل إلى كفئه ونمض النبي يَكِةِ إلى عثمان فأعتقه وقال: 
«عثمان بن عفان ولبي في الدنيا ووليي في الآخرة» . 

رواه أبو يعلى وعبد الله بن أحمد في «فضائل الصحابة» وابن ن حبان في «المتروكين» , 
وابن عساكر وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات» . عن جاير خيش . 

قال المناوي في «الفيض» : 

قال ابن الجوزي: موضوع طلحة لا يحتج به وعبيدة يزوي الموضوعات عن الثقات 
وتعقبه المؤلف (أي السيوطي) بها نصه الحديث أخرجه الحاكم قال: صحيح وتعقبه 
الذهبي في «تلخيصه» وقال: ضعيف فيه طلحة بن زيد وهو وأه عن عبيدة بن حسان 
شويخ مقل. 

وقال الألباني يَوْبَنُ في «ضعيف ضعيف الجامع) : موضوع. 


الجزء الثالت 


8- «لكل نبي رفيق في الجنة ورفيقي فيها عثمان بن عفان» . 

رواه الترمذي وغيره عن طلحة خهفعك ورواه ابن ماجة عن أبي هريرة ختفعك . 
قال الترمذي: غريب وليس سنده بقوي وهو منقطع. 

وقال ابن الجوزي في «العلل») : حديث لا يصح. 

وضعفه الألبانيٍ ْلَه في «ضعيف الجامع» . 


4- اليدخلن يشفاعة عثهان سبعون ألهًّا كلهم قد استوجبوا الناز الجنة بغرن سات 


وضعفه الألباني يرنه في «ضعيف الجامع» . 

-٠‏ عن جابر قال: دعي النبي يَليْةِ إلى جنازة يصلي عليه فلم يصل عليه قالوا: يا 
رسول الله! ما رأيناك تركت الصلاة على أحد إلا على هذا؟ قال: «إنه كان يبغض عثمان 
فأبغضه الله» . 

رواه الترمذي والسهمي في «تاريخ جرجان» . 

قال الألباني ييه في «الضعيفة» : موضوع. 
موقن يزان عشت قن اديت جذا: 

قلت ( أي الألبانِ يَْرَئهِ ): وهو اليشكري الطحان. 

قال الحافظ: «كذبوه» . 


. » «زوجواعنان لو كان لي ثالثة لزوجته وما زوجته إلا بالوحى من الله كك‎ -١ 


(تحذير أولي النهى ج”7) 


قال ال هيثمي في «المجمع» : رواه الطبراني وفيه الفضل بن المختار وهو ضعيف. 

قال الألباني يانه في «الضعيفة» : موضوع. 

5- ما زوجت عثان أم كلثوم إلا بوحي من السماء» . 

رواه الطبراني في «الكبير» عن أم عياش طفضا . 

قال الألباني يرنه في «الضعيفة» : ضعيف. 

١‏ - «يا عثمان هذا جبريل يقول عن الله وك : إن قد زوجتك أم كلثوم على مثل ما 
زوجتك رقية وعلى مثل صحبتها» . 

رواه ابن ماجة عن أبي هريرة خذعك . 

قال الألباني يرنه في «الضعيفة» : ضعيف. 

-١5‏ «يا بنية! كيف وجدت بعلك؟ أما ! إنه أشبه الناس بجدك ابراهيم وأبيك محمد 
- يعني عثمان؟ . 

رواه ابن عدي وابن عساكر عن عائشة طقكا . 

قال الذهبي في «الميزان» : هذا موضوع. 

ويغني عن كل ماتقدم: 

-١‏ «أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة 
والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن 
زيد في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة» . 


رواه أحمد والضياء في «المختارة» وأبو نعيم وابن أبي شيبة وغيرهم عن سعيد بن زيد 
وولاعنك , 


والحديث صححه الشيخ أحمد شاكر في تخريج «المسئد) . 


والشيخ الألباني ينه في (صحيح الجامع؟ . 
؟- عن عائشة قالت: كان رسول الله يك مضطجمًا في بيته كاشفًا عن فخذيه - أو 
ساقيه - فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث ثم استأذن عمر فأذن له 
وهو كذلك فتحدث ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله يكهِ وسوى ثيابه فلما خرج 
قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهتش له ول تباله ثم دخل عمر فلم تهتش له ول تباله ثم 
دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك فقال: «ألا أستحى من رجل تستحى منه 
الملائكة؟) . 
رواه مسلم. 
- (أشد أمتى حياء: عثمان بن عفان» . 
رواه أبو نعيم في «الحلية» عن ابن عمر عيخضد. 
وصححه الألباني يون في «صحيح الجامع» . 
- يا عثمان ! إن الله مقمصلك قميصًا فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى 
تلقانى» . 
رواه أحمد والترمذي وابن حبان والحاكم عن عائشة شا . 
وصححه الألباني َرَت في #صحيح الجامع؟ . 
5- إلا تغيب عفان عن بدر فإنه كان نحته بدت رسول الله كك وكانت مريضة فقال 
له؛ إن لك أجر رججل بمن شهد بدرًّا وسهمها , 
رواة البخاري عن ابن عمر عتتغ , 


9 تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا اصل لها 

5- عن عبد الرحمن بن سمرة قال: جاء عثمان إلى النبي يَكلِةِ بألف دينار في كمه حين 
جهز جيش العسرة فنثرها في حجره فرأيت النبي كَكِ يقلبها في حجره ويقول: «ما ضر 
عثمان ما عمل بعد اليوم»" مرتين. 

واه أحل: 

وحسنله الألبانن 1 ف «المشكاة» . 

1- إنكم تلقون بعدي فتنة واخبتلانًا - أو-قال: اختلافًا وفتنة -» فقال له قائل من 
الناس: فمن .لنا يا رسول الله؟ قال: «عليكم بالأمير وأصحابه» وهو يشير إلى عثمان 
بذلك. 

رواه الحاكم والبيهقي في «الدلائل» عن أبي هريرة خنثن . 

وأورده الألباني يَورَنهِ في ١السلسلة‏ الصحيحة» . 

8- عن مرة بن كعب قال: سمعت من رسول الله ككٍ وذكر الفتن فقر بها فمر رجل 
مقنع في ثوب فقال: «هذا يومئذ على هدى» فقمت إليه فإذا هو عثمان بن عفان. قال: 
فأقلت عليه بو جهه. فقلت: هذا؟ قال: (نعم» . 

بلت عليه بوجهه نعم 

رواه الترمذي وابن ماجه. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

وصححه الألباني يَرْيَئه في المشكاة" . 

9 - عن أبي سهلة قال: قال لي عثمان يوم الدار: إن رسول الله يَكِ قد عهد إلي عهدًا 
وأنا صابر عليه. 

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. 


وصححه الألباني يله في «المشكاة» . 


-٠‏ عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال: جاء رجل من أهل مصر يريد حج البيت 
فرأى قومًا جلوسًا فقال: من هؤلاء القوم؟ قالوا: هؤلاء قريشء قال فمن الشيخ فيهم؟ 
قالوا: عبد الله بن عمرء قال: يابن عمر إني سائلك عن شيء فحدثني: هل تعلم أن 
عثمان فر يوم أحد؟ قال: نعم قال: هل تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهدها؟ قال: نعم. 
قال: هل تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال: نعم؟ قال: الله أكبر! قال 
ابن عمر: تعال أبين لك؛ أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفا عنه وأما تغيبه عن بدر 
فإنه كانت تحته رقية بدت رسول الله يَلِةِ وكانت مريضة فعَال له رسول الله كِ: «إن لك 
أجر رجل تمن شهد بدرًا وسهمه وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن 
مكة من عثان لبعثه فبعث رسول الله يكل عثمان وكانت بيعة الرضوان بعد ما ذهب 
عثمان إلى مكة فقال رسول الله كَلِْ بيده اليمنى: «هذه يد عثمان» فضرب بها على يده 
وقال: «هذه لعثمان» . فقال له ابن عمر: اذهب با الآن معك. 

رواه البخاري. 


-١‏ عن أنس أن النبي يك صعد أحدًا وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فضربه 
برجله فقال: «اثبت أحد فإنم) عليك نبي وصديق وشهيدان» . 

رواه البخاري. 

5- عن أبي موسى الأشعري قال: كنت مع النبي كك في حائط من حيطان المدينة 
فجاء رجل فاستفتح فقال النبي يَك: «افتح له وبشره بالجنة؛ ففتحت له فإذا أبو بكر 
فبشرته بها قال رسول الله يكَه فحمد الله ثم جاء رجل فاستفتح فقال النبي كك: «افتح له 
وبشره بالجنة» ففتحت له فإذا هو عمر فأخبرته بم| قال النبي يك فحمد الله ثم استفتح 
رجل فقال لي: «افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه» فإذا عثمان فأخيرته به قال النبي 
يك فحمد الله ثم قال: الله المستعان. 


[ تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 

1- عن ثيامة بن حزن القشيري قال: شهدت الدار حين أشرف عليهم عثهان 
فقال: أنشدكم بالله وبالإسلام هل تعلمون أن رسول الله بَكِْ قدم المديئة وليس بها ماء 
يستعذب غير بثر رومة فقال: امن يشتري بثر رومة فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين 
بخير له منها في الحئة؟2 فاشتريتها من صلب مالي فجعلت دلوي فيها مع دلاء المسلمين 
وأنتم اليوم تمنعوني من الشرب منها حتى أشرب من ماء البحر ! قالوا: اللهم نعم قال: 
فأنشدكم بالله والإسلام هل تعلمون أني جهزت جيش العسرة من مالي؟ قالوا: اللهم 
نعم قال: فأنشدكم بالله والإسلام هل تعلمون أن المسجد ضاق بأهله فقال رسول الله 
ككِِ: «من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد بخير له منها في الجنة؟) فاشتريتها من 
صلب مالي فزدتها في المسجد وأنتم تمنعوني أن أصل فيه ركعتين؟ قالوا: اللهم نعم قال: 
أنشدكم بالله والإسلام وهل تعلمون أن رسول الله يِه كان على ثبير مكة ومعه أبو بكر 
وعمر وأنا فتحرك الجبل فركضه رسول الله تِةِ برجله: وقال: «اسكن ثبير ! فإنها عليك 
نبي وصديق وشهبدان"' قالوا: اللهم نعم قال: الله أكبر شهدوا لي ورب الكعبة يعني أني 

أخرجه النسائي والترمذي والدارقطني والبيهقي, 

وحسنه الألباني يتنه في «الإرواء . 

(فائدة): 

قال الحافظ يانه في «الفتح»: 

هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بجتمع مع 
النبي يَكة في عبد مئاف. وعدد ما بينهم| من الآباء متفاوت, فالنبي يَككِهٌ من حيث العدد 
في درجة عفان كما وقع لعمر سواءء وأما كنيته فهو الذي استقر عليه الأمر» وقد نقل 
يعقوب بن سفيان عن الزهري أنه كان يكنى أبا عبد الله بابنه عبد الله الذي رزقه من 
رفية بدت رسول الله يَكِْدَه ومات عبد الله المذكور صغيرًا وله ست سئين» وحكى ابن 
سعد أن موته كان سئة أربع من ال هجرة؛ ومائت أمه رقية قبل ذلك سنة اثنتين والنبي 


الجزء الثالث 


ل في غزوة بدرء وكان بعض من ينتقصه يكنيه أبا ليل يشير إلى لين جانبه» حكاه ابن 
قتيبة»؛ وقد اشتهر أن لقبه ذو النورين. وروى خيثمة في «الفضائل» والدارقطنى في 
«الأفراد؛ من حديث علي أنه ذكر عثمان فقال: «ذاك امرؤ يدعى في السماء ذا النورين» , 
أ.ه. 

وقال السيوطي في «تاريخ الخلفاء» : عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد 
شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي 
الأموي المكي ثم المدني أبو عمرو ويقال: أبو عبد الله وأبو ليل. 

ولد في السنة السادسة من الفيل وأسلم قديًا وهو تمن دعاه الصديق إلى الإسلام 
وهاجر الهجرتين: الأولى إلى الحبشة والثانية إلى المدينة وتزوج رقية بنت رسول الله وك 
قبل النبوة وماتت عنده في ليالي غزوة بدر فتأخر عن بدر لتمريضها بإذن رسول الله كيل 
وضرب له بسهمه وآجره فهو معدود في البدريين بذلك. 

وجاء البشير بنصر المسلمين ببدر يوم دفنوها بالمدينة فزوجه رسول الله يك بعدها 
أختها أم كلثوم وتوفيت عنده سنة تسع من المهجرة. 

وقال العلماء: ولا يعرف أحد تزوج بنتي نبي غيره ولذلك سمي ذا النورين فهو من 
السابقين الأولين وأول المهاجرين وأحد العشرة المشهود لمم بالجنة وأحد الستة الذين 
توفي رسول الله يَكِةْ وهو عنهم راض وأحد الصحابة الذين جمعوا القرآن بل قال ابن 
عباد: لم يجمع القرآن من الخلفاء إلا هو والمأمون. 

وقال ابن سعد: استخلفه رسول الله يَلِ على المدينة في غزوته إلى ذات الرقاع وإلى 
غطفان. روي له عن رسول الله يَكِ مائة حديث وستة وأربعون حديًاء 1.ه. 

* وقال الذهبى فى «تذكرة الحفاظ»: 

أمير المؤمنين عثمان بن عفان تك أبو عمرو الأموى ذو النورين ومن تستحيى منه 
الملائكة ومن جمع الأمة على مصحف واحد بعد الاختلاف ومن افتتح نوابه إقليم 


تحذير ير أولي النهى ر أولي النهى من الأحاد الأحاديث التي 3 أصل لها 


0 58 وإقليم المغرب وكان من السابقين الصادقين القائمين الصائمين المنفقين في 
سبيل الله وممن شهد له رسول الله يك بالجنة وزوجه بابنتيه رقية وأم كلثوم رضى الله 
عنهم أجمعين من نظر في تحريه وقت أمره بجمع القرآن علم مرتبته وجلالته» وقد 
أفردت سيرته في مصنف. عداده في السابقين الأولين وفي العشرة المشهود لهم بالجنة وفي 
الخلفاء الراشدين وهو أفضل من قرأ القرآن على النبي يلِخٍ هاجر إلى الحبشة ثم إلى 
المدينة» وروى جملة كثيرة من العلم؛ ا.ه. 

وقال أبو نعيم في «الحلية»: 

وثالث القوم القانت ذو النورين» والخائف ذو الحجرتين والمصلي إلى القبلتين» هو 
عثان بن عفان رضي الله تعالى عنه؛ كان من الذين: آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا 
وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا فكان تمن هو قانت آناء الليل ساجدًا وقائً) يحذر الآخرة 
ويرجو رحمة ربه. غالب أحواله الكرم والحياء» والحذر والرجاءء حظه من النهار الجود 
والصيام؛ ومن الليل السجود والقيام؛ مبشر بالبلوى ومنعم بالنجوى. ا.ه. 


كه يه نيه حي نيه ييه جيه 


6- «كان إذا خرج من الغائط قال: الحمد لله الذي 
أحسن إلى في أوله وآخره).. 
رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة) عن أنس يفط . 


قال المناوي في «الفيض» : قال الولي العراقي: فيه عبد الله بن محمد العدوي وهو 


وقال الألباني يَوَإَنكٍ في «السلسلة الضعيفة» : موضوع. 


(نتمة) في ذكر أحاديث ضعيفة في آداب الخلاء: 


١‏ - عن أنس قال: كان النبي ككِةِ إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. 


رواه أبو داود والنسائى والترمذي. 

قال أبو داود: هذا حديث منكر. 

وقال النسائي في السئن الكبرى» : غير محفوظ وضعفه النووي كا في «الخلاصة» . 

وضعفه الألباني يََْنهُ في «المشكاة . 

؟ - عن أبي هريرة يك قال: قال رسول الله كَيةِ قال: «من اكتحل فليوتر من فعل 
فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج 
ومن أكل فا تخلل فليلفظ وما لاك بلسانه فليبتلع من فعل فقد أحسن ومن لافلا حرج 
ومن أتى الغائط فليستتر ومن لم يجد إلا أن يجمع كثيبًا من رمل فليستدبره فإن الشيطان 
يلعب بمقاعد بني آدم من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج» . رواه أبو داود وابن ماجه 
والداري: 

قال ابن حزم في «المحلى' : فيه ابن الحصين مجهول وأبو سعيد أو أبو سعد الخير 
كذلك. 

وقال الحافظ في «التلخيص» : مداره على أبي سعد الحبراني الحمصى. وفيه اختلاف. 
وقيل: إنه صحابيء ولا يصح. 

وضعفه الألباني يَولَهُ في «المشكاة» . 


“- عن أنس قال: كان النبي كَلٍ إذا خرج من الخلاء قال: «الحمد لله الذي أذهب 


عنى الأذى وعافاني» . 
رواه أبن ماجه قال ابن الملقن في «تحفة المحتاج" : في إسناده إساعيل بن مسلم 
المخزومي وهو ضعيف. 


وضعفه الألبانى يَيََنْهُ فى «المشكاة» . 


تحدير اولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


؛- عن عمر قال: رآني النبي بل وأنا أبول قائئ) فقال: «يا عمر لا تبل قاتً)» فا بلت 
قاتئ) بعد. 


رواه الترمذي وابن ماجه. 

وضعفه الألباني يرنه في «المشكاة) . 

ه- كان إذا دخل الخلاء قال: «اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث 
المخبث الشيطان الرجيم» وإذا خرج قال: «الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته 
وأذهب عني أذاه . 

رواه ابن السني عن ابن عمر ع#تتهد. 

وضعفه الألباني يرث في «الضعيفة» . 

5- كان إذا دخل الخلاء قال: «يا ذا الجلال) . 

رواه ابن السني عن عائشة نضا . 

وضعفه الألباني يَوَرَةِ في «الضعيفة» . 

/ا- كان إذا دخل الخلاء غطى رأسه وإذا أتى أهله غطى رأسه. 

رواه ابن عدي في «الكامل» عن عائشة ما وقال: لا أعلمه رواه غير الكديمى ببذا 
الإسناد والكديمي أظهر أمرًا من أن يحتاج أن يتين ضعفه. 

وضعفه الألباني يَوَرَنُ في «الضعيفة» . 

:ويغني عن كل ما تقدم: 

-١‏ عن أب أيوب الأنصاري خينك قال: قال رسول الله يَكلِْ: «إذا أتيتم الغائط فلا 

تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا» . 


3 مك قال: بان يكن ونون ان كلك ناسل الف لعا ار برل 
أو أن نستنتجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو 

6- عن أنس خيذعك قال: كان رسول الله يكِ إذا دخل الخلاء يقول: «اللهم إني أعوذ 
بك من الخبث والخبائث» . 


متفق عليه. 

4 - عن ابن عباس خنحك قال: مر النبي يل بقبرين فقال: (إنهما ليعذبان وما يعذبان 
في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول - وفي رواية لمسلم: «لا يستنزه من البول - 
وأما الآخر فكان يمثي بالنميمة» ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين ثم غرز في كل قبر 
واحدة قالوا: يا رسول الله لى صنعت هذا؟ قال: «لعله يخفف عنههم ما لم ييبسا» . متفق 
عليه. 


ه- عن أبي هريرة خينتك قال: قال رسول الله كَكّْ: «اتقوا اللاعنين» قالوا: وما 
اللاعنان يا رسول الله؟ قا ل: "الذي يتخلى ني طريق الناس أو في ظلهم) . 

”- عن أب قتادة قال: قال رسول الله يَكلِةّ: الإذا شرب أحدكم فلا ينتنفس في الإناء 
وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه) . 

متفق عليه. 

/- عن أبي هريرة نك قال: قال رسول الله كِِ: «من توضأ فليستنثر ومن استجمر 
فليوتر» . 


متفق عليه. 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 

8- عن أنس خؤك قال: كان رسول الله يك يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من 
ماء وعنزة يستنجى بالماء. 

4- عن جابر خيعك قال: كان النبى يكلِِ إذا أراد البراز انطلق حتى لا يرآه أخد. 

رواه أبو داود وصححه الألباني يول في «المشكاة . 

-٠١‏ عن أنس ينك قال: كان النبي يل إذا أراد الحاجة ل يرفع ثوبه حتى يدنو من 
الأرض. 

رواه الترمذي وأبو داود والدارمى. 

وصححه الألباني يَرَيْنهُ في «المشكاة» . 

-١‏ عن أب هريرة خيفكه قال: قال رسول الله كل: «إنما أنا لكم مثل الوالد لولده 
أعلمكم إذا أتيتم الغائط فلا نستقبلوا القبلة ولا تستدبروها» وأمر بثلاثة أحجار ونمى 
عن الروث والرمة ونهى أن يستطيب الرجل بيمينه. 

رواه ابن ماجه والدارمي. 

وحسنه الألباني يده في «المشكاة . 

-١‏ عن عائشة مقعها قالت: كانت يد رسول الله كلد اليمني لطهوره وطعامه 
وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. 

رواه أبو داود وصححه الألباني يَوَيَنكِ في «المشكاة) . 

-١‏ عن ابن مسعود خينْعك قال: قال رسول الله تله «لا تستنجوا بالروث ولا 
بالعظام فإغها زاد إخوانكم من الجن» . 

رواه الترمذي والنسائي إلا أنه لم يذكر: «إخوانكم من الجن» . 


وصححه الألبانى يَِيْرَنةِ فى «المشكاة) . 


-١‏ عن حذيفة ظيفعك قال: أتى النبي يَكهِ سباطة قوم فبال قائّ). 


متفق عليه. 

6- عن عائشة عا قالت: كان النبي يَكلِةِ إذا خرج من الخلاء قال: «غفرانك» . 

رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي. 

وصححه الألباني يَرْرَنهِ في ١المشكاة)‏ . 

5- عن أب هريرة خينعك قال: كان النبي يكلِ إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور أو 
ركوة فاستنجى ثم مسح يده على الأرض ثم أتيته بإناء آخر فتوضاً. 

رواه أبو داود وروى الدارمي والنسائي معناه. 

وحسنه الألباني يَوْلَنهِ في «المشكاة . 

١١7‏ - عن أميمة بنت رقيقة نا قالت: كان للنبي كَل قدح من عيدان تحت سريره 
يبول فيه بالليل. 

رواه أبو داود والنسائي. 

وحسنه الآلباني يورت في «المشكاة . 

- عن ابن مسعود خفعك قال: لما قدم وفد الجن على النبي يَِ قالوا: يا رسول الله 
انه أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حممة فإن الله جعل لنا فيها رزقًا فنهانا رسول الله 

رواه أبو داود وصححه الألباني يدث في «المشكاة؟ . 

فقه المسألة: 


سثئل العلامة العثيمين يَوَزَنْهٍ كما في «مجموع فتاواداعن: 


_تحدير أولى النهى من الأحاديث التي لا اصل لها 


عن قول بعض العلماء إن مناسبة قول الإنسان «غفرانك» إذا خرج من الخلاء 


)00 
أنه لما انحبس عن ذكر الله ذلك الوقت ناسب أن يستغفر الله هل هذا صحيح؟ 


فأجاب ويَرْيَنْهِ : هذا فيه نظرء لأن الإنسان إنما انحبس عن ذكر الله بأمر الله وإذا كان 
بأمر الله فلم يعرض نفسه للعقوبة» بل عرض نفسه للمثوبة» ولهذا كانت المرأة الخائئض 
لا تصلي ولا تصوم, فهل يسن لها إذا طهرت أن تستغفر لله» لأنها تركت الصلاة 
والصيام في أيام الحيض؟ ! أبدًا لم يقله أحد البتة. 

ومبذا يتبين أن المناسبة» أن الإنسان لما تخفف من أذية الجسم تذكر أذية الإثم فدعا الله 
أن يخفف أذية الإثم ىا منَّ عليه بتخفيف أذية الجسم وهذا معنى مناسب من باب 
تذكر الك سبالقى ع 

(؟) عمن يقضي حاجته في أماكن الوضوء ما يؤدي إلى كشف عورته؟ 

فأجا بير : لا يجوز للإنسان أن يكشف عورته في الحمامات المعدة للوضوءء 
والتي يشاهدها الناسء فإنه يكون بذلك آثنّاء وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله - أنه في هذه 
الحال يجب على المرء أن يستجمر بدل الاستنجاء. بمعنى أن يقضى حاجته بعيدًا عن 
الناس» وأن يستجمر بالأحجارء أو بالمناديل» ونحوها مما يباح الاستجار به» حتى ينقى 
محل الخارج بثلاث مسحات فأكثر. 

قالوا: إن) يجب ذلك لأنه لو كشف عورته للاستنجاء» لظهرت للناسء وهذا أمر 

وعلى هذا فنقول في الجواب: لا يجوز للمرء أن يتكشف أمام الناظرين للاستنجاء؛ 
بل يحاول أن يكون في مكان لا يراه أحد. 

(5) ما حكم البول قائّ)؟ 

فأجاب يرنه : البول قائّ)ا بجوز بشرطين: 


أحدهما: أن يأمن من التلوث بالبول. 


الجزء الثالث 


والثاني: أن يأمن من أن ينظر أحد إلى عورته. 

(1)عن حكم الدخول بالمصحف إلى الحم|م؟ 

فأجاب ينه قائلًا: المصحف. أهل العلم يقولون: لا يجوز للإنسان أن يدخل به إلى 
الحهام» لأن المصحف كما هو معلوم له من الكرامة والتعظيم ما لايليق أن يدخل به إلى 
هذا المكان والله الموفق. 

(5)ما حكم الدخول إلى الحمام بأوراق فيها اسم الله؟ 

فأجاب ييدث بقوله: يجوز دخول الام بأوراق فيها اسم الله ما دامت في الجيب 
ليست ظاهرة: بل هي خفية ومستورة. ولا تخلو الأساء غالبًا من ذكر اسم الله - وق - 
كعبد الله وعبد العزيز وما أشبهها. 

(5)هل يجوز ذكر الله تعالى فى احمام؟ 

فأجاب: لا ينبغي للإنسان أن يذكر ربّه - قلق - في داخل الحام» لأن المكان غير 
لائق لذلكء وإن ذَكّره بقلبه فلا حرج عليه بدون أن يلفظ بلسانه؛ وإلا فالأولى أن لا 
ينطق به بلسانه في هذا الموضع وينتظر حتى يخرج منه. 

أما إذا كان مكان الوضوء خارج محل قضاء الحاجة فلا حرج أن يذكر الله فيه. 

(100)عن حكم دخول الحمام مكشوف الرأس؟ 

فأجاب: دخول الحمام مكشوف الرأس لا بأس به» لكن استحب الفقهاء تغطية 
الرأس عند دخول الخلاء. 

(4)عن حكم الأكل أو الشرب في الحمام؟ 

فأجاب: الحمام موضع لقضاء الحاجة فقطء ولا ينبغي أن يبقى فيه إلا بقدر الحاجة» 
والتشاغل بالأكل وغيره فيه يستلزم طول المكث فيه فلا ينبغي ذلك. 

(9)ما حكم استقبال القبلة» أو استدبارها حال قضاء الحاجة؟ 


تحدير اولي يي النهى من الأحاديث ت التي ل ؟اضل لها 


فأجاب تتا : اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال: 

فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير البنيان» 
واستدلوا لذلك بحديث أبي أيوب خيتك أن النبي يليه قال: ١لا‏ تستقبلوا القبلة بغائط 
ولابول ولا تستدبروهاء ولكن شر قوا أو غرّبوا» . 

قال أبو أيوبٍ *ذك: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيب قبل الكعبة» فننحرف 
عنها ونستغفر الله» وحملوا ذلك على غير البنيان» أم في البنيان: فيجوز الاستقبال 
والاستدبار» لحديث ابن عمر عند قال: رقيتٌ يومًا عليبيت حفصة. فرأيت النبى يلل 
ا ا ا ْ 

وقال بعض العلاء: إنه لا يجوز استقبال الكعبة ولا استدبارها بكل حال» سواء في 
البنيان أو غيره» واستدلوا بحديث أبي أيوب المتقدم» وأجابوا عن حديث ابن عمر - 

- باجوبة منها: 

أولا: أن تمدية: ابن عقر تحجل عل أنا قبل النهى: 

انيًا: أن النهي يرجح لأن النهي ناقل عن الأصلء وهو الجواز» والناقل عن اللاصل 
أولى. 

الثاه أن ديك أن أبوتت اقول وشدينا ابن عمن فقل: والفعل لا يمكن أن 
يعارض القول, لأن الفعل يحتمل الخصوصية ويحتمل النسيان؛ ويحتمل عذرًا آخر. 

والقول الراجح عندي في هذه المسألة: 

أنه يحرم الاستقبال والاستدبار في الفضاءء ويجوز الاستدبار في البنيان دون 
الاستقبال» لأن النهى عن الاستقبال محفوظ ليس فيه تخصيص. والنهى عن الاستدبار 
مخصوص بالفعل؛ وأيضًا الاستدبار أهون من الاستقبال ولهذا - والله أعلم - جاء 
التخفيف فيه في) إذا كان الإنسان في البنيان» والأفضل أن لا يستديرها إن أمكن. 


)هل مجرئ في الاستجار استعمال المناديل؟ 


فأجاب يرث : نعم يجزئ في الاستججار استعمال المناديل ولا بأس به لأن المقصود 
من الاستجار هو إزالة النجاسة سواء كان ذلك بالمناديل» أو بالخرقء أو بالتراب» أو 
بالأحجار, إلا إنه لا يجوز أن يستجمر الإنسان ب| نهى الشارع عنه» مثل العظام 
والرّوثء لآن العظام طعام الجن إذا كانت من مذكاة» وإن كانت غير مذكاة فإنها 
نجسة» والنجس لا يطهرء وأما الأرواث فإن كانت نجسة؛ فهي نجسة لا تطهرء وإن 
كانت طاهرة» فهي طعام ببائم الجن» لأن الجن الذين قدموا على النبي بَكِ وآمنوا به. 
أعطاهم ضيافة لا تنقطع إلى يوم القيامة» قال: «لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه. 
تجدونه أوفر ما يكون للحًا' وهذا من أمور الغيب التي لا تُشاهد. ولكن يجب علينا أن 
نؤمن بذلكء. كذلك هذه الأرواث تكون علقًا لبهائمهم. 

ويُوخذ من الحديث فضل الإنسان على ان ولآن الإنس من آدم الذي مر 
الجن أن يسجد له. كما قال الله تعالى: #َسَجَدُوأ َ إبليس كان من الْحِنْ فَفْسَقَّ عَنْ 
ريه #. 


()إذا خرج من الإنسان ريح فهل يجب عليه الاستنجاء؟ 


أبو 


530 


_ 


فأجاب يرن بقوله: خروج الريح من الدبر ناقض للوضوء لقول النبي يَك: ١لا‏ 
ينصرف حتى يسمع صونًا أو يجد ريحًا» لكنه لا يوجب الاستنجاء؛ أي لا يوجب غسل 
الفرج لأنه لم يخرج شيء يستلزم الغسل» وعلى هذا فإذا خرجت الريح انتقض الوضوء. 
وكفى الإنسان أن يتوضاًء أي أن يغسل وجهه مع المضمضة والاستنشاق» ويديه إلى 
المرفقين» ويمسح رأسه» ويمسح أذنيه» ويغسل قدميه إلى الكعبين. 

وهنا أنبه على مسألة تخفى على كثير من الناس وهي: أن بعض الناس يبول أو يتغوّط 
قبل حضور وقت الصلاة» ثم يستنجيء فإذا جاء وقت الصلاة» وأراد الوضوء, فإن 
بعض الناس يظن أنه لابد من إعادة الاستنجاء وغسل الفرج مرة ثانية» وهذا ليس 
بصواب. فإن الإنسان إذا غسل فرجه بعد خروج ما يخرج منه. فقط طهر المحل» وإذا 
طهر فلا حاجة إلى إعادة غسله لأن المقصود من الاستنجاء أو الاستجار الشرعي 


تحذير يراولي النهى مر ن الأحاديث التي" 3 ذ أصل لها لها 


21171110111 
الخارج مرة ثانية. 


تت نت هه هه أيه نيه 5-31 


4- اكنس المساجد مهور الحور العين).. 


رواه ابن الجوزي في «الموضوعات» عن أنس يتك وقال: هذا حديث لا يصح من 
جميع جهاته. 
قال الألبان يَرْرَنْةِ في «السلسلة الضعيفة» : موضوع. 


(تتمة) في ذكر أحاديث ضعيفة في نفس المعنى: 

-١‏ «ابنوا المساجدء وأخرجوا القمامة منهاء فمن بنى لله مسجدًا بنى الله له بِينا في 
الجنة» قال رجل: وهذه المساجد التي تبنى في الطريق؟ قال: نعم» وإخراج القامة منها 
مهور حور العين. 

رواه الطبراني وابن منده في «المعرفة» ابن عساكر وابن : النجار والضياء. 

قال الهيثئمي في «المجمع) : في إسناده مجاهيل. 

وقال المناوي في «الفيض» رمز المؤلف (أي السيوطي) لصحته. وإن تعجب 
فعجب رمزه مع حكم الحافظ المنذري بضعفه وإعلال زين الحفاظ العراقي في شرح 
الترمذي له بأن في إسناده جهالة وقول الحافظ الهيثمى وغيره في إسناده مجاهيل لكن 
المؤلف اغتر بتصحيح الضياء. 

وضعفه الألباني يَرَره في «الضعيفة» . 

-١‏ اعرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد وعرضت علي 
ذنوب أمتي فلم أر ذنبًا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها» . 


رواه أبو داود والترمذي عن أنس يفك . 


قال الترمذي يَوْلنُْ : غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

قال البخاري يَرَرََ : لا أعرف للمطلب بن عبد الله سماعا من أحد من الصحابة. 

وقال ابن عبد البر ري في «التمهيد» : ليس هذا الحديث ما يحتج به لضعفه. 

وضعفه النووي بَوْزَنكٍ ى) في «الخلاصة» . 

وقال الذهبي يَوْيكْ في «تلخيص العلل المتناهية» : لم يسمعه ابن جريج من المطلب. 

وقال ابن حجر ييه في ١نتائج‏ الأفكار؛ : غريب. 

وضعفه الألبان يَوَنهِ في «ضعيف الجامع» . 

'- عن ابن عباس #يخضد أن امرأة كانت تلقط القذى من المسجد فتوفيت فلم يؤذن 
النبي كد بدفنها فقال النبي يكل : إذا مات لكم ميت فآذنوني» وصلى عليها وقال: «إني 
رأيتها في الجنة لما كانت تلقط القذى من المسجد) . 

رواه الطبراني في «الكبير» . 

وضعفه الألباني يَدَزنهُ في «ضعيف الترغيب» . 

4- عن واثلة بن الأسقع خينك أن النبي كل قال: «جنبوا مساجدكم صبيانكم 
ومجانينكم وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل 
سيوفكم واتخذوا على أبوابها المطاهر وجمروها في الجمع» . 

رواه ابن ماجة وأشار المنذري إلى ضعفه. 

وقال المناوي يَدَلنْة في «الفيض» : قال الزين العراقي في «شرح الترمذي» : والحرث 
بن نبهان ضعيف. 


وقال ابن حجر رَرَإْنْهُ ف «المختصرا حديث ضعيف وأورده ابن الجوزي 2 


[ تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 
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د ذم 


(الواهيات» وقال: لا يصح. 

وقال ابن حجر يَْيَهُ في تخريج الهداية» : له طرق وأسانيد كلها واهية. 

وقال عبد الحق يَوَْنهِ : لا أصل له. 

وضعفه الألباني يوه في «ضعيف الجامع» . 

ويغني عن كل ما تقدم: 

١‏ - عن أبي هريرة غفعك أن امرأة سوداء كانت تقعٌ المسجد ففقدها رسول الله يل 
فسأل عنها بعد أيام فقيل له إنها ماتت فقال: «فهلاًآذنتموني» فأتى قبرها فصل عليها. 

رواه البخاري ومسلم. 

١‏ - عن ابن عمر «يتضد قال: بينا رسول الله يك بخطب يومًا إذ رأى نخامة في قبلة 
المسجد فتغيظ على الناس ثم حكّها قال: وأحسبه قال: فدعا بزعفران فلطخه به وقال: 
«إن الله َك قبل وجه أحدكم إذا صلى فلا يبصق بين يديه؟ . 

رواه البخاري ومسلم. 

7'- إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من القذر والبول والخلاء إنها هي لقراءة القرآن 
وذكر الله والصلاة» . 

رواه مسلم عن أنس خقفعت . 

؛ - عن أب سعيد الخدري خينعك أن رسول الله يَكِْهِ كان يعجبه العراجين أن يمسكها 
بيده فدخل المسجد ذات يوم وفي يده واحد منها فرأى نخامات في قبلة المسجد فحتهن 
حتى أنقاهن ثم أقبل على الناس مغضبًا فقال: «أيحب أحدكم أن يستقبله رجل فيبصة 
في وجهه إن أحدكم إذا قام إلى الصلاة فإنم| يستقبل ربه والملك عن يمينه فلا يبصق بين 
يديه ولا عن يمينه» الحديث. 


زواهابى عزينةق #صحيهة : 


الجزء الثالث 1 


وقال الألباني يَوَْنهُ في «صحيح الترغيب» : صحيح. 

ه - عن حذيفة خيفعتك قال: قال رسول الله عَلل: «من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة 
وتفلته بين عينيه» . 

رواه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان في «صحيحيهم)» . 

وقال الألباني يََْنهِ في «صحيح الترغيب» : صحيح. 

1- عن أنس خيفعك عن النبي يك قال: «البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها» . 

رواه البخاري ومسلم. 

- عن عبد الله بن عمر مينضد قال: أمر رسول الله يلِِ رجلًا يصلي بالناس الظهر 
فتفل في القبلة وهو يصلي للناس فلا كانت صلاة العصر أرسل إلى آخر فأشفق الرجل 
الأول فجاء إلى النبي يكلٍ فقال: يا رسول الله أأنزل في شيء؟ قال: «لاء ولكنك تفلت 
بين يديك وأنت قائم تؤم الناس فآذيت الله والملائكة» . قال المنذري: رواه الطبراني في 
«الكبير» بإسناد جيد. 

وقال الألباني يون في «صحيح الترغيب» : صحيح. 

8- عن عائشة نا قالت: أمرنا رسول الله بك ببناء المساجد في الدور وأن تنظف 
وتطيب. 


رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن خزيمة في اصحيحه) وروآه الترمذي مسندًا 


ومرسلا. 
وقال في المرسل: هذا أصح. 
وقال الألباني يَورَنهُ في «صحيح الترغيب» : صحيح. 
4- عن سمرة بن جندب لمعك قال: أمرنا رسول الله يَكِهِ أن نتخذ المساجد في ديارنا 


وأمرنا أن ننظفها. 


ْ | . تحدير اولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


رواه أحمد والترمذي وقال: حديث صحيح. 
وقال الألباني يرنه في «صحيح الترغيب؟ : صحيح لغيره. 


هه ته هه كيه ته جيه جه 


- (أنزل الله من الجنة إلى الأرض خمسة أنهار: 
سيحون وهو نبر الهند وجبحون وهو نهر بلخ ودجلة والفرات 
وهما نهرا العراق والنيل وهو نبر مصر أَنرْها الله من عين واحدة 
من عيون الجنة من أسفل درجة من درجاتها على جناحي 
جبريل فاستودعها الجبال وأجراها الأرض وجعل فيها منافع 
للناس في أصناف معايشهم فذلك قوله تعالى: #وَأَئرَلْنَا من 
انه م هَدَرِ مَأسَكهُ ف الرّضٍ 4 فإذا كان عند خروج يأجوج 
ومأجوج أرسل الله تعالى جبريل فرفع من الأرض القرآن 
والعلم كله والحجر من ركن البيت ومقام إبراهيم وتابوت 
موسى با فيه وهذه الأمبار اخينة فرقغ كل ذلك إلى السباء 
فذلك قوله تعالى: #وَإًا علّ دهان ب لَعندِرونَ 4 فإذا رفعت هذه 
الأشباء من الأرض فقد أهلها خير الدين وخير الدنيا».. 
رواه ابن حبان في «المجروحين» عن ابن عباس طنط . 
وقال الألباني يدينه في «السلسلة الضعيفة» : موضوع. 
قلت يغني عنه أحاديث كثيرة منها: 

. «ليحجن هذه البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج؟‎ -١ 


تر 
لجح 


الجزء الثالث 


© 
لذ 


1- اسيوقد المسلمون من قسى يأجوج ومأجوج ونشابهم وأترستهم سبع سنين» . 


رواه البخارى عن أبى سعيد جولن عند , 


رواه ابن ماجة عن النواس «تذعك. 

وصححه الألبان يانه في ا(اصحبح الجامع) وصححه الشيخ مصطفى العدوي ف 
الصحيح المسند» من أحاديث الفتن والملاحم. 

-٠‏ 'لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقتربء فتح اليوم ردم يأجوج ومأجوج 
مثل هذه وحلق بأصبعه الامهام والتي تليهاء قيل: أنملك وفينا الصالحون؟ قال: ١نعم»‏ 
إذا كثر الخيث)» . 

متفق عليه من حديث زينب بنت جحش «طعنا. 

4 - اإن يأجوج ومأجوج ليحفرون السد كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس 
قال الذي عليهم: ارجعوا فسنحفره غداء فيعيده الله أشد ما كان. حتى إذا كادوا يرون 
شعاع الشمس قال الذي عليهم: أرجوا فسنحفره غدًا إن شاء الله تعالى واستثنواء 
فيعودون إليه وهو كهيئنه حين تركوه. فيحفرونه ويخرجون على الناس, فينشفون الماء 
ويتحصن الناس منهم في حصونهم, فيرمون سهامهم إلى السماء فترجع وعليها كهيئة 
الدم الذي اختبط فيقولون: قرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء! فيبعث الله عليهم نغمًا 
في أقفائهم فيقتلهم يباء والذي نفسي بيده! إن دواب الأرض لتسمن وتشكر شكرًا من 
لحومهم ودمائهم) . 

رواه أحمد وابن ماجة والحاكم عن أبي هريرة خنع . 

وصححه الألباني يدانه في ااصحيح الجامع» . 

ه- «تفتح يأجوج ومأجوج فيخرجون على الناس كما قال الله عزوجل» : 8 يّن 


م 24 


2 هر 20 2 
كل حدب يِنْسِلُوَ 4 «فيغشون الأرضء وينحاز المسلمون عنهم إلى مدائنهم 


_ 


وحصونهم ويضمون إليهم مواشيهم. ويشربون مياه الأرض حتى إن بعضهم ليمر 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


212111 قد 
الا امو ا ل يد 
ا ل ل ل 
كنغكف الحراد الذي بخرج قُّ أعناقه فيصبحون موتى له يسمع هم حس» فيقول 
المسلمون: ألا رجل يشرى لنا نفسه فينظر مافعل هذا العدو؟ فيتجرد رجل منهم محتسبا 
نفسه قد أوطنها على أنه مقتول فينزل» فيجدهم موتى بعضهم على بعضء فينادي: يا 
معشر المسلمين ! آلا أبشرواء إن الله قب قد كفاكم عدوكم, فيخرجون من مدائنهم 
وحصونهم ويسرحون مواشيهم, ف) يكون لا رعي إلا لحومهم فتشكر عنه كأحسن ما 
شكرت عن شئ من النبات أصابته قط) . 

رواه أحمد وابن ماجة وابن حبان وال حاكم عن أبي سعيد يعت . 

قال الألباني ّنه في «السلسلة الصحيحة» : حسن وله شاهد يصح به. 

وحسنه الشيخ مصطفى العدوي في «الصحيح المسند من أحاديث الفتن والملاحم . 

5- عن أب سعيد الخدري عن النبي يك قال: «يقول الله تعالى: يا آدم فيقول: لبيك 
وسعديك والخير كله في يديك» قال: أخرج بعث النار» قال: ونايفت اللاره قال: من 
كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين فعنده يشيب الصغير) وضة يصع كل ذَاتٍ حَمْلٍ 
حَمْلهَا وبر الدّاس مشكرئ وما هم يسكدرى كه عَدَابَ 7 شَدِيدٌ 4 قالوا: يارسول 
الله وأينا ذلك الواحد؟ قال: «أبشروا فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج ألف» ثم 
قال: «والذي نفسي بيده أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة» فكبرناء فقال: «أرجو أن 
تكونوا ثلث أهل الجنة» فكبرنا فقال: «أرجو أن تكونوا نصف أهل الخنة» فكبرنا قال: 
«ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض أو كشعرة بيضاء في جلد ثور 
أسودا . 


الجزء الثالث 0 


/ا- ١غير‏ الدجال أخوفني عليكم إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم وإن بخرج 
ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم؛ إنه شاب قطط إحدى 
عينيه كأنها عنبة طافية كأني أشبهه بعبد العزى بن قطن فمن أدركه منكم فليقرأ عليه 
فواتح سورة الكهف إنه خارج خلة بين الشام والعراق فعاث يميا وعاث شملا يا عباد 
الله فاثبتوا» . 

قالوا: يا رسول الله ما لبثه في الأرض؟ 

قال: «أربعون يومًا؛ يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم» . 

قالوا: يا رسول الله! فذلك اليوم كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ 

قال: «لاء اقدروا له) . 

قالوا: وما إسراعه في الأرض؟ 

قال: «كالغيث استدبرته الريح فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له 
فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت درا وأشبعه 
ضروعًا وأمده خواصر ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم 
فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجي 
كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل ثم يدعو رجلا تمتلنًا شبابًا فيضربه بالسيف 
فيقطعه جزلتين رمية الغرض ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه ويضحك ؛ فبين)ا هو 
كذلك إذ بعث الله المسبح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقى دمشق بين 
مهرودتين واضعًا كفيه على أجنحة ملكين إذ طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه جمان 
كاللوؤلو فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه فيطلبه 
حتى يدركه بباب لد فيقتله ثم يأني عيسى قوم قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم 
ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة ؟ فبينما هم كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى: إني أخرجت 
عبادًا لا:يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من 


سير أولي ولي النهى من الأحاديث الى لا اصل ‏ لها 


كل حدب ينسلون فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها ويمر آخرهم 
فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء! ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر وهو جبل بيت 
المقدس فيقولون لقد قتلنا من في الأرض هلم فلنقتل من في السماء فيرمون بنشابهم إلى 
السماء فيرد الله عليهم نشاءهم تخضوبة دمًاء وبحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون 
رأس الثور لأحدهم خيرًا من ماثة دينار لأحدكم اليوم فبرغب نبي الله عيسى وأصحابه 
فبرسل الله عليهم النغف في رقاءهم فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة ؟ ثم مهبط نبي 
الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شير إلا ملأه زضهم 
ونتنهم فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله وك فيرسل الله طيرا كأعناق البخت 
فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله ثم يرسل الله قطرًا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر 
فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة ثم يقال للأرض: انبتي ثمرتك ودري بركتك 
فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها ويبارك في الرسل حتى أن اللقحة 
من الإبل لتكفي الفئام من الناس؛ واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس واللقحة 
من الغنم لتكفي الفخذ من الناس ؟ فبين) هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم 
تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها 
تجارج الحمر فعليهم تقوم الساعة» . 

رواه مسلم عن النواس بن سمعان قلحت . 

8- حذيفة بن أسيد الغفاري قال: اطلع النبي كك علينا ونحن نتذاكرء فقال: «ما 
تذكرون؟» قالوا: نذكر الساعة. قال: «إنها لن د تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات» فذكر 
الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج 
ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب 
وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. 

وف رواية: «نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر» . 

وفي رواية في العاشرة: «وريح تلقي الناس في البحر) . 


قال الحافظ ابن حجر يدن في «الفتح" : 


قوله (باب يأجوج ومأجوج): تقدم شيء من خبرهم في ترجمة ذي القرنين من 
أحاديث الأنبياء وأنهم من بني آدم ثم بني يافث بن نوح. وبه جزم وهب وغيره؛ وقيل 
إنهم من الترك قاله الضحاك» وقيل يأجوج من الترك ومأجوج من الديلم وعن كعب: 
هم من ولد آدم من غير حواء وذلك أن آدم نام فاحتلم فامتزجت نطفته بالتراب فخلق 
منها يأجوج ومأجوج. ورد بأن النبي لا يحتلم» وأجيب عنه بأن المنفي أن يرى في المنام 
أنه يجامع فيحتمل أن يكون دفق الماء فقط وهو جائز كما يجوز أن يبول والأول المعتمده 
وإلا فأين كانوا بين الطوفان ويأجوج ومأجوج بغير همز لأكثر القراء» وقرأ عاصم 
بالهمزة الساكئة فبهما وهي لغة بني أسدء وقرأ العجاج وولده رؤبة أأجوج مهمزة بدل 
الياء وهما اسهان أعجميان عند الأكثر مئعًا من الصرف للعلمية والعجمة. وقبل بل 
عربيان؛ واختلف في اشتقاقهما فقيل من أجبج الثار وهو التهابباء وقيل من الأجة 
بالعشديد وهي |الااشعتال'ط أو شدة الحر وقيل من الأج وهو سرعة العدو» وفيل من 
الأجاج وهو الماء الشديد الملوحة ووزما يفعول ومفعول وهو ظاهر قراءة عاصم 
وكذا الباقين إن كانت الألف مسهلة من الهمزة» فقيل فاعول من يج مج؛ وقيل مأجوج 
من ماج إذا اضطرب» روزئه أيضًا مفعول قاله أبو حائم. 

فال والأصل موجوس, وجميع ماذكر من الاشتقاق مناسب لحاهم, ويؤيد الاشتقاق 
وقول من جعله من ماج إذا اضطر ب قوله تعالى #وَرَكا بعصم وميد بَمُوجُ في بَعْضٍ # وذلك 
مردويه من حديث ححذيفة رفعه قال: «يأجويع أمة ومأجوح أمة كل أمة أربعماثة ألف لا 
بموت الرجل منهم حتى ينظر إلى ألف ذكر من صلبه كلهم قد حمل السلاسع) وهو من 


|عع؛ا _تحدير اولي النهى من الأحاديث التى لا أصل لها 


روالة نيبز سعد الفطار عد ديق اسحاق عه الأعدقى والعطاز فمنه عدا 
ومحمد بن إسحاق قال ابن عدي ليس هو صاحب المغازي بل هو العكاثى» قال 
والحديث موضوع. 

وقال ابن أبي حاتم: منكر. 

قلت: لكن لبعضه شاهد صحيح أخرجه ابن حبان من حديث ابن مسعود رفعه: 
«إن يأجوج ومأجوج أقل ما يترك أحدهم لصلبه ألما من الذرية» : 

وللنسائي من رواية عمرو بن أوس عن أبيه رفعه: «إن يأجوج ومأجوج يجامعون ما 
شاءوا ولا يموت رجل منهم إلا ترك من ذريته ألما فصاعدًا» . 

وأخرج الحاكم وابن مردويه من طريق عبد الله بن عمرو: «أن يأجوج ومأجوج من 
ذرية آدم» ووراءهم ثلاث أمم» ولن يموت منهم رجل إلا ترك من ذريته ألفا فصاعدًا» . 

وأخرج عبد بن حميد بسند صحيح عن عبد الله بن سلام مثله. 

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن عمرو قال: «الجن والإنس عشرة أجزاء, 
فتسعة أجزاء يأجوج ومأجوج وجزء سائر الناس» . 

ومن طريق شريح بن عبيد عن كعب قال: هم ثلاثة أصناف صنف أجسادهم 
كالأرز بفتح ال همزة وسكون الراء ثم زاي هو شجر كبار جذاء وصنف أربعة أذرع في 
أربعة أذرع وصنف يفترشون آذانهم ويلتحفون بالأخرى. ووقع نحو هذا في حديث 
حدر 

وأخرج أيضًا هو والحاكم من طريق أبي الجوزاء عن ابن عباس خفك : يأجوج 
ومأجوج شيرًا شبرًا وشبرين شبرين وأطوهم ثلاثة أشبار وهم من ولد آدم. 

ثَ حم ُ 

ومن طريق أبي هريرة خيش رفعه: «ولد لنوح سام وحام ويافث, فولد لسام العرب 
وفارس والروم» وولد لحام القبط والبربر والسودان» وولد ليافث يأجوج ومأجوج 
والترك والصقالبة» وفي سنده ضعف. 


الجزء الثالث 


ومن رواية سعيد بن بشير عن قتادة قال: يأجوج ومأجوج ثنتان وعشرون قبيلة» بني 
ذو القرنين السد على إحدى وعشرين «وكانت منهم قبيلة غائبة في الغزو وهم الأتراك 
فبقوا دون السدا . 

وأخرج ابن مردويه من طريق السدي قال: الترك سرية من سرايا يأجوج ومأجوج 
خرجت تغير فجاء ذو القرنين فبنى السد فبقوا خارجًا. 

ووفع فْ «فتاوى الشيخ بي الدين» يأجوج ومأجوج من أولاد آدم لا من حواء 
عند جماهير العلماء فيكون إخواننا لأب كذا قال ولم نر هذا عن أحد من السلف إلا عن 
كعب الأحبار: ويرده الحديث المرفوع أنهم من ذرية نوح ونوح من ذرية حواء قطعاء 
|.ه. 


ذه كه نيه كيه كيه نكيه نيه 


-0١‏ ١كم‏ من عاقل عقل عن الله تعالى أمره وهو حقير 
عند الناس ذميم المنظر ينجو غدا وكم من ظريف اللسان جميل 
المنظر عند الناس يبلك غدا يوم القيامة».. 
رواه البيهقي في «الشعب) عن ابن عمر عند . 


قال المناوي في «الفيض» : قال أعنى البيهقى - : تفرد به نمشل بن عباد. اه. 
ونمشل هذا قال عنه الذهبى: قال ابن راهويه: كان كذابًا وعباد بن كثير. 


قال البخاري: تركوه وعبد الله بن دينار. 
قال الذهبي: ليس بالقوي. 
وقال الألباني يَوْييهِ في «السلسلة الضعيفة» : موضوع. 


قلت: يغني عنه أحاديث منها: 


الا ش ش تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 
١‏ - إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة» . 

متفق عليه من حديث أبي هريرة <لذعنك. 

؟- عن ابن عباس «#نضد عن النبي يَلِِ قال: «اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها 
الفقراءء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء» . 

رواه البخاري ومسلم. 

- عن حارثة بن وهب خلفعك قال: سمعت رسول الله كَل يقول: «ألا أخبركم 
بأهل الجنة كل ضعيف مستضعف لو يقسم على الله لأبره, ألا أخبركم بأهل النار كل 
عتل جواظ مستكيرا . 

رواه البخاري ومسلم. 

4 - عن أبي سعيد الخدري خنعك عن النبي كَلةِ قال: «احتجت الجحنة والنار فقالت 
النار: في الجبارون والمتكبرون وقالت الجنة: في ضعفاء المسلمين ومساكينهم فقضى الله 
بينهم| إنك الحنة رحمتي أرحم بك من أشاء وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء 
ولكليكم| علي ملؤها' . 

رواه مسلم. 

5- عن سهل بن سعد خنتك قال مر رجل على النبي يكْةِ فقال لرجل عنده جالس: 
اما رأبك في هذا؟» قال؛ رجل من أشراف الناس هذا والله حري إن خطب أن ينكح 
وإن شفع أن يشفع فسكت رسول الله يكل ثم مر رجل فقال رسول الله كك «ما رأبك 
في هذا؟1 فقال: يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين هذا حري إن خطب أن لا 
يدكح وإن شفع أن لا يشفع وإن قال أن لا يسمع لقرله لقال رسول الله كل: «هذا خير 
من ملء الأرض من مثل هذاا . 

رواه البخاري ومسلم. 


الجزء الثالث [4] 

١١ و7‎ 

5 - عن أبي ذر خفتك قال قال لي رسول الله كَل : «انظر أرفع رجل في المسجد» قال: 

فنظرت فإذا رجل عليه حلة قلت: هذا قال: قال لي: «انظر أوضع رجل في المسجد» 

قال: فنظرت فإذا رجل عليه أخلاق قال: قلت: هذاء قال: فقال رسول الله كله : لهذا 
عند الله خير يوم القيامة من ملء الأرض مثل هذا . 

قال المنذري: رواه أحمد بأسانيد رواتها محتج بهم في الصحيح وابن حبان في 


(صحيحه) . 


وصححه الألباني يدنه في «صحيح الترغيب» . 
رسول الله كَل : اهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم . 

رواه البخاري. 

6- كم من أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن 
مالك) . 

رواه الترمذي والضياء عن أنس غتشكك . 

وصححه الألباني يلد في (صحيح الجامع» . 

4- «ل يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى ؛ وكان في بني إسرائيل رجل يقال له: جريج 
يصلي جاءته أمه فدعته فقال: أجيبها أو أصلي؟ فقالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه 
المومسات وكان جربج في صومعة فتعرضت له امرأة فكلمته فأبى فأتت راعيا فأمكنته 
من نفسها فولدت غلاما فقالت: من جريج فأتوه فكسروا صومعته فأنزلوه وسبوه 
فتوضاً وصل ثم أتى الغلام فقال: من أبوك يا غلام؟ قال: الراعي قالوا: نبني صومعتك 
من ذهب قال: لا إلا من طين ؛ وكانت امرأة ترضع ابنَا لها من بني إسرائيل فمر بها 
رجل راكب ذو شارة فقالت: اللهم اجعل ابني مثله فترك ثديها وأتى على الراكب فقال: 
اللهم لا تجعلني مثله ثم أقبل على ثديها يمصه ثم مرت بأمة فقالت: اللهم لا تجعل ابني 


_تحذير أولي التهى من الا الأحاديث ث التي ل اصل مل لها 


مل هفز ل نيا وقال: اللهم اجعلني مثلها فقالت: ذاك؟ فق فقال: الراكب جبار 

من الجبابرة هذه الأمة يقولون سرقت زنت ول تفعل» . 

متفق عليه من حديث أب هريرة خلفعه 

(فائدة): 

قال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم»: 

وقوله يكل : «التّقوى هاهنا» يشير إلى صدره ثلاتٌ مدّات: فيه إشارةٌ إلى أن كرم 
ا 0 
ل ل الا شفارتون تعب القرئ 4 
قال الله تعالى: لإإنَّ رمك عند اله أَنفَسكُمَ 4 وسثل لني كل : مَنْ أكرمٌ الناس؟ قال: 
«أتقاهُم لله ويك »20. 

وفي حديث آخر: «الكرمٌ التّقوى» ”". والتّقوى أصلّها في القلب؛ كما قال تعالى: 

ال سس عله مع وم مو 7 51 5 5 
ذَلِكَ وَمَن م سير أ قَإِنَّهَا من تَقَوَف الْقَلُوبٍ 4. وقد سبق ذكر هذا المعنى في 

85 عه عن - و سََو 

الكلام على حديث أبي ذرٌ رْ الإلمي عند قوله: «لو أن أولكم وآخرّكم وإنسكم وجنكم 
كانوا على أتقى قلبٍ رجلٍ واحد منكم, ما زاد ذلك في مُلكي شينًا» ””. 

وإذا كان أصلٌ التّقوى في القلوب: فلا يطَّلمٌ أحدٌّ على حقيقتها إلا الله - يق -. كما 
قال يك : «إنَّ الله لا ينظرٌ إلى صو رِكُم وأموالكم: ولكن ينظرٌ إلى قلوبكم وأعمالكم» ”© 
وحيقةه فقد ركون كد عن لم صورة عستت أو مالء أو جاه أواريانية ف الدتياء قلبة 


خرابًا من التقوى؛ ويكون من ليس له شيء من ذلك قلبّه مملوءًا ه مِنَ التتقرى. فيكون 


. رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة‎ )١( 

)١(‏ رواه أحمد والترمذي وابن ماجة والحاكم عن سمرة وصححه الألبانٍ في صحيح 
الجامع الصغير. 

(6) رواه مسلم عن أبي ذر . 

(4) رواه مسلم عن أبي هريرة. 


أكرمَ عند الله تعالى» ب| ل ذلك هو الأكثر وقوعًاء | في «الصحيحين» عن حارثة بن 
وهب عن الي يكن قال: :«ألا أخروكم بأهل الجئة: : كلّ ضعيف متضمَّفِء لو أقسم على 
الله بره ألا أخب ركم يأهل الثَارِ: كل عل جَوَاظٍ مُستكير» . 

وفي «الستد»اعن, أن عق السب يََئِيةٍ قال: «أما أهلٌ الجن فكلٌ ضعيفٍ متضمٍّء 
أشعث. ذي طمرين, لو أقسمّ على الله لأبرّه؛ وأمًا اهل الثان تنكل عتطري راط 
ماع منَاع, ذي تبَع ) : 

وفي الصحيحين» عن أبي هريرة» عن النَبِيّ يك » قال: «تحاجّت الجنّةُ والّارُ فقالت 
الَّادُ: أُويرْتٌ بالمتكيرينَ والمتجرين: وقالتٍ اليّة: لا يِدحُلى إلا ضعفاء النّاس 

ابر ا 2 اع ع ع ١‏ 0 
وسَّقطهم. فقال الله للجنةٍ: أنت رحمتي أرحمُ بك من أشاءٌ من عبادي. وقال للنار: أنت 
عذابي» أعذَّبُ بكِ من أشاء من عبادي» . 

وخحرّجه الإمام أحمد من حديث أبي سعيدٍ عن التي كل قال: ١افتخرت‏ اله والتَارُه 
فقالت الثار: يا ربّء يدخُلِّي الجبابرة والمتكيّرون والملوكُ والأشرافٌ؛ وقالت النّه: يَ 
رب ب يد حلي الشعفاء والفقراءً والمساكين» وذكر الحديث. 

وفي «صحيح البخاري» عن سهل بن سعد قال: مر رجل على رسول الله كَل فقال 
لرجل عنده جالس: «ما رأيك في هذا؟» فقالٌ اودلس قراف لبانق هذا والله حريٌ 
إنْ خطب أنْ يُنكح, وإنْ شفع أن يشفَمَ وإن قال أن : يُسمّمٌ لقوله» قالّ: فبتكض الس 
يو ثََّ مر رجل آخرء فقال لهُ رسول الله يك : «ما رأيك في هذا؟» قال: يا رسول الله 
هذا رجل ين فقراء المسلمين» هذا حريٍّ إنْ خطب أَنْ لا يكح وإن شفع أن لا يشمّع 
وإنْ قال أن لا يُسمع لقوله. فقال رسول يَكِوِ: «هذا خيرٌ من ملء الأرض مثل هذا» . 

وقال محمد بن كعب القَرَظئٌ في قوله تعالى: إإِذًا وفعت الْواقعَة (ر0) لت ًا كوي 
(2حَانِضصَهُ َه 4. قال: تَحفِضٌ رجالا كانوا في الدّنيا مرتفعين. وترْهَمُ رجالا كانوا في 
الدذنا خفوضين امن 


تحير أولي التهى ج27 


تحدير أولي أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل ( لها 


177- اكفوا عد عن أهل لا إله إلا لله لا تكفروهم بذنب 
فمن أكفر أهل لا إله إلا الله فهو إلى الكفر أقرب).. 


وقال الألباني يدنه في «السلسلة الضعيفة» : موضوع. 
قلت: يغنى عنه أحاديث كثيرة منها: 


-١‏ عن ابن عمر ند قال: قال رسول الله يك «إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد 
باء مها أحدهما فإن كان كا قال وإلاا رجعت عليه)» . 


رواه البخاري ومسلم. 

لاعن أ نز علاحه أنه سمع رسول الله يك يقول: «ومن دعا رجلا بالكفر أو قال 
يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه 

رواه البخاري ومسلم. 

- عن أبي هريرة خنع قال: إن رسول الله تل قال: «من قال لأخيه يا كافر فقد باء 
ما أحدهما» . 

رواه البخاري. 


4- عن أبي قلابة فك أن ثابت بن الضحاك خإنعك أخبره أنه بايع رسول الله يك 
تحت الشجرة وأن رسول الله يكِ قال: «من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذيًا 
متعمذا فهو كما قال» ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة وليس على رجل نذر فيه 
لا يملك ولعن المؤمن كقتله ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله ومن ذبح نفسه بشيء 
عذب به يوم القيامة» . 


الجزء الثالث 


رواه البخاري ومسلم: 
فقه المسألة: 


قال العلامة الألباني يَرْيَتكِ ؛ في «التحذير من فتنة التكفير» : 

إن الحمد لله نحمده وز نستعينه ود نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا من بده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لااشريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 

أما بعد؛ 

فإن مسألة التكفير عمومًا - لا للحكام فقط بل وللمحكومين أيضًا - هي فتنة 
عظيمة قديمة تبنتها فرقة من الفرق الإسلامية القديمة وهى ي المعروفة ب (الخوارج) 
ومع الأسف الشديد فإن البعض من الدعاة 1 المتحمسين قد يقع في الخروج عن 
الكتاب والسنة ولكن باسم الكتاب والسنة. 

أحدهما: هو ضحالة العلم. 

والأمر الآخر - وهو مهم جدًا -: أنهم لم يتفقهوا بالقواعد الشرعية والتي هي 
أساس الدعوة الإسلامية الصحيحة التي يعد كل من خرج عنها من تلك الفرق 
المنحرفة عن الجاعة التي أثنى عليها رسول الله ب في غير ما حديث بل والتي ذكرها 
ل سي 
يسَاقِي ألرَسولٌ من بِعَدٍ ما نَبينَ له الْهُدَئْ و وسََِّعٌ عير ميل لْمؤْمنِينَ وو مَاتَوْل وَتُضَلِو 
جَهَنَمَ وَسَآءَتَ مَصِيرًا 4 [النساء: ] فإن الله - لأمر واضح عند أهل العلم - م 
يقتصر على قوله # ومن نِسَاقِقٍ الرسولٌ مِنْ بَعَد مَاتْبينَ لَه ألْهُدَئ و َسيل الفؤمنه 
دك ا ل اه ومن 
هق ألرَسولٌ من بَعَدِ ما نَبينَ له ألْهُدَئ ل وَبتَِّم عبسل المُؤْمينَ مو ما نول وَنضَلِوء 
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تعدير اول النهى من الأحاديث التي لا أصل لها لها 


وَسََشْمَصِيا 4 [الساء: .]١16‏ 

فاتباع سبيل المؤمنين أو عدم اتباع سبيلهم أمر هام جدًا إِيجايًا وسلبًا فمن اتبع سبيل 
لصي 

من هنا ضلت طوائف كثيرة جدًا - قديً) وحديثًا - لأنهم لم يكتفوا بعدم التزام 
سبيل المؤمنين فحسب ولكن ركبوا عقوهم واتبعوا أهواءهم في تفسير الكتاب والسنة 
ثم بنوا على ذلك نتائج خطيرة جذا خرجوا بها عما كان عليه سلفنا الصالح رضوان الله 
تعالى عليهم جميعًا. 

ا الكريمة: #وَتَِّعْ عبر سيل الْمُؤْمِنَ 4 أكدها يك تأكيدًا بالعًا 

وهذه الأحاديث - التى سأورد بعضًا منها - ليست مجهولة عند عامة المسلمين - 
فضلاً عن خاصتهم - لكن المجهول فيها هو أنها تدل على ضرورة التزام سبيل المؤمنين 
في فهم الكتاب والسنة ووجوب ذلك وتأكيده. 

0 0 و 
للجهاد وهي في حقيقتها من فلول التكفير. 

فهؤلاء - وأولئك - قد يكونون في دواخل أنفسهم صالحين ومخلصين ولكن هذا 
وحده غير كاف ليكون صاحبه عند الله ويك من الناجين المفلحين؛ إذ لابد للمسلم أن 
يجمع بين أمرين اثنين: 

ود الاعلاموق ادن فلوسن الاراع جا كان عليه الي 15 يكل 

فلا يكفي - إِذا - أن يكون المسلم مخلصًا وجادًا فيا هو في صدده من العمل 
بالكتاب والسنة والدعوة إليهما بل لا بد - بالإضافة إلى ذلك - من أن يكون منهجه 


الجزء الثالث 


منهجًا سويًا سليًا وصحيحًا مستقيًا ولا يتم ذلك على وجهه إلا باتباع ما كان عليه 
سلف الأمة الصالحون رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. 

فمن الأحاديث المعروفة الثابتة التي تؤصل ما ذكرت - وقد أشرت إليها آنفا - 
حديث الفرق الثلاث والسبعين ألا وهو قوله كك «افترقت اليهود على إحدى وسبعين 
فرقة وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتى على ثلاث وسبعين 
فرقة كلها في النار إلا واحدة» قالوا: من هى يا رسول الله؟ قال: «الجماعة» وفي رواية: 
«ما أنا عليه وأصحابي» . ١‏ 

فنجد أن جواب النبي يَكلؤيلتقي تمامًا مع الآية السابقة: #وَيِتَيِعْ عَيْرَ سبل الْمُومِنِينَ # 
فأول ما يدخل في عموم الآية هم أصحاب الرسول كذ لم يكتف الرسول كني هذا 
الحديث بقوله: «ما أنا عليه. ااي أن كويد عرد كادا يا لواو امس الاي 
يفهم حمًا الكتاب والسنة - ولكنه يطبق تطبيقًا عمليًا قوله سبحانه وتعالى في حقه 
أنه : #بالمؤمني رس رء وو يسم 4 [التوبة: ١38‏ )]. 

فمن تمام رأفته وكيال رحمته بأصحابه وأتباعه أن أوضح لهم صلوات الله وسلامه 
عليه أن علامة الفرقة الناجية: أن يكون أبناؤها وأصحاببها على ما كان عليه الرسول عَللٍ 
وعلى ما كان عليه أصحابه من بعده. 

وعليه فلا يجوز أن يقتصر المسلمون عامة والدعاة خاصة في فهم الكتاب والسنة 
على الوسائل المعروفة للفهم كمعرفة اللغة العربية والناسخ والمنسوخ وغير ذلك بل لا 
بد من أن يرجع قبل ذلك كله إلى ما كان عليه أصحاب النبي كلك لأنهم - كا تبين من 
آثارهم ومن سيرتهم - أنهم كانوا أخلص لله كدف العبادة وأفقه منا في الكتاب والسنة 
إلى غير ذلك من المخصال الحميدة التي تخلقوا بها وتأدبوا بآدابها. 

ويشبه هذا الحديث ماما - من حيث ثمرته وفائدته - حديث الخلفاء الراشدين 
المروي في السنن من حديث العرباض بن سارية رضى الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول 
الله يَكْةِ موعظة وجلت منها القلوب ورك نيا العدة فقلنا: كأنها موعظة مودع 


فأوصنا يا رسول الله قال: «أوصيكم بالسمع والطاعة وإن ولي عليكم عبد حبشى وإنه 
من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرًا ذ فعليكم ب بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي 
عضوا عليها بالنواج-ذ...» وذكر الحديث. 

والشاهد من هذا الحديث هو معنى جوابه على السؤال السابق إذ حض َكل أمته في 
أشخاص أصحابه أن يتمسكوا بسنته ثم لم يقتصر على ذلك بل قال: «وسنة الخلفاء 
الراشدين من بعدي" . 

فلابد لنا - والحالة هذه - من أن ندندن دائًا وأبدًا حول هذا الأصل الأصيل إذا 
أردنا أن نفهم عقيدتنا وأن نفهم عبادتنا وأن نفهم أخلاقنا وسلوكنا. 

ولا محيد عن العودة إلى منهج سلفنا الصالح لفهم كل هذه القضايا الضرورية 
للمسلم حتى يتحقق فيه - صدقًا - أنه من الفرقة الناجية. 

ومن هنا ضلت طوائف قديمة وحديثة حين لم يتنبهوا إلى مدلول الآية السابقة وإلى 
يعرى محديت: لبثة الخلفاء الراشدين وكذا عدي افزاق الآمة وكان آمرا طعااجدا 


5 تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


أن ينحرفوا كما انحرف من سبقهم عن كتاب الله وسنة رسول كله ومنهج السلف 
الصالح. 

فإن أصل فتنة التكفير في هذا الزمان - بل منذ أزمان - هو آية يدندنون داثًا حوها 
ألا وهي قوله تعالى: «وَمن لَمَ يحَكُر يمآ آَل أمَهُ وليك هم كَعْرُونَ * [المائدة: 10 ] 
فيأخذونها من غير فهوم عميقة ويوردونها بلا معرفة دقيقة. 

ونحن نعلم أن هذه الآية الكريمة قد تكررت وجاءت خاتمتها بألفاظ ثلاثة وهي: 
«تأزكيك حُمْ الكَيِرُونَ 4 طتَأْوْليكَ هُمُ الطَلِمُونَ 4 [ المائدة: : ] #تأوليك هُمْ 
لْعَسِقُوتَ * [المائدة: /ا4]. 


فمن تمام جهل الذين يحتجون ببذه الآية باللفظ الأول منها فقط: لدوْلتيكَ هُمْ 


الجرء الثالث ا 
لْكْرُونَ #: أنهم لم يلموا على الأقل ببعض النصوص الشرعية - قرآنًا أم سنة - التي 
جاء فيها ذكر لفظة (الكفر) فأخذوها - بغير نظر - على أنها تعني المخروج من الدين 
وأنالا فرق يي هذا الى زقم فى الكفر وبين أولنك اشر كين هن التهزة والتضاون 
وأصحاب الملل الأخرى الخارجة عن ملة د 

بين| لفظة الكفر في لغة الكتاب والسنة لا تعني - دائّ) - هذا الذي يدندنون حوله 
ويسلطون هذا الفهم الخاطئ المغلوط عليه. 

فشأن لفظة (الكافرون) - من حيث إنها لا تدل على معنى واحد - هو ذاته شأن 
اللفظين الآخرين: (الظالمون) و(الفاسقون) فى) أن من وصف أنه ظالم أو فاسق لا يلزم 
بالضرورة ارتداده عن دينه فكذلك من وصف بأنه كافر سواء بسواء. 

وهذا التنوع في معنى اللفظ الواحد هو الذي تدل عليه اللغة ثم الشرع الذي جاء 
بلغة العرب - لغة القرآن الكريم. 

فمن أجل ذلك كان الواجب على كل من يتصدى لإصدار الأحكام على المسلمين - 
سواء كانوا حكامًا أم محكومين - أن يكون على علم واسع بالكتاب والسنة وعلى ضوء 
والكتاب والسنة لا يمكن فهمهم!| - وكذلك ما تفرع عنهم| - إلا بطريق معرفة اللغة 
العربية وآداءها معرفة دقيقة. 

فإن كان لدى طالب العلم نقص في معرفة اللغة العربية فإن ما يساعده في استدراك 
ذلك النقص الرجوع إلى فهم من قبله من الآئمة والعلماء وبخاصة أهل القرون الثلاثة 
المشهود لهم بالخيرية. 

ولنرجع إلى الآية: #وَمن لَّمَ يحَكُم ب بمآ أََرَلَ أنَهُ كأؤكتيك هُمُ الْكَفِرُونَ 4 فا المراد 
بالكفر فيها؟ هل هو الخروج عن الملة؟ أو أنه غير ذلك؟ 

فأقول: لا بد من الدقة في فهم هذه الآية فإنها قد تعني الكفر العمل وهو الخروج 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


ويساعدنا في هذا الفهم حبر الأمة وترجمان القرآن عبدالله بن عباس ميغد الذي 
أجمع المسلمون جميعا - إلا من كان من تلك الفرق الضالة - على أنه إمام فريد في 
التفسير. 

فكأنه طرق سمعه يومئذ ما نسمعه اليوم تماما من أن هناك أناسًا يفهمون هذه الآية 
فهًا سطحيًا من غير تفصيل فقال هفك : ليس الكفر الذي تذهبون إليه وإنه ليس كفرا 
ينقل عن الملة وهو كفر دون كفر . 

ولعله يعني بذلك الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي خونعك ثم كان من 
عواقب ذلك أنهم سفكوا دماء المؤمنين وفعلوا فيهم مالم يفعلوا بالمشركين» فقال: ليس 
الأمر ىم قالوا أو ى) ظنوا وإنما هو كفر دون كفر. 

هذا الجواب «المختصر» الواضح من ترجمان القرآن في تفسير هذه الآية هو الحكم 
الذي لا يمكن أن يفهم سواه من النصوص التي أشرت إليها قبل. 

ثم إن كلمة (الكفر) ذكرت في كثير من النصوص القرآنية والحديثية ولا يمكن أن 
تحمل - فيها جميعًا - على أنها تساوي الخروج من الملة. 

من ذلك مثلًا الحديث المعروف في «الصحيحين» عن عبدالله بن مسعود مضه قال: 
قال رسول الله يكْ: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر) . 

فالكفر هنا هو المعصية التي هي الخروج عن الطاعة ولكن الرسول يَكهِ - وهو 
أفصح الناس بيانًا - بالغ في الزجر قائلا: » ... وقتاله كفر» . 

ومن ناحية أخرى هل يمكن لنا أن نفسر الفقرة الأولى من هذا الحديث - «سباب 
المسلم فسوق» على معنى الفسق المذكور في اللفظ الثالث ضمن الآية السابقة: ومن 
لَرَيحَحكم يمآ أَنزلَ أَّهموْليكَ هم الْمتسِمُوت »4؟ 


والجواب: أن هذا قد يكون فسمًا مرادفًا للكفر الذي هو بمعنى الخروج عن الملة 


وقد يكون الفسق مرادقًا للكفر الذي لا يعني الخروج عن الملة وإنها يعني ما قاله ترجمان 
القرآن إنه كفر دون كفر. 

وهذا الحديث يؤكد أن الكفر قد يكون بهذا المعنى وذلك لأن الله قكَ قال: # ون 
طعا من لْمُؤْمِنينَ أفتدَلُوأوأصَلِحُوا هما إن بت إِحدَسهمَا عل لخر ما الى حَقٌّ 
َف إل أَمَرِ أله 4 إذ قد ذكر ربنا قْكْ هنا الفرقة الباغية التى تقاتل الفرقة المحقة المؤمنة 
ومع ذلك فلم يحكم على الباغية بالكفر مع أن الحديث يقول: » ... وقتاله كفر) . 

إذًا فقتاله كفر دون كفر كما قال ابن عباس في تفسير الآية السابقة تمامًا. 

فقتال المسلم للمسلم بغي واعتداء وفسق وكفر ولكن هذا يعني أن الكفر قد يكون 
كفرًا عمليًا وقد يكون كفرًا اعتقاديًا. 

من هنا جاء هذا التفصيل الدقيق الذي تولى بيانه وشرحه الإمام - بحق - شيخ 
الإسلام ابن تيمية ,وله وتولى ذلك من بعده تلميذه البار ابن قيم الجوزية إذ لما الفضل 
في التنبيه والدندنة على تقسيم الكفر إلى ذلك التقسيم الذي رفع رايته ترجمان القرآن 
بتلك الكلمة الجامعة الموجزة فابن تيمية ي تكله وتلميذه وصاحبه ابن قيم الجوزية: 
يدندنان داتًا حول ضرورة التفريق بين الكفر الاعتقادي والكفر العمل وإلا وقع 
قديما وبعض أذناهم حديثا. 

وخلاصة القول: إن قوله كك ؛ ... وقتاله كفر» لا يعني - مطلقًا - الخروج عن 
الملة. 

والأحاديث في هذا كثيرة جدًا فهى - جميعا - حجة دامغة على أولئك الذين يقفون 
عند فهمهم القاصر للآية السابقة ويلتزمون تفسيرها بالكفر الاعتقادي. 

د فحسبنا الآن هذا الحديث لأنه دليل قاطع على أن قتال المسلم لأخيه المسلم هو كفر 
بمعنى الكفر العمل وليس الكفر الاعتقادي. 


تحدير أولي النهى من ١‏ الأحاديث ث التي الاأصل الها 


0 - أو من تفرع عنهم - زاطلؤن لعل اماد - وعل 
من يعيشون تحت رايتهم بالأولى وينتظمون تحت إمرتهم وتوظيفهم - الكفر والردة فإن 
ذلك مبني على وجهة نظرهم الفاسدة القائمة على أن هؤلاء ارتكبوا المعاصي فكفروا 
بذلك. 

ومن جملة الأمور التي يفيد ذكرها وحكايتها: أنني التقيت مع بعض أولئك الذين 
كانوا من (جماعة التكفير) ثم هداهم الله وِبْكَ فقلت لهم: ها أنتم كفرتم بعض الحكام فا 
بالكم تكفرون أئمة المساجد وخطباء المساجد ومؤذني المساجد وخدمة المساجد؟ وما 
بالكم تكفرون أساتذة العلم الشرعي في المدارس وغيرها؟ 

قالوا: لأن هؤلاء رضوا بحكم هؤلاء الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله. 

فأقرل: إذا كان هذا الرضا رضا قلبيّا بالحكم بغير ما أنزل الله فحينئذ ينقلب الكفر 
العمل إلى كفر اعتقادي» فأي حاكم يحكم بغير ما أنزل الله وهو يرى ويعتقد أن هذا هو 
الحكم اللائق تبنيه تبنيه في هذا العصر وأنه لا يليق به تبنيه للحكم الشرعي المنصوص في 
الكتاب والسنة فلا شك أن هذا الحاكم يكون كفره كفرًا اعتقاديًا وليس كفرًا عمايً قط 
ومن رضي ارتضاءه واعتقاده: فإنه يلحق به. 

ثم قلت لهم: فأنتم - أولا - لا تستطيعون أن تحكموا على كل حاكم يحكم بالقوانين 
الغربية الكافرة - أو بكثير منها - أنه لو سئل عن الحكم بغير ما أنزل الله؟ لأجاب: بأن 
الحكم بهذه القوانين هو الحق والصالح في هذا العصر وأنه لا يجوز الحكم بالإسلام 
لأهم لو قالوا ذلك لصاروا كفارًا - حقا - دون شك ولا ريب. 

فإذا انتقلنا إلى المحكومين - وفيهم العلماء والصالحون وغيرهم - فكيف تحكمون 
عليهم بالكفر بمجرد أنهم يعيشون تحت حكم يشملهم كا يشملكم أنتم تمامًا؟ ولكنكم 
تعلنون أن هؤلاء كفار مرتدون والحكم با أنزل الله هو الواجب ثم تقولون معتذرين 
لأنفسكم: إن مخالفة الحكم الشرعي بمجرد العمل لا يستلزم الحكم على هذا العامل 


بأنه مرتد عن دينه. 


الجزء الثالث , 1 
وهذاعين ما يقوله غيركم سوى أنكم تزيدون عليهم - بغير حق - الحكم بالتكفير 
والردة. 


ومن جملة المسائل التي توضح خطأهم وضلاهم أن يقال لهم: متى يحكم على المسلم 
الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله - وقد يكون يصلى - بأنه ارتد عن 
دينه؟ 

أيكفي مرة واحدة؟ 

أو أنه يجب أن يعلن أنه مرتد عن الدين؟ 

إنهم لن يعرفوا جوابًا ولن يهتدوا صوابًا فنضطر إلى أن نضرب هم المثل التالي 
فنقول: 

قاض بحكم بالشرع هكذا عادته ونظامه لكنه في حكومة واحدة زلت به القدم 
فحكم بخلاف الشرع أي: أعطى الحق للظالم وحرمه المظلوم فهذا - قطعًا - حكم بغير 
ما أنزل الله؟ فهل تقولون بأنه: كفر كفر ردة؟ 

سيقولون: لاء لأن هذا صدر منه مرة واحدة. 

فنقول: إن صدر نفس الحكم مرة ثانية أو حكم آخر وخالف الشرع أيضًا فهل 
يكفر؟ 

ثم نكرر عليهم: ثلاث مرات أربع مرات متى تقولون: أنه كفر؟ لن يستطيعوا وضع 
حد بتعداد أحكامه التي خالف فيها الشرع ثم لا يكفرونه بها. 

في حين يستطيعون عكس ذلك تّمامًا إذا علم منه أنه في الحكم الأول استحسن 
الحكم بغير ما أنزل الله - مستحلا له - واستقبح الحكم الشرعي فساعتئذ يكون الحكم 
عليه بالردة صحيحا ومن المرة الأولى. 

وعلى العكس من ذلك: لو رأينا منه عشرات الحكومات في قضايا متعددة خالف 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي ل أصل لها 


ارا انا 717111 خفت وخشيت 
على نفسي أو ارتشيت مثلّا فهذا أسوأ من الأول بكثير ومع ذلك فإننا لا نستطيع أن 
نقول بكفره حتى يعرب عا في قلبه بأنه لا يرى الحكم ب) أنزل الله وِبْكَ فحينئذ فقط 
نستطيع أن نقول: إنه كافر كفر ردة. 

وخلاصة الكلام: لا بد من معرفة أن الكفر - كالفسق والظلم - ينقسم إلى قسمين: 

وآخر لا يخرج من الملة يعود إلى الاستحلال العملي. 

فكل المعاصي - وبخاصة ما فشا في هذا الزمان من استحلال عملي للربا والزنى 
وشرب الخمر وغيرها - هي من الكفر العمل فلا يجوز أن نكفر العصاة المتلبسين بشىء 
من المعاصى لمجرد ارتكابهم لها واستحلالهم إياها عمليا إلا إذا ظهر - يقيئًا - لنا منهم - 
يقينا - ما يكشف لنا عما في قرارة نفوسهم أخهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله اعتقادا 
فإذا عرفنا أهم وقعوا في هذه المخالفة القلبية حكمنا حينئذ بأنهم كفروا كفر ردة. 

أما إذا لم نعلم ذلك فلا سبيل لنا إلى الحكم بكفرهم لأننا نخشى أن نقع تحت وعيد 
قوله يك : «إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر فققد باء مها أحدهما» . 

والأحاديث الواردة في هذا المعنى كثيرة جدًا أذكر منها حديثا ذا دلالة كبيرة وهو في 
قصة ذلك الصحابي الذي قاتل أحد المشركين فلا رأى هذا المشرك أنه صار تحت ضربة 
سيف المسلم الصحابي قال: أشهد أن لا إله إلا الله فم| بالاها الصحابي فقتله فل بلغ 
خبره النبي يَكلٍ أنكر عليه ذلك أشد الإنكار فاعتذر الصحابي بأن المشرك ما قالها إلا 
خوفًا من القتل وكان جوابه عير : ااهللا شققت ت عن قلبه؟) . 

إِذَا الكفر الاعتقادي ليس له علاقة أساسية بمجرد العمل إن| علاقته الكبرى 


الجزء الثالث ] 


والمرابي... ومن شابههم إلا إذا عبر عما في قلبه بلسانه أما عمله فيبنئ أنه خالف الشرع 

فنحن نقول: إنك خالفت وإنك فسقت وإنك فجرت لكن لا نقول: إنك كفرت 
وارتدت عن دينك حتى يظهر منه شئ يكون لنا عذر عند الله وبق في الحكم نردته ثم 
يأ الحكم المعروف في الإسلام عليه ألا وهو قوله يك : «من بدل دينه فاقتلوه» . 

هبوا أن هؤلاء الحكام كفار كفر ردة وهبوا - أيضًا - أن هناك حاكمًا أعلى على 
هؤلاء فالواجب - وال حالة هذه - أن يطبق هذا الحاكم الأعلى فيهم الحد. 

ولكن الآن: ماذا تستفيدون أنتم من الناحية العملية إذا سلمنا - جدلاً - أن هؤلاء 
الحكام كفار كفر ردة؟ ماذا يمكن أن تصنعوا وتفعلوا؟ 

إذا قالوا: ولاء وبراء فنقول: الولاء واليراء مرتبطان بالموالاة والمعاداة - قلبية 
وعملية - وعلى حسب الاستطاعة فلا يشترط لوجودهما إعلان التكفير وإشهار الردة» 
بل إن الولاء والبراء قد يكونان في مبتدع أو عاص أو ظالم. 

ثم أقول لهؤلاء: ها هم هؤلاء الكفار قد احتلوا من بلاد الإسلام مواقع عدة ونحن 
مع الأسف ابتلينا باحتلال اليهود لفلسطين ف الذي نستطيع نحن وأنتم فعله مع 
هؤلاء؟ حتى تقفوا أنتم - وحدكم - ضد أولئك الحكام الذين تظنون أنهم من الكفار؟ 

هلا تركتم هذه الناحية جانبًا وبدأتم بتأسيس القاعدة التي على أساسها تقوم قائمة 
الحكومة المسلمة وذلك باتباع سنة رسول الله يَكِهِ التي ربى أصحابه عليها ونشأهم على 
نظامها وأساسها. 

نذكر هذا مرارًا ونؤكده تكرارًا: لا بد لكل جماعة مسلمة من العمل بحق لإعادة 
حكم الإسلام ليس فقط على أرض الإسلام بل على الأرض كلها وذلك تحقيقًا لقوله 


اي رص ل 


تبارك وتعالى: «( هْوَأَلَِى أرْسَلَ رَسُولَ بالْدَئ وَدِيِنٍ الْحَيْ يظهرَه عَلَ لذبن كيه 


هذه الآية ستتحقق فيا بعد. 


فلكي يتمكن المسلمون من تحقيق هذا النص القرآني والوعد الإلهي فلابد من سبيل 
بين وطريق واضح فهل يكون ذلك الطريق بإعلان ثورة على هؤلاء الحكام الذين يظن 
هؤلاء أن كفرهم كفر ردة؟ ثم مع ظنهم هذا - وهو ظن غالط خاطئ - لا يستطيعون 
أن تعلو | تاد 

إِذَا ما هو المنهج؟ وما هو الطريق؟ 

لا شك أن الطريق الصحيح هو ما كان رسول الله لك يدندن حوله ويذكر أصحابه 
به في كل خطبة: «وخير ال هدي هدي محمد يَكِة؛ فعلى المسلمين كافة - وبخاصة منهم من 
مهتم بإعادة الحكم الإسلامي - أن يبدءوا من حيث بدأ رسول الله كله وهو ما نوجزه 
نحن بكلمتين خفيفتين: «التصفية والتربية» . 

ذلك لأننا نعلم حقائق ثابتة وراسخة يغفل عنها - أو يتغافل عنها - أولئك الغلاة 
الذين ليس لهم إلا إعلان تكفير الحكام ثم لا شيء. 

وسيظلون يعلنون تكفير الحكام ثم لا يصدر منهم - أو عنهم - إلا الفتن والمحن. 

والواقع في هذه السنوات الأخيرة على أيدي هؤلاء بدءًا من فتنة الحرم المكي إلى فتنة 
مصر وقتل السادات وأخيرًا في سوريا ثم الآن في مصر والجزائر - منظور لكل أحد -: 
هدر دماء من المسلمين الأبرياء بسبب هذه الفتن والبلايا وحصول كثير من المحن 
والرزايا. 

كل هذا بسبب مخالفة هؤلاء لكثير من نصوص الكتاب والسنة وأهمها قوله تعالى: 
« دكن لك في رثول أنه نو حسكة سكن يتخا لله يلير وكيا 4 

نَ لَكمْ في رسول الله أسوة حسئة لمن ن برجوا الله والموم ا لاخر وذثرالله د 

.]١١ [الأحزاب:‎ 


إذا أردنا أن نقيم حكم الله في الأرض - حقًا لا ادعاء - هل نبدأ بتكفير الحكام 


الجزرّء الثالث 


الرسول َلةِ؟ 
5 ع8 ل الى ل مب 
لا شك أن الجواب: # لَفَدَ مان لحم فى رسول لله أسوة حسَئة ©. 


من المتيقن عند كل من اشتم رائحة العلم أنه يك بدأ بالدعوة بين الأفراد الذين كان 
يظن فيهم الاستعداد لتقبل الحق ثم استجاب له من استجاب من أفراد الصحابة - كما 
هو معروف في السيرة النبوية - ثم وقع بعد ذلك التعذيب والشدة التي أصابت 
المسلمين في مكة ثم جاء الأمر بالحجرة الأولى والثانية حتى وطد الله وَْكَ الإسلام في 
المذيكة اللنورة وود اع هناك اللناوقآت والواجهات زيدا الققال نين السلون وين 
الكفار من جهة ثم اليهود من جهة أخرى... هكذا. 

ذا لابد أن نبدأ نحن بتعليم الناس الإسلام الحق كم بدأ الرسول يَكٍ لكن لا يجوز 
لنا الآن أن نقتصر على مجرد التعليم فقط فلقد دخل في الإسلام ما ليس منه وما لا يمت 

فلذلك كان الواجب على الدعاة أن يبدءوا بتصفية هذا الإسلام ما دخل فيه. 

هذا هو الأصل الأول: «التصفية» . 

وأما الأصل الثاني: فهو أن يقترن مع هذه التصفية تربية الشباب المسلم الناشئ على 
هذا الإسلام المصفى. 

ونحن إذا درسنا واقع الجماعات الإسلامية القائمة منذ نحو قرابة قرن من الزمان 
وأفكارها وممارساتها لوجدنا الكثير منهم لم يستفيدوا - أو يفيدوا - شيئًا يذكر برغم 
صياحهم وضجيجهم بأنهم يريدونها حكومة إسلامية مما سبب سفك دماء أبرياء 
كثيرين مهذه الحجة الواهية دون أن يحققوا من ذلك شيئًا. 

فلا نزال نسمع منهم العقائد المخالفة للكتاب والسنة والأعمال المنافية للكتاب 


دحدير اولئ أولي النهى من الأحاديث الني لا أصل لها 


0 7 هناك كلمة لأحد لم كط اسن : أتناعة أن بلتافوها وأن 

لأن المسلم إذا صحح عقيدته بناء على الكتاب والسنة فلا شك أنه بذلك ستصلح 
عبادته وستصلح أخلاقه وسيصلح سلوكه... إلخ. 

لكن هذه الكلمة الطيبة - مع الأسف - لم يعمل بها هؤلاء الناس فظلوا يصيحون 
مطالبين بإقامة الدولة المسلمة... لكن دون جدوى ولقد صدق فيهم - والله - قول 
الشاعر: 


ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها 2 إن السفينة لا تجري على اليبس 


لعل فيا ذكرت مقنعًا لكل منصف ومنتهى لكل متعسف. والله المستعان. 
تقريظ سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز يَنَانْه: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى مهداه أما 
بعد: 

فقد اطلعت على الجواب المفيد الذي تفضل به صاحب الفضيلة الشيخ محمد 
ناصر الدين الألباني يوه وفقه الله النشور في صحيفة المسلمون الذي أجاب به فضيلته 
من سأله عن: «تكفير من حكم بغير ما أنزل الله من غير تفصيل» . 

فألفيتها كلمة قيمة أصاب فيها فيها الحق وسلك فيها سبيل المؤمنين وأوضح وفقه الله 
أنه لا يجوز لأحد من الناس أن يكفر من حكم بغير ما أنزل الله بمجرد الفعل من دون 
أن يعلم أنه استحل ذلك بقلبه واحتج بها جاء في ذلك عن ابن عباس عند وعن غيره 
بق لت الأن او حتف اندها كرد و حورا لاق تقمير ورلنتعال رودن لع كويها 
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نَل أَنَهُ تأؤلتيك هُم الْكَهْرُونَ 4 ووس ل يحَحكُم يما أنرَلَ أنَّهُ دولك هُْمْ 
لظَلِمُونَ © و: ومن لَرَ يحخحكم بما أنزل أله مَأوْلتيِكَ هم الْتَسِفُوتَ #* هو الصواب. 

وقد أوضح أن الكفر كفران: أكبر وأصغر كا أن الظلم ظللمان وهكذا الفسق 
فسقان: أكير وأصغر. 

فمن استحل الحكم بغير ما أنزل الله أو الزنى أو الربا أو غيرها من المحرمات 
المجمع على تحريمها فقد كفر كفرًا أكبر وظلم ظلًا أكبر وفسق فسقا أكبر: 

ومن فعلها بدون استحلال كان كفره كفرًا أصغر وظلمه ظلًا أصغر وهكذا فسقه 
لقول النبي يَكهِ في حديث ابن مسعود #نتك : «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» أراد 
مهذا يلِةِ الفسق الأصغر والكفر الأصغر وأطلق العبارة تنفيرًا من هذا العمل المنكر. 

وهكذا قوله يلْةّ: «اثنتان في الناس هما بهما كفر: الطعن في النسب والنياحة على 
الميت) أخر جه مسلم قْ «(صحيحه) وقوله للد «لا ترجعوا بعدي كفارًا بضرب 
بعضكم رقاب بعض» . 

أخرجه البخاري ومسلم من حديث جرير خيذعك والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 

فالواجب على كل مسلم ولا سيهم| أهل العلم التثبت في الأمور والحكم فيها على 
ضوء الكتاب والسنة وطريق سلف الأمة والحذر من السبيل الوخيم الذي سلكه الكثير 
من الناس لإطلاق الأحكام وعدم التفصيل. 

وعلى أهل العلم أن يعتنوا بالدعوة إلى الله سبحانه بالتفصيل وإيضاح الإسلام 
للناس بأدلته من الكتاب والسنة وترغيبهم في الاستقامة عليه والتواصي والنصح في 
ذلك مع الترهيب من كل ما يخالف أحكام الإسلام. 

وبذلك يكونون قد سلكوا مسلك النبي كه و مسلك خلفائه الراشدين وصحابته 
المرضيين في أيضّاح سبيل الحق والإرشاد إليه والتحذير مما يخالفه عملًا بقول الله 
سبحانه: #وَمَنْ أَحَسَنُ مولا مَمّن دآ إِلَ ال وَحَسِلَ صَدنِحًا وَكَالَإِنَى مِنَ لْمْسلِمِينَ 4. 


ال أولي النهى من الأحاديث الت 3 أصل لها 
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ا 3 ( تل وسيل أنغنا أإِلَ لله عل بَصِبر أنأ وَمَن أتَبَعَنَ وَسبَح نَأل وَمآأَنَْمِنَ 
ألتفركيت 4. وقول سبحانه: « أذ إل َل رَيْكَ لِك َالَو سكو" 
وَحَدِلْهُم يأل هىَ أَحَسَنْ 4. 

وقول النبي يَكِ: «من دل على خير فله مثل أجر فاعله' وقوله يَلِِ: «من دعا إلى 
هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا ومن دعا 
إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا» . وقول 
النبي يَكِةِ لعل ختنعك ا بعثه إلى اليهود في خيبر: «ادعهم إلى الإسلام وأخيرهم با يجب 
عليهم من حق الله فيه فوالله لئن بدي الله بك رجلا واحدًّا خير لك من حمر النعم» . 

متفق على صحته. 

وقد مكث النبي يَكِةِ في مكة ثلاث عشرة سنة يدعو الناس إلى توحيد الله والدخول 
في الإسلام بالنصح والحكمة والصبر والأسلوب الحسن حتى هدى الله على يديه وعلى 
يد أصحابه من سبقت له السعادة ثم هاجر إلى المدينة كلِة. 

واستمر في دعوته إلى الله سبحانه هو وأصحابه غم بالحكمة والموعظة الحسنة 
والصبر والجدّال بالتي هي أحسن حتى شرع الله له الجهاد بالسيف للكفار فقام بذلك 
يكو هو وأصحابه «فتهه أكمل قيام فأيدهم الله ونصرهم وجعل هم العاقبة الحميدة. 

وهكذا يكون النصر وحسن العاقبة لمن تبعهم بإحسان وسار على خبجهم إلى يوم 
القيامة والله المسؤول أن يجعلنا وسائر إخواننا في الله من أتباعهم بإحسان وأن يرزقنا 
وجميع إخواننا الدعاة إلى الله البصيرة النافذة والعمل الصالح والصبر على الحق حتى 
نلقاه سبحانه إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
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تقريظ العلامة الشيخ محمد العثيمين : 
على كلمتي الالبانٍ : وبن باز 

والذي فهم من كلام الشيخين: أن الكفر لمن استحل ذلك وأما من حكم به على أنه 
معصية مخالفة: فهذا ليس بكافر لأنه ل يستحله لكن قد يكون خوقًا أو عجرًا أو ما أشبه 
الور ورور الاباك الاك لك يرا جل لوم لم يحَكُم يمآ نل أله 
يك هُمْ ال رون © وقوله تعالى: ووس لَر بححكُم بم مآ أَنرْلَ أ وكيك هْمُ 
ُو 4 وقوله تعالى: ومن لَّرَ يكم ب يك أل أنه تَوْليكَ هم الْتسِثوت » 
[المائدة: ؛ 4» 5 5» /ا5] منزلة على أحوال ثلاث: 

١‏ - من حكم بغير ما أنزل الله بدلاً عن دين الله فهذا كفر أكبر تحرج عن الملة لأنه 
جعل نفسه - مشرعًا مع الله َك ولأنه كاره لشريعته. 

١‏ - من حكم به لهوى في نفسه أو خوقًا عليها أو ما أشبه ذلك فهذا لا يكفر ولكنه 
ينتقل - إلى الفسق. 

*' - من حكم به عدوانًا ؤظلً) - وهذا لا يتأتى في حكم القوانين ولكن يتأتى في 
حكم خاص مثل أن يحكم على إنسان بغير ما أنزل الله لينتقم منه - فهذا يقال إنه: ظالم 
فتنزل الأوصاف على حسب الأحوال. 

ومن العلماء من قال: إنها أوصاف لموصوف واحد وأن كل كافر ظالم وكل كافر 
فاسق واستدلوا بقوله تعالى: #والْحَفِرونَ هم هُم الظَللِمُونَ 4 وبقوله تعالى: 9 وأما أَلْذِينَ 
فقوا بهم ألنَّدُ4 وهذا هو الفسق الأكبر 

ومهما كان الأمر فكم| أشار الشيخ الألباني ينث ّنه أن الإنسان ينظر ماذا تكون 
التتيجة؟ ليست المسألة نظرية لكن الهم التطبيق العمل ما هي النتيجة؟ 


تحدير رأولي النهى من الأحاديث بث التي 0 أصل 4 


99 «قالي جبريل. دك لد لجرل د 

رواه الطبراني في «الكبير» عن أَبِي جنيك وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات» . 

وقال الذهبى في «السيرا : منكر. 

وقال العراقى في «المغنى» : إسناده ضعيف جدًا. 

وقال الهيثمي في «المجمع» : فيه حبيب كاتب مالك وهو متروك كذاب. 

وقال الألباني يَوَْنْ في «السلسلة الضعيفة» : موضوع. 

قلت: يغنى عن أحاديث كثيرة منها: 

-١‏ عن أب هريرة يع قال: قال كوه لله كِ: «لقد كان فيم| قبلكم من الأمم 
محدثون فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر' متفق ق عليه. 

؟- عن سعد بن أبي وقاص خنع قال: استأذن عمر خؤفعك على رسول الله لل 
وعنده نسوة من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن فل| استأذن عمر قمن فبادرن 
الحجاب فدخل عمر ورسول الله يَكلِةِ يضحك فقال: أضحك الله سنك يا رسول الله. 
فقال النبي كَِةْ: «عجبت من هؤلاء اللاي كن عندي فلما سمعن صوتك ابتدرن 
الحجاب» قال عمر: يا عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله يكهِ؟ قلن: نعم أنت 
أفظ وأغلظ. فقال رسول الله يك «إيه يا ابن الخطاب والذى نفسى بيده ما لقيك 
الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك» متفق عليه. 

#- عن جابر خيذعك قال: قال رسول الله يليه «دخلت الجحنة فإذا أنا بالرميضاء امرأة 
أبي طلحة وسمعت خشفة فقلت: من هذا؟ فقال: هذا بلال ورأيت قصرا بفنائه جارية 
فقلت: لمن هذا؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك» 
فقال عمر: بأبي أنت وأمي يا رسول الله أعليك أغار؟ متفق عليه. 


4- عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله ككهْ يقول: «بينا أنا نائم رأيت الناس 
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يعرضون عل وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر 
بن الخطاب وعليه قميص يجره» قالوا: فا أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: «الدين» متفق 
عليه. 

ه- عن ابن عمر نشد قال: سمعت رسول الله كِهِ يقول: «بينا أنا نائم أتيت بقدح 
لبن فشربت حتى إن لأرى الري يخرج في أظفاري ثم أعطيت فضل عمر بن الخطاب» 
قالوا: ف| أولتهيا رسول الله؟ قال: «العلم» متفق عليه. 

5- عن أب هريرة قال: سمعت رسول الله يلٍ يقول: «بينا أنا نائم رأيتني على قليب 
عليها دلو؟ فنزعت منها ما شاء الله ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين 
وفي نزعه ضعف والله يغفر له ضعفه ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب فلم أر 
عبقريًا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن» متفق عليه. 

/ا- عن ابن عمر خإنضيد قال: قال رسول الله يله : «إن الله جعل الحق على لسان عمر 
وقلبه) . 

وحسنه الألباني يريت في «المشكاة . 

8- عن ابن عباس «انشيد عن النبي يَكِةٍ قال: «اللهم أعز الإسلام بأبي جهل ابن 
هشام أو بعمر بن الخطاب» فأصبح عمر فغدا على النبي يله فأسلم ثم صلى في المسجد 
ظاهرٌ ا. 

رواه أحمد والترمذي. 

وقال الآلباني يوك في «المشكاة) : حسن صحيح. 

- عن عقبة بن عامر غيذعك قال: قال النبي يَكِ: الوكان بعدي نبي لكان عمر بن 
الخطاب»2. 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


وحسنه الألباني يدينه في «المشكاة» . 

-٠١‏ عن عائشة قالت: كان رسول الله يَلكهِ جالسًا فسمعنا لغطًا وصوت صبيان» 
فقام رسول الله يك فإذا حبشية تزفن والصبيان حوها فقال: «يا عائشة تعالي فانظري» 
فجئت فوضعت لحيي على منكب رسول الله كه فجعلت أنظر إليها ما بين المنكب إلى 
رأسه. فقال لي: «أما شبعت؟ أما شبعت؟2 فجعلتٌ أقول: لا؛ لأنظر منزلتى عنده إذ 
شياطين الإنس والجن قد فروا من عمر) قالت: فرجعت. 

وحسنه الألباني يَدَلََ في ١المشكاة؟‏ . 
اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى؟ فنزلت هإوَأجِدُوأ من مَنَامِ إِنرْهِمرٌ مُصَلّْ 4. وقلت: يا 
رسول الله يدخل على نسائك البر والفاجر فلو أمرتبن يحتجبن؟ فنزلت آية الحجاب 
واجتمع نساء النبي يكل في الغيرة فقلت #عمئ رَيُهُد إن طَلْفَكنَّ أن بده ونا حيرا سكن 4 
فتلت كذللك. 

(فائدة): 

قال شيخ الإسلام يََيَهُ في 'منهاج السنة النبوية»: 
كما قيل سيرة العمرين وأحدهما عمر بن الخطاب والآخر قيل إنه عمر بن عبد العزيز 
وهو قول أحمد بن حنبل وغيره من أهل العلم والحديث وقيل هو أبو بكر وعمر وهو 
قول أبي عبيدة وطائفة من أهل اللغة والنحو ويكفي الإنسان أن الخوارج الذين هم أشد 
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الناس 7 ار فوقس ورك وصور بو قار كانت الك الارن لدت دل 
كان يقدمون عليه أبا بكر وعمر وروى ابن بطة ما ذكره الحسن بن عرفة حدثني كثير بن 
مروان الفلسطيني عن أنس بن سفيان عن غالب بن عبد الله العقيلٍ قال: لما طعن عمر 
دحل عليور حال ميغ ابن عباين وعر عو سه رهريني فاليله ابن عياس نم 
يبكيك يا أميرالمؤمنين؟ فقال له عمر: أما والله ما أبكي جزعًا على الدنيا ولا شوقًا إليها 
لاج لام قا فقال له ابن عباس: فلا-تبك يا أمير المؤمنين فوالله لقد 
أسلمت فكان إسلامك فتحًا ولقد أمرت فكانت إمارتك فتحًا ولقد ملأت الأرض 

عدلاً وما من رجلين من المسلمين يكون بينهما ما يكون بين المسلمين فتذكر عندهما إلا 
رضيا بقولك وقنعا به قال فقال عمر: أجلسوني فلم| جلس قال عمر: أعد على كلامك 
يا ابن عباس قال: نعم فأعاده فقال عمر: أتشهد لي بهذا عند الله يوم القيامة يا ابن 
عباس؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين أنا أشهد لك ببذا عند الله وهذا علي يشهد لك وعلي 
بن أبي طالب جالس فقال علي بن أبي طالب: نعم يا أمير المؤمنين وهؤلاء أهل العلم 
الذين يبحثون الليل والنهار عن العلم وليس لهم غرض مع أحد بل يرجحون قول هذا 
الصاحب تارة وقول هذا الصاحب تارة بحسب ما يرونه من أدلة الشرع كسعيد بن 
المسيب وفقهاء المدينة مثل عروة بن الزبير والقاسم بن محمد وعلي بن الحسين وأبي بكر 
بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار وخارجة بن زيد وسالم 
بن عبد الله بن عمر وغير هؤلاء ومن بعدهم كابن شهاب الزهري ويحيى بن سعيد 
وأبي الزناد وربيعة ومالك بن أنس وابن أبي ذئب وعبد العزيز الماجشون وغيرهم ومثل 
طاوس اليمانٍ ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير وعبيد بن عمير وعكرمة مولى ابن عباس 
ومن بعدهم مثل عمرو بن دينار وابن جريج وابن عيينة وغيرهم من أهل مكة ومثل 
الحسن البصري ومحمد بن سيرين وجابر بن زيد أبي الشعثاء ومطرف بن عبد الله بن 
الشخير ثم أيوب السختياني وعبد الله ابن عون وسليان التيمي وقتادة وسعيد بن أبي 
عروبة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وأمثالهم مثل علقمة والأسود وشريح القاضي 
وأمثالهم ثم إبراهيم النخعي وعامر الشعبي والحكم بن عتيبة ومنصور بن المعتمر إلى 


سفيان الثوري وأبي حنيفة وابن أبي ليل وشريك إلى وكيع بن الجراح وأبي يوسف 
ومحمد بن الحسن وأمثالهم ثم الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبو عبيد 
القاسم بن سلام والحميدي عبد الله بن الزبير وأبو ثور ومحمد بن نصر المروزي ومحمد 
بن جرير الطبري وأبو بكر بن المنذر ومن لا يحصى عددهم إلا الله من أصناف علّاء 
المسلمين كلهم خاضعون لعدل عمر وعلمه وقد أفرد العلماء مناقب عمر فإنه لا يعرف 
في سير الناس كسيرته كذلك قال أبو المعالي الجوينى قال ما دار الفلك على شكله قالت 
عاددة كد كان عدر أحؤذيا تسيع وحده اقل أعد للأمور أقرانها وكانت تقول زينوا 
مجالسكم بذكر عمر وقال ابن مسعود أفرس الناس ثلاثة ابنة صاحب مدين إذ قالت يا 
أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين سورة القصص وخديجة في النبي كلل 
وأبو بكر حين استخلف عمر وكل هؤلاء العلماء الذين ذكرناهم يعلمون أن عدل عمر 
كان أتم من عدل من ولي بعده وعلمه كان أتم من علم من ولى بعده وأما التفاوت بين 
سيرة عمر وسيرة من ولي بعده فأمر قد عرفته العامة والخاصة فإنها أعمال ظاهرة وسيرة 
بيئة يظهر لعمر فيها من حسن النية وقصد العدل وعدم الغرض وقمع الهوى مالا يظهر 
كن كيرهة 

ولهذا قال له النبي يَكلِ: «ما رآك الشيطان سالكًا فجًا إلا سلك فجًّا غير فجك» لأن 
الشيطان إنما يستطيل على الإنسان بهواه وعمر قمع هواه وقال النبي كَكُِ: «لو لم أبعث 
دحو العم كدر 

وقال: (إن الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه ووافق ربه في غير واحدة نزل فيها 
القرآن بمثل ما قال» . 

وقال ابن عمر: كنا نتتحدث أن السكينة تنطق على لسان عمر. 

وهذا لكال نفسه بالعلم والعدل قال الله تعالل وتمت كلمة ربك صدقًا وعدلا سورة 
الأنعام فالله تعالى بعث الرسل بالعلم والعدل. 


فكل من كان أتم علا وعدلاً كان أقرب إلى ما جاءت به الرسل وهذا كان في عمر 
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أظهر منه في غيره وهذا في العمل والعدل ظاهر لكل أحد وأما العلم فيعرف برأيه 
وخبرته بمصالح المسلمين وما ينفعهم وما يضرهم في دينهم ودنياهم ويعرف بمسائل 
النزاع التي له فيها قول ولغيره فيها قول. 

فإن صواب عمر في مسائل النزاع وموافقته للنصوص أكثر من صواب عثان وعلي 
ولهذا كان أهل المدينة إلى قوله أميل ومذهبهم أرجح مذاهب أهل الأمصار فإنه لم يكن 
في مدائن الإسلام في القرون الثلاثة أهل مديئة أعلم بسنة رسول الله كَِةِ منهم وهم 
متفقون على تقديم قول عمر على قول علي. 

وأما الكوفيون فالطبقة الأولى منهم أصحاب ابن مسعود يقدمون قول عمر على 
قول علي؛ وأوائك أفضل الكوفيين حتى قضاته شريح وعبيدة السلاني وأمثاهم| كانوا 
يرجحون قول عمر وعلي على قوله وحله. 

قال عبد الله بن مسعود خيفعت : ما رأيت عمر قط إلا وأنا يخيل لي أن بين عينيه ملكا 
يسدده. 

وروى الشعبي عن علي قال: ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر. 

وقال حذيفة بن اليهان: كان الإسلام في زمن عمر كالرجل المقبل لا يزداد إلا قربا 
فلما قتل كان كالرجل المدبر لا يزداد إلا بعدًا. 

وقال ابن مسعود: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. 

وقال أيضًا: إذا ذكر الصالحون فحيهلا بعمر كان إسلامه نصرًا وإمارته فتحًا. 

وقال أيضًا: كان عمر أعلمنا بكتاب الله وأفقهنا في دين الله وأعرفنا بالله والله هو أبين 
من طريق الساعين يعنى أن هذا أمر بين يعرفه الناس. 

وقال أيضًا عبد الله بن مسعود: لو أن علم عمر وضع في كفة ميزان ووضع علم أهل 
الأرض في كفة لرجح عليهم. 


الجدور أولي النهى من 21 الأحاديث كرائاي 0 ا أصل لها 


وقال ا لما مات عمر إني لأحسب هذا قد ذهب بتسعة لقا العلم وإني 
لأحسب تسعة أعشار العلم ذهب مع عمر يوم أصيب. 

وقال مجاهد: إذا اختلف الناس في شيء فانظروا ما صنع عمر فخذوا برأيه. 

وقال أبو عثمان النهدي: إن| كان عمر ميزانًا لا يقول كذا ولا يقول كذا. 

وهذه الآثار وأضعافها مذكورة بالأسانيد الثابتة في الكتب المصنفة في هذا الباب 
ليس من أحاديث الكذابين والكتب الموجودة فيها هذه الآثار المذكورة بالأسانيد الثابتة 
و ا انه 


جه ته ته كته نه أيه زه 


5615”- «الصلاة < خلف رجل ورع مقبولة والهدية إلى رجل 
ورع مقبولة والجلوس مع رجل ورع من العبادة والمذاكرة معه 
صدقة).. 
رواه الديلمي في !مسند الفردوس» عن البراء عتدعت . 
قال العجلوني في «كشف الخفاء» : قال القاري وهو باطل على ما في «المختصر) . 
وقال الألباني يدنه في «السلسلة الضعيفة» : موضوع. 
قلت: يغني عنه أحاديث منها: 
-١‏ ١لا‏ تصاحب إلا مؤمنًا ولا يأكل طعامك إلا تقي» . 
رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم عن أبي سعيد خنعك . 
حسنه البغوي في شرح السنة» . 


وقال النووي في «رياض الصا حين» : رواه أبو داود» والترمذي بإسناد لا بأس به. 
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وحسنله الألبانٍ يوك في «صحيح الجامع» . 

؟- «الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل» . 

رواه رواه أبو داود» والترمذي عن أبي هريرة ينع . 

(فائدة): 

قال الغزالي قُْ «الإحياء) ('0. 

بيان الصفات المشروطة فيمن تختار صحبته: 

اعلم أنه لا يصلح للصحبة كل إنسانء قال ككِ: «المرء على دين خليله فلينظر 
أحدكم من يخالل» . 

ولابد أن يتميز بخصال وصفات يرغب بسببها في صحبته وتشترط تلك المنصال 
فبالإضافة إلى المقصود تظهر الشروط. 

ويطلب من الصحبة فوائد دينية ودنيوية: 

أما الدنيوية» فكالانتفاع بالمال أو الجاه أو مجرد الاستئناس بالمشاهدة والمجاورة 

وأما الدينية» فيجتمع فيها أيضًا أغراض مختلفة إذ منها الاستفادة من العلم والعمل» 
ومنها الاستفادة من الجاه تحصئًا به عن إيذاء من يشوش القلب ويصد عن العبادة» 
ومنها استفادة المال للاكتفاء به عن تضبيع الأوقات في طلب القوتء ومنها الاستعانة 
في المهمات فيكون عدة في المصائب وقوة في الأحوالء ومنها التبرك بمجرد الدعاء؛ 
ومنها انتظار الشفاعة في الآخرة فقد قال بعض السلف: استكثروا من الإخوان فإن 
لكل مؤمن شفاعة فلعلك تدخل في شفاعة أخيك. وروي في غريب التفسير في قوله 


تجدير أولي التهى من الأجاديت التي لا أصل لها 


> سا برهم لم ابعر 


1 ا لَدنَ امأ وَعَمُِوا لصحت وَيَرِيِدُهُ من صَضْلِدء # قال: يشفعهم في 
نهم فيدخلهم الجنة معهم 

ويقال:إذا غفر الله للعبد شفع في إخوانه. ولذلك حث جماعة من السلف على 
الصحبة والألفة والمخالطة وكرهوا العزلة والانفراد. فهذه فوائد تستدعى كل فائدة 
شروطًا لا تحصل إلا بها ونحن نفصلها: أما على الجملة فينبغي أن يكون فيمن تؤثر 
صحبته خمس خصال: أن يكون عاقلا حسن الخلق غير فاسق ولا مبتدع ولأ حريص 
على الدنيا. أما العقل فهو رأس المال وهو الأصل فلا خير في صحبة الأحمق فإلى 
الوحشة والقطيعة ترجع عاقبتها وإن طالت. 

ولذلك قيل: مقاطعة الأحمق قربان إلى الله. وقال الثوري: النظر إلى وجه الأحمق 
خطيئة مكتوبة» ونعني بالعاقل الذي يفهم الأمور على ما هي عليه إما بنفسه وإما إذا 
فهم. وأما حسن الخلق فلا بد منه إذرب عاقل يدرك الأشياء على ما هي عليه ولكن إذا 
غلبه غضب أو شهوة أو بخل أو جبن أطاع هواه وخالف ما هو المعلوم عنده لعجزه 

وأما الفاسن. المصر على الفسق فلا فائدة في صحبته لأن من يخاف الله لا يصر على 
كبيرة ومن لا يخاف الله لا تؤمن غائلته ولا يوثق بصداقته بل يتغير بتغير الأغراض. 

وقال تعالى: ولا ِْعْ مَنْ عفنا قله عن ونا تع هوب 4؛ وقال تعالى: لا 
يَصَدَنَكَ عَنهَا من لا يؤمنُ يها وأنّبَعَ هبن # وقال تعالى: [ َأعْرضَ عن من تولك عن ونا ورد 


ر 
بت ماج هم 


إِلَا لحي دنا 4 وقال: لاوَأتَِمَ سَبِيلَ من أنَابَ إل ©. 

وفي مفهوم ذلك زجر عن الفاسق. 

وأما المبتدع ففي صحبته خطر سراية البدعة وتعدي شؤمها إليه فالمبتدع مستحق 
للهجر والمقاطعة فكيف تؤثر صحبته؟ 

وقد قال عمر خيعك في الحث على طلب التدين في الصديق فيما رواه سعيد بن 


المسيب قال: عليك بإخوان الصدق تعش في أكنافهم فإنهم زينة في الرخاء وعدة في 
البلاء وضع أمر أخيك على أحسنه حتى يجيئك ما يغلبك منه واعتزل عدوك واحذر 
صديقك إلا الأمين من القوم ولا أمين إلا من خشي الله فلا تصحب الفاجر فتتعلم من 
فجوره ولا تطلعه على سرك واستشر في أمرك الذين يخشون الله تعالى. 

وأما حسن الخلق فقد جمعه علقمة العطاردي في وصيته لابنه حين حضرته الوفاة 
قال: يا بني إذا عرضت لك إلى صحبة الرجال حاجة فاصحب من إذا خدمته صانك 
وإن صحيته زانك وإن قعدت بك مؤنة مانك» اصحب من إذا مددت يدك بخير مدها 
وإن رأى منك حسنة عدها وإن رأى سيئة سدهاء اصحب من إذا سألته أعطاك وإن 
سكت ابتداك وإن نزلت بك نازلة واساك» اصحب من إذا قلت صدق قولك وإن 
حاولت) أمرًّا أمرك وإن تنازعتم| آثرك؛ فكأنه جمع بهذا جميع حقوق الصحبة وشرط أن 
يكون قائً] بجميعها. 

قال ابن أكثم: قال المأمون فأين هذا؟ فقيل له: أتدري ل أوصاه بذلك؟ قال: لاء لأنه 
أراد أن لا يصحب أحدًا. 

وقال بعض الأدباء: لا تصحب من الناس إلا من يكتم سرك ويستر عيبك فيكون 
معك في النوائب ويؤثرك بالرغائب وينشر حسنتك ويطوي سيئتك فإن ل تجده فلا 
تصحب إلا نفسك. 

وقال بعض العلاء: لا تصحب إلا أحد رجلين: رجل تتعلم منه شيئًا من أمر دينك 
فينفعك؛ أو رجل تعلمه شيئًا في أمر دينه فيقبل منكء والثالث فاهرب منه. 

وقال بعضهم: الناس أربعة: فواحد حلو كله فلا يشبع منه. وآخر مر كله فلا يؤكل 
منه؛ وآخر فيه حموضة فخذ من هذا قبل أن يأخذ منك. وآخر فيه ملوحة فخذ منه وقت 
الحاجة فقط. 


وقال جعفر الصادق ينه : لا تصحب خمسة: الكذاب فإنك منه على غرور وهو 


ا ا تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


مثل السراب يقرب منك البعيد ويبعد منك القريب» والأحمق فإنك لست منه على ثبىء 
يريد أن ينفعك فيضرك. 


والبخيل فإنه يقطع بك أحوج ما تكون إليه. والجبان فإنه يسلمك ويفر عند الشدةء 
والفاسق فإنه يبيعك بأكلة أو أقل منهاء فقيل: وما أقل منها؟ قال: الطمع فيها ثم لا 
ينهها. وقال الجنيد: لأن يصحبني فاسق حسن الخلق أحب إلي من أن يصحبني قارئ 
سيئ الخلق. 

وقال ابن أبي الحواري: قال لي أستاذي أبو سليمان: يا أحمد لا تصحب إلا أحد 
رجلين: رجلا ترتفق به في أمر دنياك» أو رجلا تزيد معه وتنتفع به في أمر آخرتك» 
والاشتغال بغير هذين حمق كبير. 

وقال سهل بن عبد الله: اجتنب صحبة ثلاثة من أصناف الناس: الجحبابرة الغافلين» 
والقراء المداهنين. والمتصوفة الجاهلين. 

واعلم أن هذه الكلمات أكثرها غير محيط بجميع أغراض الصحبة؛ والمحيط ما 
ذكرناه من ملاحظة المقاصد ومراعاة الشروط بالإضافة إليها فليس ما يشترط للصحبة 
في مقاصد الدنيا مشروطًا في الآخرة والأخوة كما قاله بشر الإخوان ثلاثة: أخ لآخرتك 
وأخ لدنياك وأخ لتأنس به. 

وقلما تجتمع هذه المقاصد في واحد بل تتفرق على جمع فتتفرق الشروط فيهم لا محالة. 
وقد قال المأمون: الإخوان ثلاثة: أحدهم مثله مثل الغذاء لا يستغنى عنه. والآخر مثله 
مثل الدواء يحتاج إليه في وقت دون وقتء والثلث مثله مثل الداء لا يحتاج إليه قطء 
ولكن العبد قد يبتلي به وهو الذي لا أنس فيه ولا نفع. 

وقد قيل: مثل جملة الناس كمثل الشجر والنبات» فمنها ما له ظل وليس له ثمر وهو 
مثل الذي ينتفع به في الدنيا دون الآخرة فإن نفع الدنيا كالظل السريع الزوال» ومنها ما 
له ثمر وليس له ظل وهو مثل الذي يصلح للآخرة دون الدنياء ومنها ما له ثمر وظل 


لي 


و7 "> 
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جميعاء ومنها ما له واحد منهم| كأم غيلان تمزق الثياب ولا طعم فيها ولا شرابء ومثله 
من الحيوانات الفأرة والعقرب. كما قال تعالى: #يدَعُوا لمن صرود أرب من نَفْعِهءٌ لين 
لْمُوْلَ وَلِنْس الْعشِيرٌ © فإذا لم يجد رفيقًا يؤاخيه ويستفيد به أحد هذه المقاصد فالواحدة 
أولى به. 

قال أبو ذر ختعك: الوحدة خير من الجليس السوء والجليس الصالح خير من 
الوحدة” '» ويروى مرفوعًا. 

وأما الديانة وعدم الفسق فقد قال الله تعالى: « وَأَتَِّمْ ميل من أنات إل »> ولآن 
مشاهدة الفسق والفساق تهون أمر المعصية على القلب وتبطل نفرة القلب عنها. 

قال سعيد بن المسيب: لا تنظروا إلى الظلمة فتحبط أعمالكم الصالحة بل هؤلاء لا 
سلامة في مخالطتهم. وإنما السلامة في الانقطاع عنهم. 

قال الله تعالى: #وَإِدًا حَاطْبَهُم الْجَدهلون» فَالْوْ سلما 4 أي سلامة والألف بدل من 
لحاء» ومعناه إنا سلمنا من إثمكم وأنتم سلمتم من شرناء فهذا ما أردنا أن نذكره من 
معاني الأخوة وشروطها وفوائدها. 

فلنرجع في ذكر حقوقها ولوازمها وطرق القيام بحقها. 

وأما الحريص على الدنيا فصحبته سم قاتل لأن الطباع مجحبولة على التشبه والاقتداء» 
بل الطبع يسرق من الطبع من حيث لا يدري صاحبه؛ فمجالسة الحريص على الدنيا 
تحرك الحرص ومجالسة الزاهد تزهد في الدنيا فلذلك تكره صحبة طلاب الدنيا 
ويستحب صحبة الراغبين في الآخرة. 

قال علي عليه السلام: أحيوا الطاعات بمجالسة من يستحيا منه. 


وقال أحمد بن حنبل يَدْزَنُ: ما أوقعنى في بلية إلا صحبة من لا أحتشمه. وقال لقهان 


)١(‏ رواه الدولابي في الكنى والحاكم والديلمي وابن عساكر قال الحافظ في الفتح: إسناده 
حسن. لكن المحفوظ أنه موقوف عن أب ذر أو عن أبي الدرداء. 


بحدير أولي النهى من الأحاديث التي ل أصل لها 


جه كته كته كيه أيه أيه ري 


6- «الفاجر الراجى رحمة الله أقرب إليها من العابد 

المجتهد الآيس منها الذي لا يرجو أن ينالها فهو مطيع لله).. 

رواه الحكيم والشيرازي في «الألقاب» عن ابن مسعود خيلعك. 

قال المناوي في «الفيضص» فيه عبد الله بن يحبى الثقفى أورده الذهبى في «ذيل 
الضعفاء) وقال: صويلح ضعفه ابن معين وسلام بن مسلم قال في «الضعفاء» : تركوه 
باتفاق 4و ويد الس ؛فعيف مع اسلف 

وقال الألبان يوه في السلسلة الضعيفة» : موضوع. 

قلت: يغني عنه قول الهيتمي في «الزواجر» عن اقتراف الكبائر : 

ا عم اليأس من رحمة الله) قال تعالى: #إِنَّه, لا يَأنَسُ من روح أ | 
ا و4 

وقال تعالى: ِنَأ لا يعفر مَرَأن سرك بو وتغفر مَادونَ دَّلِكَ لمن َه *. 

وقال تعالى: قل يعِبَادِىَ ى أل نَ أسَرة فوأ عكَ أنه لا لد تفاعلوا فن كد أي" ِنَأللّه يعفر 
لدوب ميم نه مراحم 4. 

وقال تعالى: 9وَرَحَمَتٍ وَسِعَتَ كل ْو # 

وفي الحديث: (إن لله مائة رحمة» كل رحمة منها طباق ما بين السماء والأرض أنزل منها 
رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم. فبها يتعاطفون. وما يثراحمون وما تعطف الطير 
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00 


والوحوش على أولادهاء وأخر نسعة وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة» 
الله تعالى: يا ابن آدم إننك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا 
ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لكء يا ابن آدم لو أتبتني 
بقرابة الأرض - بضم القاف ويجوز كسرها أي قريب ملئها - خطايا ثم لقيتني لا تشرك 
بي شينًا لأتيتك بقرابها مغفرة»7") 

وعن أنس بسند حسن: أنه يَكلِيّةِ دخل على شاب وهو في الموت فقال: كيف تجدك؟ 
قال: أرجو الله يا رسول الله. وإني أخاف ذتُوبيء فقال يَكِيةِ: «لا يجتمعان في قلب عبد في 
مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه ئما يخاف»7© . 

وأخرج أحمد أنه يَكِِ قال: إن شئتم أنبأتكم: ما أول ما يقول الله َك للمؤمنين يوم 
القيامة وما أول ما يقولون له؟2 قلنا: نعم يا رسول الله. قال: «إن الله وَبْكَ يقول للمؤمنين 
هل أحببتم لقائي؟ فيقولون: نعم يا ربنا. فيقول: لم؟ فيقولون رجونا عفوك ومغفرتك. 
فيقول: قد وجبت لكم مغفرتي»7*) 

والشيخان: «قال الله وك : أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني» الحديث. 

وأبو داود وابن حبان في (صحيحه) : (حسن الظن من حسن العبادة» 7 . 

والترمذي والحاكم: «إن حسن الظن بالله من حسن العبادة) 29 

ومسلم وغيره عن جابر أنه سمع النبي كَكةِ قبل موته بثلاثة أيام يقول: «لا يموتن 

)١(‏ رواه مسلم عن أبي هريرة. 

(؟) حسنه الآلباني في الصحيحة. 

(4) ضعفه الألباني في المشكاة وضعيفن الجامع وضعيف الترغيب. 

(6) ضعفه الآلبان في ضعيف الجامع وضعيف الترغيب. 

(7) ضعفه الألباني في الضعيفة وضعيف الترغيب . 


(تحذير أولي النهى ج”) 


تحذير أولي النهى من الا الأحاديث الني ؛ له “صل انا 


أحدكم إلا وهو بحسن الن بالف . 

وأحمد وابن حبان في «صحيحه» والبيهقى؛ «قال الله جل وعلا: أنا عند ظن عبدي بي 
إن ظن خيرًا فلهء وإن ظن شد | فله»”") 

والبيهقي: «أمر الله َك بعبد إلى النار فلما وقف على شفيرها التفت فقال: أما والله يا 
رب إن كان ظني بك لدسئاء فقال الله وك ردوه. أنا عند ظن عبدي 07 

والبغوي: «إن أفضل العبادات حسن الظن بالله وك . يقول الله لعباده أنا عند ظنك 


فيه 


تنبيه: عد هذا كبيرة هو ما أطبقوا عليه وهو ظاهرء لما فيه من الوعيد الشديد الذي 
علمته تما ذكر بل في الحديث الذي مر آنفا التصريح بأنه من الكبائر» بل جاء عن | 

الكبيرة الحادية والأربعون والثانية والأربعون سوء الظن بالله تعالى والقنوط من 
رحمته أخرج الديلمي وابن ماجه في «تفسيره» أنه يَِْهَ قال: «أكبر الكبائر سوء الظن 
0000 

وقال - عز قائلا: #ومن يَفَنَطُ من يَيَحْمَةَرَيْهء إلا الصّالُورت »*. 

ل 
وغيره وكأنهم لم ينظروا إلى ما بين الثلاثة من التلازم؛ ومن ثم قال أبو زرعة: في معنى 
الإياس القنوطء والظاهر أنه أبلغ منه للترقي إليه في قوله تعالى: # وَإن مسَّهُ ألشَّرّ 
فَيَمُوَسُلُ فَنُوط * انتهىء والظاهر أيضًا أن سوء الظن أبلغ منهم) لأنه يأس» وقنوط» 


. صححه الألباني في صحيح الترغيب وصحيح الجامع‎ )١( 

(1) ضعفه الألبانٍ في ضعيف الجامع وضعيف الترغيب وقال في الضعيفة: منكر. 
(؟) ضعفه الألباني في ضعيف الجامع . 

(4) ضعفه الألباني في ضعيف الجامع . 


الجزء الثالث 


وفي "نفسير ابن المنذر» عن على خنع قال: أكبر الكبائر الأمن من مكر الله واليأس 
من روح الله والقنوط من رحمة الله» وفي تفسير ابن جزير عن أبي سعيد نحوه. 

فإن قلت: ينافي هذا إطباق أثئمتنا على أن تحسين الظن بالله تعاللى مندوب للمريض» 
واختلفوا في الصحيح, فقيل الأولى له تغليب خوفه على رجائه. 

والذي رجحه النووي في شرحه على المهذب: الأولى له استواؤهما. 

وقال الغزالي: إن أمن داء القنوط فالرجاء أولى؛ أو أمن المكر فالخوف أولى. 

قلت: الكلام في مقامين: 

أحدهما: شخص يجوز وقوع الرحمة له والعذاب» فهذا هو الذي تعرض له الفقهاءء 
فإن كان مريضا ندب له تغليب جانب الرجاء» وإن كان صحيحا اختلفوا فيه ىا رأيت. 

ثانيهم!: شخص أيس من وقوع شيء من أنواع الرحمة له مع إسلامه» وهذا هو الذي 
كلامنا هنا فيه. فهذا اليأس كبيرة اتفاقًا لأنه يستلزم تكذيب النصوص القطعية التي 
أشرنا إليهاء ثم هذا اليأس قد ينضم إليه حالة هي أشد منه. وهي التصميم على عدم 
وفوع الر حمة لى وهو القنوط بحسب ما دل عليه سياق (فهو يئكوس قنوط). وثارة 
ينضم إليه أنه مع عدم وقوع رحمته له يشدد عذابه كالكفار» وهذا هو المراد بسوء الظن 
هناء فتأمل ذلك فإنه مهم؛ |.ه. 


تيه ته نجه ييه جيه يد جيه 


57- (إن الله يبغض المعبس في وجوه إخوانه».. 


رواه الديلمى عن على <يذعك . 
قال المناوي في «الفيض» : فيه محمد بن هارون الحاشمي أورده الذهبى في «الضعفاء» 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


وقال قال الدارقطنى ضعيف عن عيسى بن مهران قال في «الضعفاء» كذاب 
رافضي. 

وقال الألباني يدنه في «السلسلة الضعيفة» : موضوع. 

قلت: يغني عنه حديث: «تبسمك في وجه أخيك لك صدقة وأمرك بالمعررف ونهيك 
عن المنكر صدقة وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة وإماطتك الحجر 
والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة» . 
رواه البخاري في «الأدب المفرد» والترمذي وابن حبان عن أبي ذر خقلعه . 

وصححه الألبان يدانه في ا(صحيح الجامع) : 

وحديث: «لا تحقرن من المعروف شيئًا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق» . 

رواه مسلم عن أبي ذر خإفعك . 

(فائدة): 

قال الحافظ فى «الفتح»: 

قوله: (باب كل معروف صدقة): أورد فيه حديث جابر مبذا اللفظ. وقد أخرج 
وقد أخرجه الدارقطني والحاكم من طريق عبد الحميد بن الحسن الهلالي عن ابن 
المنكدر مثله وزاد في آخره: «وما أنفق الرجل على أهله كتب له به صدقة. وما وقى به 
المرء عرضه فهو صدقة» . 

0 250 ا 
وأخرجه البخاري في «الآدب المفرد»؛ من طريق محمد بن المتكدر عن أبيه كالأول 
وزاد: «ومن المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلقء وأن تلقى من دلوك في إناء أخيك» . 


الجزء الثالث 


قال ابن بطال: دل هذا الحديث على أن كل شىء يفعله المرء أو يقوله من الخير يكتب 
وزاد عليه: «إن الإمساك عن الشر صدقة» . 
الاقتصاد لشبوت النهى عن السرف. 

وقال ابن أبي جمرة: يطلق اسم المعروف على ما عرف بأدلة الشرع أنه من أعمال البر 
سواء جرت به العادة أم لاء قال: والمراد بالصدقة الثواب. فإن قارنته النية أجر صاحبه 
جزماء وإلا ففيه احتمال. 

قال: وفي هذا الكلام إشارة إلى أن الصدقة لا تنحصر في الأمر المحسوس منه فلا 
تختص بأهل اليسار مثلا؛ بل كل واحد قادر على أن يفعلها في أكثر الأحوال بغير مشقة. 

وقوله: ١على‏ كل مسلم صدقة» أي في مكارم الأخلاق» وليس ذلك بفرض إجماعًا. 

قال ابن بطال: وأصل الصدقة ما يخرجه المرء من ماله متطوعًا به. وقد يطلق على 
الواجب لتحري صاحبه الصدق بفعله, ويقال لكل ما يحابي به المرء من حقه صدقة لأنه 
تصدق بذلك على نفسه. |.ه. 

قال المناوي في «الفيض : لات مك في وجه أخيك» أي في الإسلام «لك صدقة» 
يعنى إظهارك له البشاشة والبشر إذا لقيته تؤجر عليه ىا تؤجر على الصدقة قال بعض 
العارفين: التبسم والبشر من آثار أنوار القلب # وجوه يِذ مره (5) صَاسِكه يدر 

قال ابن عيينة: والبشاشة مصيدة المودة والبر شيء هين وجه طليق وكلام لين وفيه 
رد على العالم الذي يصعر خده للناس كأنه معرض عنهم وعلى العابد الذي يعبس 
وجهه ويقطب جبينه كأنه منزه عن الناس مستقذر لهم أو غضبان عليهم. 


قال الغزالي يزينه : 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أل لها 


2101101111 
في الخد حتى يصعر ولا في الظهر حتى ينحني ولا في الذيل حتى يضم إنما الورع في 
القلب «وأمرك بالمعروف» أي بما عرفه الشرع وحسنه «ونبيك عن المنكر» أي ما أنكره 
وقبحه «صدقة» بالمعنى المقرر «وإرشادك الرجل ني أرض الضلال لك صدقة» بالمعنى 
المذكور وهكذا اقتصر عليه المؤلف وقد سقط من قلمه خصلة ثابتة في الترمذي وغيره 
وهي قوله: وبصرك تبصيرك فأوقع الاسم موقع المصدر «وإماطتك» تنحيتك «الحجر 
والشوك والعظم عن الطريق» أي المسلوك أو المتوقع السلوك فيا يظهر «لك صدقة 
وإفراغك» أي صبك «من دلوك» بفتح فسكون واحد الدلاء التي يسقى منها «في دلو 
أخيك» أي في الإسلام «لك صدقة» يشير بذلك كله إلى أن العزلة وإن كانت فضيلة 
محبوبة لكن لا ينبغي قطع المسلمين بالكلية فإن لهم عليك حمًا فاعتزهم لتسلم من 
شرهم لكن لا تصير وحشيًا نافرًا بل قم بحق الحق والخلق من البشاشة للمسلم والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر عند القدرة وإكرام الضيف وبذل السلام وصلة الرحم 
وإغاثة الملهوف وإرشاد الضال وإزالة الأذى ونحو ذلك لكن لا تكثر من عشرتهم 
وراقب الله وأعط كل ذي حق حقه كذا قرره البعض. ا.ه. 


وقال القاري في «المرقاة» : قال رسول الله: ١لا‏ تحقرن» أي أنت «من المعروف شيئًا؛ . 


قال الطيبي: المعروف اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله تعالى والإحسان إلى 
الناس وهو من الصفات الغالبة أي أمر معروف بين الناس إذا رأوه لم ينكروه ومن 
المعروف النصفة وحسن الصحبة مع الأهل وغيرهم وتلقى الناس بوجه طلق ولو أن 
تلقى أخاك بوجه طليق ضد العبوس وهو الذي فيه البشاشة والسرور فإنه يصل إلى قلبه 
سرور ولا شك أن إيصال السرور إلى قلب مسلم حسنة» ا.ه. 


كد ته نيد تيه نيه نيه جيه 


الجزء الثالث ١‏ 


حا 


17"- (عليكم بسيد الخضاب الحناء يطيب البشرة ويزيد 
فوائد الجماع).. 


رواه ابن السني وأبو نعيم عن أبي رافع خقفت . 

قال المناري في «الفيض» : قال ابن الجوزي: قال ابن حبان: معمر يتفرد عن أبيه 
بنسخة أكثرها مقلوب؛ والاحتجاج به لا يجوز. 

وقال ابن العربي: حديث لا يصح. 

وقال الألباني يوي في «السلسلة الضعيفة» : موضوع. 

(تتمة) في ذكر أحاديث في نفس المعنى: 

. بالحناء فإنه يزيد في شبابكم وجمالكم ونكاحكم)‎ اوبضتخا١‎ -١ 

رواه البزار وأبو نعيم في "الطب» عن أنس خيفعك . 

قال المناوي في «الفيض» : فيه عبد الرحمن بن الحارث الغنوي. 

قال في «الميزان» : لا يعتمد عليه وف اللسان فيه بعض تساهل وفيه يحيى بن ميمون 
التىار وهو ضعيف متروك. 

وقال الألباني يون في «ضعيف الجامع» موضوع. 

؟- «أول من خضب بالحناء والكتم إبراهيم وأول من اختضب بالسواد فرعون» . 

رواه الديلمي وابن النجار عن أنس خلفعه . 

قال المناوي في «الفيض» :فيه منصور بن عمار. 

قال العقيلٍ: فيه تجهم وقال الذهبي: له مناكير. 


وقال الآلباني ينث في «ضعيف الجامع) موضوع. 


في القير) . 
رواه ابن عساكر عن واثلة ختاعته . 
قال المناوى فى «الفيض» : قال ابر الحوزى فى الواهيات: حديث لا يصح. 
ب 2 سََ ي) تي 2 صصح 


قال أبن قد »و كروت أن غيد :اله ابقاط أحاذيقة مكرة ذا عامة ما بريه 


وقال الألباني يزْئة في «ضعيف الجامع» : موضوع. 

5- «كان إذا نزل عليه الوحي صدع فيغلف رأسه بالحناء» . 

رواه ابن السني وأبو نعيم في «الطب» عن أبي هريرة لفك . 

قال المناوي في «الفيض» : قال الحافظ العراقي: قد اختلف في إسناده على الأخوص 
بن حكيم. 

وضعفه الألبان يِرَانْه في اضعيف الجامع» . 

- «كان يكره ريح الحناء» . 

رواه أحمد وأبو داود والنسائي عن عائشة طفضا . 

وضعفه الألبان ,انُه في «ضعيف الجامع» . 

ويغني عن كل ما تقدم أحاديث منها: 

١ك‏ إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب: الحناء والكتم» . 

رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة وابن حبان عن أبي ذر خ#دعك . 

وصححه الألباني َه في «صحيح الجامع» . 

- «كان لا يصيبه قرحة ولا شوكة إلا وضع عليها الحناء» . 


الجزء الثالث 


رواه ابن ماجة عن سلمى أم رافع خيفعك. 

وحسنه الألباني يوه في «صحيح الجامع؟ . 

غاد كان إذا اشتك: أحذ رآسه قال: «اذهب فاحتجم» وإذا اشتكى رجله قال: 
«اذهب فاخضيها بالحجناء) . 

رواه الطبراني في «الكبير» عن سلمى امرأة أبي رافع لها . 

وحسنه الألباني يزّْتة في «صحيح الجامع» . 

فقه المسألة: 

قال صاحب «غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب» : 

مطلب: في الخضاب وفوائد الحناء. 


(فائدة): 


نقل الإمام المحقق في «الهدي النبوي» . وابن مفلح في «الآداب الكبرى» . وسبط بن 
المرصفي, وأكثر من أن أحصيى من ذكر ذلك عدا أن الحناء إذا طلي به أسفل الرجلين 
أول خروجع الجدري أمن على العينين منه. 

وقال بعض الأطباء: إن الحناء إذا جعل باء الورد ويسير العصفر والزعفران ولطخ 
به أسفل الرجلين عند مبادئ الحدري حفظ العين منه» فزادنا هذا الطبيب هذه الكيفية 
والله أعلم. 

إذا علمت هذا فاعلم أن تغيير الشيب بغير السواد مندوبء وفعله مسنون مطلوب» 
نص عليه إمام الأئمة؛ وجل دجى الظلمات المالهمة» سيدنا الإمام أحمد رضوان الله 
عليه قيل له ما نستحي نخضب. فقال سبحان الله سنة رسول الله يك وإني لأرى 
الشيخ المخضوب فأفرح به. 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


«الصحيحين» عن أبي هريرة خينتك عن النبي ككلِ: «أن اليهود والنصارى لا 
يصبغون فخالفوهم» . 

قال في «الآداب الكبرى» : ويستحب بحناء وكتم لفعل النبي طلِلِ. 

رواه الإمام أحمد وابن ماجه وإسناده ثقات, ولفعل أبي بكر خيذعة متفق عليه. 


ولا بأس بالورس والزعفران قاله القاضي. وجزم به في «الإقناع» وغيره» وني 
«التلخيص والشرح" . 

وقدم بعض الأصحاب أن خضابه بغير السواد سنة وقال نص عليه» وهو ظاهر 
إطلاق الناظم يرنه لا روى أبو داود عن ابن عمر «نغيد أن رسول الله يككهِ كان يلبس 
النعال السبتية ويصفر لحيته بالورس والزعفران» وكان ابن عمر عتضذ يفعل ذلك)7". 

قال ابن مفلح: حديث حسن. ورواه النسائي. 
والزعفران. 

رواه الإمام أحمد. 

وأما بالسواد فمكروه. نص عليه. 

قال في «الآداب الكبرى» : قيل له: تكره السواد؟ قال: إي والله لقول النبى يكل عن 
والد أبي بكر «نشهد : «وجنبوه السواد» . 

روأه مسلم. 

وعن ابن عباس عند قال: قال رسول الله يَكِِ: ايكون قوم يخضبون في آخر الزمان 
بالسواد كحواصل الام لا يريحون رائحة الجنة» ”"". 


. صححه الألباني في صحيح سنن أب داود‎ )١( 
قال العراقى في المغنى: إسناده جيد.‎ )( 


الجزء الثالث 


لذ 


اه أبو داود والنسائى وابن حبان فى «صحيحه» والحاكم وقال الاسناد. 
رواه ابو داود والنسائي وابن حبان لي مه و وفال صحيح الم 
قال في «الآداب» : إسناد جيد» وكذا قال الحافظ المنذري إشارة. 


سود الله وجهه يوم القيامة» ”". 
سنده لين والله أعلم. 
قال في «الآداب الكبرى» : والكراهة في كلام الإمام ين للتحريم أو للتنزيه على 


وجهين. 

وقال في «الفروع» : ويكره بالسواد اتفاقًا نص عليه؛ وفي «المستوعب» و«التلخيص» 
والغنية في غير حرب ولا يحرم» وظاهر كلام أبي المعالي يحرم وهو متجه. 

قال في «الإقناع» وغيره: فإن حصل به تدليس في بيع أو نكاح حرم. 

قال في الفروع: وللشافعية خلاف. واستحبه في الفنون بالسواد في الحربء وأن ما 
ورد من ذمه والنهي عنه فإنه في بيع أو نكاح كسائر التدليس. 

وقال في «المستوعب» : إنه لا يكره يعني الخضاب بالسواد في الحرب لقول النبي 
يكله: اخضبوا بالسواد فإنه أنس للزوجة ومكيدة للعدو) . 

قال في «الآداب» : وهذا خبر لا يصح. 

وفي «الأحكام السلطانية» : أن المحتسب يمنع من يخضب بالسواد في الجهاد وغيره. 


وقال الحافظ في الفتح: إسناده قوي, إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه؛ وعلى تقدير ترجيح 
وقفه فمثله لا يقال بالرأي فحكمه الرفع. 

وصححه الشيخ أحمد شاكر في تخريج المسند. 

وصححه الألبان في صحيح الجامع . 

وصححه الشيخ مقبل في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين . 

)١(‏ ضعفه الألبانٍ في ضعيف الجامع 


نحذير أولي التوى إبن الأختادوت التي لا أصل لها 


قال في «الآداب» : وعند الشافعية يستحب خضاب الشيب للرجل والمرأة بص بضفرة أو 
حمرة ويحرم بالسواد على الأصح عنلهم. 

وقال بعض السلف والخلف: ترك الخضاب أفضل مع أنه كان ابن عمر وأبو هريرة 
وآخرون يخضبون بالصفرة» وروي عن علي» وخضب جماعة منهم بالحناء والكتم 
وبعضهم بالزعفران» وبعضهم بالسواد. 

.وروي عن عثهان والحسن والحسين ابني على وعقبة بن عامر ##نتهه أجمعين. وكذا 
ابن سيرين وأبي بردة وآخرين .. يقال : صبغ يصبغ بضم الباء وفتحها. 

كان عقبة بن عامر يخضب بالسواد ويتمثل: نسود أعلاها وتأبى أصوها ولا خير في 
أعلى إذا فسد الأصل. 

وكان سيدنا الحسن بن علي رضوان الله عليههما يمخحضب بالسواد ويتمثل: 

وقال آخر: 

يا أيهاالرجل المسودشيبه كيمايعدبهمن الشبان 
أقصر فلو سودت كل حمامة بيضاء ماعدت من الغربان 
وما أحسن قول الإمام أبي محمد جعفر السراج الحنبلي صاحب كتاب «مصارع 
العشاق) : 

يخض ب بالوسمة عشنونه يكفيه أن يكذب في لحيته 
وقال في «القاموس» : العثنون اللحية أو ما فضل منها بعد العارضين ونبت على 
وفي «الصحيحين» عن عبد بن جريحج قال لعبد الله بن عمر خض : رأيتك تلبس 
التعال التسقةه وراك تصبغ بالصفرة؛ فقال: رأيت رسول الله يك يلبس النعال التي 


الجزء الثالث ار 
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فيها شعر ويتوضاأ فيهاء فأنا أحب أن ألبسهاء وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله كَل 
يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ. 

وفي «صحيح مسلم» عن جابر خضضنتك قال: أتي بأبي قحافة عام الفتح ورأسه وحيته 
مثل الثغامة فقال رسول الله كَل «غيروا هذا بشىء وجنبوه السواد) . 

وأخرج الإمام أحمد وابن حبان عن أنس *إنعك قال: جاء أبو بكر بأبيه أبي قحافة إلى 
أقررت الشيخ في ببته لأتيناه تكرمة لأي بكر' فأسلم ورأسه ولحيته كالئغامة. فقال: 
«غيروهما وجنبوه السوادا . 

قال قتادة: هو أول مخحضوب في الإسلام. 

وأخرج البيهقي بسند جيد قوي عن وهب قال: أخبرني ابن جريج عن ابن الزبير 
عن جابر عيضا أن عمر بن الخطاب خهفعك أخذ بيد أبي قحافة فأتى به رسول الله يكل 
فللا وقف به على رسول الله كَليةِ قال: «غيروه ولا تقربوه سوادًا) . 

وأخرج الإمام أحمد والطبراني برجال ثقات ومحمد بن عمر والبيهقي عن أسماء بنت 
أبي بكر الصديق ,مينتد قالت: لما كان عام الفتح وذكرت الحديث إلى أن قالت: فل) 
دخل رسول الله كَل المسجد خرج أبو بكر بأبيه عينضد يقوده» وكان رأس أبي قحافة 
ثغامة» فلم| رآه رسول الله وَلةٍ قال: «هلا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه» , 
فقا أبو بكر عه يا ترسول الله عو أحق أن يمي النكتهن أذا عنى أدت اله 
فأجلسه بين يدي رسول الله كك فمسح رسول الله يككهِ صدره وقال: «أسلم لتسلم) 
فأسلم... الحديث. 

قال في «السيرة الشامية» كغيره: الثغامة بثاء مثلثة مفتوحة فغين معجمة: شجرة إذا 
سفت ابيقية اعصيانا كيه | الشنت اه 


وقد سئل العلامة العثيمين ى| في «مجموع فتاواهاعن: 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي ا اسل لها 


أحل يوز وض انا عل الع أثاء لصم والصلدة لأن سمعت بأن الحناء 
تفطر الصيام؟ 

فأجاب: هذا أيضًا لا صحة له فإن وضع الحناء أثناء الصيام لا يفطر» ولا يؤثر على 
الصائم شيئًا:.كالكحل وكقطرة الأذن» وكالقطرة في العين» فإن ذلك كله لا يضر 
الصائم ولا يفطره. 

وأما الحناء أثناء الصلاة فلا أدري كيف يكون هذا السؤالء إذ أن المرأة التى تصلى لا 
يمكن أن تتحنى. ولعلها تريد أن الحناء هل يمنع صحة الوضوء إذا تحنت المرأة؟ 

والجواب: أن ذلك لا يمنع صحة الوضوعء. لأن الحناء ليس له جرم يمنع وصول 
الماء» وإنم| هو لون فقط» والذي يؤثر على الوضوء هو ما كان له جسم يمنع وصول الماءء 
فإنه لابد من إزالته حتى يصح الوضوء. 

(3)إذا لبّت المرأة رأسها بالحناء ونحوه؛ فهل تمسح عليه؟ 

فأجاب: إذا لبدت المرأة رأسها بالحناء فإنها تمسح عليه, ولا حاجة إلى أنها تنقض 
الرأس وتحت هذا الحناءء لأنه ثبت أن النبي يك كان في إحرامه ملبَّدًا رأسه. فا وْضِعٌ 
على الرأس من التلبيد فهو تابع له. وهذا يدل على أن تطهير الرأس فيه شيء من 
التسهيل. 

(9) هل يجوز وضع الحناء في يديها ورأسها وهي حائض؟ وهل صحيح أنها إذا 


فأجاب بقوله: أما المرأة الحائفض فيجوز لها أن تتحنى في يديها ورأسها ورجليها ولا 
حرج عليها في ذلك. 


وأما ما ذكر أن المرأة إذا ماتت وليس في يديها حناء ويداها بيضاوان لا تدفن فهذا 
ليس بصواب ولا أصل له. فالمرأة إذا ماتت فهى كغيرها إذا كانت من المسلمين تدفن 


(4) عن خكم التزين بالحناء؟ وفعل ذلك والمرأة حائفض؟ 

فأجاب: التزين بالحناء لا بأس به لا سيا للمرأة التزوجة التي تتزين به لزوجهاء 
وأما غير المتزوجة فالصحيح أنه مباح إلا أنها لا تبديه للناس لأنه من الزينة. 

وفعل ذلك في وقت الحيض لا بأس به. وقد كثر السؤال عنه من النساء هل يجوز 
للمرأة أن تحني رأسها أو يديبا أو رجليها وهي حائض؟ 

والجواب على ذلك: أن هذا لا بأس به والحناء | نعلم يعقبه أثر تلوين بالنسبة 
لموضعه واللون هنا لا يمنع من وصول الاء إلى البشرة )| يتوهم, فإذا غسلته المرأة أول 
مرة زال جرمه وبقيت آثاره الملونة وهذا لا بأس به. 

(5) هل يجوز صبغ الشعر باللون الأسود وخلطه مع حناء؟ 

فأجاب: صبغ الشعر باللون الأسود الخالص حرام, لأن النبي يك قال: «غيروا هذا 
الشيب وجنبوه السواد» . 

أما إذا خلط معه لون آخر حتى صار أدهم فإنه لا بأس به. 
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(1) حكم صبغ المرأة لشعر رأسها بغير الأسود مثل البني والأشعر؟ 

فأجاب: الأصل في هذا الجواز إلا أن يصل إلى درجة تشبه رءوس الكافرات 
والعاهمرات والفاجرات فإن ذلك حرام. 

() هل يجوز صبغ أجزاء من الشعر كأطرافه مثلًا أو أعلاه فقط؟ 

فأجاب: صبغ الشعر إذا كان بالسواد فإن النبي يكل نمى عنه حيث أمر بتغيير 
الشيب وتجنيبه السواد قال: ١غيروا‏ هذا الشيب وجنبوه السواد» . 

وورد في ذلك أيضًا وعيد على من فعل هذاء وهو يدل غل تحريم تغبير الشعر 
بالسواد, أما بغيره من الألوان فالأصل الجواز إلا أن يكون على شكل نساء الكافرات أو 


(6) ورد في بعض الأحاديث النهي عن تغيير الشعر بالسواد. فهل الحديث في ذلك 
صحيح؟ وما الحكمة من النهي؟ وما حكم إزالة العيوب من الجسم؟ 


فأجاب: الحديث صحيح: فإن الرسول يكل أمر بتغيير الشيبء وأمر بتجنيبه السواد. 
وتوعد من يخضبون لحاهم بالسواد بأنهم لا يريحون رائحة الجنة» وهذا يدل على أن 
الصبغ بالسواد من كبائر الذنوب. فعلى المرء أن يتقي الله ود وأن يتجنب ما نبى عنه 
الرسول ككل ليكون ممن أطاع الله ورسوله. وقد قال تعالى: #ومن يِطِع أله ورسولة ققد 
ار ورا عَظِيمًا » وقال: #ومن بَحص أله وسو فَقَدَ صَلَّ صَلَلا ًا # ولا فرق بين الرجال 
والنساء في هذا الحكم فهو عام. 

ثم إن الحكمة في ذلك هو أن في صبغ الشعر بالسواد مضادة لحكمة الله تعالى التي 
خلق الخلق عليهاء فإنه إذا حوّل شعره الأبيض إلى السواد. فكأنه يريد أن يرجع 
بشخوخته إلى الشباب فيكون بذلك مضادًا للحكمة التي جعل الخلق عليها بكونهم إذا 
كبروا ابيص شعرهم بعد السواد؛ ومن المعلوم أن مضادة المخلوق للخالق أمر لا ينبغي. 
ولا يجوز للمرء أن يضاد الله تعالى في خلقة» ى| لا يجوز له أن يضاد الله في شرعه؛ ونقول 
أيضًا: إنه بدلّا من كونه يصبغ بالأسود يصبغ بصبغ يجعل الشعر بين السواد والُمرة» 
وبهذايزول المحظور ويحصل المطلوب. 

أما إزالة العيوب فهذه لا بأس بهاء مثل أن يكون في الإنسان إصبع زائدة؛ فيجري لها 
عملية لقطعها إذا لم يكن هناك ضررء وما أشبه ذلك فإنه لا بأس بهء لأن هذا من باب 
إزالة العيوب الطارئه. والله الموفق. 

(9) ما حكم نتف الشيب من الرأس واللحية؟ 

فأجاب: أما من اللحية أو شعر الوجه فإنه حرام لأن هذا من النمص»ء فإن النمص 
نتف شعر الوجه واللحية منه» وقد ثبت عن النبي يِه أنه لعن النامصة والمتنمصة. 
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1و ١‏ 
ونقول هذا الرجل إذا كنت ستتسلط على كل شعرة أبيضت فتنتفها فلن تبقى لك لحية» 
فدع ما خلقه الله على ما خلقه الله ولا تنتف شيئًا. 


أما إذا كان النتف من شعر الرأس فلا يصل إلى درجة التحريم لأنه ليس من 
التعصن. 


هه هه يد نيه يد نيه جيه 


- «علموا بنيكم الرمي فإنه نكاية للعدو).. 

روآاه البزار والديلمي في «مسند الفردوس» عن جابر وذ عنه . 

قال المناوي في «الفيض» : فيه عبد الله بن عبيدة أورده الذهبي في «الضعفاء» وقال: 
ضعيف ووثقه غير واحد ومنذر بن زياد. 

قال الدارقطنى: متروك. 

وقال الألباني ويه في "السلسلة الضعيفة» : موضوع. 

(تتمة) في ذكر أحاديث ضعيفة في نفس المعنى: 

-١‏ «علموا أبناءكم السباحة والرماية ونعم لهو المؤمنة في بيتها المغزل وإذا دعاك 
أبواك فأجب أمك)» . 

رواه ابن مندة في «المعرفة» وأبو موسى في «الذيل» والديلمي عن بكر بن عبدالله بن 
الربيع الأنصاري خيفع . 

قال المناوي في «الفيض» : قال في «الميزان» : روى عنه علي بن عياش خبيرًا باطلًا 
وساق هذا الحديث. 


وضعفه الالباني يَيَْةٍ في «ضعيف الجامع» . 


تحذير أولي النهى من الأحاديث ث التي لا أصل لها 


اد السباحة» وخير لهو المرأة: المغزل» . 

رواه ابن عدي عن ابن عباس عنعهد. 

قال المناوي في «الفيض» : قال مخرجه ابن عدي في «الكامل» جعفر بن نصر حدث 
عن الثقات بالبواطيل ومن ثم حكم ابن الجوزي بوضعه وأقره عليه المصنف في «مختصر 
الموضوعات)» . 

وفي «الميزان» في ترجمة جعفر بن نصر إنه متهم بالكذب وهو أبو ميمون العندبري 
ذكره صاحب «الكامل» فقال: حدث عن الثقات بالبواطيل ثم ساق له أحاديث هذا 
منها. 

وقال الألباني يرن في «ضعيف الجامع) : موضوع. 

- احق الولد على الوالد أن يعلمه الكتابة والسباحة والرماية وأن لا يرزقه إلا طيبًا» 


رواه الحكيم وأبو الشيخ في الثواب والبيهقى في «الشعب» عن أبي رافع خلفعنه . 

قال المناوي في «الفيض» : قال البيهقي عيسى بن إبراهيم أي أحد رجاله يروي ما لا 
يتابع عليه وفي «الميزان» أنه منكر الحديث,؛ وني الضعفاء تركه أبو حاتم» ومن ثم قال 

وقال الألباني > يَيْزَنْةُ في (اضعيف الجامع» : : ضعيف د 

؛ - «أحب اللهو إلى الله تعالى: إجراء الخيل والرمي» . 

رواه ابن عدي عن ابن عمر عتعطد. 

قال المناوي في «الفيض» : إسناده ضعيف وقال الألبانن يوبن في «ضعيف الجامع) 
ضعيف جذا. 


8 
- «ارموا واركبوا وأن ترموا أحب إلى من أن تركبوا كل شيء يلهو به الرجل باطل 


لاوس اليكل يكوية از نادي قرنية ولف و در 
بعدما علمه فقد كفر الذى علمه) . 


رواه أحمد والترمذي والبيهقي في «الشعب» عن عقبة بن عامر ##نعك. 


وضعفه الألباني يدا نه في اضعيف الجامع» . 

ويغني عن كل ما تقدم: 

١‏ - عن سلمة بن الأكوع نك قال: مر النبي يَْةِ على قوم ينتتصلون فقال: «ارموا 
بني إسماعيل فإن أباكم كان راميًا ارموا وأنا مع بني فلان» فأمسك أحد الفريقين بأيديهم 
فقال رسول الله يك: «ما لكم لا ترمون؟؟ قالوا: كيف نرمي وأنت معهم قال النبي كَكِ: 
«ارموا وأنا معكم كلكم' . 

رواه البخاري. 

7- «كل شيء ليس من ذكر الله لهو ولعب إلا أن يكون أربعة: ملاعبة الرجل امرأته 
وتأديب الرجل فرسه ومشى ني الرجل بين الغرضين وتعليم الرجل السباحة» . 

رواه النسائي عن جابر بن عبدالله وجابر بن عمير عإتخد. 

صححه ابن حجر في (الإصابة» . 

وصححه الألباني ردن في «صحيح الجامع» . 

-'١‏ عقبة بن عامر ينك قال: سمعت رسول الله كَلِةٌ وهو على المنبر يقول: 
لوَأَعِدَوأ لَهُم ما أَسْتَطعتُم ين قرو 4 : «ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن 
القوة الرمي» . 

رواه مسلم. 

4- عن عقبة بن عامر تك قال: سمعت رسول الله وَكةِ يقول: «ستفتح عليكم 
أرضون ويكفيكم الله فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه' . 


تنحدير 


- عن عقبة بن عامر خفنت قال: قال رسول الله كك: امن علم الرمي ثم تركه 
فليس منا)» . 

رواه مسلم. 

فقه المسألة: 

قال ابن القيم في «الفروسية» : المفاضلة بين ركوب الخيل ورمي النشاب. 

فإن قيل: فأيما أفضل: ركوب ال خيل أو رمي النشاب وأي المسابقة أفضل؟ 

قيل: قد اختلف في ذلك فرجحت طائفة ركوب الخيل؛» قال مالك: سبق الخيل 
أحب إلي من سبق الرمي. 

ذكره أبو عمر في «التمهيد) عنه. 

وجوه تفضيل سبق الخيل على الرمي واحتج أصحاب هذا القول بوجوه: 

أحدها: أنه أصل الفروسية وقاعدتها. 

الثاني: أنه يعلم الكر والفر والظفر بالخصم. 

الثالث: أن الحاجة إلى الرمي في ساعة وأما الركوب فالحاجة إليه من أول ما يخرج إلى 
القتال إلى أن يرجع . 

الرابع: أن الركوب يعلم الفارس والفرس ممًا فهو يؤثر القوة في المركوب وراكبه. 

الخامس: أن النبي راهن على فرس يقال له (سبحة) فسبق الناس”. 

ذكره الإمام أحمد ولم يحفظ عنه أن راهن في النضال. 

السادس: أن ركوبه كان أضعاف [ أضعاف ] رميه با لا يحصى. 


)١(‏ حسنه الألباني في غاية المرام. 
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السابع: أنه سبحانه عقد الخير بنواصي الخيل إلى يوم القيامة!") 

الثامن: أنها تصلح اللطلب وال هرب فهي حصون ومعاقل لأهلها. 

التاسع: أن أهلها أعز من الرماة وأرفع شأنًا وأعلا مكانًا وأهلها حكام [ به ] على 
الرماة والرماة رعية لهم. 

العاشر: أنها كانت أحب الأشياء إلى رسول الله بعد النساء فروى النسائى في «سننه» 
عن أنس قال: لم يكن شيء أحب إلى رسول الله بعد النساء من الخيل”") 1 

الحادي عشر: ما روى مالك في «موطته» عن يحيى بن سعيد قال: رئى رسول الله 
يمسح وجه فرسه بردائه فقيل له في ذلك فقال: «إني عوتبت في الخيل» '" وهذا 
لكرامتها عليه وعلى من عاتبه فيها. 

الثاني عشر: ما رواه النسائي عن أبي ذر قال: قال رسول الله: «ما من فرس عرب إلا 
يؤذن له عند السحر بكلمات يدعو بهن اللهم خولتني من خولتني من بني آدم وجعلتني 
له فاجعلني من أحب أهله وماله إليه» ©. 

القالث: عقر أن الله سبحانه وتعالى أقسم بالخيل في كتابه وذلك يدل على شرفها 
وفضلها عنده قال تعالى: #وَآلْمدْدِيتِ بحا (رل) فا لْموريت قدا ()َلْغِيرتِ سُبَمًا * [ 
العاديات: ”-١‏ ] أقسم سبحانه بالخيل تعدو في سبيله. 

و(الضبح) صوت في أجوافها عند جرما. 

#مَالْمَورِيْتٍ قَدَّحَا» توري النار بحوافرها عندما تصك الحجارة. 

#مََئْرْنَ به نَقَمَاك (النقع) الغبار تثيره الخيل عند عدوها والضمير في (به) قيل يعود 


)١(‏ متفق عليه. 
(؟) ضعفه الألباني في ضعيف الترغيب . 
(*) صححه الألباني في السلسلة الصحيحة . 
(؟) صححه الألبان في صحيح الجامع . 


على القدح وهو ضعيف فإن الغبار لا يثار بالقدح وقيل عائد على المغار المدلول عليه 
بقوله لمَآلْغِيرتِ © أي أثرن بالمغار غبارا لكثرة جولاتها فيه ويجوز أن يعود على المغار 
الذي هو مصدر أي أثرن الغبار بسبب الإغارة ويجوز أن يعود على العدو المفهوم من 
لفظ (العاديات) والضمير في (وبه) الثانية مثل الأولى وقيل عائد على النقع أي وسطن 
جمعا ملتبسات بالنقع وعلى هذا ف (جمع) هنا مجمع العدو وهذا قول ابن مسعود. 

وقال علي: المراد بها إبل الحاج أقسم الله سبحانه بها لعدوها في الحج الذي هو من 
سبيله و(جمع) الذي وسطن به هو مزدلفة أغرن به وقت الصبح والقول الأول أرجح 
لوجوه: 
أحدها: أن المستعمل بالضبح إنا هو الخيل وهذا قال أهل اللغة الضبح صوت 


أنفاس الخيل إذا عدت قال الله تعالى: إوالْمدِيَتِ بحا 4 ويقال أيضًا ضبح التعلب. 


الثاي: وصفها بأنها توري النار من الحجارة عند عدوها وهذا مشهود في الخيل لقرع 
سنابكها في الحديد للصفا فيتولد قدح النار من بينهما | يتولد من الحديد والصوان عند 
القدح. 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


الثالث: أنه وصفها بالإغارة وهي وإن استعملت للإبل كا كانت قريش تقول 
أشرقت ثبير كيما نغير لكن استعمالها في إغارة الغزو أكثر. 

الرابع: أنه سبحانه وقت الإغارة بالصبح والحجاج عند الصبح لا يغيرون وإنا 
يكونون بموقف مزدلفة وقريش إذ ذاك لم تكن تغير حتى تطلع الشمس فلم تكن تغير 
بالصبح قريش ولا غيرها من العرب في الصحيح عن النبي أنه كان في الغزو لا يغير 
حتى يصبح فإذا أصبح فإن سمع أذانًا أمسك وإلا أغار. 

الخامس: أنه سبحانه عطف توسط الجمع بالفاء التي هي للترتيب بعد الإغارة وهذا 
يقتضي أنها أغارت وقت الصبح فتوسط الجمع بعد الإغارة ومن المعلوم أن إبل الحاج 
لها إغارتان إغارة في أول الليل إلى جمع وإغارة قبل طلوع الشمس منها إلى منى والإغارة 


الجرء الثالث 


السادس: أن النقع هو الغبار وجمع مزدلفة وما حوله كله صفا وهو واد بين جبلين لا 
غبار به تثيره الإبل والله أعلم بمراده من كلامه. 

الرابع عشر: أن النبي أخبر أن من: «ارتبط فرسًا في سبيل الله فإن شبعه وريه وروثه 
وبوله في ميزانه يوم القيامة» ”"©. 
والنسائى من حديث أبي وهب الجشمى قال: قال رسول الله: «ارتبطوا الخيل وامسحوا 
بنواصيها وأكفالها وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار» (". 

النهي عن تقليد الخيل الأوتار ومعناه وفي هذا قولان: 

أحدهما: أنه لا يركب عليها ويقلدها في الأخذ بالأوتار الجاهلية وهى الذحول 

الثاني: وهو الصحيح أن لا يقلدها وترًا من أجل العين ى) كان أهل الجاهلية تفعله 
وكذلك لا يعلق عليها خرزة ولا عظً) ولا تميمة فإن ذلك كله من عمل الجاهلية وفي 


«سنن أبي داود» وغيره مرفوعًا: «من تقلد وترًا فإن محمدًا منه بريء»”". 


ع فصل 
أوجه تفضيل الرمي بالنشاب على ركوب الخيل 


وذكر منفعته وتأثيره ونكايته في العدو 
وذهبت طائفة ثانية إلى أن الرمي أفضل من الركوب وتعلمه أفضل من تعلمه 


)١(‏ رواه البخاري عن أبي هريرة. 
(؟) حسنه الألباني في صحيح سنن أب داود. 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


والسياى يها اميل لاتحي هذه الفرقة بوجو متها: 

أحدهما: أن الله سبحانه قدم الرمي في الذكر [ على الركوب ] فقال: #وَأَعِدَُوأْ لَهُم 
ما أسْتَطعْشُم ين فوَّوَ ومن رَبَايِ آلْكَيْلٍ 4 [الأنفال: ]٠١‏ وثبت عن النبي أنه فسر القوة 
بالرمي والعرب إن) تبدأ في كلامها بالأهم والأولى. 

قال سيبويه: كأنهم إنما يقدمون الذي بيانه أهم لهم وهم ببيانه أعنى وإن كانا جميعًا 

الثاني: أنه سمى الرمي قوة وعدل عن لفظه وسمى رباط الخيل بلفظه ولم يعدل إلى 
غيره إشارة إلى ما في الرماية من النكاية والمنفعة. 

الثالث: أن النبي أخبر أن الرمي أحب إليه من الركوب فدل على أنه أفضل منه ففي 
«سئن أبي داود» والنسائى والترمذي من حديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الله: «إن 
لله ليدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة صانعه المحتسب في عمله الخير والرامي به 
والممد به فارموا واركبوا وأن ترموا أحب إِلّ من أن تركبوا» (". 

الرابع: أن الرمي ميراث من إسماعيل الذبيح ى) في «صحيح البخاري» أن النبي مر 
بنفر ينتضلون فقال: «ارموا بني اسماعيل فإن أباكم كان راميًا» . 

الخامس: أن النبي دخل مع الفريقين معًا في النضال ولم يدخل مع الفريقين في سباق 
الخيل فدل على فضل الرماة والرماية فأراد أن يحوز فضل الفريقين وأن لا يفوته منه 
شيء. 

السادس: أنه صح عنه من الوعيد في نسيان الرمي ما لم يج مثله في ترك الركوب 
ففي «صحيح مسلم» من حديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الله: «من تعلم الرمي 
ثم تركه فليس منا (أو قد عصى)» . 


)١(‏ ضعفه الألباني في ضعيف الجامع وغيره من كتبه. 


الجرء الثالث 


وعند الطبراني عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أب هريرة قال: قال رسول الله: 
امن تعلم الرمي ثم نسيه فهي نعمة سلبها»”") 

وقال عبد الله بن المبارك: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: أخبرني أبو سلام 
الرمي بعدما علمه فإنها نعمة كفرها أو تركها» ”") 

السابع: أن رمي السهم يعدل عتق رقبة ى] في «سنن أبي داود» والنسائي والترمذي 


0, 


عدل محرر) 

قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

وفي لفظ النسائي: «من رمى بسهم في سبيل الله بلغ العدو أو لم يبلغ كان له عتق 
رقبة» . 

وقال عبد الله بن صالح: حدثني معاوية بن صالح عن أسد بن وداعة عن عمرو بن 
عبسة قال: سمعت رسول الله يقول: «من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه 
عضوًا منه من النار ومن رمى بسهم في سبيل الله وبلغ العدو فأصاب أو أخطأ كان له 


6 
عتق رقبها 


الثامن: أنه درجة من الجنة كما رواه الطبراني من حديث أبي عوانة عن الأعمش عن 
عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يوم الطائف: 


)١(‏ قال المنذري في الترغيب: إسناده حسن وقال الألباني في صحيح الترغيب: صحيح 
لغيرة: 

(؟) صححه الألبانٍ في صحيح الجامع ولكن بلفظ من ترك الرمي بعد ما علمه رغبة عنه 
فإنها نعمة كفرها . 

(9) صححه الألبانٍ في صحيح الترغيب . 

(1) صعححه الألباني في السلسلة الصحيحة . 


تجدير اولي النهى من !” الأحاديث ث الم لا أصل لها 


وذكر من حديث سعيد بن بشير عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي 
طلحة عن عمرو بن عبسة قال رسول الله وهو محاصر الطائف: «من رمى بسهم فله 
درجة في الجنة فبلغت ستة عشر سهّ» ''". وقال: «من بلغ بسهم فهو عدل رقبة» . 

وذكر أبو يعقوب القراب من حديث الأعمش عن عمرو بن مرة عن أب عبيدة عن 
عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله: «من بلغ بسهم فله درجة في الجنة) قالوا: يا 
رسول الله وما الدرجة؟ قال: «ما بين الدرجتين خمس مائة عام» . 

التاسع: أنه نور يوم القيامة ى] رواه الحافظ أبو يعقوب القراب في كتاب «فضل 
الرمي» من حديث محمد ابن الحنفية قال: رأيت أبا عمرة الأنصاري وكان بدريًا أحديًا 
وهر يتلوى من الععطش ثم قال: سمغت رسول الله يقول: ٠من‏ رمي يسهم في سبيل الله 
فبلغ أو قصر كان ذلك السهم نورًا يوم القيامة»”") 

قال أبو يعقوب: وروينا بروايات مختلفة أكثر من عشرة يطول بذكر أسانيدهم 
الكتاب عن رسول الله: «من رمى بسهم في سبيل الله كان له نورًا تامًا» . 

العاشر: أن النبي دعا للرماة قال لسعد بن أبي وقاص: «اللهم سدد رميته وأجب 
دعوته» فكان لا يخطئ لهم سهم وكان جاب الدعوة””. 

الحادي عشر: أن النبي فدى الرماة بأبيه وأمه. ففي «الصحيحين» عن سعيد بن 


)١(‏ صححه الألبانٍ في صحيح الجامع وصحيح الترغيب من حديث أبي نجيح رواه عنه 
أبو داود والنسائي وابن ن حبان والحاكم. 

(1) صححه الألباني في صحيح الترغيب 

(') صححه الألباني في السلسلة الصحيحة 

(5) رواه ابن عساكر وابن النجار والبغوي في شرح السنة وضعفه الألباني في ضعيف 
الرعيث 


الجزء الثالث 


كان رجل من المشركين أحرق المسلمين فقال له النبي: «ارم فداك أبي وأمى» قال: 
فنزعت له بسهم ليس فيه نصل فأصبت جنبه فسقط وانكشفت عورته فضحك رسول 
الله حتى نظرت إلى نوااجذه. 

الثاني عشر: للماشي بين الغرضين بكل خطوة حسنة كما روى الطبراني في كتاب 
فضل الرمي من حديث علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أبي ذر قال: قال رسول 
الله : «(من مشى بين الغرضين كان له بكل خطوة حسنة»7". 

الثالث عشر: أن النبي كان من حرصه على الرمي يناول الرامي السهم ما له نصل 
يرمى به وكان الرماة وقاية لرسول الله ى) ذكر ابن إسحاق في المغازي من حديث سعد 
ويقول: «ارم فداك أبي وأمي حتى إنه ليناولني السهم ليس نصل فأرمي به . 

الرابع عشر: أنه من فضائل القوس أن النبي كان يخطب وهو متوكئ عليها ويذكر 
عن أنس قال: ما ذكرت القوس عند النبي إلا قال: «ما سبقها سلاح إلى خير قط» 
ويذكر أن جبريل جاء يوم بدر وهو متقلد قوسًا عربية. 

الخامس عشر: إن في القوس خاصة وهي أنها تنفي الفقر عن صاحبها وقد ورد 
بذلك أثر في إسناده نظر ذكره أبو القاسم الطبراني في كتاب فضل الرمي من حديث 
الربيع بن صبيح عن الحسن عن أنس أن رسول الله قال: «من اتخذ قوسا عربية نفى الله 
عنه الفقرا . 

السادس عشر: أن بالقسي مكن الله الصحابة في البلاد ونصرهم على عدوهم كا 


)١(‏ ضعفه الألبانٍ في ضعيف الجامع وضعيف الترغيبش من حديث أب الدرداء. 


١‏ تا ___تحدير أولي النهي من الأحاديث التي لا أصل لها 


رواه الطبراني من حديث عبد الرحمن بن عويم بن ساعدة عن أبيه عن جده أن رسول 
الله أشار إلى القوس العربية وقال:«مبذه وبرماح القنا يمكن الله لكم البلاد وينصركم 
على عدوكم»7". 1 

وروى ابن ماجه نحوه عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه مرفوعا. 

السابع عشر: أن النبي حرضهم عند فتح البلاد عليهم على اللهو بالسهام ى) رواه 
«ستفتح لكم الأرض وتكفون المؤنة فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه»(". 

الثامن عشر: أن منفعة الرمي ونكايته في العدو فوق منفعة سائر آلات الحرب فكمم 
من سهم واحد هزم جيشا وإن الرامي الواحد ليتحاماه الفرسان وترعد منه أبطال 
الرجال هذا وإن السهم تريد ترسله إلى عدوك فيكفيك مؤنته على البعد وقد علم 
بالتجربة أن الرامي الواحد إذا كان جيد الرمي فإنه يأخذ الفئة من الناس الذين لا رامي 
معهم ويطردهم جميعًا ولهذا عند أرباب الحروب إن كل سهم مقام رجل فإذا كان مع 
الرجل مائة سهم عد بمئة رجل والخصم يخاف من النشاب أضعاف خوفه من السيف 
ومئة فارس لا يغلبون راميا واحدا وهذا ألقى الله من الرعب لصاحب الرمى عند 

معلوم بالمشاهدة حتى أن الألف ليفزعون من رام واحد ولا يكادون يفزعون من 
ضارب سيف واحد فصوت الرامي المجيد في الجيش خير من فئة كما قال النبي: 
«صوت أبي طلحة في الجيش خير من فئة»7". 


)١(‏ قال الألباني في السلسلة الضعيفة: ضعيف جدًا. 

(؟) رواه مسلم. 

(+) صححه الألباني في صحيح الجامع ولكن بلفظ : صوت أب طلحة في الجيش خير من 
آلف رجل رواه سمويه عن أنس . 


وكان أبو طلحة من أحسن الصحابة رميًا وأشدهم نزعا. 

وفي الصحيح أنه لما كان يوم أحد انهزم الناس عن رسول الله وأبو طلحة بين يدي 
رسول الله بجوب عليه بحجفة معه وكان أبو طلحة رجلا راميًا شديد النزع وكسر يومئذ 
فؤسنين أو اثلاث وكان الرجل يمر بالجعبة فيها النبل فيقول انثرها لأبي طلحة ويشرف 
رسول الله فينظر إلى القوم فيقول له أبو طلحة لا تشرف يصيبك سهم من سهام القوم 
نحري دون نحرك. 

وفي لفظ آخر: لا تشرف يا رسول الله نفسي لنفسك الفداء ووجهي لوجهك الوقاء. 


وقال أنس حيعك : كان رسول الله يَكِةٍ وأبو طلحة حيذعك يترسان بترس واحدء 
وكان أبو طلحة إذا رمى يشرف له رسول الله ينظر إلى مواقع سهمه. 

التاسع عشر: أن الرمي يعمل في الجهات كلها فيعمل في وجه العلو والسفل واليمين 
والشمال وخلف وأمام على البعد وغيره لا يبلغ عمله ذلك ولا بعضه ولا يؤثر إلى مع 
القرب. 

العشرون: أن الرمي يصلح للكسب والحرب فيصاد به الطير والوحش وهو يصلح 
لتحصيل المنافع ولدفع المضار وهو أعظم الآلات تحصيلاً لهذين الأمرين وإن كان غير 
الرامي قد يحصل به ذلك إلا أن الحاصل منه بالرمي أكمل وأتم فهذا بعض ما احتج به 
الفريقان. 

قال شيخ الإسلام يون : وقد روي أن قومًا كانوا يتناضلون فقيل: يا رسول الله قد 
حضرت الصلاة فقال: ١إنهم‏ في صلاة» فشبه رمي النشاب بالصلاة وكفى بذلك فضلاً. 

فصل النزاع 
بين تفضيل الرمي على ركوب الخيل والعكس 
وفصل النزاع بين الطائفتين: أن كل واحد منهما يحتاج في كاله إلى الآخر فلا يتم 


مقصود أحدهما إلا بالآخر والرمي أنفع في البعد فإذا اختلط الفريقآن بطل الرمي حينئذ 
وقامت سيوف الفروسية من الضرب والطعن والكر والفر وَأ ]د تواجه الخصمان من 
البعد فالرمي أنفع وأنجع ولا تتم الفروسية إلا بمجموع الأمرين والأفضل منهما ما 
كان أنكى في الغدو وأنفع للجيش وهذا يختلف باختلاف الجيش ومقتضى الحال والله 


أعلم. ا.ه. 


.| تحذير أولي النهى من الأحاديث التى لا أصل لها 


كته كه :6ه كه :مه 5ه 5-5 
89- «الشقى كل الشقى: من أدركته الساعة حيًّا م 
يمثت).. 


رواه القضاعى عن عبدالله بن جراد خقاعك . 

قال الألباني يرَنهُ في «السلسلة الضعيفة» : موضوع: 

قلت: يغني عنه أحاديث منها: 

١‏ - عن أنس أن رسول الله يِه قال: ١لا‏ تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله 
الله . 

وفي رواية: ١لا‏ تقوم الساعة على أحد يقول: الله الله» . 

روأاه مسلم. 
الخلق» . 


- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَك: «لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات 
نساء دوس حول ذي الخلصة» . 


؛ - عن عائشة #ككا قالت: سمعت رسول الله كََةِ يقول: «لا يذهب الليل والنهار 
حتى يعبد اللات والعزى» فقلت: يا رسول الله إن كنت لأظن حين أنزل الله: # هو 
أل أَرْسَلَ رَسُولهُ بآلَمْدَئ وَدِيِنِ آلْحَنْ لِيظهرَهُ عَلَ لذن كن وو حكر: 
لْمُتَرِئوَْ 4 أن ذلك تام قال: «إنه سيكون من ذلك ما شاء الله ثم يبعث الله ريجًا 
طيبة فتوفي كل من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيبقى من لا خير فيه 
فيرجعون إلى دين آبائهم» . 

رواه مسلم. 

- عن عبد الله بن عمرو مخضا قال: قال رسول الله كَلِِ: «يخرج الدجال فيمكث 
أربعين» لا أدري أربعين يومًا أو شهرًا أو عامّاء فيبعث الله عيسى ابن مريم كأنه عروة بن 
مسعود فيطلبه فيهلكه ثم يمكث في الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة ثم يرسل الله 
رِيحًا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو 
إيهان إلا قبضته حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى نقبضه . 

قال: «فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معرونًا ولا 
ينكرون منكرًا فيتمثل لهم الشيطان فيقول ألا تستجيبون؟ فيقولون: فم تأمرنا؟ فيأمرهم 
بعبادة الأوثان وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد 
إلا أصغى لينًا ورفع لياه قال: «وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله فيصعق 
ويصعق الناس ثم يرسل الله مطرًا كأنه الطل فينبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه 
أخرى فإذا هم قيام ينظرون ثم يقال: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم وقفوهم إنهم 
مسئولون. فيقال: أخرجوا بعث النار» فيقال: من كم؟ كم؟ فيقال: من كل ألف 
تسعرائة وتسعة وتسعين» قال: «فذلك يوم يجعل الولدان شيبا وذلك يوم يكشف عن 
ساق؟ . 


قال الحافظ ياه 5 «الفتح» : 


قال ابن بطال: هذا الحديث وما أشبهه ليس المراد به أن الدين ينقطع كله في جميع 
أقطار الأرض حتى لا يبقى منه شىء, لأنه ثبت أن الإسلام يبقى إلى قيام الساعة:, إلا أنه 
يضعف ويعود غريبا كا بدأ. ثم ذكر حديث: «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على 
الحق) الحديث. 

قال: فتبين في هذا الحديث تخصيص الأخبار الأخرىء وأن الطائفة التى تبقى على 
الحق تكون ببيت المقدس إلى أن تقوم الساعة. 

قال فبهذا تأتلف الأخبار. 

قلت: ليس فيم| احتج به تصريح إلى بقاء أولئك إلى قيام الساعة» وإنم| فيه: «حتى يأتي 
أمر الله فيحتمل أن يكون المراد بأمر الله ما ذكر من قبض من بقي من المؤمنين» وظواهر 
الأخبار تقتضي أن الموصوفين بكونهم ببيت المقدس أن آخرهم من كان مع عيسى عليه 
العظام» وقد ثبت أن الآيات العظام مثل السلك إذا انقطع تناثر الخرز بسرعة» وهو عند 
أحمد وفي مرسل أب العالية: «الآبات كلها في ستة أشهر' وعن أبي هريرة: «في ثمانية 
أشهر» . 1 

وقد أورد مسلم عقب حديث أب هريرة ختفعك من حديث عائشة ماعنا ما يشير إلى 
بيان الزمان الذي يقع فيه ذلك ولفظه: «لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات 
والعزى . 
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وفيه: يبعث الله ريخا طيبة فتوق كل من في قلبه مثقال حبة من خردل من إيهان فيبقى 
من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم» . 

وعنده في حديث عبد الله بن عمرو رفعه: ايخرج الدجال في أمتي» الحديث. 
يرسل الله ريحًا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال حبة من 
خير أو إيمان إلا قبضته» . 

وفيه: «فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معرونًا ولا 
ينكرون منكرّا. فيتمثل هم الشيطان فيأمرهم بعبادة الأوثان» ثم ينفخ في الصور» . 

فظهر بذلك أن المراد بأمر الله في حديث: «لا تزال طائفة» وقوع الآيات العظام التي 
يعقبها قيام الساعة ولا يتخلف عنها إلا شيئًا يسيرّاء ويؤيده حديث عمران بن حصين 
رفعه: ١لا‏ تزال طائفة من أمتي بقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل 
آخرهم الدجال» . 

أخرجه أبو داود والحاكم» ويؤخذ منه صحة ما تأولته» فإن الذين يقاتلون الدجال 
يكونون بعد قتله مع عيسىء ثم يرسل عليهم الريح الطيبة فلا يبقى بعدهم إلا الشرار 
كما تقدم. 

ووجدت في هذا مناظرة لعقبة بن عامر ومحمد بن مسلمة» فأخرج الحاكم من رواية 
عبد الرحمن بن شماسة أن عبد الله بن عمرو قال: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق هم 
شر من أهل الجاهلية» فقال عقبة بن عامر: عبد الله أعلم ما يقول» وأما أنا فسمعت 
رسول الله يكِيٍ يقول: 'لا تزال عصابة من أمني يقاتلون على أمر الله ظاهرين لا يضرهم 
من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك» فقال عبد الله: أجلء ويبعث الله رما 
ريحها ريح المسك ومسها مس الحرير فلا تترك أحدًا في قلبه مثقال حبة من إيهان إلا 


(تحذير أولى التهى ج”7) 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 

0 هذا فالمراد بقوله في حديث عقبة: ١احتى‏ تأتيهم الساعة» ساعتهم هم وهي 
وقت موتهم مهبوب الريح والله أعلم. وقد تقدم بيان شيء من هذا في أواخر الرقاق عند 
الكلام على حديث طلوع الشمس من المغرب» ا.ه. 


يه د ذيهه تيه نيه نيه جيه 


(سمي رجب لأنه يترجب فيه خير كثير لشعبان 
ورمضان).. 
رواه أبو محمد الحسن بن محمد الخلال في فضائل رجب عن أنس خوؤفعك. 
قال الألباني ونه في «السلسلة الضعيفة» : موضوع. 
(فائدة) : 
قال ابن الجوزي في «الموضوعات» : قال المؤتمن بن أحمد الساجى الحافظ : كان عبد 


الله الانصاري لا يصوم رجب وينهى عن ذلك يقول: ما صح في فضل رجب وق 
وقال شيخ الإسلام في «منهاج السنة» : وكذلك الأحاديث المروية في فضل رجب 
بخصوصه أو فضل صيامه أو صيام شيء منه أو فضل صلاة مخصوصة فيه كالرغائب 
كلها كذب مختلق وكذلك ما يروى في صلاة الأسبوع كصلاة يوم الأحد والإثنين. 
وقال الحافظ العراقي يه في ١‏ شرح الترمذي» : لايصح في فضل رجب حديث. 
وللحافظ ابن حجر يَوَنْهُ رسالة قيمة: «تبين العجب بما. ورد في فضل رجب» أتى 
فيها على كل بدع شهر رجب فراجعها فإنها مهمة.. 
وقال ابن رجب الحنبلى يَيَرَةِ في «الطائف المعارف» : 


فأما الصلاة فلم يصح في شهر رجب صلاة مخصوصة تختص بهء والأحاديث المروية 


الحرء الثالث 


في فضل صلاة الرغائب في أول ليلة جمعة من شهر رجب كذب وباطل لا تصح. وهذه 
ومن ذكر ذلك من الأعيان العلاء المتأخرين من الحفاظ: أبو إسماعيل الأنصاري. 
وأبو بكر بن السمعانيء وأبوالفضل بن ناصرء وأبو الفرج بن الجوزيء وغيرهم, وإنما 
لم يذكرها المتقدمون لآأنها حدثت بعدهم, وأول ما ظهرت بعد الأربعائة» فلذلك م 
يعرفها المتقدمون ولم يتكلموا فيها. 
وقال أيضًا: وأما الزكاة فقد اعتاد أهل هذه البلاد الشام إخراج الزكاة في شهر 


وقال الحافظ ابن حجر يَدْلنْهُ في «تبيين العجب» : 

لم يرد في فضل شهر رجب. ولا في صيامه؛ ولا في صيام شيء منه معين» ولا في قيام 
إساعيل الهروي أبو عبيد أحمد بن محمد المتوفى ١0١5ه‏ الحافظ. رويناه عنه بإسناد 
صحيح. وكذلك رويناه عن غيره. 

وقال ابن رجب الحنبل في «لطائف المعارف» : 

وقد روي أنه كان في شهر رجب حوادث عظيمة» ولم يصح شيء مبن ذلك» فروي أن 
والعشرين» ولا يصح شيء من ذلك» وروي بإسناد لا يصح عن القاسم بن محمد أن 
الإسراء بالنبي يك كان في سابع وعشرين من رجب. وأنكر ذلك إبراهيم الحربي وغيره. 

وقال الحافظ ابن حجر يَدَلْنْهُ في «تبيين العجب» : 

وذكر بعض القصاص أن الإسراء كان في رجبء وذلك كذب. 

وقد سثل العلامة العثيمين يدث ى) في «مجموع فتاواه! عن: 


تحذير أولى النهى من الأحاديث التي ' لاأصلٍ لها 


ا الفر والسرور بعيد المفطر وعيد الأضحى. وبليلة السابع 
والعشرين من رجب. وليلة النصف من شعبان. ويوم عاشوراء؟ 
بأس به إذا كان في الحدود الشرعية» ومن ذلك أن يأتي الناس بالأكل والشرب وما أشبه 
هذا وقد ثبت عن النبى علق أنه قال: «أيام التشريق أيام أكل وشرب» وذكر لله صَبْنَ) 
يعني بذلك الثلاثة الأيام التي بعد عيد الأضحى المبارك وكذلك في العيد» فالناس 
يضحون ويأكلون من ضحاياهم ويتمتعون بنعم الله عليهم» وكذلك في عيد الفطر لا 
بأس بإظهار الفرح والسرور مالم يتجاوز الحد الشرعي 

أما إظهار الفرح في ليلة السابع والعشرين من رجبء أو ليلة النصف من شعبانء أو 
في يوم عاشوراءء, فإنه لا أصل له وينهى عنه ولا يحضر الإنسان إذا دعي إليه لقول النبي 
كيِ: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة» . 

فأما ليلة السابع والعشرين من رجب فإن الناس يدعون أنها ليلة المعراج التي عرج 
بالرسول يَلةٍ فيها إلى الله - يْقَ - وهذا لم يثبت من الناحية التاريخية» وكل شيء لم يثبت 
فهو باطلء واللمبني على الباطل باطل» ثم على تقدير ثبوت اديه افر ذل السام 
والعشرين من رجب. فإنه لا يجوز لنا أن نحدث فيها شيئًا من شعائر الأعياد أو شيئًا من 
العبادات؟؛ لأن ذلك لم يثبت عن النبي يِه وأصحابه فإذا كان لم يثبت عمن عرح به 
وم ينبت عن أصحابه الذين هم أولى الناس به وهم أشد الناس حرصًا على سنته 
وشريعته» فكيف يجوز لنا أن نحدث مالم يكن على عهد النبي يكل في تعظيمها شيء ولا 
في إحيائهاء وإنما أحياها بعض التابعين بالصلاة والذكر لا بالأكل والفرح وإظهار 
شعائر الأعياد. 

وأما يوم عاشوراء فإن النبي يَكِِةِ سئل عن صومه فقال: «يكفر السنة الماضية» . يعني 
التي قبله» وليس في هذا اليوم شيء من شعائر الأعياد وكا أنه ليس فيه شيء من شعائر 
الأعياد فليس فيه شيء من شعائر الأحزان أيضًاء فإظهار الحزن أو الفرح في هذا اليوم 
كلاهما خلاف السنة» ولم يرد عن النبي يكل في هذا اليوم إلا صيامه. مع أنه يكو أمر أن 


نصوم يومًا قبله أو يومًا بعده حتى نخالف اليهود الذين كانوا يصومونه وحده. 

(0) ما رأيكم في صيام وقيام ما يأتي: 

أ-في اليوم السابع والعشرين من شهر رجب وليلته. 

ب -ليلة يوم عاشوراء. 

فأجاب: رأينا فيا ذكر: 

أ- في صيام اليوم السابع والعشرين من رجب وقيام ليلته وتخصيص ذلك بدعة» 
وكل بدعة ضلالة. 

ب - ليلة عاشوراء تخصيصها بالقيام بدعة. 

() امرأة نذرت أن تصوم شهر رجب من كل سنة إن شفى الله ولدها من الحادث 
وعجزت ف| الحكم؟ 

فأجاب: نُسأل هذه المرأة: لماذا خصت شهر رجب بالنذر؟ إن قالت: لأنني أعتقد أن 
تخصيص رجب بالصوم عبادة. قلنا لها: هذا نذر مكروهء ولا يجب الوفاء به؛ لأن 
تخصيص رجب بالصوم مكروه. أما إذا كانت نذرت شهر رجبء. لأنه الشهر الموالي 
لحصول الحادث لا لعينه فإنها تصومه؛ فإن عجزت عجرًا لا يرجى زواله. فإن النذر 
الواجب يحذى به حذو الواجب بأصل الشرعء فتطعم عن كل يوم مسكيئًا. 

وهنا سؤال: لو قال قائل: لله علي نذر أن ألبس هذا الثوب وعيّنه. فهل يجب عليه أن 
يوفي به أم لا؟ 

قلنا: لا يجب أن يوفى به. لأن نذر المباح حكمه حكم اليمين» فإن شاء لبس الثوب 
ولااشيء عليه وإن شاء لم يلبسه ووجب عليه أن يكفر كفارة يمينء وهي إطعام عشرة 
مساكينء أو كسوتهم. أو تحرير رقبة» فإن ل يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة. وقد سبق لنا 
التحذير من النذن: 


كيه كيه ته تيه حيهه 5-5 


تحدير اولي النهى من الأحاديث التي ل أصل لها 


1 ل من الضحى تعدلان عند الله بححة 
وعمرة متقبلتين).. 


رواه أبو الشيخ في الثواب والديلمي عن أنس ذلفعه . 

قال الألباني َه في «السلسلة الضعيفة» : موضوع. 

قلت: يغني عنه أحاديث كثيرة منها: 

١‏ - عن أبي هريرة غك قال: أوصاني خليلٍ بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر 
وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. 

متفق عليه. 

1- عن أم هانئ خا قالت: إن النبي كِ دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وَصلى 
ثاني ركعات فلم أر صلاة قط أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. 

وقالت في رواية أخرى: وذلك ضحى. 

متفق عليه. 

«- عن معاذة قالت: سألت عائشة «ضنا: كم كان رسول الله يك يصلٍ صلاة 
الضحى؟ قالت: أربع ركعات ويزيد ما شاء الله. 

روآه مسلم. 

4 - عن أبي ذر غلك قال: قال رسول الله يك: ٠يصبح‏ على كل سلامي من أحدكم 
صدقة فكل نسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تبليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة 
وأمر بالمعروف صدقة ونمي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من 
الضحى! . 

رواه مسلم. 
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5- عن زيد بن أرقم نك أنه رأى قومًا يصلون من الضحى. فقال: لقد علموا أن 
الصلاة في غير هذه الساعة أفضل إن رسول الله يَيةٍ قال: «صلاة الأوايين حين ترمض 
الفصال) . 

5- عن أب الدرداء غلإت قال: أوصاني حبيبى يكل بنلاث لن أدعهن ما عشت: 
بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى وأن لا أنام إلا على وتر. 

رواه مسلم: 

فقه المسألة: 

سثل العلامة ابن باز ى| ف امجموع فتاواه» عن: 

)١(‏ إنني أصلٍ صلاة الضحى بعد صلاة الفجر أي بعد شروق الشمس مباشرة» 
وأحيانًا أصليها قبل الظهر» فهل هذا صحيح؟ 

اج صلاة الضحى يدخل وقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح. إلى وقوف الشمس 
قبل الزوال. 

والأفضل صلاتها بعد اشتداد الحر» وهذه صلاة الأوابين» لقول النبي يَكَهٌ: صلاة 
الأوابين حين ترمض الفصال أخرجه مسلم في «صحيحه) . والفصال أولاد الإبل» 
ومعنى ترمض تشتد عليها الرمضاء» وهي حرارة الشمس. 

ومن صلاها في أول الوقت بعد ارتفاع الشمس قدر رمح فلا بأس» ومن صلاها بعد 
اشتداد الشمس قبل دخول صلاة الظهر فلا بأس» لأن الأمر في هذا موسع فيه بحمد 


س 


الله . 
والمهم المحافظة والعناية بباء فإن كان الإنسان ينشغل عنها في آخر الوقت ويخشى أن 
لا يصليها بادر بها في أول الوقت حتى يدرك فضلهاء وقد أوصى النبي كَلةِ أبا هريرة 


وأبا الدرداء بصلاة الضحى, وقال ذكلٌِ: ايصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة 
ذكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تبليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر 
بالمعروف صدقة ونبي عن المنكر صدقة وبجزئ من ذلك ركعتان يركعهم| من الضحى» . 
خرجه الإمام مسلم في «صحيحه» عن أبي ذر خفنت . 
وهذا يدل على فضل هاتين الركعتين» وأن لما شأنًا عظيًاء وإذا صلى أربعًا أو سنا أو 
ثاني أو أكثر فلا بأسء ولكن أقل ذلك ركعتان يركعهم| من الضحى. 


(؟) هل المكوث في المنزل بعد صلاة الفجر لقراءة القرآن حتى تطلع الشمس ثم 
يصلي الإنسان ركعتي الشروق له نفس الأجر الذي يحصل بالمكوث في المسجد. نرجو 
من سماحتكم الإفادة أطال الله في عمركم على طاعته؟ 

اج: هذا العمل فيه خير كثير وأجر عظيم؛ ولكن ظاهر الأحاديث الواردة في ذلك أنه 
لا يحصل له نفس الأجر الذي وعد به من جلس في مصلاه في المسجد. 

لكن لو صلى في بيته صلاة الفجر لمرض أو خوف ثم جلس في مصلاه يذكر الله أو 
يقرأ القرآن حتى ترتفع الشمس ثم يصلٍ ركعتين فإنه يحصل له ما ورد في الأحاديث 
لكونه معذورًا حين صل في بيته. 

وهكذا المرأة إذا جلست في مصلاها بعد صلاة الفجر تذكر الله أو تقرأ القرآن حتى 
ترتفع الشمس ثم تصلي ركعتين فإنه يحصل لما ذلك الأجر الذي جاءت به الأحاديث 
وهو أن الله يكتب لمن فعل ذلك أجر حجة وعمرة تامتين. والأحاديث في ذلك كثيرة 
يشد بعضها بعضًا وهي من قسم الحديث الحسن لغيره؛ والله ولي التوفيق. 


2 كد يه كيه أيه هه هه 
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والمستمع في الأجر شريكان والعالم والمتعلم في الأجر 
شريكان).. 


رواه الديلمي عن ابن عباس طعت 

قال المناوي في «الفيض» : فيه إسماعيل الشامي. 

قال الذهبي: من يضع الحديث قاله الدارقطني: وجوبير بن سعيد قال الدارقطني 
وغيره: متروك. 

وقال الألباني يدنه في "السلسلة الضعيفة» : موضوع. 

قلت: يغني عنه حديث: «من دل على خير فله مثل أجر فاعله» أو قال: «عامله) . 

رواه مسلم عن أبي مسعود البدري خنعك. 

وحديث عن أب هريرة أن رسول الله يَةِ قال: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر 
مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من 
الإثم مثل آثام من اتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شينًا» . 

رواه مسلم. 

قال المناوي في «الفيض»: 

«من دل على خير' شمل جميع أنواع الخصال الحميدة (فله) من الأجر (مثل أجر 
فاعله) أي له ثواب كما لفاعله ثواب ولا يلزم تساوي قدرهماء ذكره النوويء أو أن 
المراد المثل بغير تضعيف» وقد مر هذا غير مرة. 

( تنبيه ): 


علم من هذا الحديث وحدث من دعا إلى هدى المتقدم أن كل أجر حصل الدال 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


الداع تل للمكيطقن 6ل تلد رزافة عل بها لهبمن الال امن من افده بل 
دلالته أو هدايته للمهتدي وعلى ما له من الأجور على حسناته الخاصة من الأعمال 
والمعارف والأجور التي لا تصل جميع أمته إلى عرف نشرها ولا يبلغون عشر عشرها. 

وهكذا نقول إن جميع حستاتنا وأعمالنا الصالحة وعبادات كل مسلم مسطرة في 
صحائف نبينا يك زيادة على ما له من الأجر ويحصل له من الأجور بعدد أمته أضعافا 
مضاعفة لا تحصى يقصر العقل عن إدراكها؛ لأن كل مهد ودال وعالم يحصل له أجر إلى 
بوص رمي ال مدر مثل ذلك الأجر ولشيخ شيخه مثلاه وللشيخ 
الثالث أربعة والرابع ثانية 

وهكذا تضعف في كل مرتبة بعدد الأجور الحاصلة قبله إلى أن ينتهى إلى المصطفى 
يك إذا فرضت المراتب عشرة بعد النبي يل كان للنبي يل من الأجر ألف وأربعة 
وعشرون فإذا اهتدى بالعاشر حادي عشر صار أجر النبي يك ألفين وثانية وأربعين. 


وهكذا كل ما زاد واحدًا يتضاعف ما كان قبله أبدًا إلى يوم القيامة وهذا أمر لا 
يحصره إلا الله فكيف إذا أخذ مع كثرة الصحابة والتابعين والمسلمين في كل عصر وكل 
واحد من الصحابة يحصل له بعدد الأجور الذي ترتبت على فعله إلى يوم القيامة وكل ما 
يحصل لجميع الصحابة حاصل بجملته للنبي كِ. 

وبه يظهر رجحان السلف على الخلف وأنه كلما ازداد الخلف ازداد أجر السلف 
وتضاعف ومن تأمل هذا المعنى ورزق التوفيق انبعت همته إلى التعليم ورغب في نشر 
العلم ليتضاعف أجره في الحياة وبعد المات على الدوام ويكف عن إحداث البدع 
والمظالم من المكوس وغيرها فإنها تضاعف عليه السيئات بالطريق المذكور ما دام يعمل 
مها عامل. 

فليتأمل المسلم هذا المعنى وسعادة الدال على الخير وشقاوة الدال على الشرء وقد مر 
بعض هذا في حديث من دعا أ.ه 


هه كد ايه يد ايد تيه يه 
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أخرجه أبو يعلى والبزار عن عائشة ونا . 

وقال الألباني يرنه في «السلسلة الضعيفة» : موضوع فيه محمد بن الحسن هو ابن 

وقال أحمد بن صالح المصري: كان يضع الحديث. 

وقال أو داود: كذابا المدينة: محمد بن الحسن بن زبالة» ووهب بن وهب أبو 
البختري. 

فقه المسألة: 


قال العلامة الألباني يَْيَنهُ في أحكام الجنائز» ما يحرم على أقارب الميت: 

القاحة' وفيهنا أحادرف ككيزة: 

١‏ - «أربع في أمتى من أمر الجاهلية» لا يتركونهن: الفخر في الاحساب. بو الطعن في 
الانساب» والاستسقاء بالنجحوم. والنياحة» . 

وقال: «النائحة إذا ل تتب قبل موتهاء تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران» 
ودرع هن رباد 

رواه مسلم والبيهقي من حديث أب مالك اللأشعري ختفعك 

. «اثنتان في الناس هما مهم كفر: الطعن في النسبء والنايحة على الميت»‎ - ١ 

رواه مسلم والبيهقي وغيرهما من حديث أبي هريرة خلثعت . 

)١(‏ قال العلامة الألباني : في الحاشية: وهو أمر زائد على البكاء. 


قال أن ابن العربي: النوح ما كانت الجاهلية تفعل» كان النساء يقفن متقابلاات يصحن» 
ويحثين التراب على روءسهن ويضربن وجوههن نقله الإبي على مسلم. 


” - الما مات ابراهيم ابن رسول الله كك صاح أسامة بن زيدء فقال رسول الله عَلِنٍ 
ليس هذا منى. وليس بصائح حقء القلب يحزن, والعين تدمع ولا يغضب الرب» . 


رواه ابن حبان والخاكم عن أب هريرة ختعك بسند حسن. 

؟ - عن أم عطية طنكنا قالت: أخذ علينا رسول الله بَكةِ مع البيعة ألا ننوح, فا وفت 
منا امرأة (تعني من المبايعات) إلا خمس: أم سليمء أم العلاء» وابنة أبي سبرة امرأة معاذ» 
أو ابئة أبي سيرة» وامرأة معاذ. 

رواه البخاري ومسلم واللفظ له؛ والبيهقي وغيرهم. 

5 - عن أنس بن مالك: أن عمر بن الخطاب كك لما طعن عولت عليه حفصة 
معنا , فقال: يا حفصه أما سمعت رسول الله يك يقول: «المعول عليه يعذب؟!» وعول 
عليه صهيب يقول: وا أخاه واصاحباه. فقال عمر: يا صهيب أما علمت أن المعول عليه 
يعدت ! 

وفي رواية: "إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله عليه» وفي أخرى: «في قبره نا نبح 
عليه) . 

أخرجه البخاري ومسلم والسياق له والبيهقي وأحمد من طرق عن عمر لك 
مطولاً ومختصرًاء وروى ابن حبان في «صحيحه) قصة حفصة كا فقط. 

١‏ - (إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه» وفي رواية: «الميت يعذب في قبره با نبح 
عليه . 
ورواه ابن حبان في «(صحيحه) من حديث عمران بن حصين خيفعك نحو الرواية الأولى. 


5 من ينح عليه يعذب بم| نيح عليه (يوم القيامة)» : 
أخرجه البخاري ومسلم والبيهقي وأحمد. 
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4 - عن النعمان بن بشير خفعك قال: أغمي على عبد الله بن رواحة خيدعك. فجعلت 
أخته عمرة تبكى: واجبلاه؛ واكذاء واكذاء تعدد عليه؛ فقال حين أفاق: ما قلت شيئًا إلا 
قيل لي» كذلك!؟ فلم| مات ل تبك عليه . 

أخرجه البخاري والبيهقى. 

قال الشيخ في «الحاشية» : في هذا الحديث بيان أن البكاء المذكور في الحديث الذي 
قبله. ليس المراد به مطلق البكاء؛ بل بكاء خاص وهو النياحة» وقد أشار إلى هذا حديث 
عمر المتقدم في الرواية الثانية وهو قوله: «ببعض بكاء...2 . 

ثم إن ظاهر هذا الحديث واللذين قبله مشكلء لانه يتعارض مع بعض أصول 
الشريعة وقواعدها المقررة 3 مثل قوله تعالى: وَلاْر وا زر وِدْرَ احرف 4 

وقد اختلف العلاء في الجواب عن ذلك على ثانية أقوال» وأقربها إلى الصواب 
قولان: الأول: ما ذهب إليه الجمهور؛ وهو أن الحديث محمول على من أوصى بالنوح 
عليه. أولم يوص بتركه مع علمه بأن الناس يفعلونه عادة. 

ولهذا قال عبد الله بن المبارك: إذا كان ينهاهم في حياته ففعلوا شيئًا من ذلك بعد 


وفاته. لم يكن عليه شيء. 
والعذاب عند هم بمعنى العقاب. 
والآخر: أن المعنى أي يتأم بسماعه بكاء أهله ويرقف هم ويحزن» وذلك 5 البرزخ» 


وإلى هذا ذهب محمد بن جرير الطبري وغيره» ونصره ابن تيمية وابن القيم وغيرهما. 
قالوا: ليس المراد أن الله يعاقبه ببكاء الحي عليه. والعذاب أعم من العقاب كما في 
قوله: «السفر قطعة من العذاب» , وليس هذا عقابًا على ذنب» وإنما هو تعذيب وتألم. 


وقد يؤيد هذا قوله في الحديث: (5.0): في قبره) . 


تخديراوني النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


السابع الذي قيد العذاب د ايوم القيامة» » ومن الواضح أن هذا خا يمن تازيله نا 
ذكروا ولذلك فالراجح عندنا مذهب الجمهور ولا منافاة عندهم بين هذا القيد والقيد 


الاخر في قوله: «في قبره» » بل يضم أحدهما إلى الآخرء وينتج أنه يعذب في قبره» ويوم 
القيامة. 

وهذا بدن إن شاء الله تعالى. 

وقد سئل الشيخ عطية صقر يَوْبَنْهِ | في امجموع فتاواه» عن: 

حكم البكاء على الميت» وهل صحيح أنه يعذب بالبكاء عليه؟ 

فأجاب: لقد أمرنا لله بالصير والرضا بقضائه عند وقوع أى مكروه, كبا قال تعالى: 
لوسر الصّبِرَِ لت : مُصِيبَة توا ينونه يجعُونَ 05 أوْلتِكَ عَلهِمْ 
يرهم وَيعَعة كه الشوةة ون * [البقرة: 6 ١‏ حلاه١].‏ 

وحرم كل قول أو فعل يتناف مع الإيان بالله فيها قضاه وقدره» فقد صح في) رؤاه 
البخارى ومسلم: ١ليس‏ منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى-الجاهلية») 
والمعنى أنه ليس بمؤمن من فعل ذلك معتقدًا أنه حلال. أما من فعله على أنه حرام فهو 
مؤمن عاص ناقص الإيمان. وجاء فى تأثر الميت بمظاهر الحزن عليه التى لا يقرها الدين 
قوله يَكِةِ: «ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول: واجبلاه واسيداه أو نحو ذلك إلا 
وكل به ملكان يلهزانه: هكذا أنت؟» . 

رواه ابن ماجه والترمذى وقال: حديث حسن. 

واللهز هو الدفع فى الصدر بجميع اليد. وقوله: «إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه» 
وفى رواية: ١يعذب‏ بم| نيح عليه) . 

يقول النووى يدث فى شرح «صحيح مسلم» : اختلف العلماء فى تأويل الأحاديث 
التى وردت بتعذيب الميت با نيح عليه» فحملها الجمهور على من وصَّى بأن يبكى عليه 
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ويناح بعد موته فنفذت وصيته. فهذا يعذب ببكاء أهله عليه ونوحهمء لآنه بسببه 
ومنسوب إليه. فأما من بكى عليه أهله وناحوا من غير وصية منه فلا يعذبء لقول الله 
تعال ولا رد َازِه ورْرَ لم4 [فاطر:1] وكان من عادة العرت الوصية بذلك» ومنه 
قرل طرفة بن العبد: 

إذامت فانعينى ب أناأهله وتُقَّى عل الجي بياايئةمعبد 

وقيل: إن الميت يعذبء أى يتألم بسبب بكائهم عليه وكان يحب لهم ألا يبكواء وإليه 
ذهب محمد بن جرير الطبرى. وقال عياض: هو أولى الأقوال» واحتجوا بحديث (إن 
أحدكم إذا بكى استعير له صويحبه. فيا عباد الله لا تعذبوا إخوانكم) والمراد بذلك كله 
ليس مجرد البكاء ولكن النياحة. 

وقال النووى ينه فى كتابه "الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار» : 


روينا فى «صحيحيهما» ‏ أى البخاري ومسلم -عن أبى موسى الأشعرى خيفةأن 

قلت: الصالقة التى ترفع صوتها بالنياحة» والحالقة التى تحلق شعرها عند المصيبة» 
والشاقة التى تشق ثيامها عند المصيبة» وكل هذا حرام باتفاق العلماء. 

وكذلك بحرم نشر الشعر ولطم الخدود وحمش الوجه والدعاء بالويل» وروينا ف 
صحيحيههم| عن أم عطية عا قالت: أخذ علينا رسول الله كل فى البيعة ألا ننوح 
وروينا.ق (صحيح مسلم» قوله عَكِنِ «أثنتان فى الناس هما مهم كفر. الطعن فى النسب 
والنياحة على الميت» . 

وفى سنن أبى داود) عن أبى سعيد الخدرى خفنعك قال: لعن رسول الله كك النائحة 
والمستمعة. 

والنياحة هئ رفع الصوت بالندب» والندب تعديد النادية بصوتمها حاسن الميست» 


تحذير اولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


/ 7 2 اح قله 


لهذا 


ثم قال النووى ين : قال أصحابنا: ويحرم رفع الصوت بإفراط فى البكاءء وأما 
البكاء على الميت من غير ندب ولا نياحة فليس بحرام. 

فقد روينا فى اصحيحى البخارى ومسلم» عن ابن عمر رضى الله عنهم| أن رسول الله 
يِه عاد سعد بن عبادة ومعه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبى وقاص وعبد الله بن 
مسعود يفطم » فبكى رسول الله يك فلما رأى القوم بكاءه بكواء فقال: «ألا تسمعون 
أن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب. ولكن يعذب بهذا أو يرحم' وأشار إلى 
لسانه. 

وروينا فى «صحبحيههم]» عن أسامة بن زيد «هدمهد أن رسول الله يَكلةِ رفع إليه ابن ابنته 
هذه رحمة جعلها الله تعالى فى قلوب عباده وإنم| يرحم الله تعالى من عباده الرحماء» . 

وفى صحيح البخارى أن الرسول يَكئِةِ دخل على ابنه إبراهيم - فى دار ظثره المرضع - 
أبى سيف القين أى الحداد - وهو يجود بنفسه. أى يحتضرء فجعلت عينا الرسول طَلِنٍ 
تذرفان» فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: ”يا ابن عوف إنها 
رحمة) ثم أتبعها بأخرى فقال: «إن العين تدمع, والقلب يحزن» ولا نقول إلا ما يرضى 
ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون» . 

وأما الأحاديث الصحيحة أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه فليست على ظاهرها 
وإطلاقهاء بل هى مُأوّلة واختلف العلماء فى تأويلها على أقوال؛ أظهرها - والله أعلم - 
أنها محمولة على أن يكون له سبب فى البكاء؛ إما بأن يكون أوصاهم به أو غير ذلك. وقد 
جمعت كل ذلك أو معظمه في كتاب الجنائز من «شرح المهذب» . 

قال أصحابنا: ويجوز البكاء قبل الموت وبعده» ولكن قبله أولى؛ للحديث الصحيح: 
(فيذا وجبت فلا تبكين باكية) . 


وقد نص الشافعى يَرْبَنهٍ والأصحاب على أنه يكره البكاء بعد الموت كراهية تنزيه 


الجزء الثالث ٠‏ 1 


١1 


ولايحرم» وتأولوا حديث: «فلا تبكين باكية» على الكراهة» انتهى ملخصًا من الأذكار. 

من هذا نعلم: 

-١‏ أن الصبر على المكاره ومنها الموت مطلوب. 

- مظاهر الجزع والسخط على القضاء ممنوعة» من استحلها كفر» ومن لم يستحلها 
كان عاصيا. 

#*- الميت إذا أوصى بالحزن الخارج عن الحدود يناله نصيب من المسئولية» وإن لم 
يوص لا يعذب بذلكء, ولكن كان يود ألا تقع منهم هذه المظاهر. 

5 - أن مجرد البكاء على الميت مسموح به طبعًا وشرعاء فهو رحمة فى قلوب الرحماء» 
والرسول يلخ جرت عليه هذه السئة الطبيعية» فبكى محتفظا بإيهانه ورضائه بالقضاء. 

- إذا صحب البكاء قول أو فعل يتنافى مع الإيمان بقضاء الله كان معصية. 

وبناء على جواز البكاء بدون مظاهر الجزع ماذا نقول فيها رواه البخارى ومسلم أن 
البق كله مر رحلة أن كدر التزات فق أفواه الاء ومن يكين معت ين الى طالت؟ 
والجواب أن ابن الآثير أورد هذا الخبر فى كتابه «أسد الغابة» وذكر معه أن النبى يلل 
دخل على امرأة جعفر؛ وهى أسماء بنت عميس» فعزاهاء ودخلت فاطمة وهى تبكى 
فقال: «على مثل جعفر فلتبك البواكى» . 

ثم وفق ابن الأثير بين الخبر المانع للبكاء والخبر المبيح له بأن المنع كان لنسوة يبكين 
مع ندب ونياحة ولطم خدود. والإباحة كانت للبكاء المجرد عن ذلك. وجاء التوضيح 
فى رواية أحمد عندما ماتت زينب بنت رسول الله يكل فبكت النساء فجعل عمر 
يضرمهن بسوطهه. فقال له: «مهلاً يا عمر» ثم قال: «إياكن ونعيق الشيطان» ثم قال: (إنه 
الشيطان» . 


يه له كه لكيه ييه ييه 06 


(تحذير أولي التهى ج7) 


0-00 إن ملكا كَا مو كل بالقرآن ف 2 ن قرأ 0 اي 6 
قومه الملك ورفعه).. 


أخرجه البخاري في «الضعفاء» وأبو سعيد السمان في «مشيخته» والرافعي في «تاريخ 
قزوين» عن أنس خإفك . 

قال الألباني يوز في «السلسلة الضعيفة» : وهذا موضوع؛ آفته المعلى بن هلال. 

قال الذهبي في «الميزان» : رماه السفيانان بالكذب. 

وقال ابن المبارك وابن المديني: كان يضع الحديث. 

وقال ابن معين: هو من المعروفين بالكذب والوضع. 

ثم ساق له الذهبي أحاديث تدل على كذبه, آخرها هذا الحديث. 

قلت: قد ورد في الحديث: «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرؤه 
ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران» م متفق عليه من حديث عائشة ما . 

قال المناوي يَرْلنهُ في «الفيض» : 

«الماهر بالقرآن» أي الحاذق به الذي لا يتوقف ولا يشق عليه قراءته لجودة حفظه 
وإتقانه ورعاية تخارجه بسهولة من المهارة وهي الحذق. 

«مع السفرة» الكتبة جمع سافر من السفر وأصله من الكشف فإن الكاتب يبين ما 
يكتبه ويوضحه ومنه قيل للكتاب سفر بكسر السين لأنه يكشف الحقائق ويسفر عنها 
والمراد الملائكة الذين هم حملة اللوح المحفوظ سموا بذلك لأنهم ينقلون الكتب الإلهية 
المنزلة إلى الأنبياء منه كأنهم يستنسخونها وقيل لأمهم يسافرون إلى الناس برسالات الله.. 

«الكرام» جمع كريم. 

«البررة» أي المطيعون جمع بار بمعنى محسن ومعنى كونه رفيقًا لهم أنه أحل مقامهم 


212110111111 و ال 
2 جر (8) في مَقَعَدٍ صِدّقٍ عِندَ ملك مُفََدِرٍ 4 على قوة هذه الحالة تقول 0 
تعره 6زقال محاء كرتدسولئلة بسملف بن افق لذ سناء فى تعن الطرقة أن لم1 
لم يعطوا فضيلة حفظ القرآن وأنهم حريصون على استماعه من بني آدم فأعظم بها من 
صفة شريفة وأي شيء أعظم من كلام رب العالمين الذي منه بدأ وإليه يعود؟ وقال 
القاضي: الماهر بالقرآن حافظ له أمين عليه يؤديه إلى المؤمنين يكشف لهم ما يلتبس 
عليهم معدود من عداد السفرة فإنهم الحاملون لأصله الحافظون له ينزلون به على أنبياء 
الله ورسله ويؤدون إليهم ألفاظه ويكشفون معانيه. 

«والذي يقرؤه ويتعنع» أي يتوقف في تلاوته والتعتعة في الكلام التردد فيه لحصر أو 
عي أو ضعف حفظ. 

وهو عليه» أي وا تال أن القرآن على ذلك القارئ. 

اشاق له أجران» أي أجر بقراءته وأجر بمشقته ولا يلزم من ذلك أفضلية المتتعتع 
على الماهر لأن كون الماهر مع السفرة أفضل من حصول أجرين بل الأجر الواحد قد 
يفضل أجورًا كثيرة» |.ه. 


ده هه ايه هه ييه نيه 


هع (يا حميراء إنه لما كان ليلة أسرى بي إلى السماء 
أدخلت الجنة فوقفت على شجرة من شجر الجنة لم أر في الجنة 
منها ثمرة فتناولت ثمرة من ثمراتها فأكلتها فصارت نطفة في 
صلبى فل) هبطت واقعت خديجة فحملت بفاطمة فإذا أنا 
اشتقت إلى رائحة الجنة شممت ربح فاطمة يا حميراء إن فاطمة 


تحدير أولي النهى من ١‏ الأحاديث التي / ل أصل لها 


م 2111111 


أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير' عن عائشة خقضا. 

قال ابن حبان في «المجروحين» : فيه عبدالله بن واقد الحراني كان من عباد أهل 
الحزيرة وقرائهم؛ ثمن غلب عليه الصلاح حتى غفل عن الإتقان؛ فكان يحدث عل 
التوهم؛ فيقع المناكير في أخباره والمقلوبات فيما يروي عن الثقات؛ حتى لا يجوز 
الاحتجاج بخبره وقال الذهبي هذا حديث موضوع مهتوك الحال. 

وقال الألباني يرث في «السلسلة الضعيفة» : موضوع. 

«فائدة»): 

قال المناوي في «إتحاف السائل با لفاطمة من المناقب» : 

بطلان بعض الروايات الخاصة بالتسمية: وأما ما رواه الخطيب البغدادي من أن 
جبريل ليلة الإسراء ناول المصطفى تفاحة فأكلها فصارت نطفة في صلبه. فحملت منه 
بفاطمة؛ وأنه كلما اشتاق إلى الجنة قبلها. 

فقال الذهبي - كابن الجوزى: موضوع. 

وأقره الجلال السيوطيء فيم| تعقبه على ابن الجوزىء وم يعترضه. 
الإسراء بمدة» بل قبل النبوة اتفاقًا. 
أتى بسفرجلة من الجنة فأكلتها ليلة الإسراء فعلقت خديجة بفاطمة فإذا اشتقت إلى 
ئحة الجنة شممت رقبة فاطمة) . 


ما ذاك إلا أن فاطمة ولدت قبل الوحي إجماعا؛ فهو قطعى البطلان! 


الجزء الثالث 


أفضليتها على بقية أخواتها: 

وذهب الحافظ بن حجر أنها أفضل من بقية أخواتها؛ لأنها ذرية المصطفى دون غيرها 
من بناته» فإنبن متن في حياته» فكن في صحيفته؛ ومات في حياتها فكان في صحيفتها! 

قال: وكنت أقول ذلك استنباطًا إلى أن وجدت الإمام ابن جرير الطبرى نص عليه. 

أنه يحرم التزويج عليها والجمع بينها وبين ضرة: 

قال المحب الطبري يرث : قد دلت الأخبار - أي المارة - على تحريم نكاح علي على 
فاطمة حتى تأذن. 

ويدل عليه قوله تعالل: #وما كان لَحكُمْ أن ُؤْدُوأ رَسُولٌ الل 4 لكن تبين من كلام 
جمع متقدمين من أثمتنا الشافعية أن ذلك من خصائص بناته» لا من خصائص فاطمة 
فقط. 

وممن صرح به الشيخ أبو علي في «شرح التلخيص» : فقال: يحرم التزويج على بنات 
النبي أي من ينسب إليه بالنبوة. 

لكن استوجه الحافظ ابن حجر أنه خاص بفاطمة؛ لأنها كانت أصيبت بأمها 
وأخواتها واحدة فواحدة» فلم يبق من تأنس به ممن يخفف عنها ألم الغيرة وفيه نظر. 

(أنها كانت لا تحيض أبدًّا)”©. 

ى) في «الفتاوى الظهيرية الحنفية» . 

قالت المولدات: طهرت من نفاسها بعد ساعة لثلا تفوتها صلاة ولذلك سميت 


)١(‏ قلت: هذا يعارض الحديث المتفق عليه عن عائشة قالت: خرجنا مع النبي كَل لا 
نذكر إلا الحج فل| كنا بسرف طمثت فدخل النبي كَل وأنا أبكي فقال: لعلك نفست؟ قلت: 
نعم قال: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت 
حتى تطهري . 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


الزهراء!! ومن جزم بذلك من أصحاب الشافعية: المحب الطبريى وأورد فيه حديثين: 
أنها حوارء آدمية طاهرة مطهرة؛ لا تحيض ولا يرى هادم في طمث. ولا في ولادة. 

لكن الحديثان المذكوران رواهما الحاكم وابن عساكر عن أم سليم زوج أبي طلحة. 

وما مؤضوعان كما جزم به ابن الجوزى» وأقره على ذلك جمع منهم: الجلال 
السيوطي مع شدة عليه. 

يغنى عنه أحاديث كثيرة منها: 

-١‏ «أما رأيت العارض الذي عرض لي قبيل؟ هو ملك من الملائكة لم هبط إلى 
الأرض قط قبل هذه الليلة استأذن ربه قْكَ أن يسلم علي ويبشرني أن الحسن والحسين 
سيدا شباب أهل الجنة وأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة» . 

رواه أحمد والترمذي والنسائى وابن حبان عن حذيفة يفعت . 

وصححه الألباني رن في «صحيح الجامع» . 

؟- (فاطمة بضعة منى فمن أغضبها أغضبنى! . 

رواه البخاري ومسلم عن المسور فلك . 

8- عن عائشة قالت: كنا - أزواج النبي يَِ - عنده. فأقبلت فاطمة ما تخفى مشيتها 
من مشية رسول الله يَكِةِ فل) رآها قال: «مرحبًا بابنتي» ثم أجلسها ثم سارها فبكت بكاء 
شديدا فلم| رأى حزنها سارها الثانية فإذا هي تضحك فام| قام رسول الله يلِةٍ سألتها عما 
سارك؟ قالت: ما كنت لأفشى على رسول الله يِه سره فلما توفي قلت: عزمت عليك با 
لي عليك من ا حق لما أخبرتني. قالت: أما الآن فنعم أما حين سار بي في الأمر الأول فإنه 
أخبرني: «أن جبريل كان يعارضه بالقرآن كل سنة مرة وإنه قد عارضني به العام مرتين 
ولا أرى الأجل إلا قد اقترب فاتقي الله واصبري فإني نعم السلف أنا لك» فلما رأى 
جزعى سارَّني الثانية قال: «يا فاطمة ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء 


المؤمنين؟2 . 


الجزء الثالث 


5- ااحسبك من نساء العالمين: مريم بنت عمران وخديجة بنث خويلد وفاطمة بنت 
محمد وآسية امرأة فرعون» . 

رواه أحمد والترمذي وابن حبان والحاكم. 

وصححه الألباني يدنه في «صحبح الجامع» . 


4ك يه نيه جيه هه نيه 


5- (إن جرْءًا من سبعين جرءًا من النبوة: تبكير 

الإفطار وتأخير السحور وإشارة الرجل بإصبعه فى الصلاة).. 

رواه عبدالرزاق في «المصنف» وابن عديء وأبو أحمد في «الكنى» عن أب هريرة 

قال ابن عدي في «الكامل» : فيه عمر بن راشد اليهامى عامة حديثه لا يوافقه الثقات 
عليه وهو إلى الضعف أقرب. 

وقال ابن القيسرني في «الذخيرة» : فيه عمر بن راشد اليهامي متروك. 

وقال الألباني يوه في «السلسلة الضعيفة» : موضوع. 

قلت: يغني عن أوله حديث: عن سهل قال: قال رسول الله كَلِةّ: «لا يزال الناس 
بخير ما عجلوا الفطر» . 

وحديث: اثلاث من أخلاق النبوة: تعجيل الإفطار وتأخير السحور ووضع اليمين 
على الشمال في الصلاة» . 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


وصححه الألباني يَوَْهُ في «صحيح الجامع» . 

(فائدة) : 

قال الحافظ في «الفتح» : 

قوله: «باب تعجيل السحور» : أي الإسراع بالأكل إشارة إلى أن السحور كان يقع 
قرب طلوع الفجر. 

وروى مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه: كنا ننصرف - أي من صلاة الليل - 
فنستعجل بالطعام مخافة الفجر. 

قال ابن بطال: ولو ترجم له بباب تأخير السحور لكان حسئاء وتعقبه مغلطاي بأنه 
وجد في نسخة أخرى من البخاري «باب تأخير السحور' وم أر ذلك في شيء من نسخ 
البخاري التى وقعت لنا. 

وقال الزين بن المنير: التعجيل من الأمور النسبية» فإن نسب إلى أول الوقت كان 
معناه التقديم وإن نسب إلى آخره كان معناه التأخير» وإنما سماه البخاري تعجيلا إشارة 
منه إلى أن الصحابي كان يسابق بسحوره الفجر عند خوف طلوعه وخوف فوات 
الصلاة بمقدار ذهابه إلى المسجد. 

وقال ينه أيضًا: 

وقال ابن أبي جمرة: فيه إشارة إلى أن أوقاتهم كانت مستغرقة بالعبادة. وفيه تأخير 
السحور لكونه أبلغ في المقصود. قال ابن أبي جمرة: كان يَكِِ ينظر ما هو الأرفق بأمته 
فيفعله لأنه لولم يتسحر لاتبعوه فيشق على بعضهم, ولو تسحر في جوف الليل لشق 
أيضًا على بعضهم تمن يغلب عليه النوم فقد يفضي إلى ترك الصبح أو يحتاج إلى المجاهدة 
بالسهر. 


وقال: لكا رةاصل السام لبدو الان إلى اا 0 
بعضهم ولا سيهما من كان صفراويًّا فقد يغشى عليه فيفضي إلى الإفطار في رمضان. 

قال: وفي الحديث تأنيس الفاضل أصحابه بالمؤاكلة» وجواز المثى بالليل للحاجة» 
لأن زيد بن ثابت ما كان يبيت مع النبي كَل ا 
الأدب في العبارة لقوله: تسحرنا مع رسول الله كك ولم يقل نحن ورسول الله كلما 
يشعر لفظ المعية بالتبعية» |.ه. 


وقد سئل العلامة العثيمين كما في «مجموع فتاواه» عن: 

)١(‏ نرى بعض التقاويم في شهر رمضان يوضع فيه قسم يسمى «الإمساك») وهو 
يجعل قبل صلاة الفجر بنحو عشر دقائق» أو ربع ساعة فهل هذا له أصل من السنة أم 
هو من البدع؟ أفتونا مأجورين؟ 

هذا من البدع» وليس له أصل من السنة» بل السنة على خلافهء لأن الله قال في كتابه 
العزيز : #وَهُوأ شرو حيتي لك حيط الأَبضُ مسالط لأسو نالجر ثرَ يما اليا 
ِلَ أل وَلَا منَْرُوهُرب وَأْنسْرْ عَدَكْفُونَ في الْمَاجدٍ يَزْكَ حدود الله فلا تهر, وها كَدَاكَ 


قو د44 
يميت الله ءاي لِلسّاس لَعَلَّهُمْ يَتَّفَورََ *. 


وقال النبي ككل «إن 57 بليل» فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم 
مكتوم, فإنه لآ يؤذن حتى يطلع الفجر» . 

وهذا الإمساك الذي يصنعه بعض الناس زيادة على ما فرض الله كَكَكَ فيكون باطلاء 
وهو من التنطع في دين الله وقد قال النبي َك «هلك المتنتطعون. هلك المتنطعون. 
هلك المتنطعون» . 

(1) ما حكم الذين يتقدمون في أذان الفجر في رمضان؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الذين يتقدمون في الأذان في أيام الصوم يتسرعون في أذان 


5 اتخذدرأولي النهى من الأخاديث التي لا أصل لها 


1111111111 

السبب الأول: أن الاحتياط في العبادة هو لزوم ما جاء به الشرع. والنبي يَكبةِ يقول: 
«كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم, فإنه لا يؤدْن حتى يطلع الفجر؛ ما قال حتى 
يقرب طلوع الفجرء إِذَا فالاحتياط للمؤذنين: أن لا يؤذنوا حتى يطلع الفجر. 

السبب الثاني: قد أخطأ هؤلاء المؤذنون الذين يؤذنون للفجر قبل طلوع الفجرء 
وزعموا أنهم يحتاطون لأمر احتياطهم فيه غير صحيح. لكنهم يفرطون في أمر يجب 
عليهم الاحتياط له وهو صلاة الفجره فإنهم إذا أذنوا. قبل طلوع الفجر صلى الناس 
وخصوصًا الذين لا يصلون في المساجد من نساءء» أو معذورين عن الجماعة صلاة 
الفجرء وحينئذ يكون أداؤهم لصلاة الفجر قبل وقتهاء وهذا خطأ عظيم, لهذا أوجه 
النصيحة لإخواني المؤذنين أن لا يؤذنوا إلا إذا تبين الصبح وظهر لهم فإذا ظهر لهم 
سواء شاهدوا بأعينهم» أو علموه بالحساب الدقيق فإنهم يؤذنون» وينبغي للمرء أن 


3 


يكون مستعدًا للإمساك قبل الفجر خلاف ما يفعله بعض الناس إذا قرب الفجر جدًا 
قدم سحوره زاعًا أن هذا هو أمر الرسول كيْةِ بتأخير السحورء ولكن ليس هذا 
بصحيح. فإن تأخير السحور إنما ينبغي إلى وقت يتمكن الإنسان فيه من التسحر قبل 
طلوع الفجر» والله أعلم. 

(*) ما حكم الأكل والشرب والمؤذن يؤذنء أو بعد الأذان بوقت يسير ولاسيم إذا ل 
يعلم طلوع الفجر تحديدًا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: 

الحد الفاصل الذي يمنع الصائم من الأكل والشرب هو طلوع الفجر 0 الله 
تعالى : الك بيرُوهَرَأبتَهْوأْ ما كيب أله 0 َرأ َقبي كو حيط أ عم 
من لبط الْأَسْودٍمِنَالْمْجر تود يما صِيَامَلَ َل وَلَا د روه د 2 م 

مون مس ل 4 هر 


يَْكَ حدود ا ا يتوه كك ير أن انيد ليان لمر َك رح # ولقول 
النبي وَكلة: «كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم, فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر' . 


فالعرة بطلوع الفجر» فإذا كان المؤذن ثقة ويقول: إنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر 
فإنه إذا أذن وجب الإمساك بمجرد ساع أذانه» وأما إذا كان المؤذن يؤذن على التحري 
فإن الأحوط للإنسان أن يمسك عند ساع أذان المؤذن» إلا أن يكون في برية ويشاهد 
الفجرء فإنه لا يلزمه اللإمساك ولو سمع الأذان حتى يرى الفجر طالعًاء إذا لم يكن هناك 
مانع من رؤيته» لأن الله تعالى علق الحكم على تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من 
الفجر, والنبي ككل قال في أذان ابن أم مكتوم خيفع : «فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر» . 

ويغني عن آخره حديث: كان يَلْةْ يبسط كفه اليسرى على ركبته اليسرى ويقبض 
أصابع كفه اليمنى كلها ويشير بإصبعه التي تلي الإبهام إلى القبلة ويرمي ببصره إليها. 

رواه مسلم عن ابن عمر خلعك. 

قال الألباني يون في «صفة الصلاة» : إن تحريك الأصابع في التشهد سنة ثابتة عن 
النبى يَكِهِ عمل بها أحمد وغيره من أئمة السنة» فليتق الله رجال يزعمون أن ذلك عبث لا 
يليق بالصلاة. |.ه. 

وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن: 


قرأت في كتاب ثلاث رسائل في الصلاة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
حفظه الله أن المصلي في الجلوس للتشهد يقبض أصابع يده اليمنى كلها إلا السبابة فيشير 
بها إلى التوحيد أو يقبض الخنصر والبنصر من يده ويحلق إبهامها مع الوسطى والإشارة 
بالسبابة. 

وهل الإشارة بالسبابة تكون طوال التشهد حتى السلام وهل يحرك الأصبع في هذه 
الحالة وهل قبض الأصابع يكون فقط حين التشهد ثم يفعل بها كاليد اليسرى أم 
يقبضها حتى السلام؟ 

فأجابت: 


الإشارة بالأصبع طول التشهد وتحريكها عند الدعاء وقبض ما يقبض من الأصابع 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل.لها 


يستمر إلى السلام. 

وبالله التوفيق وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. 

وسئل العلامة ابن باز يََزَنهُ ما في «مجموع فتاواه» عن: 

ألاحظ أنه أثناء قراءة التشهد يقوم بعض المصلين بتحريك السبابة يمينا ويسارا 
وبعضهم إلى أعلى وأسفلء وذلك بحركات سريعة متتالية أو بطيئة» والبعض الآخر 
يرفع أصبعه ولا يحركها وآخرون لا يرفعون أصبعهم هذه بالمرة» فا الحكم في ذلك؟ 

اج السنة للمصلي حال التشهد أن يقبض أصابعه كلها أعني أصابع اليمنى ويشير 
بالسبابة ويحركها عند الدعاء تحريكًا خفيفا إشارة للتوحيد وإن شاء قبض الخنصر 
والبنصر وحلق الإمهام مع الوسطى وأشار بالسبابة كلتا الصفتين صحتا عن النبي كَل 
أما يده اليسرى فيضعها على فخذه اليسرى مبسوطة ممدودة أصابعها إلى القبلة فإن شاء 
وضعها على ركبته كلتا الصفتين صحتا عن النبي جَلِِ. 

وسئل العلامة | 5 لعثيمين كما 5 المجموع فتاواه» عن: 

عن الحكمة من تحريك الإصبع في الصلاة» وكيفية التحريك. وما صحة استدلال 
بعض العلماء بحديث عائشة ونا في (اصحيح مسلم» : «عندما أرسل إلى حسان بن 
ثابت. فلما دخل عليه. قال حسان: قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه» 
ثم أدلع لسانه فجعل يحركه» على تحريك الإصبع يمينا وشالا. 

وعن تضعيف بعض أهل العلم أن النبي يك : كان يشير بإصبعه إذا دعاء لا يحركهاء 
وما معنى حديث: الحى أشد على الشيطان من الحديد» يعنى السبابة؟ 

فأجاب: تحريك الإصبع في الصلاة من أسفل إلى أعلى إشارة إلى علو من يدعوه وهو 
الله تعالى» وأما الحديث الذي ذكرت فلا يدل على ما ذهب إليه بعضهم من التحريك 
يمينا وشالَّا في الصلاة بل ربا يدل على عكس ذلك لأننا مهينا أن نتشبه بالبهائم. 


الجزء الثالث 


ناسعن اناي كله أ ركه بدن إن زرا جداسنيي: القذفي اذى ر .نه 
به من ضعقه. 
وأما كون الإشارة بها أشد على الشيطان من الحديد, فالظاهر والله أعلم أن معناه 


كد كه ته ته ته 5-4 


/1 7 0 كفء ماجد ما خلا حاتي أو 0 


قال ابن عراق يله في «تنزيه الشريعة» : رواه ابن عساكر عن أب هريرة فك 
وقال: غريب. 

وقال الحافظ ابن حجر يَريَنهِ في «اللسان» : رواته ثقات إلا أحمد بن أحمد بن يزيد 
المؤذن البلخي وهو متهم. 

وقال صاحب «تذكرة الموضوعات» : هو حديث غريب وفيه أحمد متهم. 

قلت: يغني عنه قول ابن حجر الهيتمي في «الزواجر» : الكبيرة الثامنة والستون بعد 
المائتين: تصوير ذي روح على أي شيء كان من معظم أو ممتهن بأرض أو غيرها ولو 
ا د 


27 يع ع ره 
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وأخرج الشيخان أنه ككْةِ قال: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة 
يقال لهم أحيوا ما خلقتم» . 


ورويا عن عائشة «تنا قالت: قدم رسول الله كَةِ من سفر وقد سترت سهوة لي - 


تجدير :اولك النهى من !, الأحاديث #النى 3 أصل لها 


نح المهملة قيل الطاق في الخائط قدا رك اق وقيل المخدع بين 

55 وقيل بيت صغير كالخزانة الصغيرة - بقرام - أي ستر وقافه مكسورة - فيه 
تماثيل» فلا رأه رسول الله يله تلون وجهه وقال: (يا عائشة أشد الناس عذابًا عند الله 
تعالى يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله تعالى» قالت: فقطعناه. فجعلنا منه وسادة أو 
وسادتين. 

وفي رواية لهما: دخل علي رسول الله كَكْةِ وفي البيت قرام فيه صور فتلون وجهه؛ ثم 
تناول الستر فهتكه وقال: «من أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يصورون هذه 
الصورة) . 

وفي أخرى لما أيضًا: أنها اشترت نمرقة - أي مخدة وهو بضم أوله وثالثه وكسرهما 
وبضم ثم بفتح - فيها تصاويرء فل| رآها رسول الله كله قام على الباب فلم يدخل» 
فعرفت في وجهه الكراهة فقلت: يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا أذنبت؟ 
فقال رسول الله كَل «ما بال هذه النمرقة؟» فقلت: اشتريتها لك لتقعد عليها 
وتتوسدهاء فقال :إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة» فيقال هم أحيوا ما 
خلقتم» . 

وقال: «إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة» . 

ورويا أيضًا: أن ابن عباس يتشد جاءه رجل فقال: إني رجل أصور هذه الصورة 
فأفتني فيهاء فقال له ادن مني فدنا منه» ثم قال: ادن مني فدنا منه حتى وضع يده على 
رأسه. وقال: أنبئك با سمعت من رسول الله يَكِْوَ سمعت رسول الله يَكِِ يقول: «كل 
مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسًا تعذبه في جهنم» . قال ابن عباس: فإن 
كنت لابد فاعلاً فاصنع الشجر وما لا نفس له. 

وفي رواية للبخاري أنه قال له: إن معيشتي من صنعة يدي وإنيٍ أصنع هذه 
التصاوير. فقال ابن عباس حقذعك : لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله وَكِلْةٌ سمعته 
يقول: «من صور صورة فإن الله تعالى يعذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها 


الجزء الثالث 


تصنع» فعليك بهذه الشجرة وكل شيء ليس فيه روح. 

ورويا أيضًا عن ابن مسعود جلانعنك قال: سمعت رسول الله كه يقول: «إن أشد 

ورويا أيضًا عن أبي هريرة <يعك قال: سمعت رسول الله كلد يقول: «قال الله تعالى: 
ومن أظلم من ذهب يخذلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة» . 

وروى الترمذي عنه وقال: حسن صحيح غريب: «يخرج عنق من النار يوم القيامة له 
عينان يبصر مما وأذنان تسمعان ولسان ينطق ويقول: إني وكلت بثلاثة: بمن جعل مع 
الله إلا آخر. وبكل جبار عنيد» وبالصوري) 7 

وروى مسلم عن عمران بن حصين قال: قال لي علي <ن : ألا أبعثئك على ما بعثني 
عليه رسول الله كَل أن لاتدع صورة إلا طمستهاء ولا قبرا مشرقا إلا سويته. 

وأحمد بسند جيد عن على «هلئنه قال: قال: كان رسول الله يكو في جنازة فقال: «أيكم 
ينطلق إلى المدبنة فلا يدع فيها وثنًا إلا كسره ولا قبرًا إلا سواه ولا صورة إلا لطخها؟' 
فقال رجل: أنايا رسول الله قال: فانطلق فهاب أهل المدينة [فرجع فقال على: أنا أنطلق 
يا رسول الله] قال: فانطلق [فانطلق] ثم رجع فقال: يا رسول الله لم أدع بها وثنا إلا 
كسرته ولا قبرًا إلا سويته ولا صورة إلا لطختهاء ثم قال رسول الله يَكلِ: «من عاد إلى 
صنعة شىء من هذا فقد كفر با أنزل على محمد يَلِةِ) ". 

والشيخان وغيرهما: «لا تدخل الملائكة بِينَا فيه كلب ولا صورة» . 

وفي رواية لمسلم بدل «ولا صورة» : «ولا تمائيل» . 

ورويا: «واعد رسول الله يل جبريل أن يأتيه فراث عليه - أي بمثلثة غير مهموز 


. صححه الألباني في الصحيحة وصحيح الترغيب وصحيح سنن الترمذي‎ )١( 
. (؟) ضعفه الألباني في غاية المرام وقال في ضعيف الترغيب: منكر‎ 


ادير أولي ي النهى من الأعامثالت لا أصل لها 


لاندخل بين فيه كلب ولاصورة»: 


وأبو داود والنسائي وابن حبان في «صحيحه» كلهم من رواية من نظر فيه البخاري: 
«لا تدخل الملائكة بين فيه صورة ولا جنب ولا كلب»0". 

اارطر ا وي شعن سح وات تير وار حبان في (صحيحيههم)» : 
«أتاني جبريل عليه السلام؛ فقال لي: أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه 
كان على الباب تمائيل وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل وكان في البييت كلب فمر برأس 
التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة شجرة؛ ومر بالستر فيقطع فيجعل وسادتين 
منبوذتين توطآن ومر بالكلب فيخرج»”") 

ولفظ الترمذي: «أتاني جبريل فقال إني كنت أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون 
دخلت عليك البيت الذي كنت فيه إلا أنه كان في باب البيت تمئال لرجلء وكان في 
البيت قرام ستر فيه تمائيل» وكان في البيت كلب فمر برأس التمثال الذي في الباب 
فليقطع فيصير كهيئة الشجرة ومر بالستر فليقطع ويجعل منه وسادتان منبوذتان توطان؛ 
ومر بالكلب فيخرج» ففعل رسول الله كك فكان ذلك الكلب جروًا للحسن أو للحسين 
بجنب نضد له - أي بنون مفتوحة فمعجمة سرير - فأمر به فأخرج. 

وأحمد بسند صحيح ورواه جماعة آخرون بألفاظ متقاربة: عن أسامة بن زيد «يإتتهد 
قال: دخلت على رسول الله يِِ وعليه الكآبة فسألته فقال: «لم يأنني جبريل منذ ثلاث" 
فإذا جرو كلب بين يديه فأمر به فقتل» فبدا له جبريل عليه السلام فهش إليه رسول الله 
فقال: «ما لك لم تأتني؟» فقال: «إنا لا ندخل بينًا فيه كلب ولا تصاوير»”". 

ومسلم عن عائشة ميخضد قالت: واعد رسول الله يل جبريل عليه السلام في ساعة 

)١(‏ ضعفه الألبانٍ في ضعيف الجامع وقال في ضعيف الترغيب: منكر. 

(؟) صححه الألباني في السلسلة الصحيحة . 

() قال الألباني في صحيح الترغيب: حسن صحيح . 


الجزء الثالث 


١ 1 
الححححجاا‎ 


أن يأتيه فجاءت تلك الساعة ولم يأته قالت: وكان بيده عصا فطرحها وهو يقول: «ما 
يخلف الله وعده ولا رسله» . ثم التفت فإذا جرو كلب تحت سرير فقال: «متى دخل هذا 
الكلب؟» فقلت: والله ما دريت فأمر به فأخرج» فجاءه جبريل عليه السلام؛ فقال له 
رسول الله يَكِ: «وعدتني فجلست لك ول تأتني» . فقال: «منعني الكلب الذي كان في 
بيتكء إنا لا ندخل بِينًا فيه كلب ولااصورة) . 

تنبيه: عد ما ذكر كبيرة هو صريح هذه الأحاديث الصحيحة؛ ومن ثم جزم به جماعة 
وهو ظاهر وجرى عليه في شرح مسلم؛ وتعميمي في الترجمة الحرمة بل والكبيرة لتلك 
الأقسام التي أشرت إليها ظاهر أيضًا فإن الملحظ في الكل واحد. ولا ينافيه قول 
الفقهاء. ويجوز ما على اللأرض والبساط ونحوهما من كل متهن؛ لأن المراد بذلك أنه 
يجوز بقاؤه ولا يجب إتلافه» وإذا كان في محل وليمة لا يمنع وجوب الحضور فيه. 

وأما فعل التصوير لذي الروح فهو حرام مطلقاء وإن أغفل من الصورة أعضاؤها 
الباطنة أو بعض الظاهرة نما توجد الحياة مع فقده» ثم رأيت في شرح مسلم ما يصرح با 
ذكرته حيث قال ما حاصله: تصوير صورة الحيوان حرام من الكبائر للوعيد الشديد 
سواء صنعه لما يمتهن أو لغيره إذ فيه مضاهاة لخلق الله» وسواء كان ببساط أو ثوب أو 
درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو محدة أو نحوها. 

وأما تصوير صور الشجر ونحوها ما ليس بحيوان فليس بحرام. 

وأما المصور صورة الحيوان فإن كان معلقًا غل حائط أو ملبوسًا ككوت أوغزامة أو 
نحوها تما لا يعد ممتهنًا فحرام, أو تمتهدًا كبساط يداس ومخدة ووسادة ونحوها فلا يحرم 
لكن هل يمنع دخول ملاتكة الرحمة ذلك البيت؟ الأظهر أنه عام في كل صورة لإطلاق 
قوله يَكلِْهِ: "لا ندخل الملائكة با فيه كلب ولا صورة» , ولا فرق بين ما له ظل وما لا 
ظل له. 

هذا تلخيص مذهب جمهور عدّاء الصحابة والتابعين ومن بعدهم كالشافعي ومالك 
والثوري وأبي حنيفة وغيرهم. وأجمعوا على وجوب تغيير ماله ظل. 


قال القاضي: إلا ما ورد في لعب البنات الصغار من الرخصة؛ ولكن كره مالك شراء 
الرجل ذلك لبنته» وادعى بعضهم أن إباحة اللعب لحن مها منسوخ با مر. 
فائدة: 


قال الخطابي وغيره قوله يكل ١لا‏ تدخل الملائكة بينّا فيه كلب ولا صورة ولا جنب» 


المراد بالملائكة فيه ملائكة البركة والرحمة دون الحفظة فإنهم لا يمتنعون لأجل ذلك. 

قيل: وليس المراد بالجنب من يؤخر الغسل إلى حضور الصلاة فيغتسل» بل من 
يتهاون بالغسل ويتخذ ذلك عادة فإنه كان يَكِةِ يطوف على نسائه بغسل واحدء ففيه 
تأخير الاغتسال عن أول وقت وجوبه؛ بل قالت عائشة «#فضنا: كان يل ينام وهو جنب 
ولايمس ماء. 

والمراد بالصورة كل مصور من ذوات الأرواح سواء كانت أشخاصًا منتصبة أو 
كانت منقوشة وفي سقف أو جدار أو منسوجة في ثوب أو غير ذلك. 

والمراد بالكلب الذي لا تدخل الملائكة لأجله» وينقص بسبب اقتناته من عمل 
المقتني له كل يوم قيراطان كما في الأحاديث الصحيحة غير كلب الصيد والحراسة كذا 
قيل وهو قاصرء فإن ذلك مصرح به في نفس تلك الأحاديث. 

أخرج الشيخان: «من اقتنى كلبًا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل 
يوم قبراطان» وفي رواية لى|: «من عمله . 

وفي أخرى لم|: «كل يوم قبراط إلا كلب حرس أو ماشية» . 

ورواية القيراطين فيها زيادة علم فهي مقدمة. 

وفي أخرى لمسلم: «من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينتقص 
من أجره قبراطان كل يوم؟ . 


الجزء الثالث 


امود جيم ونا من آهل بيت برتيطون كلنا إلا نتص من عملهم كل :يوم تبراط إلا 
كلب صيد أو كلب حرس أو كلب غنم» ' '. 

قال الألباني يدينه في "السلسلة الصحيحة): فقه الحديث: 

الأول: تحريم الصورء لأنها سبب لمنع دخول الملائكة» والأحاديث في تحريمها أشهر 
من أن تذكر. 

الثاني: أن التحريم يشمل الصصور التي ليست مجسمة ولا ظل لها لعموم قول جبريل 
عليه السلام: «فإنا لا ندخل بِينًا فيه تمائيل» ؛ وهي الصورء ويؤيده أن التماثيل التي 
كانت على القرام لا ظل طاء ولا فرق في ذلك بين ما كان منها تطريرًا على الثوب أو 
كتابة على الورقء أو رسما بالآلة الفوتوغرافية إذ كل ذلك صور وتصويرء والتفريق بين 
التصوير اليدوي والتصوير الفوتوغرافي» فيحرم الأول دون الثاني» ظاهرية عصرية» 
وجمود لا يحمد ى) حققته في «آداب الزفاف في السنة المطهرة» (ص .)١١5- ١١7‏ 

الثالث: أن التحريم يشمل الصورة التي توطأ أيضًا إذا تركت على حاها ولم تغير 
بالقطع. وهو الذي مال إليه الحافظ في «الفتح» . 

الرابع: أن قوله: حتى تصير كهيئة الشجرة: دليل على أن التغيير الذي يحل به 
استعمال الصورة, إنم| هو الذي يأتي على معالم الصورة؛ فيغيرها حتى تصير على هيئة 
أخرى مباحة كالشجرة. وعليه فلا يجوز استعمال الصورة ولو كانت بحيث لا تعيش لو 
كانت حية ى) يقول بعض الفقهاء, لأنها في هذه الحالة لا تزال صورة اسيًا وحقيقة» مثل 
الصور النصفية» وأمثالهاء فاعلم هذا فإنه تما يهم المسلم معرفته في هذا العصر الذي 
انتشرت فيه الصور وعمت وطمت: وإن شئت زيادة تحقيق في هذاء فراجع المصدر 


0010 صححه في صحيح الجامع وصحيح سنن الترمذي وقال في صحيح الترغيب: 
صحيح لغيره . 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


السابق (صن 211143117 

الخامس: فيه إشارة إلى أن الصورة إذا كانت من الجمادات فهي جائزة» ولا تمنع من 
دخول الملائكة, لقوله: كهيئة الشجرة: فإنه لو كان تصوير الشجر حرامًا كتصوير ذوات 
الأرواح؛ لم يأمر جبريل عليه السلام؛ بتغييرها إلى صورة شجرة» وهذا ظاهر ويؤيده 
حديث ابن عباس خنفعك : وإن كنت لابد فاعلاً. فاصنع الشجرة:؛ وما لا نفس له. 

رواه مسلم وأحمد. 
لو كان كلب ماشية أو صيدء الظاهر لاء لأنه يباح اقتناؤه. 

ويؤيده أن الصورة إذا كانت مباحة لا تمنع أيضًا من دخول الملائكة بدليل أن السيدة 
عائشة حإخا كانت تقتنى لعب البنات» وتلعب بها هى ورفيقاتها على مرأة من النبى 
كلك فلا ينكرها عليها ى) ثبت في «البخاري" وغيره؛ فلو كان ذلك مانعًا من دخول 
الملائكة لما أقرها يك عليه. والله أعلم. 

* وسئل العلامة ابن باز كما في ١‏ مجموع فتاواه» عن: 

هل يجوز لإنسان تصوير نفسه وإرسال الصورة إلى أهله في أوقات عيد ونحوها؟ 

فأجاب: قد تكاثرت الأحاديث عن رسول الله يَئهِ في النهي عن التصوير ولعن 
المصورين ووعيدهم بأنواع الوعيد» فلا يجوز للمسلم أن يصور نفسه ولا أن يصور 
غيره من ذوات الأرواح إلا عند الضرورة كالجواز والتابعية ونحو ذلك. 

نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين؛ وأن يوفق ولاة الأمر للتمسك بشريعته والحذر 
تما خالفها إنه خير مسئولء والله الموفق. 
وسئل العلامة العثيمين يدنه كا في «مجموع فتاواه! عن: 
حكم التصوير؟ وحكم اقتناء الصور وحكم الصور التي تمثل الوجه وأعلى الجسم؟ 


الجزء الثالث 


فأجاب: التصوير نوعان: 

أحدهما: تصوير باليد. 

والثاني: تصوير بالآلة. 

فأما التصوير باليد فحرام بل هو كبيرة من كبائر الذنوب لأن النبي يك لعن فاعله. 
ولا فرق بين أن يكون للصورة ظل أو تكون مجرد رسم على القول الراجح لعموم 
الحديث. وإذا كان التصوير هذا من الكبائر» فتمكين الإنسان غيره أن يصور نفسه إعانة 
على الإثم والعدوان فلا يحل. 

وأما التصوير بالآلة وهي (الكاميرا) التي تنطبع الصورة بواسطتها من غير أن يكون 
للمصور فيها أثر بتخطيط الصورة وملامحها فهذه موضع خلاف بين المتأخرين فمنهم 
من منعهاء ومنهم من أجازها فمن نظر إلى لفظ الحديث منع؛ لأن التقاط الصورة بالآلة 
داخل في التصوير ولولا عمل الإنسان بالآلة بالتحريك والترتيب وتحميض الصورة لم 
تلتقط الصورة؛ ومن نظر إلى المعنى والعلة أجازها لأن العلة هي مضاهاة خلق الله 
والتقاط الصورة بالآلة ليس مضاهاة لخلق الله بل هو نقل للصورة التي خلقها الله - 
تعالى - نفسها فهو ناقل خلق الله لا مضاه له قالوا: ويوضح ذلك أنه لو قلد شخص 
كتابة شخص لكانت كتابة الثاني غير كتابة الأول بل هي مشابهة لما ولو نقل كتابته 
بالصورة الفوتوغرافية لكانت الصورة هي كتابة الأول وإن كان عمل نقلها من الثاني 
فهكذا نقل الصورة بالآلة الفوتغرافية (الكاميرا) الصورة فيه هى تصوير الله نقل 
بواسطة آلة التصوير. والاحتياط الامتناع من ذلك. لأنه من المنشابيات ومن اتقى 
الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. لكن لو احتاج إلى ذلك لأغراض معينة كإثبات 
الشخصية فلا بأس بهء لأن الحاجة ترفع الشبهة لأن المفسدة لم تتحقق في المشتبه فكانت 
الحاجة رافعة لما. 


وأما اقتناء الصور فعلى نوعين: 


بحذير ير أولي النهى ولي النهى من ١١‏ الأحاديث ؛ التي د أصل لها 


' التو الأول: د 


وقد نقل ابن العربي الإجماع عليه نقله عنه في «فتح الباري» (ص 88" ج١٠‏ ط: 
السلفية) قال: وهذا الإجماع محله في غير لعب البنات كما سأذكره في باب من صور 


صورة. 

وقد أحال في الباب المذكور على كتاب الأدب وذكره في كتاب الأدب في باب 
الانبساط إلى الناس («ص 077 من المجلد المذكور) عل 5908 عائشة جنا قالت: 
كنت ألعب بالبنات عند النبي كَكِْةُ وكان لي صواحب يلعبن معي فكان رسول الله يكل 
إذا دخل يتقمعن منه فيسر بهن إلي فيلعبن معي . 

قال في شرحه: واستدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ صور البنات واللعب من أجل 
لعب البنات بهن وخص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور وبه جزم عياض ونقله 
عن الجمهورء قال: وذهب بعضهم إلى أنه منسوخ وخصه بعضهم بالصغار. 

وإن المؤسف أن بعض قومنا الآن» صاروا يقتنون هذه الصور ويضعونما في مجالسهم 
أو مداخل بيوتهم, نزلوا بأنفسهم إلى رتبة الصبيان مع اكتساب الإثم والعصيان نسأل 
الله لنا ولحم المحداية. 

النوع الثاني: أن تكون الصورة غير مجسمة بأن تكون رقًا على شيء فهذه أقسام: 

القسم الأول: أن تكون معلقة على سبيل التعظيم والإجلال مثل ما يعلق من صور 
الملوكء والرؤساءء والوزراء» والعلماء» والوجهاءء والآباء» وكبار الإخوة ونحوهاء 
فهذا القسم حرام لما فيه من الغلو بالمخلوق والتشبه بعباد الأصنام والأوثان, مع أنه.قد 
يجر إلى الشرك فيم| إذا كان المعلق صورة عام أو عابد وونحوه. 

القسم الثاني: أن تكون معلقة على سبيل الذكرى مثل من يعلقون صور أصحابهم 
وأصدقائهم في غرفهم الخاصة فهذه محرمة فيم| يظهر لوجهين: 

الوجه الأول: أن ذلك يوجب تعلق القلب مبؤلاء الأصدقاء تعلقًا لا ينفك عنه وهذا 


يؤثر تأثيرًا ينانا على محبة الله ورسوله وشرعه ويوجب تشطير المحبة بين هؤلاء 
الأصدقاء وما تجب محبته شرعًا وكأن قارعا يقرع قلبه كلما دخل غرفته. انتبه.انتبه. 
صديقك صديقك وقد قيل: 

أحبب حبيبك هونًاما فعسى أن يكون بغيضك يوئاما 
الوجه الثاني: أنه ثبت في «صحيح البخاري» من حديث أبي طلحة «هف قال سمعت 
النبي يَلْةٍ يقول: ١لا‏ تدخل الملائكة بِينًا فيه كلب ولا صورة» وهذه عقوبة» ولا عقوبة 
إلا على فعل محرم. 

القسم الثالث: أن تكون معلقة على سبيل التجميل والزينة» فهذه محرمة أيضًا لحديث 
عائشة متنا قالت: قدم رسول الله يك من سفر وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيها 
تمائيل» فلم| رآه رسول الله يك هتكه وقال: «أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يضاهون 
بخلق الله» قالت: فجعلته وسادة أو وسادتين رواه البخاري. 

والقرام: خرقة تفرش في ال هودج أو يغطى بها يكون فيها رقوم ونقوش» والسهوة 
بيت صغير في جانب الحجرة يجعل فيه المتاع. 

وعن عائشة «يننا أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلم| رآها النبي يكل قام على الباب 
فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهية قالت: فقلت: أتوب إلى الله ماذا أذنبت؟ قال: «ما 
هذه النمرقة؟» قلت: لتجلس عليها وتوسدها فقال النبي يكل «إن أصحاب هذه 
الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم:أحيوا ما خلقتم وإن الملائكة لا تدخل بينًا فيه 
الصورة) . 


رواه البخاري. 
النمرقة: الوسادة العريضة تصلح للاتكاء والجلوس. 


القسم الرابع: أن تكون ممتهنة كالصورة التي تكون في البساط والوسادة» وعلى 
الأواني وسماط الطعام ونحوهاء فنقل النووي عن جمهور العلماء من الصحابة والتابعين 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


جوازهاء وقال: هو قول الثوري ومالك وأبيٍ حنيفة والشافعي. وهو كذلك مذهب 
الحنابلة. 

ونقل في «فتح الباري- ص -74١‏ ج ٠١‏ ط: السلفية» ‏ حاصل ما قيل في ذلك عن 
ابن العربي فقال: حاصل ما في اتخاذ الصور؛ أنها إن كانت ذات أجسام حرم بالإجماع» 
وإن كانت رقا فأربعة أقوال: 

الأول: يجوز مطلقًا على ظاهر قوله في حديث الباب: «إلا رقّ) في ثوب» .. 

الثاني: المنع مطلمًا حتى الرقم. 

الثالث: إن كانت الصورة باقية الهيئة قائمة الشكل حرمء وإن قطع الرأس أو تفرقت 
الأجزاء جاز قال: وهذا هو الأصح. 
الرابع: إن كان مما يمتهن جاز وإن كان معلقًا م يجز أ. ه. 
والذي صححه هو ظاهر حديث النمرقة. 


والقول الرابع هو ظاهر حديث القرام ويمكن الجمع بينهما بأن النبي كك لل همتك 
الستر تفرقت أجزاء الصورة فلم تبق كاملة بخلاف النمرقة فإن الصورة كانت فيها 
كاملة فحرم اتخاذها وفي حديث أبي هريرة غثك أن النبي يك قال: «أتاني جبريل فقال: 
أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل»وكان في البيت 
قرام ستر فيه تماثيل» وكان في البيت كلب فمر برأس التمثال الذي على باب البيت يقطع 
فيصير كهيئة الشجرة؛ ومر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتان منبوذتان توطآن. ومر 
بالكلب فليخرج» ففعل رسول الله كله رواه أهل السنن وني رواية النسائي: «إما أن 
تقطع رءوسها أو تجعل بسطً توطأة . 

ذكر هذا الحديث في «فتح الباري ص 17" من المجلد العاشر' السابق وزعم في 
(ص 7”90) أنه مؤيد للجمع الذي ذكرناه وعندي أن في ذلك نظرًا فإن هذا الحديث ولا 
سيا رواية النسائي تدل على أن الصورة إذا كانت في شيء يمتهن فلا بأس بها وإن بقيت 


القسم الخامس: أن تكون مما تعم به البلوى ويشق التحرز منه كالذي يوجد في 
المجلات والصحف وبعض الكتب ولم تكن مقصودة لمقتنيها بوجه من الوجوه بل هي 
ثما يكرهه ويبغضه ولكن لا بد له منها والتخلص منها فيه عسر ومشقة وكذلك ما في 
النقود من صور الملوك والرؤساء والأمراء مما ابتليت به الأمة الإسلامية فالذي يظهر لي 
أن هذا لا حرج فيه على من وقع في يده بغير قصد منه إلى اتخاذه من أجل صوره بل هو 
يكرهه أشد الكراهة ويبغضه ويشق عليه التحرز منه فإن الله - تعالى - لم يجعل على 
عباده في دينهم من حرج ولا يكلفهم شيئًا لا يستطيعونه إلا بمشقة عظيمة أو فساد 
مال» ولا يصدق على مثل هذا أنه متخذ للصورة ومقتن لها. 

وأما سؤالكم عن الصورة التي تمثل الوجه وأعلى الجسمء فإن حديث أب هريرة 
الذي أشرنا إليه يدل على أنه لا بد من قطع الرأس وفصله فصلا تامّا عن بقية الجسمء 
فأما إذا جمع إلى الصدر | هو إلا رجل جالس بخلاف ما إذا أبين الرأس إبانة كاملة عن 
الجسمء ولهذا قال الإمام أحمد يَويَنِ : الصورة الرأسء وكان إذا أراد طمس الصورة 
حك رأسها. 

وروي عن ابن عباس «تشهد أنه قال: الصورة الرأس فإذا قطع الرأس فليس هو 
صورة. فتهاون بعض الناس في ذلك مما يجب الحذر منه. 

نسآل الله لنا ولكم ولإخواننا المسلمين السلامة والعافية بما لا تحمد عقباه إنه جواد 
كي 


كه هه ته يه ييه أيه جيه 


- (إنكم في زمان ألهمتم فيه العمل وسيأتي قوم 
يلهمون الجدل).. 


قال العراقي في «المغني» : لم أجده. ول يجد له السبكي أصلاً. 
وقال الألباني يلت في «الضعيفة» : لا أصل له. 


قلت: هذا أمر غيبي إثباته يحتاج إلى دليل من الكتاب أو السنة الصحيحة ويغني عنه 
في الجملة حديث: اخيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين بلوتهم ثم يكون بعدهم قوم 
يخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم 
السمن» . 

قال المناوي في «فيض القدير» : 

«خيركم قرني» المراد: خير قرونكم فحذف لدلالة الكلام عليه ورعاية لقوله: ١ثم‏ 
الذين يلوهم ثم الذين يلونهم» . 

فإن قلت: كان القياس يلونكم ثم الذين يلونكم؟ 

فالجواب: أن الأول التفات والثاني على الأصل. 

«م يكون بعدهم) أي بعد الثلاث «قوم» فاعل يكون قال جمع: لفظ قوم يخنص 
بالرجال. 

١‏ يمخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون» صفة قوم وهذا موافق لخبر شر 
الشهود من شهد قبل أن يستشهد وقيل المراد شهادة الزور وقيل يحلفون كذبًا ولا 

(وينذرون' بكسر المعجمة وضمها. 


«ولا يوفون» بنذرهم. 


الجزء الثالث 
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«ويظهر فبهم السمن» يعني يحبون التوسع في المأكل والمشرب وهي أسباب السمن 
أو يتعاطون التسمين أو يتكثرون با ليس فيهم ويدعون ما ليس لهم من الشرف وظاهر 
الخبر أن صحبه أفضل من جميع من جاء بعدهم وعليه كثير لكن ذهب جمع منهم ابن 
عبد البر إلى أنه يمكن أن يكون فيمن بعدهم أفضل من بعضهم للخبر الحسن بل قيل 
الصحيح الآتي مثل أمتي مثل المطر لا يدرى آخره خير أم أوله |.ه. 


كته كه كته ته ايد 55 5ه 


89- ١هزوا‏ غرابيلكم بارك الله فيكم».. 
قال الألباني ير في «الضعيفة» : لا أصل له. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى» : وما يروونه عن النبي علة: لا قدم إلى 
المدينة خرجن بنات النجار بالدفوف وهن يقلن: 
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع... إلى آخر الشعر فقال لحن رسول الله يَكِ: «هزوا 
غرابيلكم بارك الله فيكم» فم| لا يعرف عنه يِه وضرب الدف في الأفراح صحيح, 
فقد كان على عهده عو . 
إلى هنا تم الجزء الثالث 
ويليه الجزء الرابع إن شاء الله تعالى 
والحمد لله رب العالمين 


وصلى الله وسلم وبارك على خانم المرسلين محمد وعلى آله أجمعين. 


هرس الجرء الثالث #دك 


الحديث رقمه 
من السنة أن لا يصل الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة 
الأخرى نحل 


يوم الجمعة صلاة كله ما من عبد مؤمن قام إذا استقلت الشمس وارتفعت 
قدر رمح أو أكثر من ذلك فتوضاأً ثم أسبغ الوضوء فصلى سنة الضحى 
ركعتين إِيمانًا واحتسابًا إلا كتب الله له مائتى حسنة ومحا عنه مائتى سيئة 
ومن صلى أربع ركعات رفع الله سبحانه له في الجنة أربعيائة درجة ومن 
صلى ثاني ركعات رفع الله تعالى له في الجنة ثمانائة درجة وغفر له ذنوبه 
كلها ومن صل اثنتي عشرة ركعة كتب الله له ألفين ومائتي حسنة ومحا عنه 


ألفين ومائتي سيئة ورفع له في الجنة ألفين ومائتي درجة حل 
نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه 1 


حديث أنس في صلاة الصبح: من توضأ ثم توجه إلى المسجد يصلي فيه 
الصلاة كان له بكل خطوة حسنة ومحي.عنه سيئة والحسنة بعشرة أمثالها وإذا 

صلى ثم انصرف عند طلوع الشمس كتب له بكل شعرة في جسده حسنة 
وانقلب بحجة مبرورة فإن جلس حتى يركع كتب له بكل ركعة ألف ألف 

حسنة ومن صل العتمة فله مثل ذلك وانقلب بحجة مبرورة ١"‏ 
رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتى قيل: يا رسول الله ما 

معنى قولك رجب شهر الله؟ قال لأنه تخصوص بالمغفرة ثم ذكر حديئًا 
طويلاء رغب في صومه. ثم قال: لا تغفلوا عن أول ليلة في رجب فإنها ليلة 

تسميها الملائكة الرغائب. ثم قال: وما من أحد يصوم يوم الخميس أول 

خميس في رجبء ثم يصلٍ ما بين العشاء والعتمة _ يعني ليلة الجمعة _ 

اثنتي عشرة ركعة: يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة» 

إلخ ١4‏ 
علم الباطن سر من أسرار الله عز وجل. وحكم من أحكام الله. يقذفه في ١0٠١‏ 
قلوب من يشاء من عباده 

أصل كل داء الرضى عن النفس ‏ _ ١/١‏ 
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فهرس الجزء الثالث 


تخلقوا بأخلاق الله 

من صلى ركعتين لا يراه إلا الله عز وجل والملائكة كانت له براءة من النار 
ينادي ملك من بطنان العرش يوم القيامة يا أمة محمد الله قد عفا عنكم 
جميعًا المؤمنين والمؤمنات فتواهبوا المظالم وادخلوا الجنة بر حمتي 

لن تزول قدما شاهد الزور.حتى يوجب الله له النار 

حرس ليلة في سبيل الله أفضل من صيام رجل وقيامه في أهله ألف سنة 
السنة ثلاثمائة وستون يومًا واليوم كألف سنة 

حديث: كانت له مطهرة من فخار يتوضأ فيها ويشرب فيها فيرسل الناس 
أولادهم الصغار الذين قد عقلوا فيدخلون على رسول الله كَكِهِ فلا يدفعون 
عنه فإذا وجدوا في المطهرة ماء شربوا منه ومسحوا على وجوههم 
و أجسادهم ود يبتغون بذلك البركة 

أنا ابن الذبيحين 

أنا في قزري حي طري من سلم علي سلمت عليه 

من قرأ في الفجر ب #ألم نشرح* و#ألم تر كيف لم يرمد 


6ن 
17 
الحمن 
ليل 


